و وه A‏ 
چ 


.و 


L 10 کا‎ 
ر‎ e 
ت‎ ٩ . e) 


تأ 
الكلامة الور 


قاضو بوت 


ا الأوف 


ر مک س .ر م 
تو نة 
اا ا 
۹ص - A‏ 


ل | ملكت الحرييت السعو دت - ص .ب: ۱۳۳۷۷ ارياض: 1144۳ 


CYYTA0O4 6ک‎ — {VLY COA — {VATO : م‎ E 


و ەس 
ا ر 
گر هو کک و 


مج ھکر 


ارز 
)7 
u nad‏ 4 ار 


الحمد الله الذي اصطفى من خلقه من انتقاهم لخدمته فنالوا بذلك 
الأوطار» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد النبي الأمي أشرف 
الأخيار» الذي أعطي جوامع الكلم في البسط والاختصار» وعلى اله وأصحابه 
المهاجرين منهم والأنصارء» ومن اتبعهم بإحسان من الربانيين والأحبار وممن 
اقتدى بهم وسلك سبيلهم الموصل إلى دار القرارء 

أما بعد» فإن (منتقى الأخبار) قد جمع من الأحاديث ما لم يجتمع في 
غيره من كتب الأحكام» وصار مرجعا للعلماء عند الحاجة إلى طلب الدليل لا 
سيما وهو تأليف الإمام علامة عصره أبي البركات مجد الدين عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن الخضر الحراني المعروف بابن تيمية 
الاد م ع وما الو ما ا و و 
الل ا هي الهو اا اعا ا ن ا او الك 
يقول: «ألين للشيخ المجد الفقه كما آلين لداود الحديد». 


وفد تصدی لشرح هذا الكتاب امام العلامة الربانى محمد بن على 
الشوكاني صاحب التصانيف النفيسة» منها: (نيل الأوطار) شرح هذا الكتاب» 
فإنه يشتمل على مزايا كثيرة من فنون العلم» وهو کما قال صاحبه: شرح 
یشرح الصدور› ویمشى على سنن الدليل . ولد رحمه الله تعالى سنة ۱۷۲١١ه‏ 


0 


1 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


وتوفى سنة ١٠٠٠ه‏ وقد كان بعض الإخوان يرغب اختصاره» وقد سألنى 
ذلك بعضهم» فتوقفت مدة ثم عزمت على ذلك فلخصتة» واقغضرت على 
شرح ما يدل على الترجمة إلا في بعض المواضع» ولم أذكر الخلاف الذي 
ذكره الشارح إلا فيما لا بد منه» وربما نقلت كلاما من غيره متمما للفائدة» 
فكان هذا المختصر من أنفع كتب الأحكام وألذها للناظر والسامع وسميته: 


بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 
واشال الله تعالی أن ينفعني به في الدنيا والآخرة» وجميح من سمعه 


وإخواننا المسلمين آمين . 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك» وخلق 
کل شىء فقدره تقديراً. وضلى الله على محمد النبى الأمى» الخرشل إل 


هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول 
وکتاب السثن hb‏ ماحه ارون واستغنیت بالعزو ال هذه المنسانيك» عن 
الإطالة بذكر الأسانيد. 


والعلامة لما رواه البخاري ومسلم (أخرجاه) ولبقيتهم (رواه الخمسة) 
ولهم سبعتهم (رواه الجماعة) ولأحمد مع البخاري ومسلم (متفق عليه)» 
وفيما سوى ذلك أسمي من رواه منهم › ولم أخرج فیما عزوته عن کتبهم إا 
في مواضع يسيرة. وذكرت في ضمن ذلك شيئاً يسيراً من آثار الصحابة 
رضي الله عنهم . 


۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


ورتبت الأحاديث فى هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زمانناء لتسهل 

ل الله تعالی أن يوفقنا للصوابت› س 
جواد کرم . 

قوله: «الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأً ولم يكن له شريك في الملك 
وخلق كل شیء فقمدره قدا قال الشارح ر حمه الله تعال: وإنما افتتح 
المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الآية مع إمكان تأدية الحمد الذي يشرع 
في الافتتاح بغيرهاء لما روي عنه َة أنه كان إذا أفصح الغلام من بني عبد 
المطلب علمه هذه الاأية. أخرجه عبد الرزاق . 

قوله: «وصلى الله على محمد النبي الأمي المرسل كافة للناس بشيرا 
و وعلى اله و صحه ر اا قال الشارح : اُردف اللحمد لله 
بالصلاة على رسوله بي لكونه الواسطة في وصول الكمالات العلمية والعملية 
إلينا من الرفيع عز سلطانه وتعالى شأنه. aS‏ شرا 
والأصحاب لكونهم ا EE‏ وبسن تنا ۳ فإن ملاءمة الال 
والأصحاب لجنابه أكثر من ملاءمتنا له. انتهی ملخصاً. 


قوله : «ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه) قال الشارح: المشهور 
غك امور أن المتفن عله هو عا اتفي عله الان من دون اغتان أن 
يكون معهما غيرهماء والمصنف رحمه الله قد جعل المتفق عليه ما اتفقا عليه 
واحمك ولا مشاحة في الاصطلاح. 


أبواب المياه 
باب طهورية ماء البحر وغيره 


N o E أا‎ 

رول ا ا رل ا ا کی ار رل ا ال ن 

الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم :«هو الطهور ماؤه الجل ميتته» رواه الخمسة. وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح . 


عليه وآله وسلم - وحانت صلاة العصر - فالتمس الناس الؤضوء فلم يجدواء 
عليه وآله وسلم 0 ذلك الاناء رده » وأمر الناس أن يتوضاوا منه. فرانت الماء 
ينبع من ت تحت أصابعه حتى توضأوا من عند اخرهم. متفق عليه . 

۳ ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما. 

قوله : «كتاب الطهارة» قال الشارح: ولما كانت مفتاح الصلاة التي هي 


عماد الدين افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم . والآبواب جمع باب» وهو حقيقة 
لا کان يا يت ته إلى يره وجار لعتران جملة من الجسائل 


۹ 


۰ ۱ بستان الأحبار مختصر نیل الأوطار 


المتناسبة. والمياه جمع الماء» وجمعه مع كونه جنسأً للدلالة على اختلاف 
الأنواع. 

قوله: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» قال الشارح: قال في شرح 
الإلمام: فإن قيل لم لم يجبهم بنعم حين قالوا: أفنتوضأً به؟ قلنا: لأنه يصير 
مقيدأً بحال الضرورة وليس كذلك» وأيضاً فإنه يفهم من الاقتصار على 
الجواب بنعم أنه إنما يتوضأً به فقط ولا يتطهر به لبقية الأحداث والأنجاس . 
قال الشارح: ومن فوائد الحديث مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال 
السات لقصد الفائدة وعدم لزوم الاقتصار» قال ابن الملقن: إنه حديث 
عظيم» أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة. 

قوله في خی اس «فالتمس الناس الوضوء» أي الماء. قال الشارح : 
والخديث يدل على مشروعية المراساة بالماء فد الضرورة لمن كان فى مائ 
فضل عن وضوئه» وعلى أن اغتراف المتوضى من الماء ع 
SEE‏ ومن فوائده أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به» ولهذا قال 
المصنف رحمه الله : 

وفیه تنبيه على آنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم» لأن قصاراه أنه 
ماء شريف متبرك به. والماء الذي وضع رسول و ا وسلم 
يده فيه بهذه المثابة. 


٤‏ - وقد جاء عن علي کرم الله وجهه في حدیث له قال فيه: ثم آفاض 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فدعا بسجل من ماء زمزم › فشربت مه 
ووا رواه احوك: 


باب طهارة الماء المتوضاً له 
وسلم يعودني وانا مریض لا اعقل › فتو ضا وصب وضوءه علي . متف عليه . 
- وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسوّر بن مَخرّمة ومروان بن 
الحكم: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نخامة إلا وقعت في 


كف رجل» فدّلك بها وجهه وجلده. وإذا توضاً کادوا یقتتلون على وضوئه. 
وهر بکماله eb!‏ والبخاري . 

۷ - وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقيه 
وهو جُنّب؛ فحاد عنه فاغتسل. ثم جاء فقال: كنت جنباء فقال: «إن المسلم 
> يجس » رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . 


۸ - وروی الجماعة كلهم نحوه من حديث بي هريره . 


قال الشارح: وقد استدل الجمهور بصبه َة لوضوئه على جابر وتقريره 
للصحابة على التبرك بوضوئه على طهارة الماء المستعمل للوضوء إلى أن قال: 
فإن قال الذاهب إلى نجاسة المستعمل للوضوء: إن هذه الأحاديث غاية ما 
فيها الدلالة على طهارة ما توضاً به ييل ولعل ذلك من خصائصه. قلت: هذه 
دعوى غير نافقة» فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد إلا أن يقوم دليل 
يقضي بالاختصاص» ولا دليل. وأيضا الحكم بكون الشيء نجسا حكم 
شرعي يحتاج إلى دليل يلتزمه الخصمء فما هو؟ 

قوله َي : «إن المسلم لا ينجس» قال الشارح: تمسك بمفهومه بعض 
أهل الظاهر» وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم والناصر ومالك فقالوا: إن 
الكافر نجس عين» وقووا ذلك بقوله تعالى: #إنا المنروت بحس € وأجاب 
عن ذلك الجمهور بآن المراد منه أن المسلم طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة 
النجاسة» بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة» وعن الآية بأن المراد 
أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار» وحجتهم على صحة هذا التأويل أن الله 
أباح نساء أهل الكتاب» ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن . إلى 
أن قال: وحديث الباب أصل في طهارة المسلم حيا وميتاً. وفيه من الفوائد: 
مشروعية الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة» واحترام أهل الفضل وتوقيرهم 
ومصاحبتهم على أكمل المات. 

باب بیان زوال تطهیره 


٩‏ - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لايغتسلنٌ 
أحذكم في الماء الذائم وهو جُئّب» فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: 


۱۲ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


يتناو له تاولا رواه مسلم وابن ماحه. 


١‏ _ ولاأحمد وأبی داود: «لا يبولنٌّ أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل 
فيه من جنابه . 


-١‏ وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: حدثتنى 
الربيع بنت معَوْذ بن عَفراء ۔ فذكر حديث وصوء النبي َيه - وفيه : (ومسح ا 
راسه بما بقي من وضوئه في يده مرتین › بدا بمؤخره» ثم رده إلى ناصيته› وغسل 
ا اواو ا وو و هھ ولفظه: «أن رسول الله 
وقال البخاري : كان أحمد وإسحاق والځميدي يحتجون بحدیثه. 

قوله يَية: «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» قال الشارح : 
زق ذه الى ان لاء المستعمل خير مير أك الةو خد بن حل 
والليث والأوزاعي والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما وأبو حنيفة في 
رواية عه » ورجح الشارح عدم حر المستعمل عن الطهورية وبقاءه على 
البراءة الأصلية. قال: وقد استدل المصنف رحمه الله بحديث الباب على عدم 
صلاح المستعمل للطهورية› فقال : 

وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على آنه لا يصح ولا يجزئ» وما ذاك 
إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فىه» وهذا محمول على 
الذي لا يحمل النجاسة» فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ» فالحدث لا 
يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى. 

قوله : (ومسح واف بما بقي من وضوئه في يده» قال الشارح: استدل نة" 
على أن المستعمل قبل انفصاله عن البدن يجوز التطهر به. قيل: وقد عارضه 
مع ما فيه من المقال أن النبي بيه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. ونت 
خبير بأن كونه به أخذ ماءَ جديداً لا ينافي ما في حديث الباب من أنه يا 
مسح رآسه بما بقي من وضوئه في يديه لأن التنصيص على شيء بصيغة لا 


لما عداه لا يستلزم عدم وقوع عيره. لف ان قال : قال المصنف رحمه الله 
تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه: 


بقى من بلل يديه فليس يدل على طهورية الماء المستعمل» لأن الماء كلما 
تنقل في محال التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باق . ولهذا 
لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطهارات . 


المستعمل . 


باب الرد 

على من جعل ما يغترف منه المتوضىئ بعد غسل وجهه مستعملا 

١آ‏ عن غيكد ال ين رند بن غاص اقل له ا ا وض 
رسول الله ا . فدعا بإناء فأكفاً منه على يديه فغسلهما ثلاثاً ثم أدخل يده 
فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثأء ثم أدخل 
بيده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاڻاء ثم آدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى 
المرفقين مرتين» ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر» ثم 
غسل رجليه ا الكعبين› ثم قال: ھکذا کان وضوء رسول الله . متفقی 
عليه. ولفظه لأحمد. 


قوله: «ثم أدخل يده» وفي رواية: «ثم أدخل يديه فاغترف بهما» وفي 
حديث ابن عباس: «ثم أخذ غرفة فعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى 
فغسلل بها وجهه» قال الشارح: هذه الرو انات دالة غل جرار الامور الثلانة 
وأنها سنة. والكلام على أطراف الحديث يأتي في الوضوء إن شاء الله وإنما 
ساقه المصنف ههنا للرد على من زعم أن الماء المغترف منه بعد غسل الوجه 
يصير مستعملا لا يصلح للطهورية. وهي مقالة باطلة يردها هذا الحديث 
وغيره» وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة ‏ أعني خروج المستعمل عن 
الطهورية ‏ مبنية على شفا جرف هار. ومن فوائد هذا الحديث جواز المخالفة 


۱٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


ET 


باب ما جاء في فضل طهور المرأة 

- عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله ية : «نهى أن يتوضاً 
الرجل بفضل طهور المرأة» رواه الخمسة» إلا أن ابن ماجه والنسائى قالا: 
(اوضصوء المرأة) وقال الترمذي : هذا حدیت حسن › وقال ابن ماجه ‏ وقد 
روی بعده حديثا آخر ‏ الصحيح الأول» يعني حديث الحكم . 

۱٠۴ -‏ - وعن ابن عباس: «أن رسول الله يي كان يغتسل بفضل ميمونة) 

رواه ا ومسلم . 

١‏ - وعن ابن عباس عن ميمونة: «آن رسول الله َة توضاً بفضل 
عله فن الا ا رود اجد وا ما 

١‏ - وعن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ييه في جَفنة 
فجاء النبى ب ليتوضا منها أن يتشا فقالت له يا رسول الله ائ كنت حا 
فقال: «إن الماء لا يجنب» رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذي وقال: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 

قلت واکثر اهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة. 
وبين حديث اللحكم» فاا غيل الرجا والخراة وو وها جما فلا ادف 


شه . 


من الجنابة . متفق عليه. 


۸ - وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله كاله من إناء واحد 


کتاب الطهارة 1٥‏ 
تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. 


- ولمسلم: من إناء بینئی وينه وأحد» فيبادرني حتى أقول : دع لي 
E‏ 

١‏ - وفي لفظ النسائي : من إناء وأاحد ری وأبادره حتی يقول: 
دعي ی٠‏ وأنا اقول دع لي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث 
GS‏ والجواز على م 
الفتح من حمل النهي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز. 


باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة 


دعن اي سح الخدري فال فل يا رسرل اه اترضا هن هر 
بضاعة» وهي بئر يلقى فيها الجيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال 


رسول الله ا : «إالماء REET SE‏ شىء) . رواه اخ وات داود 
E‏ 


۳ - وفي رواية لأحمد وأبي داود: إنه يستقى لك من بئر بُضاعة» 
وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعَذٍر الناس» فقال 
رسول الله لا : «إن الماء طهور لا ينجسه شيء». 

قال أبو داود: سمغت فتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن 
عمقها قلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ 
قال : دون العورة. قال اتو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها م 
ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني 
هل غر ت ازھا ما کان عل قال ا ورات فعا سا ر لاون: 


۱٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب 
فقال : «إذا كان الماء فلتين لم يحمل الخبّث» رواه الخمسة. 


. لم ينجسه شىء‎ REN ا وط ا ماجه ورواية‎ Yo 


٣‏ - وعن ات هريره أن الف او قال : لا تول أحدكم فی الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري» ولفظ 


الترمذي: «ثم يتوضأً منه» ولفظ الباقين: «ثم يغتسل منه». 


قوله ييه : «الماء طهور لا ينجسه شيء» قال ابن المنذر: أجمع العلماء 
على أن الماء القلل ‏ والكث ذا وفعت فة نجاسة فرت له طعما أو لونا او 
رخا فهو تج قال الشارح : والحديث يدل على أن الماء لا يتنجس بوقوع 
شيء فيه سواء کان قليلا أو كثيرأً» ولو تغيرت أوصافه أو بعضها. لكنه قام 
الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهورية» فلا 
ج الماد ا قاو ولو كان فلا إل دا تخي فان تخي ها دون العا 
بنجاسة خرج عن الطهارة بالإجماع وبمفهوم حديث القلتين» وإن لم يتغير 
فحدیث : (لا ينجسه شيء) ذل بعمومه على عدم خروجه عن الطهارة» 
وحديث القلتين يدل بمفهومه على خروجه عن الطهورية . انتهى ملخصا. 


قوله : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» 
فال القرطبيى: نبه بذلك على مال الخال ومثلة يقروله :لا يضرت 
ا و ل 
رحمه الله تعالی : 


ومن ذهب إلى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهماء وخبر يئر 
بضاعة على ما بلغهما» جمعاً بين الكل . 

الل ي اليا اة ا ان فل ور توه إو کان کی » 
فلذلك ورد النهي عن البول فيه مطلقاً. 


باب أسآر البهائم 

۷ خا ات عر ف الفلتين يدل على تجامتها: وإ بكول 
اد ا ي خا ال ف وروا على لاغ : 

۸ - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله اة: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليرقه ثم لیغسله سبع مرات» رواه مسلم والنسائي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى فى الحديث الذي بعده. ويمکن حمل 
الأبوال والأزيال ول قال : وحدیث ابی هريرة يدل على وجوبتب الخسلات 
السبع من ولوغ الكلب. قال: واستدل بهذا الحديث على نجاسة الكلب لأنه 
إذا كان لعابة نجسا وهو عرق فمه» ففمه نجس ويستلزم نجاسة سائر بدنه. 


باب سؤر الهر 

اع کا ن کا ی ا و ق 
أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً» فجاءت هرة تشرب منه» فأصغى لها 
الإناء حتى شربت منه» قالت كبشة : فرآني أنظرء فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ 
فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله ميلو قال: «إنها ليست بنجس إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات». رواه الخمسة»ء وقال الترمذي: حديث حسن 
o‏ 

٠‏ _ عن عائشة عن النبى ية آنه كان يصغى إلى الهرة الإناء حتى 
ی و ۰ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على طهارة فم الهرة 
وطهارة سؤرهاء وإليه ذهب الشافعى والهادي»ء وقال أبو حنيفة: بل نجس 
کالسبع» لکن خفف فيه فکره و وأجيب بأن حديث الباب مصرح بأنها 
ليست بنجس» فيخصص به عموم حديث السباع بعد تسليم ورود ما يقضي 
بنجاسة السباع» وأما مجرد الحكم عليها بالسبعية فلا يستلزم نها نجس إذ لا 


۱۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


ملازمة بين النجاسة والسبعيةء على أنه قد أخرج الدارقطني من حديث أبي 
هريرة قال: «سئل رسول الله ييه عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة 
فقيل : إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال: لها ما أخذت في بطونها ولنا ما 
بقي شراب وطهور». وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة» 
وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ : «أنتوضاً بما 
أفضلت الحمر؟ قال: نعم» وبما أفضلت السباع كلها». إلى أن قال: ويمكن 
حمل حديث القلتين المتقدم على أنه إنما كان كذلك لأن ورودها على الماء 
مظنة لإلقاء الأبوال والأزبال عليه. 


اعتبار العدد في e‏ 


ا متفقی عليه . 

کو د ومسلم : «طهور إناء أحدكم إدا ولغ فہه الكلب أن يخسله 
سبع مرات أولاهن 
قال : E‏ 0 ا وکل ا وقال: 
«إدا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعمروه الثامنة بالترات» رواه 
الخواغ ال الي الاي 

٤‏ - وفي رواية لمسلم: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. 

قال الشارح رحمه الله e‏ الحديثان a‏ الذى 
اا ا ھر ی u a‏ 
e‏ وهو أرجح من غيره. انتھی . قال في فتح الباري: و 
ولاهن أرجح من حبث الاكة والأحفظية ومن حيث المعنى اشا لان 
نتریت الآخرة يقتضى الاحتياح إلى غسلة أخرة لتنظيفه › وقد نص الشافعى 
غل ا الاولی اؤلی: 

۱۹ 


۲١‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعحدهما 
6٥8‏ اء اد کر الت جاءت امرأة ا ال ا 
فقالت : إحدانا يُصيبُ ثوبّها من دم الحيضة» كيف تصنع؟ فقال: «تحته ثم 


ماه ار 


تقرُصه بالماء ثم تنضخه ثم تصلي فيه» متفق عليه . 


ادو ا هرو أن ول ت سار قلت يا رسول الله ليس لي 
إلا ثوب واحد» وأآنا أحيض فيه؟ قال: «فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم 
وصلي فيه» قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أئره؟ فال كفيك الماد لا 
يضرك أثره) رواه اخ وأبو داود. 

۷ - وعن معاذة قالت: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم» 
فقالت : تغسله» فإن لم يذهب آثره فلتغیره بشيء من صفرَة. قالت : ولقد 
كنت أحيض عند رسول الله ب ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوباً. رواه 
ا داود. 

قوله: «ثم تقرصه» قال الشارح: أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها 
ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب منه. قال المصنف : 


وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل» لعمومه. 
وأن طهارة السترة شرط للصلاةء وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب 
ولا عددء وأن الماء متعين لإزالة النجاسة. 

قوله : «يكفيك الماء ولا يضرك أثره». قال الشارح: استدل به على عدم 
وجوب استعمال الحواد. وذهب الشافعي إلى أنه يجب استعمال الحاد 
المعتادء لقوله في حديث أم قيس : «حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر» وقیل : 
يكون استعمال الحواد مندوباً جمعاً بين الأدلة. ويستفاد من قوله: «لا يضرك 
أثره» أن بقاء أثر النجاسة الذي عسرت إزالته لا يضرء لكن بعد التغيير 
بزعفران أو صفرة أو غيرهما حتى يذهب لون الدم لأنه مستقذر. انتهى 


ا 


ملخصاً. 
قولها: «لا أغسل لي ثوبا» قال الشارح: فيه دليل على أن ما كان 


أبواب تطهير النحاسة وذكر ما نص عليه منها ۲١‏ 
الأصل فيه الطهارة فهو باق على طهارته حتى تظهر فيه نجاسة فيجب غسلها. 


باب تعيْن الماء لإزالة النجاسة 

۸ _ عن عبد الله بن عمر أن أبا ثعلبة قال: يا رسول الله» أفتنا في أنية 
المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: «إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء 
واطبخوا فيها) رواه اخ | 

۹ - وعن أبي ثعلبة الحْشّني أنه قال: يا رسول الله إنا بأرض قوم 
أهل كتاب» فنطبخ في قدورهم› ونشرب في آنيتهم؟ فقال رسول الله اا : 
«إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء») رواه الترمذي وقال : حدنث حسن 
في الباب على أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة وكذلك فعل غيره» ولا يخفاك 
أن مجرد الاأمر به لإزالة خصوص هذه النجاسة لا يستلزم او 
نجاسة. وقال فى الباب الذي قبله: والحق أن الماء أصل فى التطهير لوصفه 
بذلك کتابا وسنة وصفاً مطلقاً غير مقيد» لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره 
يرذه حديث مسح النعل وفرك المنى وحته وإماطته بإذخرة» وأمثال ذلك كثير. 


باب تطهير الأرض النجسة بالُكڪاثرة 

٠‏ - عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد» فقام إليه الناس 
ليقعوا به» فقال النبى يية: «دعوه» وأريقوا على بوله سَجلا من ماء - أو ذنوبا 
من ماء - فإنما بعثتمٌ ميسرين ولم تبعثوا مُعَسرين» رواه الجماعة إلا مسلماً. 
رسول الله ية إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد. فقال أصحاب 
رسول الله يي : مه مه! قال: فقال رسول الله ية: «لا تزرموه» دعوه) 
فترکوه حتی ال ثم إن رسول الله ية دعاه» م قال : «إِن هذه المساخل 5 
تصلح لشيء من هذا البول ولا القدّرء إنما هى لذكر الله عز وجل والصلاة 


۲۲ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله ا . قال : فأمر رجلا من القوم» فجاء 
بذلر من ماء فة عله ممق خلة. 

لكن ليس للبخاري فيه: «إن هذه المساجد» إلى تمام الأمر بتنزيهها. 

وقوله يي : «لا تزرموه» أي: لا تقطعوا عليه بوله. 
للأرض› ولا يجب الحفر. قال : وفيه دلبل على ا شار إل المصنف 
رحمه الله من أن الأرض تطهر بالمكاثرة وعلى الرفق بالجاهل في التعليمء 
وتنزيههاء لان النبي ية قررهم على الإنكار» وإنما أمرهم بالرفق. 

قوله: «مه مه» قال الشارح: اسم فعل مبني على السكون معناه أكفف. 
قال صاحب المطالع : هي كلمة زجر أصلها «ما هذا» ثم حذف تخفيفاء وتقال 
مكررة ومفردة. 

قوله: «فجاء بدلو فشنه عليه» أي: صبه. قال المصنف رحمه الله : 

وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض 
والماء طاهرانء ولا يكون ذلك أمراً بتكثير النجاسة فى المسجد. 


باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة 

١‏ - عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «إذا وطئى أحدكم بنعله 
الآذى» فإن التراب له طهور». 

۳ - وفي لفظ : «إذا وطى الأذى بخفيه فطهورهما التراب»» رواهما أبو 
داود. ) 

٤‏ - وعن أبي سعيد أن النبي ية قال: «إذا جاء أحدكم المسجد 
فليقلب نعليه» ولينظر فيهماء فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليْصّل فيهما) 
روأه اخ وأبو داود. 


قال الشارح ر حمه الله تعالی : وورد في معنی حدیٹث أ سعد ادن 


أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها ۲۳ 


يقوي بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها على أن النعل يطهر بدلكه في 
الأرض رطباً أو يابساًء والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات» بل كل ما 
علق بالنعل مما يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب. ويلحق بالنعل 
والخف كل ما يقوم مقامهما لعدم الفارق . انتهى ملخصاً. 


باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم 

٥‏ - عن ام قيس بنت محصَن انها أتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام 
ال رسول الله » فبال على ثوبه؛ فدعا بماء فنضخه عله ولم یغسله . رواه 
الجماعة . 
الرضيع ينضح وبول الجارية يخسل» قال قتادة: وهذا ما لم يطعَّماء فإذا طعما 
غسلا خا رواه اخيد والترمذي وقال : حدیثٺ حسن . 

ENS as Ng CE e 
. فأتبعه الماءء رواه البخاري‎ 

۸ و گدلك احید وابن ماحه› وزادا: ولم يغسله . ) 

٩‏ - ولمسلم: کان يؤتى بالصبيان فيبرّك عليهم ويحنكهم› فاتي بصبي 

١‏ - وعن آبي السمح خادم النبي يي قال: قال النبي ييا : «يغسل من 
بول الجارية ويرش من بول الغلام» رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه. 

۱ ۔ وعن أم كرزٍ الخزاعية قالت: أتي النبي بي بغلام فبال عليه فأمر 
به فّضح ؛ وآتی بجارية فالت عليه فأمر به فعسل . رواه اخ 

١‏ - وعن آم كرز أن النبي بي قال: «بول الغلام ينضح وبول الجارية 
يغسل» روأه ابن ماجه . 

١‏ وعو ا ف ا کت ارت قا عل الو م كل 
في حجر النبي ييه فقلت: يا رسول الله؛ أعطني ثوبك والبس ثوباً غيره حتى 


أغسله . فقال: «إنما ينصح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى» رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه. 

قوله: «لم يأکل الطعام» قال الشارح رحمه الله تعالى: المراد بالطعام ما 
عدا اللبن الذي يرضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة 
وغتر ذلك وقد اسخدل باجاديت البات على :ان برل الض حال بول 
الصبية في كيفية استعمال الماءء وأن مجرد النضح يكفي في تطهير بول 
الغلام . انتهى ملخصا. 


باب الرخصة في بول ما يؤؤڪل لحمه 

٤‏ اغن انس بن مالك أن رهطا من غكل - أو قال غرينة - قذموا 
فاجتَوّوا المدينة؛ فأمر لهم رسول الله بي بلقاح؛ وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا 
من أبوالها وألبانها. متفق عليه. اجتووها أي : استوخموها. 

٥‏ وقد ثبت عنه أنه قال: «صلوا في مرابض الغنم». 

قال الشارح رحمه الله تعالی : وقد اتدل بهذا من قال بطهارة بول ما 
يؤكل لحمه» أما في الإبل فبالنص» وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس . 

وقال المصنف ر حمه الله : 

ذا آط لذن ف ذلك ول برط انا ق من الاتوال»: :واظلق 
الإذن في الشرب لقوم حديثي عهد في الإسلام جاهلين بأحكامه» ولم يأمرهم 
بغخسل افواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربهاء 
دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة . 


باب ما جاء في المدي 
د عن شهل بڻ حنيف قال: کے ال الى شدة وعناء 
ركنت أك مه الاغتسال: فد ك كلك لرسول اله ل قال انها باتك 


أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها ۲o‏ 


من ذلك الوضوء» فقلت يا رسول الله: كيف بما يصيب ثوبي منه قال: 
«ايكفيك أن تأخذ كفا من ماء؛ فتنضح به ثوبك حیث تری أنه قد صاب منه»؛ 
رواه آبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

۷ - ورواه الأثرم ولفظه قال: كنت ألقى من المذي عناء فأتيت 
النبي َة فذكرت ذلك له فقال: «يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه». 

۸ - وعن علي بن آبي طالب قال: کنت رجلا مذاء فاستحييت ان 
أسأل رسول الله ة؛ فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: «فيه الوضوء» 
أخرجاه. 

٩‏ - ولمسلم «یغسل ذکره ویتوضاأً». 

٠‏ - ولأحمد وأبي داود: «يغسل ذكره وأنشيه ويتوضاً». 

E Ne es O O E Ee 
بعد الماء فقال: «ذلك المذي» وكل فحل يمذي. فتغسل من ذلك فرجك‎ 
وأنشييك وتوضاً وضوءك للصلاة» رواه أبو داود.‎ 

قال الشارح رحمه الله: وقد استدل بأحاديث الباب على أن الغسل لا 
يجب لخروج المذي» قال في الفتح: وهو إجماع. وعلى أن الأمر بالوضوء 


ا ال ف هالا وغل اف هم الا فى وروا 0 ا 
٠‏ مأء). 
ج 


باب ما جاء في المني 
- عن عائشة قالت: كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله ب ثم 
يذهب فيصلى فيه . رواه الجماعة إلا البخاري . 
E N‏ کان رسول الله ييو يسلت المني من ثوبه بعرق الادذخر 
ثم يصلي فيه» ویحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه. 
٤‏ - وفي لفظ متفق علیه: کنت اغسله من ثوب رسول الله ئ ثم 
يخرج إلى الصلاة وأثر الخسل في ثوبه» بقع الماء. 


۲٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


١‏ - وللدارقطني عنها: كنت آفرك المني من ثوب رسول الله يا إذا 
کا ق 

قلت : فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. 

- وعن إسحاق بن يوسف قال: حدئنا شريك عن محمد بن 
عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي ڪيا 
عن المني يصيب الثوب» فقال: «إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق. وإنما 
يكفيك أن تمسحه بخرقة أو باذجرة» رواه الدارقطني وقال: لم يرفعه غير 
إسحاق الأزرق عن شريك. قلت: وهذا لا يضرء لأن إسحاق إمام مخرج 
عنه في الصحيحين» فيقبل رفعه وزيادته. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد استدل بما في الباب على آنه يكتفى 
في إزالة المني من الثوب بالغسل أو الفرك أو الحت. 


باب في آن ما لا نفس له سائلة لا ينس بالموت 

۷ - عن أبي هريرة أن رسول الله ميه قال: «إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه»ء فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر 
داء» . رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. 

۸ - ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعید نحوه. 

ال الا ره ا اة رال الت ي ا 9 
ينجس بموت ما لا نفس له سائلة فيه» إذ لم يفصل بين الموت والحياة. وقد 
صرح بذلك في حديث الذباب والخنفساء اللذين وجدهما ية ميتين في 
الطعام فأمر بإلقائهما والتسمية عليه والأكل منه. والفائدة في الأمر بغخمس 
الذباب كله هي أن يتصل ما فيه من الدواء بانطعام أو الشراب كما اتصل به 
الداء فيتعادل الضار والنافع فيندفع الضرر. 


باب في أن الآدمي المسلم لا ينخس بالموت 
ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال 
قد أسلفنا قوله يي : «المسلم لا ينجس» وهو عام في الحي والميت. 


أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها ۲۷ 


٩‏ - قال البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس 
حیا ولا میتا. 


e‏ بن مالك أن النبي بیو لما رمی الجمرة ونحر نسکه 
وحلق ناول الحلاق شِقَهُ الأيمن فحلقه؛ ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه 
إياه. ثم ناوله الشق الأيسر فقال: «احلقه» فحلقه؛ فأعطاه أبا طلحة» وقال: 


«اقسمه بين الناس» متفق عليه . 


-١‏ وعن انس قال: لما أراد رسول الث يلل أن يحلق الحجام زاش 
أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده ۔ فأخذ شعره ۔ فجاء به إلى أّم 
سليَم؛ قال: فکانت أم سليم تدوفه في طيبها. رواه أحمد. 

١‏ وعن أنس بن مالك أن أم سُليم كانت تبسط للنبي ية طعا فيقيل 
عندها على ذلك النطع؛ فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة؛ 
ثم جعلته في سك . قال: فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل 


۳ - وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور بن مَخرمة ومروان بن 
الحكم أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله بي - وقد رأى ما يصنع به 
أصحابه ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه» 
واف اك 


سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر 
رسول الله ية فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شىء بَعث إليها بإناء؛ 
رواه البخاري . ۰ 

-٥‏ وعن عبد الله بن زيد ‏ وهو صاحب الأذان - آنه شهد النبي ييا 
عند المنخر ورجل من قريش› وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا 
صاحبه» فحلق رسول الله َة رأسه فی ثوبه فاغظا مئه ) وقسم منه على 


۲۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


رجال. وقلم أظفاره فأعطی صاحبه . قال : وإن شعره علدنا أمخضوب بالحناء 
والكتم . رواه ای 

قوله: «ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه» ثم دعا أبا طلحة الأنصاري 
فأعطاه إياه»» الحديث. قال النووي: فيه استحباب البداءة بالشق الأيمن من 
رأس المحلوق وهو قول الجمهور. وفيه طهارة شعر الآدمي» وبه قال 
الجمهور. وفيه التبرك بشعره ية . وفيه المواساة بين الأصحاب بالعطية 
والهدية. قال الحافظ : وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة. وفيه تنفيل من 
یتولی التفرقة على غيره. 


باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤڪل لحمه 

١‏ عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله میا نهى عن 
جلود السباع. رواأه اخ وأبو داود والنسائي . 

ON EY 

۸- وعن معاوية بن أبى سفيان آنه قال لنفر من أصحاب النبى ملا : 
اتعلمور ان ورل اله ا ى غ لود الور ان ركت غاا الور 
اللهم نعم. رواه أحمد وأبو داود. 

۹ - ولأحمد: أنشدكم الله» أنهى رسول الله مي عن ركوب صفف 
النمور؟ قالوا: نعم. قال: وأآنا أشهد. 

٠١‏ - وعن المقدام بن معد يكرب أنه قال لمعاوية: أنشدك الله هل 
تعلم أن رسول الله ية نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال : 
نعم . رواأه أبو داود السا 
والذهب وميائر النمور. رواه اخود والنسائي . 

- وعن أبى هريرة عن النبى ليلل قال: «لا تصحب الملائكة رفقة 
فیها جلد نمر» رواه ابو داود. 


أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها ۲۹ 


قوله : «(صفف» قال الشارح ر حمه الله تال كص د چ صفة › وهي 
E E‏ 

وهه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات› 
وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباع. 

واختار الشارح طهارتها بالدباغ» وأنه لا ملازمة بين النهي عن استعمالها 
المصنف أحوط . 


باب ما جاء في تطهير الدباع 

۴ ابن غاضن فال :تضدى على رة ليهو ا فمانت: 
فمر بها رسول الله ية فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه» فانتفعتم به؟» 
فقالوا: إنها ميتة. فقال: «إنما حرم أكلها» رواه الجماعة إلا أن ابن ماجه قال 

وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. 

6 وف لظ الاحمدة أن اجا لميمو نة مانت قال وشول اله ل 
«ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبختموه؛ فإنه ذكاته». 

وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة. 

۵ - وفی رواية لال والدارة قطنی : «رطه, ها الماء والقرظ» رواه 
الدارقطني مع غيره وقال : هذه اما صحاح . 
دبع فقمد طهر» رواه أنخهد ومسلم وابن ماحه والترمذي . وقال : قال اسحاف 
عن النضر بن شميل : إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. 

۷ - وعن ابن عباس عن سودة زوج النبى َة قالت : الت ا اة 
فدبغنا مَسکهاء ثم مازالنا ننتبذ فيه حتى صار شنأًء رواه أحمد والنسائي 


۳٠۰‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 
والبخاري وقال: «أن» سودة» مكان «عن». 


۸ - وعن عائشة أن النبي بي أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغخت رواه 

e‏ سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جلود الميتةء 
فقال : «دياغها ذكاتها» . 

O O‏ قال : «(طهور 
کل ديم دباغه» . قال الدارقطنی : إسناده كلهم قات . 

قوله: «إن داجنا لميمونة ماتت» فقال رسول الله ية : «ألا انتفعتم 
بإهابها ألا دبغتموه فإنه ذكاته» قال الشارح رحمه الله : أراد أن الدباغ في 
التطهير بمنزلة الذكاة في إحلال الشاة» وهو تشبيه بليغ. وأخرج أحمد وابن 
خزيمة والحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس أن رسول الله َة اراد أن 
يتوضاً من سقاء» فقيل له : انه ميته . فقال : (دباعه ريل خده أو ية أو 
رحسه) . و ص ححه الحاكم والبهقى: 


باب تحريم أكل حلد الميتة وإن دبغ 

ا۷ دغر ابن عياض فال شات اة لمو دة ن ر وة ف ق الت :ا 
رسول الله ماتت فلانةء» تعني الشاة» فقال: «فلولا أخذتم مَسكها؟» قالوا: 
أنأخذ مسك شاة قد ماتت تت؟ فقال لها رسول الله صلى اله عليه اواله وسا 
«إنما قال الله تعالى: فل ل اقا ا إل محرمًا عل طَاعِر raa‏ 
د یکت rs‏ دما مَسمُوحًا أو لَحَمَ خر فلم EAN‏ 
آله پا : تمن اَضطرَ عي بَا و عاد قان ا غ ES‏ 4 [الأنعام: ١‏ ا 
[1t0‏ وأنتم لا تطعمونه› أن تدبعوه فتنتفعوأ به فأرسلٹث yT‏ 
فدبغته » فاتخذت منه قربة حتی تخرقت ها رواه اها باسناد صحيح . 

قال الشارح رحمه الله تال الحديث يدل على تحريم اک جلود 
الميتة» وأن الدباغ وإن أوجب طهارتها لا يحلل أكلها. ومما يدل على تحريم 
الأكل أيضاً قوله يي في حديث ابن عباس المتقدم: «إنما حرم من الميتة 
أكلها» وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. 


أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها ا 


باب ما جاء في نسخ تطهير الدباع 
وآله وسلم قبل وفاته بشهر : «أن لا تنتفعوا من الميتة بإاهاب ولا عص ) . 
رواه الخمسة. ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبى داود. وقال الترمذي : 


۳ _ وللدارقطنى: أن رسول الله هة كتب إلى جهينة: «إنى كنت 
رخصت لكم في جلود الميتةء فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب) . 


٤‏ - وللبخاري في تاریخه عن عبد الله بن عُکيم قال: حدثنا مشيخة 
لنا من جهينة أن النبي ية كتب إليهم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء». 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الحازمي في الناسخ والمنسوخ : 
وطريق الإنصاف أن يقال: إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو 
صح» ولكنه كثير الاضطراب لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة. فالمصير 
إلى حديث ابن عباس أولى E a e‏ 
على منع الانتفاع به قبل الدباغ» وحينئذ يسمى إهابا» وبعد الدباغ يسمى جلدا 
وا ا اا ناق ا لکن چوا ی ال ی 
وهذا هو الطريق في نفي التضاد. انتهى . 


وأكثر أهل العلم على أن الذباغ مطهر في الجملة لصحة النصوص به 
وخبر ابن عکیم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها. قال الترمذي: سمعت 
احمد .بن الحسن شرل كان اخند بن حا نذه ال مذ االة ت لها دك 
فيه قبل وفاته بشهرين. وكان يقول: هذا اخر أمر رسول الله مية. تم ترك 
ایا هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده» حیث روی بعضهم فقال: عن 
عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة. 


باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح 

١‏ - عن سّلمة بن الأكوع قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه 
خيبر أوقدوا نيران كثيرة» فقال رسول الله ية : «ما هذه النار؟ على أي شىء 
ور الا على لخ کال اعل اى ل قارا على لج ار 
الإنسية. فقال: «أهريقوها واكسروها». فقال رجل: يا رسول الله أو نهريقها 
ونخسلها؟ فقال: «أو ذاك» وفي لفظ . فقال: «اغسلوا). ٠‏ 

اوغ ا قال : أصبنا من لحم الحمر - يعني يوم خيبر ‏ فنادى 
منادي رسول الله يَة: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس 
أو نجس» متفق عليهما. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان استدل بهما على تحريم الحمر 
الأهلية» وهو مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد 
أوردهما المصنف هنا للاستدلال بهما على نجاسة لحم الحيوان الذي لا 
يؤكل» . لأن الأمر بكسر الآنية أولاأ ثم الخسل ثانياً ثم قوله: «فإنها رجس 
ااا ا ل عا ا کا ف ف ا ی ا اس د 
عا ا بجامع عدم الأكلء ا أطلق ا 
ولم يقيده بمثل ما قيده في ولوغ الكلب» وقال أحمد في أشهر الروايتين عنه: 
إنه يجب التسبيع ولا آدري ما دليله» فإن كان القياس على لعاب الكلب فلا 
يخفى ما فيه» وإن كان غيره فما هو؟ انتهى. قلت: الذي استدل به بعض 
أصحاب أحمد حديث ذكره في المبدع ولفظه «أمرنا بغسل الأنجاس سا 


وهو حديث لا تقوم به حجة. 


أبواب الأوانى 


باب ما جاء في آنيه الذهب والفضه 
۹۷ - عن حذيفة قال : سمعت رسول الله َيه قول : « ل تلېسوا الحرير 
ولا الديباجّ» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة»ء ولا تأكلوا في صحافهما. 
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق عليه. وهو لبقية الجماعة إلا حكم 
الأكل منه خاصة. 


۸ - وعن آم سَلمة أن النبي يي قال : «إن الذي يشرب في آنية الفضة 
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه. 

4 - ولمسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة». 

١‏ _ وعن عائشة عن النبى مَيةٌ قال فى الذي يشرب فى إناء فضة: 
«کأنما و و رواه اشيد وابن ماحه . 

١‏ --_- وعن البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله يو عن الشرب في 
الفضة: «فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة» مختصر من 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على تحريم الأكل 
والشرب فى آنية الذهب والفضة. قال النووي: قال أصحابنا: انعقد الإجماع 
على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضةء إلا 


۳ 


۳٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


رواية عن داود في تحريم الشرب فقط ولعله لم يبلغه الحديث› وقول قديم 
للشافعي والعراقيين› فقال بالكراهة دون التحريم› وقد رجع عنه. قال 
الشارح: وما اتخاذ الأواني بدون استعمال» فذهب الجمهور إلى منعه 


باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضه 
١‏ - عن ابن عمر أن النبي بيه قال: «من شرب في إناء ذهب أو 
فضة» أو إناء فيه شىء من ذلك فإنما يُجرجرٌ في بطنه نار جهنم» رواه 
الدارقطنى . 
۴ _ وعن أنس أن قَدَّح النبي ية انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة 
من فضة › رواه الببخاري . 
٤‏ _ ولأحمد عن عاصم الأحول قال: رأيت عند نس قدح النبي باز 


ر 


قال الشارح رحمه الله : الحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلة أو ضبة 
من فضة في إناء الطعام والشراب. 


باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها 
٥‏ -_ عن عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله كي فأخرجنا له ماء 
في تؤر من صر فتوضاً. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. 
قت م صف دلاخل 
قال الشارح : والحديث سأقه الأمصنف للاستد لال ره على جواز اننال 
آنية الصفر للوضوء وعيره› وهو كذلك . 


أبواب الأواني ۳٥‏ 


باب استحباب تخمير الأواني 

۷ -_ عن جابر بن عبد الله - في حديث - أن النبي بل قال: «أوك 
سقاءك واذكر اسم الله» وخمر إناءك واذكر اسم الله؛ ولو أن تعرْض عليه 
غوداا فی غله. 


۸ _ ولمسلم: أن رسول الله اة قال: «غطوا الإناءء وأؤكوا السّمَاءء 
فإن في السّنة ليلة ينزل فيها وباءٌ لا يَمرٌ بإناء ليس عليه غطاءٌ أو سِقاءِ ليس 
عليه وكاءٌء إلا نزل فيه من ذلك الوباء». 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على مشروعية التبرك بذكر 
اسم الله عند إيكاء السقاء وتخمير الإناء» وكذلك عند تغليق الباب وإطفاء 
المصباح كما في رواية أبي داود: «أغلق بابك واذكر اسم اللهء فإن الشيطان 
لا يفتح بابا مغلقاء وأطفى مصباحك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح 
غلقا ولا يحل وكاءَ ولا يكشف إناءَ. وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم) 
وقد أشعر التعليل بقوله: «فإن الشيطان» إلى آخره أن في التسمية حرزا عن 
ا رات و د ا 


باب آنية الڪفار 
من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتعُ بهاء ولا يعيب ذلك عليهم› و ا 
وأبو داود. 

١‏ _ وعن أبي ثعلبة قال: فلت ا ومول ل إنا بأرض قوم أهل 
ت أفنأكل ذ في آنيتهه؟ قال : إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وإن لم 
تجدوا فاغسلو ها وکلوا فىها» متفق علبه. 

IE PE ES‏ آهل الكتاب وإنهم 
يأكلون لحم الخنزير ویشربول الح فكيف نصنع بانيتهم وقدورهم؟ قال : 
إن لم تجدوا غيرها فازحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا». 


«أنقوها غسلا واطبخوا فيها) . 

۳ - وعن أنس أن يهودياً دعا النبي بي إلى خبْز شعير وإهالة سنخة 
فأجابه. رواه أ 

N E N CT 

۴ _- وقد صح عن النبي يَكاةٍ الوضوء من مزادة مشركة. 

وعن عمر الوضوء من جَرة نصرانية. 

قوله: «سنخة» قال في القاموس: وسنخ الدهن كفرح: زنخ» ومن 
الطعام أكثر. والسناخة: الريح المنتنة كالسنخة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى 
تغسل إذا کانوا ممن لا تباح دبیحته» وکال فن کان م ال ری بموصح 
ذلك وأنه لا بأس بآنية من سواهم» جمعاأ بذلك بين الأحاديث. واستحب 


بعضهم غسل الكل› لحديث الحسن بن علي قال : 
٥‏ _ حفظت من رسول الله کل : «دع ما ريبك ال هال رتكا 
رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. 


أبواب أحكام التخلي ۳۷ 


e 


باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه 


_- عن أنس بن مالك قال: كان النبى ب إذا دخل الخلاء قال: 
«اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» رواه الجماعة. 


أعوذ بك من الخبث والخبائث» . 
٨۸‏ - وعن عائشة قالت: كان النبي َة إذا خرج من الخلاء قال: 
«غفرانك» رواه الخمسة إلا لجان 


۹ - وعن أنس قال: كان النبي ب إذا خرجح من الخلاء قال: 
«الحمدٌ لله الذي أذهبّ عني الأذى وعافاني» رواه ابن ماجه. 

قوله: «إذا دخل الخلاء» قال الشارح رحمه الله تعالى: قال في الفتح : 
أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده كما صرح بهذا البخاري 
فى الأدب المفرد» وهذا فى الأمكنة المعدة لذلك» وأما فى غيرها فيقول فى 
اول الشروع عند تشمير الثياب» وهذا مذهب الجمهور. قال : وفي حمده ل 
إشعار بأن هذه نعمة جليلة؛ فإن انحباس ذلك الخارج من أسباب الهلاك» 
فخروجه من النعم» وحق على من أكل ما يشتهيه» فسد به جوعته وخرج 
بسهولة أن يستكثر من محامد الله جل جلاله. انتهى ملخصا. 


۳۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب ترك استصحاب ما فيه ذڪر الله تعالى 
٠‏ _ عن أنس قال: كان النبي بي إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه 
الخمسة إلا اخهدة و صححه الترمذي . 
۲۱ - وقد صح أن نقش خاتمه كان : امحمد رسول اللّه) . 
قال الشارح رحمه الله تعالى: والحدیث يدل على تنزیه ما فيه ذکر الله 
تعالى عن إدخاله الحشوش» والقرآن بالأولى. 


۲ عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله ييه يبول» فسلم عليه فلم 
یرد عليه . رواه الجماعة إلا البخاري . 
الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان» فإن الله يمقث على ذلك» 
رواه ایل وأبو داود وابن ماجه . 


الحديث زاد فيه أبو داود: أن النبي ييو تيمم ثم رد على الرجل 
السلام. وفي رواية أنه أتى النبي بيه وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى 
توضاً ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر 
قال الشارح رحمه الله تعالى: وهو يدل على كراهة ذكر الله حال قضاء الحاجة 
ولو كان واجبا كرد السلام. 


قوله: «(لا يخرج الرجلان» إلى آخره. قال الشارح : الحديث يدل على 
وجوب ستر العورة وترك الكلام» فإن التعليل بمفت الله یدل على حرمة 
الفعل . 
باب الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء 


٤‏ _ عن جابر قال خرجنا مع النبي يي في سفر» فكان لا يأتي البراز 
حتی یغیب › فلا یری . رواه ابن ماحه . 


أبواب آحكام التخلي ۳۹ 


e 0‏ داود: کان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. 

۲ _- وعن عبد الله بن جعفر قال: کان أحبً مااستتر به 
رسول الله ية لحاجته هَدّف أو حايش نخل. رواه أحمد ومسلم وابن اجه 
وحایش نخل أي جماعته. ولا واحد له من لفظه. 

وغ ان هريرة عن النبى َة قال : من اتی الغائط فليستتر» 
ا ا کا ر ا و ا ا 
ن ادم . من فعل فقد أحسن› ومن لا فلا حرج زوا خد وا داود واین 


ماحجه. 


قال الشارح: البراز بفتح الباء اسم للفضاء الواسع من الأرض» كنى به 
عن حاجة الإنسان كما كنى عنها بالغائط والخلاء. والحديث يدل على 

قوله: ((هدذدف») الهدف محركهة : کل مرتفع من بناء أو کت رمل أو 
چبل. والحديث يدل على استحبات أن يحون قاضى الحاجة مستترا حال 

باب نهي المتحلي عن استقبال القبلةه واستدبارها 

۸- عن آبی هريرة عن رسول الله يو قال : «(إدا چلس اخدکي 
لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا یستدبر ها) رواه أحمد ومسلم . 

۹Q‏ - وفي رواية الخمسة إلا الترمذي قال: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد 
أعلمكم» فإذا تى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب 
بيمينه» وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الرَوْثة والرمة. وليس لأحمد فيه 
الأمر بالأحجار. 

٠‏ _ وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي بي قال: «إذا أتيتم الغائط 


£ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على المنع من استقبال 
القبلة واستدبارها بالبول والغائط . وفيه دلالة على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة 
اهار وفيه النهي عن الاستطابة باليمين. وفيه دلالة على كراهة الاستجمار 
بالروثة» وكذلك الرمة وهي : العظمء لأنها من طعام الجن . انتهی ملخصاً. 


باب جواز ذلك بين البنيان 


1 _ عن ابن عمر قال: رقيتٌ يوماً على بيت حفصة فرأيت النبى کل 
على حاجته مُستقبل الشام مستديرَ الكعبة. رواه الجماعة. 


۲ - وعن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي ىة أن نستقبل القبلة 
ببؤل» فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه الخمسة إلا النسائي. 
۳ - وعن عائشة قالت: ذكر لرسول الله ية أن ناسا يكرهون أن 


يستقبلوا القبلة بفروجھم RT‏ قد فعلوها؟ حولوا مقعدتی قبل القبلة» رواه 


٤‏ - وعن ۰ الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل 
القبلة يبول إلنهاء فقلت ٠:‏ ابا عبد الرحمن: اليس فة هى عن ذلك قال : 
بلى» إنما هى عن هذا فى الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شىءٌ يسترٌك 
٠ SG‏ 


قوله: «رقيت يوماً على بيت حفصة إلخ» قال الشارح رحمه الله تعالى: 
الحديث يدل على جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة. وروى البيهقى من 
ی ا ا ف اا ی ا اب ای هرد 
وابن عمر» قال نافع عن ابن عمر: فلت ل ا وی ع ی 
التفاتة فرأيت كنيف رسول الله بيه مستقبل القبلة» وقال أبو هريرة: «إذا أتى 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» قال الشعبي : و خو .ا 
قول أبى هريرة فهو فى الصحراءء فإن لله عباداً ملائكة وجنا يصلون» فلا 
يستقبلهم آحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم. وأما کنفكم هذه فإنما هي بیوت 
بنيت لا قبلة فيها. وقال البخاري: «باب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا 


أبواب أحكام التخلي ٤١‏ 


علد البناء جدار او تحوه) قال الحاذطظ : وهذا قول الجمهور» وهر أعدل ۰ 
الأقوال لإعماله جميع الأدلة. 


باب ارتياد المڪان الخو وما يكره التخلي فيه 

٥‏ _ عن أبي موسى قال: مال رسول الله ية إلى دمثِ إلى جنب 
حاط فال فال ١اذ‏ بال ادك لر رلا روا اد واب دارذي ‏ - 

٩‏ - وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال : نھی رسول الله ما أن 
يبال فى الجحر . قالوا لقتادة: ما يكره من البول فى الجحر؟ قال: يقال: إنها 
د وا اخم والنسائي وأبو داود. 

۸ کا وق ا هر روق الا عت ان الک و قال اقرا 
EE N E EL U‏ 
الناس أو في ظلُهم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ۰ 

۸ - وعن أبي سعيد الحميّري عن معاذ بن جبل قال: قال 
رسول الله ية : «اتقوا الملاعنَ الثلاث: البراز فى المواردء وقارعة الطريق› 
aS A,‏ 

۹ - وعن عبد الله بن المغفل عن النبي ييو قال: «لا يبولنٌّ أحدكم 
في مُستحمه ثم يتوضاً فيه» فإن عامة الوسواس منه» رواه الخمسة. لكن 
قوله: «ثم يتوضاً فيه لأحمد وأبي داود فقط . 

٠‏ _ وعن جابر عن النبى به آنه نهى أن يبال فى الماء الراكد»ء رواه 
اخ ومسلم والنسائي وابن e‏ ۰ 

قوله: «إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» قال الشارح رحمه الله تعالى: 
والحديث يدل على أنه ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مكان لين 
ليأمن من رشاش البول ونحوه. 

وقوله: «نهى أن يبال في الجحر» يدل على كراهة البول في الحفر التي 
تسكنها الهوام والسباع . 


وقوله : «اتقوا اللاعنين» قال الخطابى : المراد باللاعنين الأمران الجالبان 


٤۲‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


للعن» وذلك أن من فعلهما لحن وشتم. قال الشارح: والحديث يدل على 
تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم لما فيه من آذية المسلمين بتنجيس من 
یمر به ونتنه واستقذاره. 

وقوله: «اتقوا الملاعن الثلاث» قال الشارح : والحديث يدل على المنع 
من فقضاء الحاجة في الموارد والظل وقارعة الطريق› لما في ذلك من أذية 
الا 

وقوله: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضاً فيه»قال الشارح: 
والحديث يدل على المنع من البول في محل الاغتسالء لأنه يبقى أثره» فإذا 
انتضح إلى المغتسل شيء من الماء بعد وقوعه على محل البول نجسهء فلا 
يزال عند مباشرة الاغتسال متخيلا لذلك فيفضى به إلى الوسوسة. وقد قيل : 
ان ر اك و ر 


باب البول في الأواني للحاحجة 

-١‏ عن آمية بنت رُقيقة عن أمها قالت: كان للنبي بيه قد من 
عیدان تحت سریره: کان یبول فيه باللیل› رواه أبو داود والنسائی . 

۲ -_- وعن عائشة قالت: يقولون: إن النبي ٤ة‏ أوصى إلى على لقد 
دعا E PE‏ معرت فإلى من أوصى؟ رواه 
السات انسفت: ئ انكرت واندت 

قوله: «من عيدان» قال في القاموس: والعيدان: بالفتح :الطوال من 
رحمه الله تعالى: والحديث يدل على جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل› 
وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً. 


باب ما جاء د في البول قائما 


ET‏ - عن عائشة ئشة قالت : من حدٹکم أن رسول الله بال قائماً فاد 
تصدفره» ما کان يبول إلا ا رواه اللخمسة إلا أا داود. وقال الترمذي : 


أبواب أحكام التخلي ۳ 


هو احسن شيءَ في هذا الباب وأصح . 
٤‏ _ وعن جابر قال: نهى النبي بيه أن يبول الرجل قائما. رواه ابن 


ماحه . 


-_ وعن حُذيفة أن النبي ب انتهى إلى سُباطة قوم فبال قائماًء 
فتنحیت» فقال: ادن ا ا ا ا ومسح على 
وواه الها 
والسباطة : ملقى التراب والقمامة. 
ا 
ر پول € 
والحدیث يدل على ان رسول الله به ما کان يبول حال القیام» بل کان هديه 


في البول القعود» فيكون البول حال القيام مكروهاًء ولكن قول عائشة هذا لا 
ينفي إثبات من أثبت وقوع البول منه حال القيام. ولا شك أن الغالب من فعله 
هو القعود والظاهر أن بوله قائما لبيان الجواز» وقيل: إنما فعله لوجع كان 
بمأبضه. قال ابن القيم : الصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزهاً وبعدأ من إصابة 
النول: 

ولعله لم یجلس لمانع کان بها أو لوجع کان به. 

٠0‏ _ وقد روى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي بي بال قائماً من 

ويحمل قول عائشة على غير حال العذر. والمأآبض: ما تحت الركبة 
من کل حیوان . 

وقد روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال : كانت العرب تستشفي لوجع 
الصلب بالبول قائماء فيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجِعٌ الصلب. 

باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء 
۷ _ عن عائشة أن رسول الله ية قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 


٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


فليستطب بثلائة أحجارء فإنها تجزئ عنه» رواه أحمد والنسائى وأبو داود 
والدارقطنی وقال : إسناده صحيح حسن . 

و قا ا ا ا 
وا دان فی کر اما ادها کان ل بس م دز واا اک کان 
يمشى بالنميمة» رواه الجماعة. 

۹ - وفي رواية للبخاري والنسائي: «وما يعدبان في کبير» ثم قال: 
«(بلى » کان ا وذكر الحديث . 

١‏ _ وعن أنس عن النبي با : «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب 
القت مله ) رواه الدارقطنى . 

قوله: «فإنها تجزئ عنه» قال الشارح رحمه الله تعالى: أي: تكفيه» 
وهو دلیل س قال بكفاية الأحجار وعدم وجوب الاستنجاء بالماء. 

قوله: «وما يعذبان في كبير» ثم قال: «بلى» أي : إنه كبير» أي: ليس 

قوله: اتنزهوا من البول»ء فإن عامة عذاب القبر منه» قال الشارح: 
والحديث یدل على وجوب الاستنزاه من البول مطلقا من غير تقييد بحال 
الصلاة. 


باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار 
١‏ - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: علمكم نبيكم كل 
شيء حتى الخراءة؟ فقال سلمان: أجل» نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» 
أو أن نستنجي باليمين› أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن 
يستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 
EN OEE ga‏ 


لدا رواه ا 


۳ - وعن أبي هريرة عن النبي ييو قال: «من استجمر فليوتر» من 


أبواب أحكام التخلي 0 
فعل فقد أحسنَ ومن لا فلا حرج» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

ذهب الجمهور إلى أن الحجر ليس متعينا بل تقوم الخرقة والخشب 
وغير ذلك مقامهء لنهيه ييو عن العظم والبعر» وفي الحديث استحباب قطع 
الاستجمار على وتر . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : 

وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على ثلاث 
جمعاً بين النصرص . 


باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها 

٤‏ -_ عن خزيمة بن ثابت أن النبي بيه سئل عن الاستطابة» فقال: 
«بثلاثة حجار ليس فيها رَجيع» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

۵ دوفن لفان قال آھرتا ۔ نے الے کے ۔ ان لا کف بدون 
ار لی ا جع راع رر ادوا اا 

ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم 
والروث معنى» ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن . 

٠‏ - وقد صح عنه التعليل بذلك. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا الكلام هو وجه ترجمة الباب بتلك 
الترجمة وهو حسن. 


باب النهي عن الاستجمار بالرّوث والزمة 
۷ _ عن جابر بن عبد الله قال : ا 
بعرة. و ج ومسلم وأبو داود. 
۸ _- وعن أبي هريرة أن النبي ب نهى أن يستنجى برؤث أو بعظم 
وقال: «إنهما لا يطهران» رواه الدارقطني» وقال: إسناده صحيح . 
قال الشارح رحمه الله تعالی : وفي الحديث دليل على وجوب اجتناب 


٤٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب النهي أن يُستنجى بمطعوم أو بماله حرمة 

۹ - عن ابن مسعود أن النبي ب قال: «أتاني داعي الجنء فذهبت 
مه فقرأت عليهم القرآن) قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وا نیرانهم؛ 
وسألوه الزاد فقال: «لکم کل عظم ذکر اسم الله عليه ا ۰ 
ان ها . وکل بعر علفٌ لدوابکم» فقال رسول الله عة : «(فلا تستنجو 
بهماء فانهما طعام إخوانكم» رواه انخد ومسلم . 

٠‏ _- وعن آبي هريره أنه كان يحمل مع النبي بيه إداوة لوضوئه 
وحاجته. فبينما هو يتبعه بها قال: «من هذا؟» قال: أنا أبو هريرة. قال: 
«أبخني أحجارا أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجار أحملها 
فی طرف وی ی و وت إلى جح ثم انصرفت» حتى إذا فرغ 
وفد جن نصيبين - ونعم الجن - فسألوني الزادء فدعوت الله لهم أن لا يمروا 
بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليهما طعاماً) رواه البخاري . 

قوله: «وكل بعرة علف لدوابكم» فلا تستنتجوا بهما» قال المصنف 
ر حمه الله تعالی : ) 

قال الشارح رحمه الله : لأن تعليل النهى عن الاستجمار بالبعرة بكونها 
طعام دواب الجن يشعر بذلك. 


باب ما لا یستنجی به لنجاسته 
0ق ان مرد ال : اتی النبيٰ َو الغائط فأمرني أن اته شان 
اجار فوجدت حجرين» والتمست الثالث فلم أجد» ا روا وا 
بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: «هذه ركس». رواه أحمد والُخاري 
والترمذي والنسائی . 


أبواب أحكام التخلي ۷ 


۲ _ وزاد فيه أحمد في رواية له: «ائتني بحجر). 


بالرونة. 


باب الاستنجاء بالماء 

۳ - عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله هة يدخل الخلاءء 
فأحمل آنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة› فيستنجي بالماء. متفقی عله . 

٤4‏ _- وعن مُعاذة عن عائشة أنها قالت: مُرْنٌ أزواجكنٌ أن يغسلوا 
رواه ا والنسائي والترمذي و صححه . 

ا NG‏ 
قباء: فيه رجال مو أن ينطهروا وله يب ألْمْصَهَرنَ »قال: كانوا 
یستنجول بالماء فلت فيهم هذه الأية. رواه اټ داود والترمدي وابن ماجه . 

قوله : «فيستنجي بالماء». قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل 
بالماء في هذا الحديث وغيره. وعن ابن عباس: نزلت هذه الآية في أهل قباء 
نيه جال مجرت أن بترا وائ حب اشر ) فسالهم رسول اله بلق 
فقالوا: إا تبح الحجارة الماءء رواه البزار. قال الحافظ : والحديث يدل على 


باب وجوب تفدمهة الاستنجاء على الوضوء 


۲ - عن سلیمان بن یسار قال: آرسل على بن ابی طالب رضی الله 
عنه المقداد إلى رسول الله بيه يسأله عن الرجل يجد المذي»ء فقال 


رسول الله ية : «يغخسل ذكره ثم ليتوضأً» رواه النسائي . 
۷ - وعن أبيٌ بن كعب أنه قال: يا رسول الله» إذا جامع الرجل 


٤۸‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 
المرأة فلم ينزل؟ قال: «يغسل ما مس المرأة منه» ثم يتوضاً ويصلى» 
أخرجاه. ) 
وان الخلاف فی نسخه وعدمه» والمصنف رحمه الله آورده هنا للاستدلال 
المرأة منه. قال رحمه الله : 

وحكم هذا الخبر في ترك الخسل من ذلك منسوخ. وسيذكر في 


موضصعه . 


أبواب السواك وسنن الفطرة 


باب الحث على السواك وذڪر ما يتأڪد عنده 

٨۸‏ - عن عائشة أن النبى َي قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة 
للرب» رواه أحمد والنسائي . وهو للبخاري تعلق . 

٩۹‏ _ وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله يية: «لولا أن أشق 
على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل: ولأمرتهم ا 
ص( روأه اید والترمذي و صححە . 

١‏ _ وعن أبي هريرة عن النبي ييو قال : «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) رواه الجماعة. 

۱۷۱ - وفی رواية ا «لأمرتهم بالسواك مع کل وضصوء) . 

١‏ _ وللبخاري تعليقاً: «لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء». 

۳ ۷41 - قال: ویروی نحوه عن جابر» وريد بن خالد عن 
لبي کي. 

۵ - وعن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه قال: قلت لعائشة 
رضي الله عنها: بآي شيء كان يبدأ النبي ب إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك› 
رواه الجماعة» إل البخاري والترمذي . 


٤۹ 


٩‏ 0 بستان الأحبار مختصر نیل الأوطار 


الليل يشو ص فاه تالشتواك. رواه الجماعة» إلا الترمذي . والشوضر: لدل 

۸ - وعن عائشة رضى الله عنها: أن النبى ية كان لا يرقد ليلا ولا 
تارا فة الا شتوك رواه الخو وأبو داود. 

الفطة لن واا خاد الها كر تذل غل امات المراد عل 
کل حال وفي کل وقت› واكك عك الوص والصلاة ودخول المتزل والقيام 
من النوم. 

باب تسؤك المتوضى باصبعه عند المضمضة 

۹ _- عن علی بن أبی طالب رضی الله عنه أنه دعا بکوز من ماءء 
واستَنشّق ثلاثا» وغسل ذراعيه ثلاثأء ومسح رأسه واحدة ‏ وذكر باقي الحديث 
وقال: هكذا كان وضوء نبىٌ الله عة . رواه أحمد. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يأتي الكلام على أطرافه في 
الوضوء. وقد ساقه المصنف للاستدلال بقوله: «فأدخل بعض أصابعه فى فيه 
أنه ةع الوا بالإصبع . 


باب السواك للصائم 
-١‏ عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله يلل ما لا أحصى - 
يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وقال: حديث ج 
١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله مَية: «من 
خير خصال الصائم السواك» رواه ابن ماجه. 
۸۲ د قال البخارى: وقال ابن غمر: بيستاك أول التهار وآخره. 


۳ - وعن ابي هريرة عن النبي َيه قال: «لخلوف فم الصائم أطيبُ 


آبواب السواك وسنن ع الفطرة 0١‏ 


وبه احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث - يعني حديث عامر بن ربيعة - 
يدل على استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقت» وهو يرد 
على من قال بالكراهة بعد الزوال للصائم مستدلاً بحديث الخلوف. إلى أن 
قال: فالحق أنه يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره» وهو مذهب 
جمهور الأئمة. 


باب سنن الؤطرة 

۱A4‏ - عن آبي هريره قال : قال رسول الله ا : (خمس مِنْ الفطرَة: 
الاستحداد» والختان» وقص الشارب» ونتف الإبط» وتقليم الأظفار» رواه 
الجماعة. 
الأظفار» ونتف الإبط وحلق العانة: أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه 
مسلم وابن ماجه. ورواه ایا والترمڏذي السا وأبو دأاود» وقالوا: وقت 
لنا رسول الله كلا . 

٨‏ - وعن زکريا ٫‏ تن ای رات عن مق ب فة عو لى ن 
حبیب عن ابن الوت ع فا قالت : قال رسول الله اا : (اعشر من 
الفطرة: ن الشارت: و اللحية» والسواك»› واستنشاف الماءء وفص 
الأظفار. وغسل البراجم» و لاط وخلى الان واتقاض الا د ي 
الاش اء _( قال وکوا قال مصعب : EE‏ العاشرة» إلا أن کور 
المضمضمة . رواه اخول ومسلم والستانى والترمڏذي . 

قال الشارح: والمراد بقوله: «خمس من الفطرة» أن هذه الأشياء إذا 
فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التى فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها 
لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. والاستحداد سنة بالاتفاق› 
ویکون بالحلقى والقص والنتفت والنورة. والختان اختلف في وجوبه»› وسيأتي 
۶ . وفص الشتارت سلة بالاتفاق› وكذلك نتف الابط وتقل 


o۲‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قوله: «وإعفاء اللحية» قال الشارح: إعفاء اللحية : توفيرها» وفي رواية 
للبخاري: «وفروا اللحى» وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشارع عن 
ذلك وأمر بإعفائها. قال القاضي عياض : يكره حلق اللحية وقصها وتحريقها. 
وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن . وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في 
قصها وجزها. وقد اختلف السلف في ذلك فمنهم من لم يحد بحد بل قال: لا 
يتركها إلى حد الشهرة ويأخذ منهاء وكره مالك طولها جدا. ومنهم من حد بما 
زاد على القبضة فتزال» ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. 

قوله : «وغسل البراجم» أي: عقد الأصابع ومعاطفها . 

قوله : «ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» قال الشارح: هذا شك 
منه. قال القاضي عياض : ولعلها الختان المذكور مع الخمس الأول قال 
التررئ: زهو اولي وقد استذل الزافعى بالحديت علي أن ال ةة 
والاستنشاق سنة» وروي الحديث بلفظ : ا السنة» ورده الحافظ فى 
التلخيص بأآن لفظ الحديث: «عشر من الفطرة» قال: بل ولو ورد بلفظ : ا 
السنة» لم ينتهض دليلا على عدم الوجوب» لأن المراد بالسنة الطريقةء لا 
السنة بالمعنى الاصطلاحي . 


باب الختان 

۷ - عن أبي هريرة أن النبي بيا قال: «اختّن إبراهيم خليل الرحمن 
بعدما أتت عليه ثمانون سنة. واختتن بالقدوم» متفق عليه. إلا أن مسلماً لم 
يذكر السنين. 

٨۸‏ - وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: 
کل فر أت خن فن ورل ا 0 فال انا وا ن وا 
یختنول الرجل حتى يدرك . رواه البخاري . 

۱۸٩‏ - وعن ابن جريح قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن 
جده آنه جاء إلى النبى بل فقال: قد أسلمت» قال: «ألق عنك شعر الكفر» 
يقول: احلق. 


أبواب السواك وسنن الفطرة or‏ 


الكفر› واختتن) رواهما ا وأ داود. 
قال الماوردي: ختان الذكر بقطع الجلدة التى تغطى الحشفة» 
مق ما ما ت با فال الررق 2 رسي خاد الرجل إغدارا وان 


ٍ 


المراأة خفضا. 


قوله: «بالقدوم» قال الشارح: بفتح القاف وضم الدال وتخفيفها الة 
النجارة. وأورد المصنف الحديث فى هذا الباب للاستدلال به على أن مدة 
الختان لا تختص بوقت معين» وهو مذهب الجمهور» وليس بواجب في حال 
الصغرء لقا ووا يعارل اا بن الم ر قل ارف 
ویرده حدیث ابن عباس. ولهم أیضا وجه آنه يحرم قبل عشر سنین»› ویرده 
حديث أن النبي ية ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما. أخرجه 
الحاكم والبيهقي من حديث عائشة» وأخرجه البيهقي من حديث جابر. قال 
النووي بعد أن ذكر هذين الوجهين: وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختن في 
اليوم السابع من ولادته. 


باب أخد الشارب وإعفاء اللحية 
شاربه فليس منا» رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حديث صحيح . 
١‏ _- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يية: «جزوا الشوارب 
وأرخوا اللحى› خالفوا المجوس» رواه اخ ومسلم . 
۱۹۳ - وعن ابن عمر عن النبي و قال : «خالفوا ارك وفروا 
اللحى وأحفرا الشوارب» متفق عليه. 
زاد البخاري: كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما 


o٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قال الشارح: وقد اختلف الناس في حد ما يقص من الشارب» وقد 
ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله» أحفوا وأنهكوا» وهو 
قول الكوفيين» وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال» وإليه ذهب 
الك وكان يرئ اديت هن خلقةء إلى أن قال وقال جل فقيل لاب 
عبد الله : تری للرجل يأخذ شاربه ویحفیه أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا 
بأس» وإن أخذه قصاً فلا بأس. وقال أبو محمد في المغني: هو مخير بين أن 
یحفیه وبين أن يقصه. 

قوله: «وأرخوا اللحى» معناه اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير. قال 
الشارح: وقذ حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات «اعفوا» و«أوفوا) 
و «أرخوا» و «أرجوا» و«وفروا» ومعناها كلها: تركها على حالها. 


باب كراهة نتف الشيب 
٤‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى كَل قال: (لا 
تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم. ما من مسلم يَشيب شيبة في الإسلام إلا 
كتب الله له بها حسنة» ورفعه بها درجة»› وخط عنه بها خطيئة» رواه أحمد 
وأبو داود. 
لأنه مقتضى النهى حقيقة عند المحققين» وقد ذهبت الشافعية والمالكية 
والحنابلة وغيرهم إلى كراهة ذلك . 


باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهماء وكراهة السواد 


٥‏ --_ عن جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي فحافة يوم الفتح إلى 
رسول الله وء وكأن رأسه ثغامة» فقال رسول الله عة : «اذهبوا به إلى بعض 
نسائه فلتغبره بشىیء» وجنبوه السواد» رواه الجماعة› إلا البخاري والترمذي . 


1 _ وعن محمد بن سيرين قال : لانن بن مالك عن قاب 
رسول الله ِو فقال: إن رسول الله َو لم يكن شاب إا اوو 


أبواب السواك وسنن الفطرة 3 


بكر وعمر بعده خضا بالحناء والكتم» متفق عليه . 

۷ _ وزاد أحمد قال: وجاء أبو بكر بأبى قحافة إلى رسول الله كلو _ 
رسول الله بي لأبي بكر: «لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه» تكرمة لأبي بكرء 
فأسلم ولحيته وا كالتغامة تاا فقال رسول الله : (اغيروهما وجنبوه 
السواد». 
فأخرجت إلينا من شعر النبي ييا فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم. رواه 
آحهة وابن ماجه والبخاري؛ ولم يذكر بالحناء والكتم. 

٩۹‏ - وعن نافع عن ابن عمر أن النبي يي كان يلبس النعال السبتية 
ويصفر لحيته بالورس والزعفران» وکان ابن عمر يفعل ذلك . رواه ابو داود 

١‏ -_ وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يله : «إن 
أحسن ما غيرتم به هذا اليب الحناء والكتم» رواه الج وصححه 
الترمذي . 

١‏ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «إن اليهود والنصارى 
لا يصبغون»› فخالفوهم» رواه الجماعة. 

۲ _ وعن ابن عباس قال : مر على النبي ية رجل قد خضب بالحناء 
فقال: «ما أحسن هذا!»» فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: «هذا 
أحسن من هذا)» فمر آخر وقد خضب بالصفرة فقال: «هذا أحسن من هذا 
کله» رواه ا داود وابن ماحجه . 

۳ _- وعن أبي رمثه قال : کان النبي ية يخضب بالحناء والكتم» 
وکان شعره يبلغ کتفیه أو منکبيه . روأه اچد 


“-_ وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود: أتيت النبي ييه مع أبي 


o٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


وله لمة بها ردع من حناء. ردع بالعين المهملة آي أطخ » يقال : به ردع 2 
دم أو زعفران. 

قوله: «وكأن رأسه ثغامة إلى آخره» قال الشارح رحمه الله تعالى: 
والحديث يدل على مشروعية تغيير الشيب» وأنه غير مختص باللحية» وعلى 
N a a aS‏ 
والصحيح بل الصواب أنه حرام. 

قوله: «والكتم» قال في القاموس: والكتم محركة» الكتمان بالضم: 
نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر. قال الشارح: وهو النبت المعروف 
بالوسيمة يعني ورق النيل. وفي كتب الطب أنه نبت من نبت الجبال ورقه 
E‏ 


قوله : «السبترة) قال الشارح : کر الس جلود البقر جلد مدبوع 
أو بالقر ظ دکره في القاموس . 


قوله: «ويصفر لحيته بالورس والزعفران» قال الشارح: والحديث يدل 
TS r‏ 


قوله: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم». قال الشارح : 
الحديث يدل على أن الحناء والكتم من أحسن الصباغات التي يغير بها 
ال 


قوله: «(إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم». قال الشارح: 
والحديث يدل على أن العلة في مشروعية الصباغ وتغيير الشيب هي مخالفة 
اليهود والنصارى . وبهذا يتأكد استحباب الخضاب . 


قوله: «مر على النبى عة رجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن 
ها إلى احره قال الار + والخديت ول على جس التضي بال عا 
انفراده» فإن انضم إليه الكتم كان أحسن» ويدل على أن الخضب بالصفرة 
أحب إلى رسول الله اة . 


أبواب السواك وسنن الفطرة o۷‏ 


باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره 

٠١‏ _- عن عائشة قالت: كان شعر النبى َي فوق الوفرة ودون الجمة. 
رواه اللخمسة إلا النسائی . و صححه الترمذي . 

٠‏ - وعن آنس بن مالك أن النبي بي کان يضرب شعره منكبيه. 

١ ۷‏ - وفي لفظ : کان شرو رخا e‏ ولا السط» بین اذنيه 
وعاتقه. أخرجاه. 

۸ -_ ولأحمد ومسلم: كان شعره إلى أنصاف أذنيه. 

٩۹‏ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ميو قال: «من كان له 
لک و رواه أبو داود. 

١‏ -_ وعن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله َة عن الترجل 
إ3 غباً. رواه الخمسة إلا ابن ماحه. و صححه الترمذي . 

١‏ - وعن أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة» فسأل النبي يي فأمره 
ان يحسن إليهاء وان یترجل کل يوم . رواه النسائي . 

قوله : «كان شعر رسول الله مي فوق الوفرة ودون الجمة» قال المصنف 
رحمه الله تعالی : 

الوفرة: الشعر إلى شحمة الأذن» فإذا جاوزها فهو اللمةء فإذا بلغ 
المنكبين فهو الجمة. 
الرأس إلى أن يبلغ ذلك المقدار. 

قوله: بين أذنيه وعاتقه» قال الشارح: والحديث يدل على استحباب 

ال وإرساله بين المنكبين أو الاد والعاتق 

قوله: «نهى رسول الله ية عن الترجل إلا غبا» قال الشارح رحمه الله 
تعالی : آي في كل أسبوع مرة› کذا روي عن الحسن› وفسره الإمام ا 
بأن یسرحه یوما ویدعه یوما وتبعه غیره» وقیل: المراد به في وقت دون 


0۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


وقت. وأصل الغب فى إيراد الإبل أن ترد الماء يوماً وتدعه يوماً. وفى 
القاموس : الي اة أن تكون كل أسبوع» ومن الحمى ما تأخذ و 
وتدع يومأ. والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم لأنه نوع 
من الترفه» وقد ثبت من حديث فضالة بن عبيد عند أبي داود قال: إن 
رسول الله َة کان ینهانا عن کثیر من الإرفاه. 


قوله: «فأمره ان تن الا وان ترچل کا 2 قال الشارح: 
الحديث رجال إسناده کلهم رجال الصحيح . وأخرجه اشا الك 8 الموطاًء 
ولفظ الحديث عن أبي قتادة قال: قلت: يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها؟ 
قال: «نعم وأكرمها»» فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل 
ي : انعم وأکرمها؛ وعلی هذا فلا یعارض الخذنت e‏ في النهي 
N‏ 


باب ما جاء في كراهية القَرعء والرخصة في خلق الرأس 
۲- عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ية عن القَرّعء 
فقيل لنافع: ما القزع؟ قال : أن يُحلقّ بعض رأس الصبي ويترك بعض . متفق 
۴۳ دوعن ابن عم أن الى هة رآئ صييا قد حلق يحض رأسة وتر 
بعضه. فنهاهم عن ذلك وقال: فعا کله أو ذروا کله» رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي باسناد صحيح . 


۴“ -_ وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله ية أمهل آل جعفر ثلاثا 
أن يأتيهم» ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم» ادعوا لي بني 
أخي» قال: فجيء بنا كأننا أفرخ» فقال: «ادعوا لي الحلاق» قال: فجيء 
بالحلاق» فحلق رؤوسنا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 


قال العلماء: والحكمة في كراهة القزع Cp TE N‏ 
زي أهل ال ول لانه زي اليهود. وفي سنن آبي داود أن الحجاج 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۹ 
خان قال وخ عل ا ر عا وآ ا ات 
يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان» فمسح رأسك وبرك عليك وقال: احلقوا 
هڏين أو قصو هما فان هذا زي اليهود. 


باب الاكتحال والادهان والتطيب 

۲10° - عن أبي هريره قال : قال رسول الله ع ا : (من اکتحل فليوتر› 
من فعل فقد أحسن»› ومن لا فلا حرج رواه اخ وأبو داود وابن ماحه . 

دوعن این غاس أن الت ل كانة لة مكحل بل مهال 
ليلة : اة فی هذه وناالة فی هذه . رواه ابن ماحجه والترمدي . 

۷ _ وأاحمد ولفظه: كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام. وكان 
يكتحل في كل عين ثلاثة آميال. 

۸ _ وعن انس قال: قال رسول الله عة : «حبب إلى من الدنيا النساء 
والطيب› وجعلت قرة عيني في الصلاة) رواه النسائي . 

۹ - وعن نافع قال : کان ا مر تمر ى 0 ي طا 
a‏ يطر حه الالو ویقول : هذا کان یستجمر رسول الله ا ۰ رواه 

ET‏ آبي هريرة أن ۰ الله عي قال : (من عرض عليه طيب 
فلا یرده» فإنه خفيف المحم طيب الرائحة». رواه أحمد ومسلم والنسائي 
اداو 
الطيب» رواه الجماعة› إل البخاري وابن ماحه. 

۲ - وعن محمد بن علي قال: شالت غانشة : كان رسول الله علا 
نظت ؟ قالت : نعم بذكارة الطيب الهنك والعنبر. رواه الفساتن والبخاري فی 


تاریخه . 


۳ - وعن أبي هريرة عن النبي َة قال: «إن طيب الرجال ما ظهر 


ريحه وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ریحه)» رواه النسائي 
والترمڏذي» وقال: حديث حسن . 

قوله ي : «(من اكتحل فليوتر» قال الشارح رحمه الله تعالی: وهو يدل 
على مشروعية الإيتار في الكحل. ) 

قوله : «كان يستجمر بالألوة غير مطراة» قال الشارح: أي غير مخلوطة 
بغيرها من الطيب» والحديث يدل على استحباب التبخر بالعود» وهو نوع من 
أنواع الطيب المندوب إليه على العموم. 

قولها: «بذكارة الطيب» قال الشارح : الذكارة بالكسر ما يصلح للرجال» 
والمراد: الطيب الذي لا لون له» لأن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي 
لونه. 


باب الإطلاء بالنورة 
٤‏ -_- عن أم سلمة أن النبي بيه كان إذا أطلى بدا بعورته فطلاها 
بالنورة» وسائر جسده آهله. رواه ابن ماجه. 
قال الشارح رحمه الله تعالىء: وأخرج ابن عساكر من طريق واثلة بن 
الأسقع آنه ية أطلى يوم فتح خيبر. إلى أن قال: وجاءت أحاديث قاضية 
بأنه ي لم يتنور» ويمكن الجمع بأنه َيه كان يتنور تارة ويحلق أخرى. 


باب الدليل على وجوب النية له 


٥‏ - عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله م يقول: «إنما 
الاغعال بالتةه وا رئ ما رئ مو كانت عجره إل اله ورسول 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» رواه الجماعة. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام 
حتى قيل: إنه ثلث العلم. ووجهه أن كسب العبد بقلبه وجوارحه ولسانه» 
وعمل القلب أرجحهاء لأنه يكون عبادة بانفراده دون الأخرين. قال الحافظ : 
وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد» واختلفوا في الوسائل. 
ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء. قال النووي: والنية القصد» 
وهو عزيمة القلب. 


قوله : «(وإنما لأمرئ ما نوی») فه تحفیق لاشتراط اله والإإخلاص فی 
الأعمال» قاله القرطي. وقال أن :دقق الحندة والجملة الثانية أن من نوئ 


شیا یحصل له» وکل ما لم ينوه لم يحصل. 


قوله : «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» أي 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما 
رعا قال الشارح: والحديث يدل على اشتراط النية في أعمال الطاعات› 


1١ 
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باب التسميه للوضوء 

٠١‏ - عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له› 
ولا وضوء لمن لا يذكرٌ اسم الله تعالی عليه» رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماحه. 

قال الحافظ : والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على 
أن له أصلا. قال الشارح: والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء. 
وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العترة والظاهرية وإسحق وإأحدى لوان 
عن أحمد بن حنبل» واختلفوا هل هي فرض مطلقا أو على الذاكر. واحتج 
البيهقي على عدم الوجوب بحديث: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 
كما أمره الله». وقد استدل من قال بالوجوب على الذاكر فقط بحديث: «من 
توضاً ودکر اسم الله کان طهوراً لجميع بدنه ومن توا ولم تدکز ا الله 
کان ظهورا لأعضاء وضوئه) . خر جه الدارقطني والبيهقي . انتهی ملخصاً. 


باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل 


۸ غو اوس ن اوس ال فال رایت رول ال ‏ تروضا 
Ag e‏ 

۹“ - وعن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فلا يتمس .يده حت يخسلها لاتا فإنة لا يدرى أن ,باتت بدة روا 
الجماعةء إلا أن البخاري لم يذكر العدد. 


٠‏ -_ وفي لفظ الترمذي وابن ماجه: «إذا استيقظ أحدكم من الليل». 


أبواب صفة الوضوء: فرضه وسننه ۳ 


١‏ - وعن ابن عمر أن النبي ية قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه 
فلا یدخل يده فی الإناء حتی یغساها ثلاث مرات» فانه لا يدري آین باتت يده 
- أو أين طافت يده» رواه الدارقطنى» وقال: إسناده حسن . 


قال الشارح: قوله: «من نومه» أخذ بعمومه الشافعي والجمهور 
فاستحبوه عقب كل نوم» وخصه أحمد وداود بنوم الليل» قال النووي : 
وحكي عن أحمد في رواية آنه إن قام من نوم الليل كره له كراهة تحريم» وإن 
قام من نوم النهار كره له كراهة تنزيه. قال الشارح: والحديث يدل على المنع 
من إدخال اليد في إناء الوضوء عند الاستيقاظ» وقد اختلف في ذلك» فالأمر 
عند الجمهور على الندب» وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل» وخرح 
بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها 
ا ارا الي رى الت اعا دا عل أو الخ ا ا عاد 
ا ا ع ق اص ات اکا اا ر 
والجمهور من المتقدمين والمتأخرين على أنه لا ينجس الماء إذا غمس يده 
فهك . 


قال المصنف رحمه الله : وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب. 


۲ د مثل ما روى أبو هريرة أن النبى بهل قال: (إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فلیستنثر ثلاث مرات» فإن الشيطان يبيت على خياشيمه» 
قال الشارح: وإنما مثل المصنف محل النزاع بهذا الحديث لأنه قد وقع 


أحد» وإنما شرع لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه» 
فيكون سبباً لنشاط القارئ وطرد الشيطان. 


باب المضمضة والاستنشاق 
۳ _- عن عثمان بن عفان رضی الله عنه آنه دعا بإناء فأفرغ على کفیه 


- ثلاث مرات ‏ فغخسلهماء ثم أدخل يمينه في الإناءء فمضمض واستنثر» ثم 


1٤‏ ) بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


غسل وجهه ثلاثاًء ويديه إلى المرفقين ۔ ثلاث مرات - ثم مسح برأسه» ثم 
غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين» ثم قال: رأيت رسول الله َه توضاً 
نحو وضوئي هذاء ئم قال: «من توضاً نحو وضوئي هذا ثم صلی رکعتين لم 
یحدث فیهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه . 


» 


٤‏ - وعن على رضی الله عنه آنه دعا بوضرء فتمضمض واستنشق 
ونثر بيده اليسرى» ففعل هذا ثلاثأء ثم قال: هذا طهور نبي الله يية. رواه 
خمد والتسانے: 

٥‏ -_ وعن أبي هريرة أن النبي بيا قال: «إذا توضاأً أحدكم فليجعل 
في أنفه ماء ثم ليستنثر» متفق عليه. 

١‏ - وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة 
قال : أمر رسول الله َيه بالمضمضة والاستنشاق . رواه الدارقطني . 

قوله : «فأفرغ على کفیه ثلاث مرات» فال الشارح رحمه الله تعالی : هدا 
دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة. قال النووي: وهو كذلك باتفاق 

قال الشارح : قد اختلف في وجوب المضمضة والاستشاف والاستنثار› 

قوله : اويشر بیدذه النسرى' قال المصنف رحمه الله : 
قوله: «آمر رسول الله يله بالمضمضة والاستنشاق» قال المصنف 
رحمه الله تال : رواه الدارقطنى وقال : لم يسنده عن حماد غير هدبة 
هريره . 

قلت : وهذا لا يضر› لن هدبة ثقة مخرج عنه في | أصحيحين › فيقبل 
رفعه وما ینفرد به . 
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باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين 

ی دی کت فل ا ورا ا ود 
فتوضاً» sS‏ وجهه ثلاثا» ثم غسل ذراعیه ثلاثا ٹلاثاء ثم 
مضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً» ثم مسح برأسه وأذنیه ظاهرهما وباطنهما. رواه 
بو داود. 

۸ - وأحمد وزاد: وغسل رجالیه ثلاثاً ثلاثاً. 

۹ - وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن الربيّعم بنت معوّذ بن عفراء قال: أتيتها فأخرجت إلي 
إناءء فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله ياء فيبدأً فيغسل يديه 
قبل أن يدخلھما ثلاثا» ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثاً» ثم يمضمض ویستنشق 
ثلاثا» ثم یغسل یدیه» ثم یمسح برأسه مقبلا ومدبراً» ثم یغسل رجلیه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على عدم وجوب الترتيب 
ا و ن ا و ی و ا 
وعبد الله بن زيد الثابتان في الصحيحين وحديث علي الثابت عند أبي داود 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم مصرحة بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل 
الوجه واليدين. والحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب. وحديث 
الربيع يدل أيضا على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل 
الوجه. 

قال الموفق في المغني: ولا يجب الترتيب بينهما وبين غسل بقية الوجه 
لأنهما من أجزائهء و أن دا ا قبل الوجه لأن كل من 
Ty EET‏ دقل ب 
ارتو المرالة هما وس اسان الأغقاء غر ال ٠‏ غل روا 


باب المبالغة في الاستنشاق 
يا 


ا قال: رسول الله أخبرني عن 


۹ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 
أن تکون صائماً) روأه الخمسة ر صححه الترمذي . 


١‏ - وعن ابن عباس عن النبى ية قال: «استنثروا مرتين بالغتين أو 
ثلاث وواه الخو وأبو داود وابن e‏ 

قال الشارح: والحديث يدل على مشروعية إسباغ الوضوء» والمراد به 
الإنقاء واستكمال الأعضاء» وعلى وجوب تخليل الأصابع» وعلى وجوب 
الاستنشاق» وإنما كره المبالغة للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره. 
انتهی ملخضاً. 


باب غسل المسترسل من اللحية 

۲ - عن عمرو بن عبسة قال: قلت: يا رسول الله» حدثنى عن 
الوضوء قال: «ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا 
خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء» ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا 
خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين 
إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماءء ثم يمسح برأسه إلا خرت خطایا 
رأسه من أطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا 
رجليه من أنامله مع الماء» أخرجه مسلم. 

۳ - ورواه أحمد وقال فيه : اٿم يمسح رأسه كما أمره الله تعالی» ثم 
يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله». 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث من أحاديث فضائل الوضوء 
الدالة على عظم شأنه» وقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى للاستدلال به على 
غسل المسترسل من اللحية» وقد استنبط المصنف رحمه الله تعالى من 
الحديث فوائد فقال : ) 


فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى 
أطراف اللحية» وفيه دليل على آن داخل الفم والأنف ليس من الوجه» حيث 
بين أن غسل الوجه المأمور به غيرهما. ويدل على مسح كل الرأس» حيث 
بين أن المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف الشعر. ويدل 
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«(كما أمره الله تعالى». 


قال الشارح: وقد قدمنا الكلام على أن داخل الفم والأنف من الوجه. 


باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحيه الكنة لا يجب 
-٤‏ عن ابن عباس أنه توضاً فغخسل وجهه فأخذ غرفة من ماء 
فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء» فجعل بها هكذا - أضافها إلى 
يده الأخرى - فغسل بها وجهه» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى»› 
ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح برأسه» ثم أخذ غرفة 
من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها. ثم آخذ غرفة من ماء فغسل 
بها رجله السسرى: ثم قال : ھکدا رایت رسول الله يه يتوضاً. روأه 
قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث ساقه المصنف للاستدلال به 
وقد علم أن النبي بي كان كث اللحية» وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت 
لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه» فعلم أنه لا يجب. 


وفمه: أنه مصمصضص واشستسى بماء وأاحد. 


باب استحباب تخليل اللحية 

٥‏ -_ عن عثمان أن النبي ية كان يخلل لحيته. رواه ابن ماجه 
والترمدي و صححهە . 

٠‏ - وعن أنس أن النبى ية كان إذا توضاً أخذ كفا من ماء فأدخله 
تت که فخلل به لحيته»› وقال : (هكذا أمرني ربي عز وجل») رواه ا 


داو 


اللحة. 


مص 


۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء 
۲٤۷‏ - عن أبى أمامة» أنه وصف وضوء رسول الله ياء فذكر ثلاثا 
ا رو ا 

۸ -_ وعن ابن عباس أن علياً رضي الله عنه قال: يا ابن عباس» ألا 
أتوضاً لك وضوء رسول الله بَية؟ قلت : بلى» فداك أبي وأمي. قال: فوضع 
إناء فغسل يديه» ثم مضمض واستنشق واستنثر» ثم أخذ بيديه فصك بهما 
وجهه» وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثاء ثم 
ا ی ا فغ م ااا سل عا 
وجهه» ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثأء ثم يده الأخرى مثل ذلك ۔ 
وذكر بقية الوضوء. رواه أحمد وأبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: موق العين مجرى الدمع ها او وديا 
أو مؤخرهاء كذا في القاموس. قال الأزهري: أجمع أهل اللغة أن الموق 
والماق مؤخر العين الذي يلي الأنف. قال الشارح: والمراد بهما في الحديث 

قوله: «وألقم إبهاميه ما أقبل ف اذنيه» قال الشارح : وامتدلن تللكت 
الماوردي على أن البياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه. قال المصنف 
رحمه الله تعالی : 


وفيه حجة لمن رأى أن ما أقبل من الأذنين من الوجه. 


۹ - عن عثمان أنه قال: هلم أتوضأً لكم وضوء رسول الله َيا. 
فغسلل وجهه ویدیه حتی مس أطراف العضدين . ثم مسح برأسه» ثم آمرًّ بيديه 
على أذنيه ولحیته» ثم غسل رجلیه. رواه الدارقطنی . 

٠١‏ “- وعن آبي هريرة أنه توضأً فغسل وجهه فأسبغ الوضوء» ثم غسل 
يده اليمنى حتى أشرع في العضد. ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في 
العضدى ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في السإق» ثم 
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غسل رجله السحر حتى أشرع في الساق»› ثم قال: هكذا واس 
رسول الله يي يتوضاًء وقال: قال رسول الله مياة: «أنتم الغر المحجلون يوم 
القيامة من إسباع الوضوء. فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله) رواأه 
قوله: «حتى مس أطراف العضدين» قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه 
دليل على وجوب غسل المرفقين. 
قوله: «حتى أشرع في العضد» الحديث. قال الشارح: وهذا الحديث 
وعیره مصرح باستحباب تطویل العْرّة والتحجيل . والغرة: غسل شيء من 
والتحجيل: غسل ما فوق المرفق والكعبين» وهما مستحبان بلا خلاف» 
واختلف فى القدر المستحب على أوجهء قال المصنف رحمه الله تعالى : 
في محل الإجمال ليجب بذلك. 


باب تحريك الحاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك 

١‏ - عن أبي رافع أن رسول الله ية كان إذا توضاً حرك خاتمه. 
رواه ابن ماحه والدارقطنی . 

۲ _ وعن ابن عباس أن رسول الله كَل قال: «إذا توضأت فخلل 
أصابع يديك ورجلیك» رواه اید وابن ماحجه والترمذي . 

۴۳ - وعن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله َة إذا توضاً 
خلل أصابع رجله بخنصره . رواه اللخمسة إلا اخ 

٤‏ _ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي يي توضاً فجعل يقول 
هکذا ‏ يدلك› رواه اخ 


قوله: «كان إذا توضاً حرك خاتمه» قال الشارح رحمه الله تعالى: 


۷٠‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


الحديث يدل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ› 
وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحلية ونحوهما. 

قوله: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك». قال ن 
gore E‏ لكين والرجلي: وآحادیث 


باب مسح الرأس كله» وصفته» وما جاء في مسح بعضه 


-٣۵‏ عن عبد الله بن زيد أن رسول الله ي مسح رأسه بیدیه › فأقبل 
بھما وأدبر» بداً بمقدم واس ثم ذهب بهما إلى قفأه» تم ردهما ا المكان 
الذي بدأ منه. رواه الجماعة. 


يحرك الشعر عن هيئته. رواه eS‏ وآبو داود. 
۷ د وفی أفظ : مسح برأسه مرتین بدأ بمؤخره ثم بمقدمه وا 
کلتىهما : ظهو رهما وبطونهما. رواه أ داود والترمدذي . وقال : حدذیث جن 
۸ _ وعن أنس قال: رأيت رسول الله ية يتوضاً وعليه عمامة قطرية 
فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم ا ا ا رواه آبو 
داود. 


قوله: «مسح رأسه بيديه إلى آخره» قال الشارح رحمه الله تعالى: 
والحديث يدل على مشروعية مسح جميع ارا قال ا غا ال وأصح 
حديث في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد» والمشهور المتداول الذي عليه 
الجمهور البداءة من مقدم الرس إلى مؤخره. 

قولها: «لا يحرك الشعر عن هيئته» قال ابن رسلان: وهذه الكيفية 
مخصوصة بمن له شعر طويل إذا رد يده عليه ينتفش . ولا بأس بهذه الكيفية 
للمحرم» وروي عن أحمد آنه سئل: كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل 
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كشعرها؟ فقال: إن شاء مسح كما روي عن الربيع. وذكر الحديث ثم قال: 
هكذا» ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها 
حیث بدا منه ثم جرها إلى مؤخره. 

قوله: «وعليه عمامة قطرية» قال الشارح: بكسر القاف وسكون الطاء 
وروي بفتحهماء وهي نوع من البرود فيها حمرة» وقيل: هي حلل تحمل من 
البحرين موضع قرب عمان. قال الأزهري: ويقال لتلك القرية قطر بفتح 
القاف والطاء فلما دخلت عليها ياء النسبة كسروا القاف وخففوا الطاءء قال 
ابن القيم : إنه لم يصح عنه بي في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض 
رأسه البتة» ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة. قال: وأما حديث 
آنس فمقصود أنس أن النبي بيو لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر 
كله ولم ينف التكميل على العمامة» وقد أثبته حديث المغيرة» فسكوت أنس 
عنه لا یدل على نفيه. 


باب هل يسن تڪرار مسح الرأس أم لا؟ 

۹ _ عن أبی حبَّة قال: رأیت علياً رضى الله عنه توضأء فغسل كفيّه 
حتی أنقاهماء ثم مضمض ثلاثاًء واستنشق ئلائاًء وغسل وجهه ثلاثاًء وذراعیه 
ثلاثاً . ومسح وا مرة» م عسل فدمه ا الكعبين ؛ نم قال : امخست أن 
أریکم کیف کان طهور رسول الله . رواه الترمذي و صححه . 

٠۰‏ _ وعن ابن عباس أنه رأى رسول الله يي يتوضاً - فذكر الحديث 
کله ۔ ثلاث لاا ومسح را واد مسحة وأحدة» رواه EN‏ وأبو داود. 

آ١‏ ولا ارد عن اة رق اه ع انه رصا مل لك 
وقال: هکذا کان رسول الله مه يتوضاً. ) 

قوله: «ومسح برأسه مرة» قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل 
على أن السنة في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة» قال: والإنصاف أن 
اخادیڭ الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار. قال الحافظ: ويحمل ما ورد من 
الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح لا أنها 


V۲‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 
مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعاً بين الأدلة. 

وتاس جد ا ال او ك او 0 
الرأس. قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه 
مرة. فإنهم ذكروا الوضوء ثلاث وقالوا فيه: ومسح رأسه» ولم يذكروا عددا 
کما ذکروا في غیره. 


باب في أن الأذنين من الرأس» وأنهما يمسحان بمائه 

قد سبق في ذلك حديث ابن عباس 

۲ -“- ولابن ماجه من غير وجه: عن النبى كَل قال: «الأذنان من 
الراس». 

۳ - وعن الصنابحىٌ أن النبى بل قال: «إذا توضأً العبد المؤمن 
فتمضمض خرجت الخطايا من فيه» وذكر الحديث» وفيه: «فإذا مسح راه 
خرجت الخطايا من اس حتی تحرج من أذنبه) رواه مالك والنسائي وابن 
ماحجه. | 

قوله : «الأذنان من الرأس» قال الشارح رحمه الله تعالى : والخديت يدل 
على أن الأذنين من الرامن فيمسحان معه» وهو مذهب الجمهور. 

قوله: «حتى تخرج من أذنيه» قال الشارح: ساقه المصنف هنا 
للاستدلال به على أن الأذنين يمسحان مع الرأس قال: 

فقوله : «تخرج من أذنيه» إذا مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان 
في مسماه ومن جملته. 

قال ابن القيم : لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدأى وإنما صح ذلك 


باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما 
4 - عن ابن عباس أن النبى مياد مسح برأسه وأذنيه» ظاهرهما 


أبواب صفة الوضوء: فر ضه و سنه A8‏ 


وباطنهما . رواه الترمذي و صححه . 

۲٠‏ - وللنسائي : GE‏ بر اسه وأذنيه» باطنهما الع جخ وظاهر هما 
بإبهاميه . 

قال الشارح رحمه الله تال والحديث يدل على مشروعية مسح 


باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس 
اا قالت : ا الله ية توضا ذف e‏ 
برأاسه»› ومسح ما اقبل منه وما ادبر› وصدعيه وأدنىه؛ مره وأحدة. رواه ابو 
داود والترمڏي› وقالا: حدیث حسن . 
. قال الشارح ر حمه الله تعالى : الصدغ بضم الصاد المهملة وسکون الدال ` 
الموضع الدى بين الغين والأذن والشعر المتدلي على ذلك الموضع. 


وأنه مره وأحدة. 


باب مسح الغنق 
۷ ل غو اة ن مص فا فن اه غو جدو انه رای 
رسول الله ييو يمسح راس حتی بلغ القذال وما يلیه من مقدم الى رواأه 
قال الشارح رحمه الله تعالی : الحديث فبه ت ت اي سليم وهر 
باستحباب مسح الرقبة هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد. 


باب حجواز المسح کلی العمامة 
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على عمامته ا زوا انخمد والبخاري وابن ماحه. 


٩۹‏ - وعن بلال قال : مسح رسول الله َو على الخفين والخمار. 
رواه الجماعة› إلا البخاري وأا داود. 

١‏ -_ وفى رواية لأحمد: أن النبى بل قال: «امسحوا على الخفين 
والخمار». 

١‏ - وعن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي يياه ومسح على الخفين 
والعمامة. رواه الترمذي و صححه . 
فأمره سلمان أن یمسح على حخفیه وعلی عمامته وقال : رآیت رسول الله کيا 
يمسح على خفیه وعلی خماره. 

E E 
والخمار. رواهما ا‎ 

۴٤‏ -_ وعن ثوبان قال: بعث رسول الله يي سَريّة فأصابهم البزد فلما 
قدموا على النبي يي شكوا إليه ما أصابهم من البردء فأمرهم أن يمسحوا على 
العصائب والتساخين . رواه اخ وأبو داود. 

العصائب : العمائم» والتساخين: الخفاف . 

قوله: «والخمار» قال الشارح رحمه الله تعالى: هو بكسر الخاء 
الأمعجمة : النصيف› وکل ما ستر شیئا فهو خماره» كذا في القاموس . والمراد 
به هنا العمامة. قال: وقد اختلف الناس في المسح على العمامة» فذهب إلى 
جوازه الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي» وقال 
الشافعي: إن صح الخبر عن رسول الله يي فبه أقول. قال الترمذي: وهو 
قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي يي منهم أبو بكر وعمر 
وأنس» واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا 
يحتاج» وكذلك اختلفوا في ال وذهب الجمهور ا عدم جوار 
الاقتصار على مسح العمامة. إلى أن قال: والحاصل أنه قد ثبت المسح على 


أبواب صفة الوضوء: فرضه وسننه Vo‏ 


الرأس فقط» وعلى العمامة فقطء وعلى الرأس والعمامة» والكل صحيح 
ثابت . انتھی اض 


باب مسح ما يظهر من الرأس غالباً مع العمامة 
٠٥‏ -_ عن المغيرة بن شعبة أن النبي بي توضأً فمسح بناصيته وعلى 
العمامة والخفين . متفق عله . 
قال الشارح رحمه الله تعالی : حدیٹث المغيرة لم يخرجه البخاري . قال 
الحافظ : وقد وهم المنذري فعزاه ال المتفق عليه ونح في ذلك ابن الجوزي 
فوهم» وقد تعقبه ابن عبد الهادي» وصرح عبد الحق في الجمع بين 
الصحيحين أنه من أفراد مسلم. اه. 


باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض 

٣‏ _- عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله ميه فى سفرة 
فأدركنا وقد أرهقنا العصر»ء فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلنا. قال: فنادى 
بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً. متفق عليه. 

أرهقنا العصرَ : أخرناها. ويروى: «أرهقتنا العصر» بمعنى: دنا وقتها. 

۷ - وعن أبي هريرة أن النبي ييه رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال: 
«(ويل للأعقاب من النار» روأه مسلم . 

۸ -_ وعن جابر بن عبد الله قال: رأى رسول الله ية قوماً توضأوا 
ولم يمس أعقابهم الماء» فقال: «ويل للأعقاب من النار» رواه أحمد. 
«ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» رواه أحمد والدارقطني . 

٠١‏ - وعن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا جاء 
إلى النبي َيه - وقد توضاً وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر ‏ فقال له 
النبي بي : «ارجع فأحسن وضوءك» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال: 
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د ار بن حازم عن فتادة» وهو ثقة. 

قوله ميه : «ويل للأعقاب من النار» قال الشارح رحمه الله تعالى: 
والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين» وإلى ذلك ذهب الجمهورء قال 
النووي: اختلف الناس على مذاهب» فذهب جميع الفقهاء من آهل الفتوى 
في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين» ولا يجزئ 
مسحهماء» ولا يجب المسح مع الخسل» ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد 
به في الإجماع. قال الشارح: وهذه الأحاديث تدل على وجوب غسل 
الرجلين . 


باب التيمُن في الوضوء 
١‏ -_- عن عائشة قالت: كان رسول الله بيه يحب التيامُن فى تنعله 
وترجله وطهوره» وفي شأنه کله. متفق عليه. 
۲ _- وعن ابی هريرة رضي الله عنه أن النبي يي قال: «إذا لبستم 
وإدا توضأتم فابدأوا بأيامنکم» رواه اخم وأبو داود. 
باليمين في لبس النعال» . وفي ترجيل الشعر أي تسريحه» وفي الطهورء فيبداً 
بيده اليمنى قبل اليسرى» وبرجله اليمنى قبل اليسرى» وبالجانب الأيمن من 
سائر البدن في الخسل قبل الأيسر» قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة 
استحبابت البداأءة بالیمین فی کل ما کان من باب التكريم والترتين» وما کان 
الوضوء سنة» من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه. 


باب الوضوء مرةء ومرتين» وثلاثاء وكراهة ما جاوزها 


۳ د عن ابن عباس فال توضاً النبى ية مرة مرة. رواه الجماعة» 
الاس 


٤‏ - وعن عبد الله بن زيد» أن النبي يه توضأً مرتين مرتين. رواه 


أبواب صفة الوضوء: فرضه وسننه ۷۷ 


٠‏ أحمد والبخاري . وفي الباب عن أبي هريره وخاد 

۵ د وعن عثمان أن الي ية توضاً لدا لاا . رواه اخ ومسلم . 

- وعن رو د و قال : جاء أعرابيٌ إلى 
رسول الله هة يسأله عن الوضوءء فأراه ثلاثاً ثلاثاً وقال: «هذا الوضوء» فمن 
زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. 
الوضوء مرة» ولهذا اقتصر عليه النبي بيا ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثا 
لما اقتصر على مرة. قال الشيخ محيي الدين النووي : وقد أجمع المسلمون 
على أن الواجب فى غسل الأعضاء مرة مرةء وعلى أن الثلاث سنة» وقد 
حاءت الآحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرنين وئلاا ثاثا وبعضص 
الأعضاء ثاثا وبعضها مرتين › والاختلاف لیل على جواز ذلك كله وان 
الثلاث هى الكمال والواحدة تجزئ. 
) قوله : ((هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدی وظلم». قال 
الشارح : وفي الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في 
الطهور» قال أحمد: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. 


باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه 

۷ - عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ية : «ما منكکم من 
أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء»ء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهه ايد ا هاا عت NS EE og‏ 
يدخل من انها شاء) . رواه اجون ومسلم وأبو | 

۸ _- ولاّحمد وبي داود في روايۀ : (من توضاً فأحسن الوضوء» نم 
رفع نظره إلى السماء فقال. . .) وساف الحديث . 
المذكور» ولم يصح من أحاديث الدعاء في الوضوء غيره. قال ابن القيم: ولا 
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عن النبي يي غير التسمية في آوله وقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
e‏ له وال ًن وا بده ورسوله› اللهم اجعلني من التواتن 
واجعلني من المتطهرين في آخره. 


باب الموالاة في الوضوء 
الماء فامره رسول الله اة أن يعد الوضوء. رواه افد وأبو دأاود» وزاد: 
والصلاة. 


قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد. 


١‏ -“- وعن عمر بن الخطاب أن رجلا توضاً فترك موضع ظفر على 
قدمه» فأبصره النبي بي فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» قال: فرجع فتوضاً ثم 
صلى» رواه أحمد ومسلم» ولم يذكر: فتوضاً. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث الأول يدل على وجوب إعادة 
الوضوء من أوله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك المقدار» والحديث 
الثانى لا يدل على وجوب الإعادة» لأنه أمره فيه بالإحسان لا بالإعادة» 
اعا بل مدا فل ذلك ان فاح ا رل ول غل 
مذهب من قال بوجوب الموالاة» والحديث الثانى يدل على مذهب من قال 
بعدم الوجوب . انتهى . وقال الموفق في المغني : والموالاة الواجبة أن لا يترك 
غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل. 
وقال ابن عقيل فى رواية أخرى: إن حد التفريق المبطل ما يفحش فى العادة 
0 ل دفي اش فرح ف إل الماد كال حراز والقرق في ال 


باب جواز المعونة في الوضوء 


اط ج ا وأنه 
دھب لحاحة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عله وهو يتو ضا . ك 
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ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. أخرجاه. 

۲ -_- عن صفوان بن عسال قال: صببت الماء على النبي بيه في 
السفر والحضر في الوضوء. رواه ابن ماجه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى : الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير 
في الوضوء. 


باب المنديل بعد الوضوء والخسل 
۴۳ -_ عن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله هه في منزلنا فأمر له 
سعد بغخسل» فوضع له فاغتسل» ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس»› 
فاشتمل بها. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود. 
فال الشارح رحمه الله تعالی : والحديث يدل على عدم کراهه ال 


باب في شرعيته 


٤‏ -_ عن جریر آنه بال ثم توضاً ومسح على خفيه» فقيل له: تفعل 
هکذا؟ فقال: نعم» ریت رسول الله ی بال ثم توضاً ومسح على خفیه. قال 
إبراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث» لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. 

6 وغ فبك ا دو عمو ان سا دته فر رول آل ا آنه 
يمسح على الخفين وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر»ء فقال: نعم» إذا حدثك 
مع عن ال عله شيا فاو سال عله رةد رواه أحمد والبخاري . وفیه دلیل 
على قبول خبر الواحد. 

١‏ - وعن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي يه في سفر› 
قال : «ہل نت نسیت» بهذا آمرنی ربی عز وجل» رواه أحمد وأبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على مشروعية المسح على 
الخفين عن الصحابة اختلاف» لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي 


وله إثباته . 


أبواب المسح على الخفين ۸۱ 


باب المسح على الموقين وعلى الجوربین والنعلین جميعاً 


والخمار. رواه ا 


۸ - ولأبي داود: کان يخرج يقضي حاجته» فآتیه بالماء فیتوضاً 
ويمسح ع عمامته وموفيه. 
رسول الله ية يقول: «امسحوا على النصيف والموق». 


٠١‏ -_ وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله يي توضاً ومسح على 
الجوربين والنعلين . رواه الخمسة إلا النسائی› و صححه الترمذي . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: الخف نعل من أدم يغطي الكعبين» 
والجرموق أكبر منه يلبس فوقه» والجورب أكبر من الجرموق . قال: والحديث 
يدل على جواز المسح على الموقين وهما ضرب من الخفاف وهو مقطوع 
الساقين» وعلى جواز المسح على الجورب وهو لفافة الرجل قاله في الضياء 
والقاموس» وعلى جواز المسح على النعلين. قيل: وإنما يجوز على النعلين 
إذا لبسهما فوق الجوربين» قال الشافعي: ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن 
ا ا ا ا ا فما ای ملحا قال الموفن ف 
المغني: إنما يجوز ا ت بشرطين: أحدهما أن يكون ر 
لا يبدو منه شيء من القدم» الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه» هذا ظاهر 
كلام الخرقي . قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي 
عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس» وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا 
في العقب» وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه فلا ينشني فلا بأس بالمسح 
علیه» فإنه إذا انثنی ظهر موضع الوضوء ولا یعتبر أن يکونا مجلدین . انتهى . 


باب اشتراط الطهارة قبل اللبس 
١-عن‏ المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي ية ذات ليلة في 
سر اف ت عليه من الإداوة» فغسل وجهه» وغسل ذراعيه» ومسح ‏ 
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برأسه» ثم أهويت لأنزع خفيهء فقال: دعهماء فإنى أدخلتهما طاهرتين»› 
۲ ولا داود: ادع الخف» > فإني أدخلت القدمين ا وهما 
طاهرتان» فمسح عليهما. 
۲ - وعن المغيرة بن شعبة» قال : قلنا: یا رسول الله » آيمسح اا 
على الخفين؟ قال: انعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان» رواه الحميدي فى 


تك ة: 


٤‏ - وعن آبی هريرة آن رسول الله ييه توضاً ومسح على خفيه» 
فقلت: يا رسول الله» رجليك لم تغسلهما؟ قال: «إني أدخلتهما وهما 
طاهرتان» رواه أحمد. 

٥‏ -_ وعن صفوان بن عسال قال: أمرنا ۔ يعني النبي ويا آن نمسح 
على الخفين» إذا نحن أدخلناهما على طهرء لاا إذا سافرنا ويوماً وليلة إذا 
أقمنا. ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة. 
E OE‏ وابن خزيمة» وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد. 

۹ وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي ييه أنه 
رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوماً وليلة ‏ إذا تطهر فلبس خفيه 
أن يمسح عليهما. رواه الأثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني» وقال 
الخطابي : هو صحيح الإسناد. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فإني أدخلتهما طاهرتين» هو يدل 
على اشتراط الطهارة في اللبس لتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتين» وهو 
مقتض أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع» وقد ذهب إلى ذلك الشافعي 
ومالك وأحمد وإسحاق» وقد استدل به على أن إكمال الطهارة فيهما شرط . 


باب توفيت مدة المسح 


قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكرة. 


أبواب المسح على الخفين ۸۲ 


sS TV‏ شریح بن هانيء قال : الت انه عن المسح على 
الخفين فقالت: سل علياً فإنه أعلم بهذا مني» كان يسافر مع رسول الله ييا . 
فسألته » فقال : قال رسول الله اا : «للمسافر اانه أيام ولا وللمقيم يوم 
وليلة) رواه اجهل ومسلم والسائن وابن مأاحه. 

۸“- وعن خزيمة بن ثابت عن النبي ية أنه سئل عن المسح على 
الخفين › فقال : «للمسافر اة يام ولياليهن › وللمقيم يوم وليلة» رواه اخمل 
وات داود والترمذي» وصححه. 
الأيام للمسافر واليوم والليلة للمقيم» وفي الحديث دليل على أن الخفاف لا 
تنزع في هذه المدة المقدرة لشىء من الأحداث إلا للجنابة. 


باب اختصاص المسح بظهر الخف 

۹ -_ عن على رضی الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
إاللخف أولى بالمسح من أعلاه. ولقد انت وول الله ييو يمسح على ظاهر 
خفیه. رواه ابو داود والدارقطنی . 

١‏ -_ وعن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله ية يمسح على 
ظهور الخفين . رواه أحمد وأبو داود والترمذي» ولفظه: «على الخفين على 
ظاهرهما)» وقال: حديث حسن . 

E E ET ۹۱‏ بن حيوة عن وراد كاتب 
المغيرة بن شعبة ‏ عن المغيرة بن شعبة أن النبي ية مسح أعلى الخف 
وأسفله. رواه اة إلا النشتائى» وقال الترمذي : هذا حدیث معلول» ولم 
ده ن نور عبر ولت بن مسلم› وا آبا زرعة موا ع هدا 

قوله : «لو کان الدين بالرأي» | آخره قال الشارح ر حمه الله تعالی : 
إلى أن قال: واستدل من قال بمسح ظاهر الخف وباطنه بحديث المغيرة وفيه 


۸٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


مقال» وليس بين الحديثين تعارض» غاية الأمر أن النبي بيه مسح تارة على 
باطن الخف وظاهره» وتارة اقتصر على ظاهره» ولم يرو عنه ما يقضي بالمنع 
من إحدى الضصفتن : 


باب الوضوء بالخارج من السبيل 


۲- عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مية: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا 
أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط . متفق عليه. 

۳ -_ وفي حديث صفوان - في المسح -: «لكن من غائط وبول ونوم 
وة 

قال الشارح رحمه الله تعالى: المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين؛ 
وتا رة ابو هريرة با خض من ذلك ها بالا خب غل الأغلظ ‏ ولانهما 
قد يقعان فى الصلاة أكثر من غيرهماء واستدل بالحديث على أن الوضوء لا 
يجب لكل صلاة» وعلى بطلان الصلاة بالحدث. انتهى ملخصا. 


باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين 
“٤‏ -_- عن معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء أن النبى عة قاء 
فتوضاً فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق فذكرت له ذلك» فقال: صدق» آنا 
صبېت له وضصوءه. رواه ايد والترمڏي› وقال : هو أصح شيءَ في هدا 
إلات: 
٥‏ -_ وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن 
Ao‏ 


3 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


عائشهة قالت : قال رسول الله عا : (من اصابه قيء“› او رعاف»› او قلس› أو 
مڏي» فلينصرف فليتوضاً› ئم ليبن على صلاته» وهو في ذلك لا يتکلم». 
رواه ابن ماجه والدارقطني وقال: الحفاظ من أصحاب ابن جریج يروونه عن 
ابن جريج عن ابيه عن النبي ييا مرسلا. 

٦‏ -_ وعن آنس قال: احتجم رسول الله َة فصلى ولم يتوضاًء ولم 
یزد على غسل محاجمه. رواه الدارقطنى . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث استدل به على أن القىء من 
نواقض الوضوء. 

قوله: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس» قال الشارح: هو بفتح القاف 
واللام ويروى بسكونهاء قال الخليل: هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو 
دونه ليشن بقي ء٠‏ وإن عاد فهو القيء. وفي النهاية: القلس ما جرج من 
الجوف. ثم ذكر مثل كلام الخليل. والحديث استدل به على أن القيء 

قوله : «فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم 
استدل به على أن الحدث لا يفسد الصلاة» والصحيح أنها تبطل به لحديث 
طلق بن على عند الخمسة قال: قال رسول الله بي : «إذا فسا أحدكم في 
الصلاة فلينصرف وليتوضأً وليعد الصلاة». 


باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه» على إحدى حالات الصلاة 
۷ -- عن صفوان بن عسال قال: کان رسول الله ية يأمرنا ‏ إذا كنا 


أبواب نواقض الوضوء AV‏ 


سفرآ ‏ أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابةء لكن من غائط 
وبول ونوم . رواه احمد والنسائي والترمذي و صححهە . 

۸ - وعن على رضصی الله عنه قال: قال رسول الله ا : «(العين وکاء 
السه فمن نام فلیتو ضاً) رواه اح وأبو داود واش ماحه. 

٩۹‏ - وعن معاوية رضصی الله عله قال : قال رسول الله : «العين 
وكاه السهء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» رواه أحمد والدارقطنى . 
رضى الله عنهما فى ذلك فقال: حدیث على آثبت وآقوی . 
الأيمن» فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال: فصلى إحدى عشرة 
ركعة. رواه مسلم . 

١‏ -_ وعن أنس قال: كان أصحاب رسول الله ية ينتظرون العشاء 
الآخرة» حتى تخفق رؤوسهم» ثم يصلون ولا يتوضأون. رواه أبو داود. 

۲ - وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن 
فإنه إدا اضطجع استرخت مفاصله» رواه أحمد. 
حديث الدالاني هذاء لإرسالهء قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية 
أربعة أحاديث فدكرهاء وليس هذا منها. 

قوله: «لكن من غائط وبول ونوم» قال الشارح رحمه الله تعالى: استدل 
به من قال بأن النوم ناقض» وقد اختلف الناس فى ذلك على مذاهب ثمانية - 
إلى أن قال المذهب الثامن أنه إذا نام جالساً ممكنا مقعدته من الأرض لم 
ينقض سواء قل أو كثر وسواء كان فى الصلاة أوخارجها. قال النووي : وهذا 
مذهب الشافعي وعنده أن النوم ليس حدثاً في نفسه وإنما هو دليل على 


A۸‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


جر الريح› ودلیل هذا القول حدیث على وابن عباس ومعاوية وهذا قرب 
المذاهب عندي» ويه يجمع بين الأدلة. إلى أن قال: والحاصل أن الأحاديث 
OS‏ بالاضطجاع . 


ئدة: قال النووي: واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء 
بالخمر أو الل أو البنج أو الدواء ينقضص الوضوء سو اء قل او کنر 
وسواء كان ممكن المقعدة او غر ها 


قوله: «العين وكاء السه» قال الشارح : بفتح السين المهملة وكسر الهاء 
المخففة الدبرء والحديثان يدلان على أن النوم مظنة للنقض» لا آنه بنفسه 


ناقض . 

قوله: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع» قال الشارح: 
والحديث يدل على أن النوم لا يكون ناقضأ إلا في حالة الاضطجاع» وقد 
سلف أنه الراجح 


باب الوضوء من مس المرأة 


کر 


قال الله تعالى: أو لمس السا ملم دوا ماء يسوا » وقرى «أو 

۴۳- عن معاذ بن جبل قال: أتى النبي بيه رجل فقال: يا 
و لله» ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته 
غا الا فت ااه سا 2 أنه ل افيا قال فاد ل اله دة الا وار 
ألصَكوة طْرَيّ لار ودا ين أل 4 الآية. فقال له النبي ب: «توضاً ثم 
صل». ءواه أحمد والدارقطني . 


٤‏ _ وعن إبراهيم يم التيمي عن عائشة أن النبي ييو كان يقبل بعض 
أزواجه» 7 ضا روأه e E‏ قال e‏ هو 
لیس فی هذا a EN SERAN‏ 


أبواب نواقض الوضوء ۸۹ 


-- وعن عائشة قالت: إن كان رسول الله ىة ليصلى وإنى 
لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة» حتی إذا آراد أن یوتر مسنی برجله. رواه 
الاب : 


٠‏ - وعن عائشة قالت: فقدت رسول الله ييه ذات ليلة من الفراش› 
فالتمسته» فوضعت يدي على باطن قدميه» وهو في المسجده 
منصوبتان» وهو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من طك ومعافاتك من 
وبتك واعود بك فنكء لا أحصى اء غلك انع كما ایت عا 
ورال ارما ور 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والآية المذكورة استدل بها من قال: بأن 
لمس المرآة ينقض الوضوء. قال: والحديث يعني حديث عائشة يدل على أن 
لمس المرأة لا ينقض الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى: 

واوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مدهت هنلا رئ اللمي 
ينقض إلا لشهوة. 

وعن ابن عباس في قول تعالى: أو لسم السا 4 قال: هو 
الجاع ولكن اه كرب بكي وال راف اللن من وة قفن 
الوضوءء قال الموفق في المغني: ولا يختص اللمس الناقض باليد» بل أي 
شيء منه لاقی شيثاً من بشرتها مع الشهوة انتقض وضوؤه به. 


باب الوضوء من مس القبل 


TY‏ عن بسرة بنت صموان أن النبي ييه قال : امن مین دک ةفر 
بصلي حتی و رواه الخمسة» وصححه الترمذي»› وقال الببخاري : هو 

۸“- وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة أنها سمعت رسول الله ييا 
يقول: «ويتوضاً من مس الذكر» وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. 


۹ - وعن ام حبيبة فال سمعت رسول الله مياو يقول : امن مس 


فرجه فلیتو ضاً» روأه ابن ماحجه والأثرم. و صححه حو وأبو e‏ 


٠‏ -_ وعن أبى هريرة أن النبى ييه قال: «من أفضى بيده إلى ذكره 
لیس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء». رواه اخم 

ااا و ی ق ع ع ا 0 
انا رجل مس فرجه فاا انا امرأة مست فرجها E‏ روأه 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن لمس الذكر ينقض 
الوضوء»› وكذلك مس فرج لرا واحتح من لا یری النقضص بحديث 
طلق بن على عند أبى داود والترمذي والنسائى وابن ماجه وأحمد والدارقطني 
مرفوعاً بلفظ : «الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال بية: إنما هو بضعة 
إلى أن قال: فالظاهر ما ذهب إليه الأولون. انتهى ملخصا. 

قوله: امن أفضى بيده ا ذکره لیس دونه ستر فقد وجب عليه 
الوضوء) قال الشارح : والحديث يدل على وجوب الوضوء› وهو رد مذهب 


وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب» ويثبت بعمومه النقض ببطن 
الكف وظهره» وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد. 

۲ - وفي لفظ الشافعي : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها 
وبينه شيء فلیتوضا) . 


باب الوضوء من لحوم الإبل 
۳ -_ عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله ية : أنتوضاً من 
لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضاً وإن شئت فلا تتوضأ» قال: أنتوضأً من 
لحوم الإبل؟ قال: انعم ضا من لحوم الإبل» قال: أصلي في ا 


أبواب نواقض الوضوء ۹۱ 


الخنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا». رواه أحمد 
ومسلم . 

لحوم الإبلء فقال : «(توضۇوا منها) وسئل عن لحوم الغنم فقال : (لا توضۇوا 
منها». وسئل عن الصلاة في مبارك الإبلء فقال: «لا تصلوا فيهاء فإنها من 
الشياطين» وسئل عن الصلاة فى مرابض الغنم فقال : «صلوا فيهاء فإنها بركة» 


رواه اض وأبو داود. 


٥‏ - وعن ڏي الغرة فال رطن یرای رول الله اا 
ورسول الله ية يسير - فقال : یا رسول الله لورکا الصلاة ونحن في أعطان 
الإبلء أفنصلي فيها؟ فقال: «لا». فقال: أفنتوضاً من لحومها؟ قال: «نعم». 
قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال أفنتوضاً من لحومها؟ قال: 


(. رواه عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على أن الأكل من لحوم 
الإبل من جملة نواقض الوضوء. وقد اختلف في ذلك قال البيهقي: حكي 
عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل 
قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة وحديث 
البراء. قال الشارح: واحتج القائلون بعدم النقض بما عند الأربعة من حديث 
جابر أنه كان آخر الأمرين عنه ية عدم الوضوء مما مست النار. قال النووي : 
ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص» والخاص 
مقدم على العام. قال الشارح: والحديث يدل على وجوب الوضوء من لحوم 
الإبل وعدم وجوبه من لحوم الخنم» وعلى المنع من الصلاة في مبارك الإبل 
والإذن بها في مرابض الغنم. 


باب المتطهر يشك هل أحدث؟ 


٣‏ - عن عباد بن تميم عن عمه قال: شک إلى النبي ييه الرجل 
يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاةء قال: «لا ینصرف حتی يسمع صوتا أو 


يجد ريحا» رواه الجماعةء إلا الترمذي. 


۷ _ وعن أبي هريرة عن النبي بي قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه 
و Ta‏ أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى 
يسمع صوتا ا حك رخا رواه مسلم والترمذي . 

قال ا والحديث يدل على إطراح الشكوك العارضة لمن في 
الصلاة» والوسوسة التي جعلها ييه من تسويل الشيطان وعدم الانتقال إلا 
لقيام تاقل متبقن كسما الصوت وشم الريح ومشاهدة الخارج. قال النووي : 
وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين» وهي 
ا ا ا 
الطارئ عليها. 

قوله ية : «فلا يخرج من المسجد» قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها. 


باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف 

۸ -_ عن ابن عمر عن النبى عة قال : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
ولا صدقة من غلول» رواه الجماعة إلا البخاري . 
أن النبي ب كتب إلى أهل اليمن كتاباًء وكان فيه : «لا يمس القرآن إلا طاهر) 
رواه الاأثرم والدارقطني . 

٠‏ “- وهو لمالك في الموطأً مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم: «أن لا يمس القرآنً إلا طاهر». 

وقال الأثرم: واحتج بو عبد الله - يعنى أحمد بحديث ابن عمر: لا 
يمس المصحف إلا على طهارة) . 

١“-_وعن‏ طاووس عن رجل قد أدرك النبي بيه أن النبي بي قال : 


أبواب نواقض الوضوء ۹۳ 


«إنما الطواف بالبيت صلاة» فإذا طفتم فأقلوا الكلام» رواه أحمد والنسائى . 

قال الشارح رحمه الله تعالی : وکتاب عمرو ین جرم تلقاه الناس 
بالقبول. قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقى الناس له بالقبول. وقال 
يعقوب بن سفيان: لا أعلم کتابا أصح من هذا الكتاب» فإن أصحاب 
رسول الله َة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم: قد شهد 
يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف» وخالف فى ذلك داودء وأما 
اللات حدثاً أصغر فذهب ابن عباس وغيره إلى | يجوز له مس 
المصحف» وقال أكثر الفقهاء: لا يجوز. 

قوله: «إنما الطواف بالبيت صلاةء فإذا طفتم فأقلوا الكلام» قال الشارح 
رحمه الله تعالى : والحديث يدل على أنه ينبغى أن يكون الطواف على طهارة 
كطهارة الصلاةء وفره خلاف محله کتاب الحج . 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله 


باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصهة في تركه 


۲ _ عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أنه وجد أبا هريرة يتوضاً على 
المسجد» فقال: إنما أتوضاً من أثوار أقط أكلتهاء لأنى سمعت رسول الله ميا 
N E ET‏ 


۳ _ وعن عائشة عن النبي بيا قال: «توضأوا مما مست النار. 


والنسائي . 
٥‏ - وعن ميمونة قالت: أكل النبى بيه من كتف شاةء ثم قام فصلى 
ولم يتوضأً. 


كتف شاة» فأکل منها» فدعي ا الصلاة فقام وطرح السكين وصلی › ولم 
ولحماء فصلوا ولم يتوضؤۇوا. رواه أحمك. 

۸“ - وعن جابر ES IIE‏ الامرتن من زول الله كل ترك 
الوضوء مما مسته النار. رواأه ابو داود الغا 


۹٤ 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله ۹0 


قوله: «توضؤوا مما مست النار» قال الشارح رحمه الله تعالى: 
والآحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار» وقد اختلف الناس فى 
ذلك» قال النووي: هذا الخلاف كان في الصدر الأولء ثم أجمع العلماء بعد 
ذلك آنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار. قال المصنف رحمه الله 
تعالی : 

وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب لا الاستحباب. ولهذا قال: ‏ للذي 
سال ادا ن لر ال 

۹ ان شنت فرصا وإن شنت فلا ضا 

ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه» لأنه إسراف وتضييع 
للماء بغير فائدة. 


باب فض الوضوء لڪل صلاة 

-“٠‏ عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء» ومع كل وضوء بسواك» رواه اهل بإاسناد 

۱ وغ انس قال: کان رسول الله به يتوضاً عند كل صلاةء فيل 
له: فأنتم کیف تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد» مالم 
ننحدث . رواه الجماعة إلا AE‏ 
صلاة» طاهراً كان أو غير طاهر» فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل 
صلاة» ووضع عنه الوضوءء إلا من حدث. وكان عبد الله بن عمر يرى أن 
به قوة على ذلك کان يفعله حتی مات . رواه اخید وق داود. 

۳ _- وروی بو داود والتوهدى .اساد قف دعن اتن غهر ان 
النبی یی قال: «من توضاً على طهر کتب الله له به عشر حسنات». 
قوله يَيةٍ: «لولا أن آشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء» قال 


۹٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


الشارح رحمه الله تعالی : وهر یدل على م وجوبتب الوضوء علد القيام ا 
الصلاةء وهو مذهب الأكثرء بل حكى النووي عن القاضي عياض أنه أجمع 
عليه آهل الفتوىء ولم يبق بينهم خلاف. 

قوله: «كان رسول الله يي يتوضاً عند كل صلاة» إلى آخره. قال 
الشارح : والحديث یدل على استحباب الوضوء لکل صلاة» وعدم وجوبه. 


باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصه في ترڪه 

٤‏ - عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي ية - وهو يتوضاً - فلم 
يرد عليه حتی فرغ من وضوئه» فرد عليه وقال: (إنه لم يمنعني أن أرد عليك 
إلا ئی کرهت أن أذكر الله إلا على طهارة») رواه احمل وابن ماحه بنحوه . 

٥‏ _ وعن أبي جهيم بن الحارث قال: قبل النبي ييه من نحو بئر 
جمل» فلقيه رجل فسلم عليه» فلم يرد النبي بء حتى أقبل على الجدار 
فمسح بوجهه ویديه› ثم رد عليه السلام. متفق عليه . 

- ومن الرخصة فى ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن على . 

۸ -_ وعن عائشة قالت: كان النبى كله يذكر الله على كل أحيانه. 
رواه الخمسة إلا النسائى. وذكره البخاري بغير إسناد. 

قوله: فلم يرد عليه حتی فرع من وضوئه) قال الشارح رحمه الله 
تفال وهی مدل غل كر اة لكر لجات خا اضق ولط ا دار 
«(وهو يبول» ويعارضه ما سيأتى من حديث على وعائشة› فإن فی حديث 
على : لا يحجزه من القران شىء ليس الجنابة» فإدا كان الحدث الأصغر لا 
يمنعه عن قراءة القرآن وهو أفضل الذكر كان جواز ما عداه من الأذكار بطريق 
الاو 


) باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم 
۹ - عن البراء بن عازب قال: قال النبى ية : «إذا أتيت مضجعك 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله ۹۷ 


فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم 
أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت 
ظهري إليك» را رزه ك ما ولا منجى منك إلا إليك. اللهم 
NN E I E‏ 
على الفطرة» واجعلهن من آخر ما تتكلم به» قال: فرددتها على النبي يي 
ولا ت «اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلتا فلت اور سو لك قال :ا 
ونبيك الذي أرسلت» رواه أحمد والبخاري والترمذي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فتوضأ» ظاهره استحباب تجديد 
الوضوء لكل من أراد النوم ولو كان على طهارةء ويحتمل أن يكون مخصوصاً 


بمن کان ا 


باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء 
لأجل الأكل والشرب والمعاودة 

ا ھر ان غر ال ا وسل ا أينام ادنا وهو 
جنب؟ قال: «نعم إذا توضأً». 

- وعن عائشة تشه الت : کان النبي يه إذا راد ن ينام - وهو جنب‎ _- ١ 
غسل فرجه وتوضاً وضوءه للصلاة. رواهما الجماعة.‎ 

۲١‏ -_ ولأحمد ومسلم عنها قالت: كان النبي ية إذا كان جنباً فأراد 

۳ _ وعن عمار بن ياسر آن النبى يلل رخص للجنب إذا أراد أن 
ياکل أو یشرب او ينام أن ا وضوءه للق رواه اخ والترمذي 
و صححه . 

و ا ا النبي بيه قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم 
أراد أن يعود فليتوضاً» رواه الجماعة إلا البخاري 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز 


۹۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسالء وكذلك يجوز له معاودة الأهلء وكذلك 


باب جواز ترك ذلك 

ِ عن عائشة قالت: كان النبي ب إذا أراد أن يأكل أو يشرب‎ _- ٠١ 
وهو جنب - يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. رواه أحمد والنسائي.‎ 

١‏ - وعنها أيضاً قالت: كان النبى مله إذا كان له حاجة إلى أهله 
أتاهم› ٹم یعود ولا يمس ماء. رواه ا 

۷ - ولابي داود والترمذي عنها. کان رسول الله يي ينام وهو جنب 
TET‏ 

قولها : «كان النبي بيه إذا راد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه 
ثم يأكل ويشرب» قال الشارح رحمه الله تعالى: هو طرف من الحديث ولفظه 
في النسائي : «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاةء وإذا أراد 
أن يأل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل ويشرب». 

قولها: «کان رسول الله ييو ينام وهو جنب ولا يمس ماء) فال ال 
رحمه الله تعالی : 

وهذا لا يناقض ما قبله» بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانا 
لبيان الجوازء ويفعله غالبا لطلب الفضيلة. 

قال ابن العربي: هذا الحديث رواه أبو إسحاق مختصرأ واقتطعه من 
حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه» ونص الحديث الطويل ما رواه أبو 
غسان قال: «أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخاً وصديقاً فقلت: يا أبا عمرو 
حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله ييو فقال: قالت: 
كان ينام أول الليل ويحيي آخره. ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام 
قبل أن يمس ماء. فإذا كان عند النداء الأول وثب - وربما قالت: قام - 
فأفاض عليه الماء. وما قالت: اغتسلء وأنا أعلم ما تريدء وإن نام جنباً توضاً 
وضوء الرجل للصلاة). 


أبواب موجبات الخسل 


باب الخسل من المني 

۸ - عن على قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبى ية فقال: «فى 
المذي الوضوء»ء وفى المنى الغخسل» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي 
و صححه . 

۹ -_ ولأحمد: فقال: «إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة» وإذا لم 
تکن حاذفاً فلا تغتسل» . 

-١‏ وعن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا 
يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت 
الماء») فقالت ام فاه وتحتلم المرأة؟ فقال : نريت يدك» فم نتيا 
ولدها؟» متفق عليه. ) 

قوله: «فقال في المذي الوضوء وفي المني الغخسل» قال الشارح 
الواجی الوضوء. ویدل على وجوب الغسل من اله قوله: (-حذفت» پروی 
الرمي› وهو لا کون بهذه الصفة إلا لشهوة› ولهذا قال المصنف : 

وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة ‏ إما لمرض أو أبردة - لا يوجب 
ل 


۹۹ 


۱۰۰ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قال الشارح : وحديث ام فتلي يدل على وجوب الغسل على المرأة 
بإنزالها الماء. 


باب إيجاب الخسل من التقاء الختانين» ونسخ الرخصة فيه 

-١‏ عن آبي هريرة عن النبي بيه قال: «إذا جلس بين شعبها الاأربع 

۲ ۔ ولمسلم واخيك: «وإن لم ينزل». 

۳ -_- وعن عائشة قالت: قال رسول الله كَية: «إذا قعد بين شعبها 
الأربع ثم مس الختان الختان» فقد وجب الغسل» رواه أحمد ومسلم. 
الغسا ». 

٥‏ - وعن آبى بن كعب قال: إن الفتيا التى كانوا يقولون: «الماء من 
الماء» رخصة كان رسول الله بيه رخص بها في أول الإسلام» ثم أمرنا 
نالاغتتال بعدها . رواه e‏ وأبو داود. 

٠‏ - وفى لفظ : إنما كان الماء من الماء رخصة فى أول الإسلام. ثم 
نھی عنها. رواه الترمذي و صححه . 

۷ -_ وعن عائشة أن رجلا سأل رسول الله ييه عن الرجل يجامع 
أهله ثم يكسل - وعائشة جالسة ‏ فقال رسول الله يية: «إني لأفعل ذلك أنا 
وهذه تم نغتسل» رواه مسلم. 

۸-_ وعن رافع بن خديح قال: ناداني رسول الله ييه - وأنا على 
بطن امرات د فقت ولم ال٤‏ فاغ تلت وخرجت فأخبرته فقال: (لا 
عليك» الماء من الماء» قال رافع : ثم أمرنا رسول الله ييه بعد ذلك بالغسل. 
رواه ا 


الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن إيجاب الخسل لا يتوقف 


أبواب موجبات الغسل ۱۰۱ 


على الإنزال بل يجب بمجرد الإيلاج أو ملاقاة الختان الختان. قال النووي: 
وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج» وإنما كان 
الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم» ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا. 


قوله: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغخسل» قال الشارح: قوله: 
«جاوز» ورد بلفظ المجاوزة وبلفظ الملاقاة وبلفظ الملامسة وبلفظ الإلزاق› 
والمراد بالملاقاة المحاذاةء قال القاضي آبو بكر: إذا غابت الحشفة في الفرج 
فقد وقعت الملاقاة» قال ابن سيد الناس: وهكذا معنى مس الختان الختان أي 
قاربه وداناه» ومعنى إلزاق الختان بالختان إلصاقه به» ومعنى المجاوزة ظاهر. 
فال ان سه الاس اف قرخ امان ج اكا غ ا لخر ولس ارد 
حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة وإنما هو من باب المجاز والكناية عن الشىء 
ا ر ا و ا و ا ا ا ف ا 
ارج ولا يمه الاكر ي الجاع رند جم الا كا عار اله عن أن 
Gg e EE Sa as‏ 
بد من قدر زائد على الملاقاة وهو ما وقع مصرحا به في حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص بلفظ : «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب 
الخسل» أخرجه ابن أبي شيبةء والتصريح بلفظ الوجوب مشعر بأن ذلك على 
وجه الحتم» ولا خلاف فيه بين القائلين بأن مجرد ملاقاة الختان الختان سبب 
للغسل . قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل. 


باب من ذڪر احتلاما ولم يجد بللاء آو بالعڪس 
ا ا e‏ 
منامها ما يرى الرجل. فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل» كما أن الرجل 
لیس عليه غسل حتی ینزل») دو اخ 
١‏ -_ والنسائي مختصراً ولفظه : أنها سألت النبي يي عن امرأة تحتلم 
فى منامها. فقال: «إذا رأت الماء فلتغتسل». 


۰۲ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


١‏ -_-وعن عائشة قالت: سئل رسول الله ية عن الرجل يجد البلل 
ولا يذكر احتلاماً فقال: «يغتسل». وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا یجد 
البلل» فقال: «لا غسل عليه»ء فقالت آم سليم: المرأة ترى ذلك» عليها 
الغسل؟ قال: «نعم» إنما النساء شقائق الرجال» رواه الخمسة إلا النسائي . 


ارجل والمرأة إدا وفع الإإنزال» ا الثاني يدل على ا مجرد وجود 
J‏ سواء انضم إلى ذلك ظن الشهوة آم ل قال ابن رسلان: أجمع 
ا ن على وجوب الغسل على الرجل والمرآة بخروج المني. 

باب وجوب الغخسل على الكافر إذا أسلم 


۲ - عن قيس بن عاصم أنه أسلم» فأمره النبي ييه أن يختسل بماء 
وسدر . رواه اللخمسة إلا ابن ماجه. 

۳ - وعن آبي هريرة أن ثمامة أسلم» فقال النبي بي : «اذهبوا به إلى 
حائط بنی فلان» فمروه أن يغتسل» رواه اخ 

قال الشارح : الخدنتث يدل على مشروعية سي وقد ذهب 
إلى الوجوب ا اش ہن حنبل »› ودهبت الشافعى ال |0 یستحب له أن 
یغتسل » فإن لم يكن جنباً أجزأه الوضوء» وأوجبه الهادي وغيره على من كان 
قد أجنب حال الكفر - إلى أن قال -: والظاهر الوجوب لأن أمر البعض قد 
وقع به التبليغ . انتهی ملخصاً. 


باب الغسل من الحيض 
؟- عن عائشة آن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض . فسألت 
النبي ية . فقال: «ذلك عرق . وليست بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعى 
الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلى » وصلى» رواه البخاري . 
قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن المرآة إذا ميزت 
دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره» 


أبواب موجبات الغسل ۰۳ 


فإدا انقضی فدره اغتسلت عنه ثم صار حکم دم الاستحاضة حكم الحدث 
فتتوضاً لكل صلاة» لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو 
مقضية لظاهر قوله: «توضئي لكل صلاة» قال الحافظ : وبهذا قال الجمهور. 


باب تحريم القراءة على الحائض والجنب 
۵ - عن علي قال: کان رسول الله يه يقضي حاجته ثم يخرج فيقراً 
القرآن» ویأکل معنا اللحم» ولا يحجبه - وریما قال : لا پیخجزه د من القران 
SE E‏ 


١‏ - لكن لفظ الترمذي مختصر: كان يقرئنا القرآن على كل حال» ما 
لیکن جا وقال: حديث حسن صحيح . 

۷ - وعن ابن عمر عن النبى ع قال: (لا يقراً الجنب والحائض 
ا القرآن» رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه. 


۸ - وعن جابر عن النبي بيه قال: «لا يقرا الحائض ولا النفساء من 
القرآن شيئا». رواه الدارقطني . 

قال الشارح رجه اله فال والجدي ذل عل أن الغنت لا يقرا 
القرآن ‏ إلى أن قال -: وقد أخرج البخاري عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة 
للجنب بأسأاًء ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة أن رسول الله ييه كان 
يذكر الله على كل أحيانه . انتهى . قال الموفق في المغني: ويحرم على الجنب 
والحائض والنفساء قراءة آية» فأما بعض اية فإن كان مما لا يتميز به القران 
عن غيره كالتسمية والحمد لله وسائر الذكر فإن لم يقصد به القرآن فلا بس 
فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى» ويحتاجون إلى التسمية عند 
اغتسالهم» ولا يمكنهم التحرز من هذا. وإذا قصدوا به القراءة أو كان ما 
قرأوه شیئاً يتميز به القرآن عن غيره من الكلام ففيه روايتان. انتهى. قال في 
الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز للحائض قراءة القران بخلاف 
الجنبت» وهو مذهب مالك» وحكى رواية عن أحمد» وإن ظنت نسيانه 
وجب . انتھی . ۰ 


۰٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قوله: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئأً من القرآن» قال الشارح: 
والحديث يدل على تحريم القراءة على إلحائض» وقد قال به قوم» وهذا 
والذي بعده لا يصلحان للاحتجاج بهما» وصح عن عمر أنه کان یکره آن يقرا 
القران وهو جنب . 


باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد 
ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضاً 
۹ - عن عائشة قالت: قال رسول الله مية: «ناولينى الخمرة من 
المسجد» فقلت : إنى حائض» فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك» رواه 


وهي حائض - فيضع رأسه في حجرهاء فيقراً القرآن وهي حائض» ثم تقوم 
إحدانا بخمرته» فتضعها في المسجد» وهي حائض . رواه أحمد والنسائي . 

۱ -_- وعن جابر قال : کان أا و ا وا رواه 
سعید بن منصور في سننه. 

۲ -_ وعن زید بن أسلم قال: کان أصحاب رسول الله ب يمشون 
فى المسجد وهم جنب . رواه ابن المنذر. 

۳ _- وعن عائشة قالت: جاء رسول الله ميه - ووجوه بيوت أصحابه 
شارعة في المسجد _ فقال: (وجهوا هذه الروت عن المسجد» ثم دخل 
رسول الله ية ولم يصنع القوم شيئأاء رجاء أن تنزل فيهم رخصة» فخرج 
إليهم فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإنى لا أحل المسجد لحائض 
ولا جنی) رواه أبو داود. 

_-“٤‏ وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله ييو صرحة هذا المسجده 
فنادی اغا صوته: (إِن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب» رواه ابن 
ماحه. 


أبواب موجبات الغسل 0 


قوله ية : «ناوليني الخمرة من المسجد» قال الخطابي: هي السجادة 
يسجد عليها المصلي» وهي عند بعضهم قدر ما يضع عليه المصلي وجهه 
فقط» وقد تكون عند بعضهم أكبر من ذلك قال الشارح: والحديث يدل 
على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة. إلى أن قال: ويحتمل أن يكون 
المراد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه فيسقط الاحتجاج به في 
هذا لمات اني ملخا : 


قولها: ((جاء رسول الله يو ووجوه بیوت أصحابه شارعة في المسجد» 
إلى آخره. قال الشارح: والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد 
ااخخت والحائض › وهر مذهب الأكثرء وقال داود والمزني وعيرهم : انه 
يجوز مطلقأًء وقال أحمد بن حنبل وإسحق: إنه يجوز للجنب إذا توضاً لرفع 
الحدث لا الحائض فتمنع - إلى أن قال ۔ واحتج من قال بجوازه للجنب بما 
قال : 

٠‏ _ حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار قال: رایت رخال م ادات رول الله کا 
يجلسون فى المسجد وهم مجنبول › إدا توضأوا وضصوء الصلاة. 

۹ _ وروی حنبل بن إسحاق ۔ صاحب أحمد ۔ قال: حدثنا أبو نعيم 
قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب 
رسول الله م يتحدثون في المسجد» وهم على عير وضوء وکال الرجل 


باب طواف الجنب على نسائه بخسل وبأخسال 


۷ _ عن آنس أن النبى هة كان يطوف على نسائه بغخسل واحد. رواه 


۱۰٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


۸ _ ولاحمد والنسائي: في ليلة بخسل واحد. 


على نسائه فى ليلة» فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا. فقلت: يا رسول الله 
لو اات غا واجدا فال هدا اط و اطا روه اخم واو ارک 
قال ابن عبد البر: ومعنى. الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفره 
i E E E SD‏ 
ل 8 قال النووي: 6 بإجماع ا 


أبواب الأغسال المستحبة 


باب غسل الجمعه 

٠‏ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ب : «إذا جاء أحدكم إلى 
الجمعة فلیغتسل» رواه الجماعة. 

۱ - ولمسلم: «إذا أراد أحدكم أن يأتى الجمعة فليغتسل» . 

- وعن أبي سعيد أن النبي بيه قال: «غسل يوم الجمعة واجب 
على كل محتلم» والسواك» وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه». متفق عليه. 

۳ - وعن أبي هريرة عن النبي بيه قال : احق على كل مسلم أن 
يغتسل في كل سبعة أيام يومأء یغخسل فيه رأسه وجسده» متفق عليه . 

وغ اتر ر es e‏ 
إذ رجل من المهاجرين الأولين؛ ف فناداه عمر أية ساعة هذه فقال: 
فقال : أرفا! aes‏ أن الله یي کان يامر e‏ 

58 وغو ی تو دت ان رسوا ال فال من تو ضا 
للجمعة فبها ونعمت . ومن اغعتسل فذلك أفضل» رواأه اللخمسة إلا ابن ماحه 
) فانه رواه من حدیث جاپر بن سمرة. 


۹۷ 


۱۰۸ بستان الآحبار مختصر نيل الأوطار 


٦‏ دوعن عروة عن عائشة الت :+ کان الئاس ينتابون الجمعة من 
منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق» فتخرج منهم 
الريح . فاتى النبي ميا إنسان منهم» وهو عندي» فقال النبي مَيه: «لو أنكم 
تطهرتم لیومکم هذا» متفق عليه . 

- وعن اتن تن ار الثقفي قال : سمعت رسول الله َيه يقول : 
من ا واعتسل يوم الجمعة» وبکر وابتکر › ومشی ولم ی ودنا من 
الإمام فاستمع ولم يلغ › كان له بحل خطوة عمل سنة: اجر صبامها وقبامها) 
رواه الخمسة. ولم دک الترمذي : اومشى ولم و 
الجمعة قال: وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى 

قوله يَية: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس 

ودا مدل غل أت اراد لفط الوجوت اكك امت ان ها تقول 
حقك على واجب» والعدة دين › بدلیل أ ره تما ليش بواجت بالإجماع 

قوله: «من غسل واغتسل» وفي رواية أبي داود: «من غسل رأسه 
واعتسل» قال الشارح : والحديث تال على مشروعية الغسل يوم الجمعة› 
وعلی مشر وعية التتكرة والمشي› والدنو من الإمام» والاستماع› و 
اللغو. وأن الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل. 


باب غسل العيدين 
۸- عن الفاكه بن سعد ۔ وكان له صحبة ‏ أن النبى بي كان يغتسل 


أبواب الأغسال المستحبة ۰۹ 


أهله بالخسل في هذه الأيام. رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه»› 
ولم يذكر الجمعة. 


قال الشارح رحمه الله تعالى : والحديث استدل به على أن غسل يوم 
العيد مسنون» وليس في الباب ما ينتهض لإثبات حكم شرعي . 


باب الخسل من غسل الميت 


E E 
ومن حمله فلیتو ضاً) رواه الخمسة. ولم ر ابن ماحه الوضوء.‎ 


وقال ات داود: هذا منسوخ . وقال بعضهم : معناه من أراد مله 
ومتابعته فليتوضاً من أجل الصلاة عليه. 


٠‏ - وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بي قال: «يغتسل من أربع : من الجمعة»› 
والجنابةء والحجامة» وعسل المت رواه اخمد والدارقطنى . 


4١1١‏ - ورواه أ داود» ولفظه: ك التي یو کان يغتسل . وهذا 
اا اد علي فرط م كن ل الا طن مص ن ا ل اى 
EET‏ 


۲ - وعن عبد الله بن بکر - وهو ابن عمرو بن حزم ۔ أن آسماء بنت 
عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت أبا بكر حين توفي نم 
خر جت فسآلت من حضرها من المهاجرين› فقالت : إن هذا يوم سشديد ال 
وأنا صائمة» فهل على من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك فى الموطاً عنه. 


قوله: (من ا اا ومن حمله فلعروفا قال الشارح 
والوضوء على من حمله. وقد اختلف الناس في ذلك - إلى أن قال - والقول 


1۰ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب الغسل للإحرام» وللوقوف بعرفة» ودخول مكة 
فن بان انت ای رم0 ا ولیه 
واغتسل» رواه الترمذي . 
٤٠‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله َيه إذا أراد 
أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان» ودهنه بشيء من زیت غير کثير. رواه 
أاحمد. 


٥9‏ - وعن عائشة ئشة قالت : نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي 
بكر بالشجرة ‏ فأمر رسول الله َيل أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. رواه 
مسلم وابن ماحجه وأبو داود. 

٦‏ - وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا - كرم الله وجهه ۔ کان 
يغتسل يوم العيدين» ويوم الجمعة» ويوم عرفةء وإذا أراد أن يحرم. رواه 
الشافعي . 

۷ - وعن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى» حتى 
يصبح ويغتسل» ثم يدخل مكة نهارأء ويذكر عن النبي ييه أنه فعله. أخرجه 

٨۸‏ - وللبخاري معناه. 
لإحرامه قبل أن يحرم › لاخو مکتء ولوقوفه عشية عرفة. 

قوله : «ببخطمي» قال في القاموس : والخطمي ویفتح نبات محلل منضح 
ملين نافع لعسر البول والحصبة والئّسا وقرحة الأمعاء. والارتعاش ونضح 
الهوام وحرف التارة وخاط بزره بالماء از اتا و ولعابه 
المستخرج بالماء الحار ينفع المرأة العقيم والمقعد. انت 


أبواب الأغسال المستحبة - 


قال الشارح : والحديث يدل على استحباب تنظيف الرأس بالغسل ودهنه 


قوله: «نفست» قال الشارح: بضم النون وكسر الفاء: الولادة. وأما 
بفتح النون فالحيض» وليس بمراد هنا. 

قوله: «كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويختسل» إلى 
آخره. قال الشارح: الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة. قال 
في الفتح: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع 
العلماء» وليس في تركه عندهم فدية» وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء. 


باب غسل المستحاضة لڪل صلاة 

٠‏ - عن عائشة رضی الله عنها قالت: استحیضت زينب بنت جحش 
فقال لها الو : «(اغتسلی لکل صا روأه آبو داود. 
رسول الله کا ۰ فسألته عن ذلك»› فأمرها بالخسل عند کل صلاة. فلما جهدها 
ذلك آمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغخسل» والمغرب والعشاء بغخسل› 
والصبح بغسل . روأه اخ وأبو داود. 

۲ - وعن عروة بن ال عن افا ن ع قات قلت : با 
رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل 
فقال رسول الله ية : «هذا من الشيطان» لتجلس فى مركن فإذا رأت صفرة 
فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحداًء وتغتسل للمغخرب والعشاء 
غساا ادا وتغتسل للفجر غسلا وتو ضا فما بین ذلك» رواه أبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه دلالة على وجوب الاغتسال. عليها 
لكل صلاة» وقد ذهب إلى ذلك الإمامية» وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب 
علبها الاغتسال لشىء من الصلوات› ولا فى وقت من الأوقات إلا مره اة 


۱1۲ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


لإدبار الحيضة هو الحق» لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة» لا سيما 
في مثل هذا التكليف الشاق› فإنه لا يكاد يقوم فيما دونه في المشقة إلا 
خلص العباد» فكيف بالنساء الناقصات الأديان. إلى أن قال: وقد جمع 
بعضهم بين الأحاديث بحمل أحاديث الغسل لكل صلاة على الاستحباب» 
a EE |‏ 

قوله : «فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل» إلى 
آخره. قال الشارح: والحديث يدل على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين 
والاقتصار على غسل واحد لهماء وقد ألحق بالمستحاضة المريض وسائر 
المعذورين بجامع المشقة. ولهذا قال المصنف: 


وهو حجة في الجمع للمرضى . 


باب غسل المغمى عليه إذا أفاق 

E Cg EE a e 
اع ار ا ا هی روك ا زمرلا هال ا ل ا‎ 
في المخضب» قالت: ففعلناء فاغتسل. ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفاق‎ 
فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله . فقال: «ضعوا‎ 
لي ماء في المخضب» قالت: ففعلناء فاغتسل. ثم ذهب لينوء فأغمي عليه.‎ 
ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله‎ 
فذكرت إرساله إلى أبي بكر» وتمام الحديث. متفق عليه.‎ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث له فوائد مبسوطة في شروح 
الاه و و ا احا ال 
للمغمى عليه» وقد فعله النبى ية ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض فدل ذلك 
ET‏ 


باب صفة الخسل 
٤‏ - عن عائشة أن النبى هة كان إذا اغتسل من الجنابة يبدا فيغسل 
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يديه »› نم يفرع يىمىئە على شماله» فیغسل فرجه› ثم يتوضاً وضصوءه للصلاة 
ثم يأخذ الماءء ويدخل أصابعه فى أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبراً 
حفن على رأسه ثلاث حثیات» ثم أفاض على سائر جسده» ثم غسل رجليه. 
أخرجاه. 

٥‏ - وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعره» حتى إذا ظن أنه قد 
آروی بشرتة أآفاض عليه الماء ثلاث مرات. 

٠‏ - وعن عائشة قالت: كان رسول الله ية إذا اغتسل من الجنابة 
أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. أخرجاه. 


۷ - وعن ميمونة قالت: وضعت للنبي ييو ماء يغتسل به فأفرغ 
على يديه فغسلهما مرتین أو ثلاثاء ثم أفرغ بیمینه على شماله فغسل مذاکیره» 
ثم دلك بیده بالأرض» ثم مضمض واستنشق» ثم غسل وجهه ویدیه ثم غسل 
o,‏ ثم أفرغ على جسده» ٹم تنحی من مقامه فخسل قدمیه. قالت : 
فأتيته بخرقةء فلم يُرذهاء وجعل يتفض الماء بيده. رواه الجماعة. وليس 
لأحمد والترمذي نفض اليد. 

۸ - وعن عائشة قالت: كان رسول الله ية لا يتوضاأً بعد الغسل . 
روا الخميدة: 


۹ - وعن جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند 
رسول الله او فقال: «أما أنا فاخذ ملء كفي فأصب على رأسي» ثم أفيض 
بعد على سائر جسدي» رواه أحمد. 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله ثم غسل رجلیه یدل على أن الوضوء 
الأول وقع بدون غسل الرجلين. قال: وقد وقع التصريح بتأخير الرجلين في 
رواية للبخاري بلفظ : «وضوئه للصلاة غير رجليه» وهو مخالف لظاهر رواية 
عائشة. قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على 
المجاز» وإما بحملها على حالة آخرى. وبحسب اختلاف هاتين الحالتين 
اختلفت أنظار العلماءء فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في 


۱۱٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 
الغسل» وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا 
فالتقديم » وعند الشافعية في الأفضل قولانء قال النووي: أصحهما وأشهرهما 
ومختارهما أن يكمل وضوءه قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة 
كذلك . 

قوله : «حتى إذا ظن آنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات» 
قال المصنف رحمه الله تعالی : 
IS‏ 

قوله : «نحو الحلاب»: هو ما يحلب فيه. قال المصنف : 

قولها: ‹ ای ی غل کا ن اا ن کد يده بالأرض» 
قال المصنف رحمه الله تعالى: ٠‏ 

وفيه دليل على استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء. 

قوله: «أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي» ثم أفيض بعد على 
سائر جسدي» قال المصنف رحمه الله تعالی : 

فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك» ولا المضمضة والاستنشاق. 


باب تعاهد باطن الشعورء وما جاء في نقضها 
۰ - عن على رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول: ‹ 
ترك موضع شعرة من جنابة ‏ لم يصبها الماء - فعل الله به كذا وكذا من النار 
قال علي : فمن نم عادیت شعري . رواه اھ وة داود وزاد: وکال جر 
شعره» رصي الله عنه. ) 
۱ د وعن ¿ أم سلمة قالت: قلت : يا رسول الله» إني امرآة أشد ضفر 
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رأسى» أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «لاء إنما يكفيك أن تحثى على رأسك 
ثلاث حثیات »۰ تفيضين علىك الماء فتطهرین“ رواه الجماعة» إلا البخاري 


د وع غ ر عر قل بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر 
النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن» فقالت: يا عجبا لابن عمرو وهو يأمر 
النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن! أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! لقد 
کت ال أنا ورسول الله يله من إناء واحد» وما أزيد على أن ۳ على 
رأسي ثلاث إفراغات. رواه أحمد ومسلم. 


قال رحمه الله E‏ 
Fe‏ قال المصنف ر ر حمه الله 

۴۳ - وفي رواية لأبي داود: أن امرآة جاءت إلى أم سلمة بهذا 
الحديث قالت: فسألت لها النبى بي - بمعناه. قال فيه: واغمزي قرونك عند 
كل حفنة. 

وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل. 


باب استحباب نقَض الشعر لخسل الحيض 
وتتبع أثر الدم فيه 

- عن عروة عن عائشة أن النبي يليه قال لها وكانت حائضاً ِ 
«(انقضىی شعرك واغتسلی» رواه ابن ماجه باسناد صحيح . 

٠‏ - وعن عائشة أن امرأة من الأنصار سألت النبي يي عن غسلها 
من الحيض» فأمرها كيف تغتسل» ثم قال: «خذي فرصة من مسك» فتطهري 
بها» قالت : كيف آاتطهر بها؟ قال : «سبحان الله » تطهري بها» قالت : فاجتذبتها 
إلي» فقلت: تتبعي بها أثر الدم. رواه الجماعة إلا الترمذي غير أن ابن ماجه 
وأبا داود قالا: «افرصة ممسكة». 


۱۱٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قال الشارح رحمه الله تعالى : a,‏ 
الخسل للجنابة والحيض . 

قوله: «فرصة» هي بكسر الفاء وإسكان الراء بالصاد المهملة: القطعة من 
کل شي ء٠‏ حکاه ثعلب» وقال ابن سیده : الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة 
الفاء. قال النووي: وقد اختلف العلماء فى الححمة فى استعمال المسك› 
والمختار الذي قاله الجماهير أن ا استعمال السك ا المحل 
ودفع الرائحة الكريهة. 


باب ما جاء في قدر الماء في الخسل والوضوء 

٩0‏ - عن سفينة قال: کان رسول الله ييا يغختسل بالصاع»› ويتطهر 
ا رواه اح وابن ماحه ومسلم والترمڏذي› و صححهە . 

۳۷ و ن انس قال : كان النبي ب يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. 
ویتوضاً بالمد. متفق عليه. 

۸ وغ اسن قال کان النبى ‏ يتوضا باناء يون رطلي» 
ويغتسل بالصاع . رواه اجهل وان داو 

۹ - وعن موسى الجهني قال: أتى مجاهد بقدح - حزرته ثمانية 
أرطال ‏ فقال: حدثتنى عائشة أن رسول الله ية كان يغتسل بمثل هذا. رواه 
الخشائين: 


ب“ 


١‏ د وعن جابر قال : قال رسول الله اا : (يجزئ من الغخسل 
الصاع» ومن الوضوء المل) رواه أحمد والأثرم. 

ا ئ لت E‏ آنا ورسول الله ڪاو من إناء 

والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على كراهة الإسراف في 
الماء للخسل والوضوء واستحباب الاقتصاد› وقد أجمع العلماء على النهى عن 
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الإإسراف في الماء ولو كان على شاطى النهر. 


باب من رأى التقدير بذلك استحبابا 
وأن ما دونه یجزیء إذا أسبغ 

۲ - عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي ييه في إناء واحد يسع 
ثلاثة أمدادء أو قریبا من دولك رواه مسلم. 

۳ - وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي بي توضاً 
فأتی بماء في إناء قدر ثلثي المد. رواه أبو داود والنسائي . 

٤‏ - وعن عبيد بن عمير أن عائشة قالت: لقد رآيتني أغتسل أنا 
ورسول الله ميو من هذا فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه ب فنشرع فيه 
جميعأء فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات» وما أنقض لي شعرا. رواه 
النسائي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به 
تعميم البدن على الوجه المعتبر» وسواء كان e‏ 
في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلاء أو إلى مقدار في الزيادة 
يدخل فاعله في حد الإأسراف» وهكذا الوضوء. 


باب الاستتار عن الأعين للمختسل 
وجواز تجرده في الخلوة 
يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم فلا روا داود والنسائي . 

٩‏ --وعن آبی هريرة عن النبي ييو قال: «بينا أيوب عليه السلام 
يغتسل عرياناء فخر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحثي في ثوبه. فناداه 
ربه تبارك وتعالی: یا ايوب آلم E‏ 
ولكن لا غنى بي عن بركتك» رواه أحمد والبخاري والنسائي. 


۱۱۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


۷ - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية: «كانت بنو إسرائيل 
يغتسلون عراة - ينظر بعضهم إلى بعض ‏ وكان موسى عليه السلام يغتسل 
وحده» فقالوا: والله ما یمنع موسی أن يغختسل معنا إلا آنه ادر . قال : فڏذهب 
مرة يغتسل › فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال : فجمح موسی 
عليه السلام باثره» يقول : وبي حجر وبي حجر » حتی نظرت بنو إسرائيل 
إلى سوأة موسى عليه السلامء فقالوا: والله ما بموسى بأس. قال فأخذ ثوبهء 
فطفق بالحجر ضربا» متفق عليه. 


الاغتسال» وقد ذهب إلى ذلك ابن أبي ليلى» وذهب أكثر العلماء إلى أنه 
أفضل وترکه مکروه ولیس بوا جب › وذهب بعض الشافعية إلى تحريمه. ا 
أن قال: ويدل على مشروعية مطلق الاستتار ما أخرجه أبو داود والترمذي من 
حدیث بهز بن حکیم عن أبیه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما 
نأتي منها وما نذر؟ قال : «(|حوظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك» 
قلت : یا رسول الله فالرجل یکون خالياً؟» قال: «الله أحق أن يستحيا منه من 
الناس» قال ابن بطال: ووجه الدلالة من الحديث - يعني قصة أيوب - أن الله 
تعالى عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عرياناء فدل على 
جوازه. قال الحافظ : وجه الدلالة أن النبي بي قص القصتين ولم يتعقب شيئا 
لبينه» فيجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التستر 
على الأفضل . 


باب الدخول في الماء بدون إزار 
٨۸‏ عن علۍ بن زيد عن انس بن مالك قال : قال رسول الله لد : 
إن موسى بن عمران ‏ عليه السلام - كان إذا أراد أن يدخل في الماء لم يلق 
ثوبه حتی يواري عورته فی الماء» رواه أحمد. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: «وهذا نوع من الستر المندوب إليه» فهو 
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مندرج تحت عموم الأدلة القاضية بمشروعية الستر. قال المصنف رحمه الله 
تعالی : 

وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار» وقال إسحاق: هو 
بالإزار أفضل › لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما ۔ وقد قيل لهما وقد 
دخلا الماء وعليهما بردان ‏ فقالا: إن للماء سكانا. قال إسحاق: وإن تجرد 
رجونا أن لا يكون آثماء» واحتج بتجرد موسى عليه السلام. 


باب ما جاء في دخول الحمام 
e ۹‏ هريرة ان رسول الله ييو قال: «من کان يؤمن بال 
واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. ومن كانت تؤمن 
بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام» رواه أحمد. 


ت 


٠‏ ٍ_- وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله يي قال: «إنها ستفتح لكم 
إلا بالإزار. وامنعوا النساء» إلا مريضة أو نفساء» رواه أبو داود وابن ماجه. 
للذكور بشرط لبس المازر وتحريم الدخول بدون مئزر» وعلى تحريمه على 
النساء مطلقاًء واستئناء الدخول من عذر لهن لم يثبت من طريق تصلح 
عائشة أنها قالت لنسوة دخلن عليها من نساء الشام: لعلكن من الكورة التي 
يدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم. قالت: آما إني سمعت رسول الله يا 
يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها 
وبين الله من حجاب» . ) 


باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء 


1 عن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله ميو في سفر 
فصلى بالناس» فإذا هو برجل معتزلء فقال: «ما منعك أن تصلى؟» قال: 
أصابتني جنابة ولا ماء قال : «عليك بالصعيدء فإنه يكفيك» متفق عليه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع» وهي خصيصة خصص الله تعالى بها هذه الأمة. قال: والحديث 
يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء من غير فرق بين الجنب 
ویره . 


باب تيمم الجنب للجرح 
فون وا ثم احتلم» فال أضحاتة: ھل تجدوںن ا رخصة فى التيمم 
فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا 
على رسول الله ية أخبر بذلك» فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم 
يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب 
على جرحه خرقة» ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده) رواه ا داود 
والدارقطنى . 


۲۰ 


كتاب التيمم ۲1 
قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على جواز العدول إلى 
التيمم لخشية الضرر» وعلى وجوب المسح على الجبائر. وقال: حديث جابر 
قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم. انتهى. قال الموفق في 
المغني : ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف من خمسة أوجه: اخدا 4 
يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها. الثاني أنه يجب استيعابها بالمسح› 
وإن كان بعضها في محل الفرض وبعضها في غيره مسح ما حاذى محل 
الفرض . الثالث آنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت» الرابع أنه يمسح عليها 
في الطهارة الكبرى. الخامس أنه لا يشترط تقدم الطهارة على شدها في 
إحدى الروايتين› اختاره الخلال وقال: قد روى حرب وإسحاق والمروذي في 
ذلك سهولة عن أحمد» واحتج بأن عمرو کأنه ترك قوله الأول وهو ا 
لأن هذا مما لا ينضبط ويغلظ على الناس جداً فلا بأس به» ويقوي هذا 
حديث جابر في الذي أصابته الشجة فإنه قال إنما كان يجزئه أن يعصب على 
جرحه خرقة ويمسح عليها ولم يذكر الطهارة» وكذلك أمر على أن يمسح 
على الجبائر ولم يشترط طهارة» ولأن المسح عليها جاز دفعاً لمشقة نزعهاء 
ونزعها يشق إذا لبسها على غير طهارة كمشقته إذا لبسها على طهارة. والرواية 
الثانية لا يمسح عليها إلا أن يشدها على طهارة» فعلى هذا إذا لبسها على غير 
رة ثم خاف من نزعها تيمم لها. انتهى ملخصا. قال في الاختيارات : 
والجريح إذا كان محدثا حدثا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب» وهو الصحيح 
من مذهب أحمد وغيره» فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء» بل هذا هو 
السنة» والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة. انتهى . 


باب الجنب يتيمم لخوف البرد 


۴۳ - عن عمرو بن العاص أنه لما بعث فى غزوة ذات السلاسل قال: 
الاق الله باردة شندندة الد ا TNT OE‏ 
ت فت ا ان الفح فا دتا عل رون ا در 
ذلك لقال ا عغمري صل اض اك وات ج فقلت: دكت 
فول ال ع وجل ووا شو اشک ےھ کہ بک تیا تت د 


۲۲ بستان الأحبار مختصر نیل الأوطار 


E‏ فضحك رسول الله کیا ۰ ول ا رواه اخیة وأبو داود 
والدارقطنى . 

قال الشارح رحمه الله تعالی : قوله: ((ؤضحك رسول الله َة ولم يقل 
شيئا» فيه دليلان على جواز التيمم عند شدة البرد ومخافة الهلاك: الأول 
التبسم والاستبشار» والثاني عدم الإنكار لأن النبي ييه لا يقر على باطل» 
والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجوازء فإن الاستبشار 
دلالة على الجواز بطريق الأولى. وقد استدل بهذا الحديث الثوري ومالك 
وأبو حنيفة وابن المنذر على أن من تيمم لشدة البرد وصلى لا تجب عليه 
الإعادة» لأن النبي ييه لم يأمره بالإعادة» ولو كانت واجبة لأمره بهاء ولأنه 
اتی بما أمر به وقدر عليه فأشبه سائر من يصلي بالتیمم» قال ابن رسلان: لا 
يتيمم لشدة الاة ا أن تسخن الماء أو يستعمله على وجه یامن الضرر› 
مثل آن يغسل عضوا ویستره» وكلما غسل عضوا سره ودفاه من البرد لزمه 
ذلك» وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر العلماء. انتهى. قال في 
الاختيارات: وتصلي المرأة بالتيمم عن الجنابة إذا كان يشق عليها تكرار 
النزول إلى الحمام» ولا تقدر على الاغتسال في البيت. وكل من صلى في 
القت كتا اس ان ا ع عله وسر كان اللو ادرا ار 
معتادأًء قاله أكثر العلماء. انتهى . قال المصنف رحمه الله تعالى : 


فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد» وسقوط الفرض به» وصحة 
اقتداء المتوضى بالمتيمم» وآن التيمم لا يرفع الد وان الك 

قال الشارح: وقوله: «وأن التيمم ٥‏ يرفع الحدث» لعله مستفاد من 
قوله ية صليت بأصحابك وأنت جنب . 


باب الرخصة في الجماع لعادم الماء 


ابل فكنت فيهاء قانيت النبي ك فقلت: هلك أبو ذر. قال: «ما حالك؟» 


قال : كنت أتعرض للجنابة. وليس قربى ماء. فقال: «إن الصعيد طهور لمن 
لم يجد الماء عشر سنين) رواه اخ وأبو داود والاأثرم. وهذا لفظه . 


من صلاة وفراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وعير ذلك وأن 


باب اشتراط دخول الوقت للتيمم 

٥‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله يية: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأينما أدركت رجلا من 
أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره» رواهما أحمد. 

٠٠‏ - وعن آبي أمامة أن رسول الله ييه قال: «جعلت الأرض كلها لي 
راش سحا وور اا ار ت رال هن اتن ال اجان 
وعنده طهوره» رواهما أحمد. 

قال الشارح رحمه الله تعالى : وقد استدل المصنف بالحديث على اشتراط 
دخول الوقت للتيمم لتقييد الأمر بالتيمم بإدراك الصلاة» وإدراكها لا يكون إلا بعد 
إدراك الوقت قطعاً. وقد ذهب إلى ذلك الاشتراط العترة والشافعي ومالك 
زاح بن حنبل وداود» واستدلوا بقوله تعالی : لدا قمسم إلى آل فاغس لوا 
ولا قيام قبله» والوضوء خصه الإجماع والسنة» وذهب أبو حنيفة» وأصحابه إلى 
أنه يجزئ قبل الوقت كالوضوءء وهذا هو الظاهر»› ولم یرد ما یدل على عدم 
الإجزاء. والمراد بقوله: لذا فَمْتَ € إذا أردتم القيام» وإرادة القيام تكون في 
الوقت وتكون قبلهء فلم يدل دليل على اشتراط الوقت حتى يقال خصص الوضوء 
الإجماع . انتهى . قلت: والأحوط التيمم بعد دخول الوقت» وليس في ذلك 
حرج ولا مشقة› قال في الاختيارات: والتيمم يرفع الحدث وهو مذهب أبي 
حينفة ورواية عن أحمد» وفي الفتاوى المصرية : التيمم لوقت كل صلاة إلى أن 
يدخل وقت الصلاة الأخرى» كمذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه وهو أعدل 
الأقوال. انتهى . والله أعلم . 


۱۲٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب من وجد ما يڪفي بحض طهارته يستعمله 

{oV‏ ا هريره أن رسول الله ياو قال : «(إدا آمرتكم بأمر فائتوا 
منه ما استطعتم» متفق عليه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة› 
وقاعدة من قواعد الدين النافعة» وقد شهد له صريح القرآنء قال الله تعالى : 
فاقوا أله ما سطع # فلك الاستدلال بالحديث على العفو عن كل ما خرج 
عن الطاقة» وعلى وجوب الإتيان بما دخل تحت الاستطاعة من المأمور به» 
ونه ليس مجرد خروج بعضه عن الاستطاعة موجباً للعفو عن جميعه. وقد 
استدل به المصنف على وجوب استعمال الماءالذي يكفى لبعض الطهارة› 


باب تعين التراب للتيمم» دون بقيه الجامدات 

٨‏ _- عن علي کرم الله وجهه قال: قال رسول الله ية : «أعطيت ما 
لم يعط أحد من الأنبياء: نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض»› وسميت 
أحمد» وجعل لي التراب طهوراً» وجعلت أمتي خير الأمم» رواه أحمد. 

۹ _- وعن حذيفة قال: قال رسول الله كية: «فضلنا على الناس 
بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء 
وجعلت :زتها لا طهور [دالم جد الما زواه مسلم: 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى 
للاستدلال به على تعين التراب للتصريح في الحديث بذكر التراب. وقال في 
شرح قوله ية : «جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهوراًء فأينما 
أدركت رجلا من أمتى الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره»: وفيه دليل على 
أن التراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية» وعلى أن التيمم جائز 
بجميع أجزاء الأرض لعموم لفظ الأرض لجميعه» وقد أكده بقوله: «كلها» 
واستدل القائل بتخصيص التراب بقوله: «وجعلت تربتها لنا طهورا» وهذا 
خاص فينبغي أن يحمل عليه العام. وأجيب بأن تربة كل مكان ما فيه من 


کتاب التيمم ۲0° 
تراب أو غيره» فلا يتم الاستدلال. إلى أن قال: ومن الأدلة الدالة على أن 
المراد خصوص التراب ما ورد ؤ فى القرآن والستة هن دكن الضحل والأمر 
بالتيمم منه» وهو التراب» لكنه قال في لانو واا ت ر وت 
الأرض. وفي المصباح: الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو و 
Sl GS SS‏ وفك ده إلن : تخصيص التيمم 
بالتراب العترة ة والشافعي واخيد وداود» ودذهب مالك a,‏ وعطاء 
والأوزاعي والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليهاء انتهى ملخصاً. قال في 
الاختيارات: ويجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد تراباء 
وهو رواية. قال ابن القيم : وكان بي يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا 
کات ار س ارما اولما سار هو أسحانة ت عة ترك فط اك 
الرمال في طريقهم» وماؤهم في غاية القلة» رلو ا 
التراب. ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابهء قال فى الاختيارات: ولا 
مفب حل الراب مه اليب وال طا م لا ع لا قل ع 
اخ 


باب صفة التيمم 

١‏ - عن عمار بن ياسر أن النبي ية قال في التيمم : «ضربة للوجه 
واليدين» رواه أحمد وأبو داود. 

١‏ - وفي لفظ أن النبي بيه أمره بالتيمم للوجه والكفين. رواه 
الترمذي وصححه. 

دوعن مار قال اجثیت فلم أصب الماءء فتمعكت في الصعيد 
وصليت. فذكرت ذلك للنبي ية فقال: «إنما كان يكفيك هكذا» وضرب 
النبي َيه بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه. 

۳ - وفي لفظ «إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب» ثم 
تنفخ فيهماء نم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين»» رواه الدارقطني . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن التيمم ضربة 


۱۲٢‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


واحدة للوجه والكفين» قال في الفتح: ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء 
واختاره» وهو قول عامة أهل الحديث. 

قوله : «إلى الرسغين» قال الشارح: وهما مفصل الكفين . قال المصنف: 
وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم | لجنب لا يجب . 


باب من تيمم في أول الوفت وصلى 
ثم وجد الماء في الوقت ‏ 

6 غ عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان 
في سفر» فحضرت الصلاة - وليس معهما ماء ‏ فتيمما صعيدا طيباء فصلياء 
ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهما الوضوء والصلاةء ولم يعد الاخر. 
ثم أتيا رسول الله بء فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة 
وأجزآتك صلاتك» وقال للذي توضاً وأعاد: «لك الأجر مرتين». رواه النسائي 
وأبو داود. وهذا لفظه. 

٥‏ - وقد روياه أيضاً عن عطاء بن يسار عن النبي ييه مرسلا. 


ال القارح رحةة له الى والحديت يال على أن من صل با 
تم وجد الماء بعد الفراع من الصلاة لا یجب عليه الإعادة. 


باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها 

-٦‏ عن آبى ذر أن رسول الله كل قال: «إن الصعيد الطيب طهور 
المسلم» وإ لم يجد الماء عسر سنين . فادأا وجد الماء فلیمسه بشرته › فان 
ذلك خير ) رواه اخ والترمذي و صححهە . 

قال الشارح رحمه الله تعالی: والمصنف رحمه الله قد استدل بقوله: 
«فادا وجد الماء فليمسه بشرته» على وجوب الإإعادة على من وجد الماء قبل 
الفراع من الضلاة وهو اشتدلال صحیح › لأن هذا الحديث مطلق فيمن 
وجده بعد الوقت» ومن وجده قبل خروجه وحال الصلاة وبعدها. وحديث 
أبي سعيد السابق مقيد بمن وجد الماء في الوقت بعد الفراغع من الصلاة› 


کتاب التيمم ۲۷ 


فتخرج هذه الصورة بحدیث ا سعد وتبمی صورة وجود إلماء قبل الدخول 
في الصلاة بعد نعل e‏ وبعد الدخول في الصلاة قبل الفراع منها E‏ 


باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة 

۷ - عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت» فبعث 
رول الله ية رجالا في طلبهاء فوجدهاء فأدركتهم الصلاة - وليس ماء ۔ 
فصلوا بغير وضوء. فلما آتوا رسول الله ييه شكوا ذلك إليهء فأنزل الله عز 
وجل اية التيمم . رواه الجماعة إلا الترمذي. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فصلوا بغير وضوء» استدل بذلك 
جماعة من المحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين 
الماء والتراب» وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب» وإنما فيه أنهم فقدوا 
الماء فقط» ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب لأنه لا 
مطهر سواه» ووجه الاستدلال به نهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت 
الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي يلا . 


باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها 


۸- عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله ية : 
إنى امرأة استحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله مَية: «إنما ذلك 
عرق» وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاةء فإذا ذهب قدرها 
فاغسلی عنك الدم وصلى) . رواه الببخاري والشاثن وأبو دود 

۹ - وفى رواية للجماعة إلا ابن ماجه: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». 

4۷۰ ترا الترمذي في رواية وقال : تو ضصئي لکل صلاة» حتی يجيءَ 
ذلك الوقت». 

١‏ - وفى رواية للبخاري «ولكن دعى الصلاة قدر الأيام التي كنت 
تحيضين فيها› ئم اغتسلي وصلي» . 

وفيه تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة. 

۲ - وعن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش _ التي كانت تحت 
قدر ما كانت تحبسك حيضتك . ثم اغتسلي» فکانت تختسل عند كل صلاة. 
رواه مسلم . 


۲۸ 


آبواب الحيض ۱۲۹ 


۳ - ورواه أحمد والنسائي . ولفظهما: قال: «فلتنظر قدر قروئها التي 
كانت تحيض فلتترك الصلاة. ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغختسل عند كل صلاة 
وتصلى» . 


٤‏ - وعن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي يي : إنها 
مستحاضة . فقال: «تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل. وتؤخر الظهر وتعجل 
العصر وتغتسل وتصلي . وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما 
E‏ وتغتسل للفجر» رواه النسائي. 


٥‏ _ وعن أم سلمة آنها ا تهت رسول الله ية في امرأًة تهراف الدم. 
فقال: «لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر. 
فتدع الصلاة. ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي» . رواه الخمسة إلا الترمذي . 


قوله بل: «فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاةء فإذا ذهب قدرها 
فاغيلي فنك النم :وصل قال الشارح رة ال نغال: فد ولال غل أن 
المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل 
على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره اغتسلت منه» ثم صار حكم دم 
الاستحاضة حكم الحدث فتتوضاً لكل صلاة لا تصلي بذلك الوضوء أكثر 
من فريضة واحدة. قال: ولم يأت في شيء من الأحاديث الصحيحة ما 
يقضي بوجوب الاغتسال عليها لكل صلاة أو لكل يوم أو للصلاتين بل 
لإدبار الحيضة»ء قال: والأحاديث الصحيحة منها ما يقضي بأن الواجب 
عليها الرجوع إلى العمل بصفة الدم كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش 
الاتى فى الباب الذي بعد هذا» ومنها ما يقضى باعتبار العادة كما فى 
أخاديت الاب و ال مان البرك فر انرك دك الد 
التي تتميز بصفة الدم» أو يكون المراد بقوله: إذا أقبلت الحيضة» في حق 
المعتادة» والتمييز بصفة الدم في حق غيرها. وينبغي أن يعلم أن معرفة 
إقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة» وقد يكون بمعرفة دم الحيض» وقد 
يكون بمجموع الأمرين. 


۳۰ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب العمل بالتمييز 

٠‏ - عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض» فقال 
لها النبي بي : «إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف» فإذا كان كذلك فأمسكي 
عن الصلاة» فإادا کان الآخر فتوضئی وصلی › فانما هو عری») رواه اتو داود 

قال الشارح ا ا ر 
بصفة الدم» فإذا كان متصفاً بصفة السواد فهو حيض وإلا فهو استحاضة. 
انتهى . وقال الخرقي: فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه 
اسود تک مر و دارو رق احفر ركت الصا فى اله ودا ادير 
اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت. انتهى . وظاهر كلامه أن المستحاضة 
إدا کان لھا عادة وتمیير دمت الت فغمجلت به » وتر کت العادة» وهو روايه 
عن أحمد» وهو الصواب. 


باب من تحيض ستا أو سبعاً لفقد العادة والتمييز 

۷ - عن حمنة بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضة شديدة 
کیره فجت :إل رسول الله له أستفتيه وأخبره» فوجدته في بيت أختي 
زینب بنت جحش › الت :ولت ا رسول الله › الت أستحاض حيضهة كثيرة 
شديدة» فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام» قال .انح لك 
الكرسف. فإنه يذهب الدم» قالت: هو أكثر من ذلك . قال: «فاتخذي ثوبا» 
قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فتلجمى» قالت: إنما أثج ثجاً. قال «سامرك 
باترننه اعا فلت فد آج ا عك من لاخر فان فوت غالهجا انت 
أعلم . فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان» فقحيّضي ستة يام أو 
سبعة في علم الله. ثم ا E‏ رت و یت 
فصلي أربعاً وعشرين ليلة» أو ثلاث وعشرين ليلة وأيامها» وصومي فإن ذلك 
لميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر 
فتغتسلین › ثم تصلين الظهر والعصر جميعا» ثم تؤخري المغرب وتعجلي 


أبواب الحيض ۱۳۱ 


وتصلين . فحذلك فافعلي وصلي وموم إن قدرت على ذلك» وقال 
رسول الله اا : ((اوهذا أعجب الأمرين إت رواأه ا داود واو 
والترمڏي› وصححاه. 
قوله : «فتحيّضي ستة أيام أو سبعة» قال الشارح رحمه الله تعالى : بفتح 
التاء الفوقية والحاء المهملة والياء المشددةء أي اجعلى نفسك حائضا. قال 
فيه أن الخسل لكل صلاة لا يجب» بل يجزئها الخسل بحيضها الذي 
تجلسە› وأن الجمع للمرض جائز» وأن جمع الفريضتين لها بطهارة وأحدة 


جائز» وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشبيهها. لقوله كي: 
«حتى إذا رأيت أن قد طهرت واستنقيت». 


باب الصفرة والكدرة بعد العادة 

۸ - عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا. 
رواه آبو داود والېخاري» ولم يذكر بعد الطهر . 

۹ - وعن عائشة أن رسول الله ية قال فى المرآة التى ترى ما 
يريبها بعد الطهر -: «إنما هو عرى») أو قال : اعروق . رواه اخدل وآبو داود 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة 
بعد الطهر ليستا من الحيض › وأما فى وقت الحيض فهما حيض . انتھی . 

تتمة : قال فى الاختيارات : ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره» بل كل ما 
استقر عادة للمرأة فهو حيض» وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة أو 
السبعة عشر ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة» ولا لأكثره ولا لأقل الطهر 
نين الخيبضحي› والمبتدأة تحسب ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة» 
وكذلك المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض»› حتى 
تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم» والحامل قد تحيض . انتهى . 


۱۳۲ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب وضوء المستحاضة لڪل صلاة 

٠‏ - عن عدي بن ثابت عن آبيه عن جده عن النبي ييه قال في 
المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتتوضاً عند كل صلاة» 
وتصوم» وتصلي» رواه ابو داود» وابن ماجه» والترمذې وقال: حدیيث 
ج 

١‏ - وعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ئلا 
فقالت: إني امرأة استحاض فلا أطهر»ء أفأدع الصلاة؟ فقال لها: «اجتنبي 
الصلاة أيام محيضك» ثم اغتسلي» وتوضأي لكل صلاة» ثم صلي . وإن قطر 
الدم على الحصير» رواه أحمد وابن ماجه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على وجوب الوضوء لكل 
صلاة» وعلى أن الخسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض . 


باب تحريم وطء الحائض في الفرح» وما يباجح منها 
۲ - عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم 
يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت. فسأل أصحاب النبي يلاء فأنزل الله عز 
وجل: #وسوتك عن المحيض فل هو دى قاروا أليْساهَ فى أَلْمَحِيض ¢ إلى 
آخر الآية› فقال رسول الله ية : «اصنعوا كل شيء إلا e‏ وفي لفظ : 
«إلا الجماع». رواه الجماعة إلا البخاري. 


۲م - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي ية أن النبي ية کان إذا 
أراد من الحائض شيا ألقى على فرجها شيا . رواه ابو داود. 

۳ - وعن مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما 
للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الفرج. رواه البخاري 
في تاریخه . 

٤‏ - وعن حزام بن حکيم عن عمه آنه سال رسول الله ييه ما يحل 
لی من امرأتى وهى حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار» رواه آبو داود. قلت: 
e‏ 


أبواب الحيض ۳ 


٥9‏ - وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كانت إحدانا - إذا كانت 
خافضا د قاراد وسول اه س أن سارها مرها ان اتو ار ف کور 
حیضتهاء ثم یباشرها. متفق عليه . قال الخطابي: فور الحيض أوله ومعظمه. 


قوله عة : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». قال الشارح رحمه الله 
تعالى: والحديث يدل على حكمين : تحريم النكاح وجواز ما سواه» وهو 
قسمان: الأول المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو 
المعانقة أو اللمس أو غير ذلك» وذلك حلال باتفاق المسلمين. القسم الثاني 
ما بين السرة والركبة» وفيها ثلاثة وجوه لأصحاب الشافعي» الأشهر منها 
التحريم» والثاني عدم التحريم مع الكراهة» والثالث: إن كان المباشر يضبط 
نفسه عن الفرج جاز وإلا لم يجز. وقد ذهب إلى التحريم مالك وأبو حنيفة 
وهو قول أكثر العلماء. وحديث الباب يدل على الجواز لتصريحه بتحليل كل 
شيء ما عدا النكاح» فالقول بالتحريم سد للذريعة لما كان الحوم حول الحمى 
مظنة للوقوع فيه» ويشير إلى هذا حديث: «لك ما فوق الإزار» وحديث عائشة 
لما فيه من الأمر للمباشرة بأن تأتزر وقولها في رواية لهما: وأيكم يملك أربه 
كما كان رسول الله ية يملك أربه. انتهى ملخصا. 


باب ڪفارة من أتى حائضا 

- عن ابن عباس عن النبي ڳا في الذي ياتي امرآته وهي حائض: 
(يتصدف بدینار › أو بنصف دينار» رواأه اة وقال ۳ 5 هکذا الرواية 
الضحخة: فال دياز أو نتضف ديار 

۷ - وفى لفظ للترمذي: «إذا كان دماً أحمر فدينار» وإن كان دما 
أصفر فنصف دينار» . 

٨۸‏ - وفي رواية لأحمد أن النبي ية جعل في الحائض تصاب 
دیناراً» فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تختسل فنصف دينار. كل ذلك عن 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على وجوب الكفارة على 


۱۳۶ بستان الآحبار مختصر نيل الأوطار 


من وطۍ امرأته وهي حائض . قال المصنف رحمه الله تعالى : 
وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغخسل. 


باب الحائض لا تصوم ولا تصلي»ء وتقضي الصوم دون الصلاة ) 
۹- عن أبى سعيد الخدري ‏ فى حديث له أن النبى ية قال 
الا لين شاد المرأة E‏ الرجل؟» قلن: قال : 
«فذالكن من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلن: 
بلى» قال: «فذالكن من نقصان دينها» مختصر من البخاري . 
٠١‏ - وعن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضى 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ية فنؤمر 
بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على عدم وجوب الصوم 
والصلاة حال حيضها وهو إجماع» ويدل على أن العقل يقبل الزيادة 
والنقصان» وكذلك الإيمان» وليس المراد من ذكر نقصان عقول النساء لومهن 
على ذلك لأنه مما لا مدخل لاختيارهن فيهء بل المراد التحذير من الافتتان 
بهن . وليس نقص الدين منحصرأً فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك 
لأنه أمر نسبي» فالكامل مثلا ناقص عن الأكملء ومن ذلك الحائض لا تأثم 
بترك صلاتها زمن الحيض» لكنها ناقصة عن المصلى . وقال: نقل ابن المنذر 
الى وا ااا ال ع ا ا ا 
الصلاةء ويجب عليها قضاء الصيام. قال: وقد اختلف السلف فيمن طهرت 
من الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء هل تصلي الصلاتين أو 
الأخرى. قال المصنف رحمه الله : 

1 -وعن ابن عباس أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر 
صلت الظهر والعصر»ء وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. 


۲ - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: إذا طهرت الحائض قبل أن 
تغرب الشمس صلت الظهر والعصرء وإدا طهرت قبل الفجر صلت المغرب 


والعشاء. رواهما سعید بن منصور فی سننه» والأثرم» فال خی عامة 
التابعين يقولون بهذا القول إلا اللحسن وحلدله. 


باب سؤر الحائض ومؤاڪلتها 

۳ - عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض» فأناوله النبي كيا 
فيضع فاه على موضع في» فيشرب. وأتعرق العرق وأنا حائض» ثم أناوله 
النبي ياء فيضع فاه على موضع في . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . 

٤‏ دوعن عبد الله بن سعد قال سالت النبى ب عن مؤاكلة 
الحائض . قال: «واكلها». رواه أحمد والترمذي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن ريق الحائض 
طاهر وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب» ولا أعلم فيه خلافاً. قال: 
وما قوله تعالى : «قَاعَرْلوأ أَلَسَاءَّ فى أَلْنَحِيض € فالمراد: اعتزلوا وطأهن. 

باب وطء المستحاضة 

6 غ غکرمة غو حم نت جح آنا كانت تحاص ركان 
زوجها يجامعها. 

٠‏ - وعنه أيضاًء قال: كانت أم حبيبة تستحاض» وكان زوجها 
تاها رواهما ان داود. وكانت آم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف» كذا 
في صحيح مسلم . وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيد الله . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على جواز مجامعة 
المستحاضة ولو حال جريان الدم» وهو قول الجمهور. انتهى والله أعلم. 


۷ کک غا ی غ الاعلے کن ای عل واه کو ن راد 
رسول الله يلو أربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. رواه 


وقال البخاري: على بن عبد الأعلى ثقة» وأبو سهل ثقة. 

قال الشارح ر حمه الله تعالی : الأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون 
يوماً متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار» فالمصير إليها متعين» 
فالواجب على النفساء وقوف أربعين يومأ إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت 
على ذلك الأحاديث. قال الترمذي في سننه: وقد أجمع أصحاب النبي ئلا 
والتابعون ومن بعدهم على أن أالفسشتاء تناع الصلاة ارنعی ا إلا أن نری 
الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلى» وما أحسن ما قال المصنف رحمه الله 

لخ وف الجدت: كانت توف أن خلس الى الارنعن للا بكرن 
الخبر كذباًء إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر فى نفاس أو حيض. انتهى. 

قال فى الاختيارات: ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره ولو زاد على 
الأربعين أو الستين أو السبعين وانقطع فهو نفاس» ولكن إن اتصل فهو دم 


۱۳٢ 


کتاب النفاس ۱۳۷ 


باب سقوط الصلاة عن النفساء 
۸ - عن أم سلمة ۾ رضي الله عنها قالت : کات المراة ف تسا 
النبي ية تقعد في النفاس أربعين ليلة› لا بأمرها النبي ٤‏ بقضاء صلاة 
النفاس . روأه ا داود. 
قال الشارح رحمه الله تعالى : والحديث يدل على أنها تترك الصلاة أيام 
النفاس» وقد وقع الإجماع من العلماء أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل 
ويحرم ویکره ویندب» وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلی . انتھی والله أعلم . 


باب افتراضهاء ومتى ڪان 


۹۹ - عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ا : (بنى الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان». متفق عليه. 


٠‏ -وعن آنس بن مالك رضي الي عنه قال: فرضت على 
O N‏ 
نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين. 
زواة اخه والنسائي والترمذي وصححه. 


١‏ - وعن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر ففرضت 
أربعاً وتركت صلاة السفر على الأول. رواه أحمد والبخاري 

۲ - وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول اله يلل ثائر 
الرأس» فقال: يا رسول الله» أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: 
الصلوات الخمس› إلا أن تطوع ا أخبرني ما فرض الله علي من 
الصيام؟ فقال: «شهر رمضان»ء إلا أن تطوع شيئا» قال: أخبرني ما فرض الله 
علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله بي بشرائع الإسلام كلها. فقال: 
والذي أكرمك لا أطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً. فقال 
رسول الله يَية: «أفلح إن صدق - أو - دخل الجنة إن صدق» متفق عليه. 


۳۲۸ 


كتاب الصلاة ‏ ۱۳۹ 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «وإقام الصلاة» أي المداومة عليهاء 
والحديث يدل على أن كمال الإسلام وتمامه بهذه الخمس» فهو كخباء أقيم 
على خمسة أعمدة وقطبها الذي تدور عليه الأركان الشهادة وبقية شعب 
الإيمان كالأوتاد للخباء. قال النووي: هذا الحديث أصل عظيم في معرفة 
الدين وعليه اعتماده» وقد جمع أركانه. قال الشارح: وحديث أنس طرف من 
حديث الإسراء الطويل»ء وقد استدل به على عدم فرضية ما زاد على الخمس 
الصلوات كالوتر» وحديث عائشة يدل على وجوب القصر وأنه عزيمة لا 
رخصة»ء والمصنف ساق الحديث للاستدلال به على فرضية الصلاة لا أنها 
استمرت منذ فرضت» فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة» ولعله يأتي تحقيق 
ما هو الحق في باب صلاة السفر إن شاء الله تعالى. قال: وحديث طلحة 
ندل على فة الفا وها دك مها غل العاف انه مخضا قال 
المصنف رحمه الله تعالى : 


وفيه مستدل لمن لم یوجب صلاة الوتر ولا صلاة العيد. 


قال الشارح: وفي الحديث أيضاً دليل على عدم وجوب صوم 
عاشوراء» وهو إجماع» وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة» وفيه غير 
ذلك. قال: وفي جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب ما ذكر نظر 
عندي » لان ما وقع في مبادئ التعاليم لا ب يصح التعلق به في صرف ما ورد 
بعده» وإلا لزم قصر واجبات الشريعة اسر على الخمس المذكورة وأنه 
خرق للإجماع وإبطال لجمهور الشريعة» فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا 
ورد مورداً صحیحاً ویعمل بما یقتضیه من وجوب أو ندب أو نحوهما. وفي 
المسألة خلاف وهذا أرجح القولين» والبحث مما ينبغي لطالب الحق أن يمعن 
النظر فيه ويطيل التدبرء فإن معرفة الحق فيه من أهم المطالب العلمية لما 
شن عله من الال الال الى خد تصن عه الد 


باب فقتل تارك الصلاة 


0۳ عن ابن ر أن النبي ا قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتی 
نهدو ا ان ل إله إلا اله وان خد رشرول اه وقيمر ا الضاةة ويو ترا 


E‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» 
وحسابهم على الله عز وجل» متفق عليه. 


‰ _ ولاحمد مثله» من حديث أبى هريرة. 


٥‏ - وعن أنس بن مالك قال: لما توفى رسول الله ية ارتدت 
EOE OEE TT‏ 
رسول الله كية: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» رواه النسائي . 


٠‏ - وعن أبى سعيد الخدري قال: بعث على وهو باليمن - إلى 
E N‏ 
فقال: ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله!» ثم ولى الرجل. فقال 
خالد بن الوليد: يا رسول الله» ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لاء لعله أن يكون 
يصلي» فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال 
رسول الله ية : «إني لم أومَرْ أن أنقّب عن قلوب الناس» ولا أشقّ بطونهم» 
مختصر من حدیث متفق عليه . 

۷ - وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه 
أنه اتی رسول الله ية - وهو في مجلس يُساره ۔ يستأذنه في قتل رجل من 
المنافقين . فَجَهر رسول الله اة وقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا اله؟» قال 
إا لى ره ا ل ا ا ا 
رسول الله؟» قال: بلی» ولا شهادة له. قال: «ألیس يصلى؟» قال: بلى»› ولا 
صلاة له. فقال: «أولئك الدين نهاني الله عن قتلهم) و واخمل في 

قوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
ا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» قال الشارح رحمه الله تعالى: المراد 
وجب به في شرائع الإسلام إراقة الدم كالقصاص وزنا المحصن ونحو ذلك أو 
حل به أخذ جزء من الماء كأروش الجنايات وقيم المتلفات وما وجب من 


کتاب الصلاة ۱٤١‏ 


النفقات وما أشبه ذلك» وفيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه 
فى الظاهر» وهذا قول أكثر العلماء. 


قوله: «لعله أن يكون يصلي» فيه أن الصلاة موجبة لحقن الدم ولكن مع 
بقية الأمور المذكورة فى الأحاديث» وقد استدل المصنف بالحديث على قبول 
توبة الزنديق فقال : ۰ 

وفيه دليل لمن يقبل توبة الزنديق. 

قال الشارح: وما ذكره متوقف على أن مجرد قوله لرسول الله يلد : 
«اتق الله» زندقة» وهو خلاف مأ عرف به العلماء الزنديق» وقد ثبت فى رواية 
ی ا ا فلوو ا و ماغل ا راا د 
وجه اله» والاستدلال بمثل هذا على ما زعمه المصنف أظهر› قال القاضي 
عياض : حكم الشرع أن من سب النبي بيا كفر وقتل» ولم يذكر في هذا 
الحديث أن هذا الرجل قتل» قال المازري: يحتمل أن يكون لم يفهم منه 
الطعن في النبوة» وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة» ويحتمل أن يكون 
اون امت اغ إن ي الحا هل را ا و 
أومر أن أنقب عن قلوب الناس» فإن ذلك يدل على قبول ظاهر التوبة وعصمة 
من يصلي» فإذا كان الزنديق فد أظهر التوبة وفعل أفعال الإسلام كان معصوم 
الدم. انتهى. وقال في الفتح: قال القرطبي: إنما منع قتله وإن كان قد 
استوجب القتل لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه ولا سيما من صلى كما 
تقدم نظيره في قصة عبد الله بن أبيّ» وصوبه الحافظ . 


قوله: «أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله ية وهو في مجلس يساره 
يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» الحديث» قال الشارح: وفيه دلالة على 
أن الواجب المعاملة للناس بما يعرف من ظواهر أحوالهم من دون تفتيش 
وتنقيش» فإن ذلك مما لم يتعبدنا الله به» ولذلك قال: «إني لم أومر أن أنقب 
عن قلوب الناس» وقال لأسامة لما قال له: «إنما قال ما قال يا رسول الله 
تقية» يعنى : الشهادة: «هل شققت عن قلبه» واعتباره ية لظواهر الأحوال كان 
قق جع ارف اا ا ل ایا ا ر 
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يوم بدر بأنه مكره فقال له: «كان ظاهرك علينا» وكذلك حديث: «إنما أقضي 
بما أسمع» فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذنه» إنما أقطع له قطعة 
من النار» وكذلك حديث: «إنما نحكم بالظاهر» ومن أعظم اعتبارات الظاهر 


باب حجة من كفر تارك الصلاة 


۸ - عن جابر قال: قال رسول الله مَة: «بين الرجل وبين الكفر 
الصلاة» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي . 


: د وعن بريدة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َي يقول‎ ٥۹۹ 
«العهد 0 نشا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كرا . رواه الخمية:‎ 


۵ - وعن عبد الله بن د شقيق العقيلي قال: كان أصحاب 
رسول E N‏ رواه 


الترمذي . 

1 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى يد أنه ذكر الصلاة 
وشا فقال: «(من حافظ علیها کانت له نورا وبرهانا و يوم القيامة» ومن 
لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهاناً ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع 
قارون وفرعون وهامان وأآبي بن خلف» رواه أحمد. 

قوله ىة : «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة قال الشارح رحمه الله 
تعالی : ادرال دلا ترك الصلاة من موجبات الكفر» ولا خلاف بين 
المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكراً لوجوبهاء إلا أن يكون قريب عهد 
بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة. وإن كان تركه 
لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف الناس 
في ذلك› فذهبت العترة والجماهير من السلف والخلف منهم مالك والشافعي 
إلى أنه لا يكفر بل يفسق فإن تاب وإلا قتل حداً كالزانى المحصن»› 
اوو وی ااه الا آل اهک ر رر ری عن 
علي بن أبي طالب عليه السلام وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وبه 


کتاب الصلاة €۳ 


قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو وجه لبعض أصحاب 
الشافعى» وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى 
أنه كافر يقتل» أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك 
الصلاة بذلك الاسم وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم 
عليه هو الصلاة فتركها مقتض لجواز الإطلاق . وأما أنه يقتل فلأن حديث: 
«أمرت أن آقاتل الناس» يقضي بوجوب القتل لاستلزام المقاتلة له وكذلك سائر 
الأدلة المذكورة في الباب الأولء ولا أوضح من دلالتها على المطلوب› 
شرط الله في القرآن التخلية بالتوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فقال: #قإن تابو 
ESE‏ الكو فا تيا € فلا بخلى من لم يقم الصلاة. 
وفي صحيح مسلم : (سيكون ن عليكم أمراء فتعرفوك وتنکرون»› فمن أنكر فقد 
برئ ومن کره فقد سلم» ولکن من رضي وتابع . فقالوا: ألا نقاتلهم؟ قال : 
لا ما صلوا» فجعل الصلاة هى المانعة من مقاتلة أمراء الجور. وكذلك قوله 
لخالد: «لعله يصلي» فجعل المانع من القتل نفس الصلاة. وحديث: «لا يحل 
قال : «اختلفوا هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثرء فالجمهور أنه يقتل 
لترك صلاة واحدةء والأحاديث قاضية بذلك» والتقييد بالزيادة على الواحدة لا 
دليل عليه» قال أحمد بن حنبل: إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال: لا أصلي 
حتی خرج وقتها وجب قتله. 


باب حجة من لم يڪفر تارك الصلاة 
ولم يقطع عليه بخلود في النارء ورجا له ما يرجى لأهل الڪبائر 
۲ - عن ابن مُخيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع 
رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت 
إلى عبادة بن الصامت فأخبرته» فقال عبادة: کلت ا محمد» سمعت 


رسول الله َة يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» ای ن 
يضيع منهن شيئا ‏ استخفافاً بحقهن ۔ كان له عند الله عهد أن يدخله الجنةء 
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ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» رواه 
ا وأبو داود والنسائي . 


۴ك وان اجه و فل ف رين خاد ون فك اص م ا 
استخفافا بحقهن» . 

0۴ - وعن ا هريره قال : سمعت رسول الله يقول : إن آول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة. فإن أتمها وإلا قيل: انظروا 
هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل 
بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك». رواه الخمسة. 


٥‏ - ما روي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله لة: «من 
سهد أن لا إله إلا الله وحده 5 شريكڭ له وأن e‏ عہده ورسوله» وأن 
عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة والنار حق» 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» متفق عليه. 


٠‏ - وعن انس بن مالك أن النبى ية قال ومعاذ رديفه على الرحل 
ER Ge N OT‏ 
بد ن ل ةل اله وان محمد فدهو ورسله الا جرمهة اله علي آلنار: 
لا وسل ا ا اير ها الاو و وا ال دن ا 
فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً (أي خوفاً من الإثم بترك الخبر به). متفق 
2 


0 


۷ _- وعن ا هريرة قال: قال رسول الله ية : «لكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة» فهى نائلة - إن شاء الله - من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا» رواه 

۸ - وعنه أيضاً أن النبى يله قال: «أسعد الناس بشفاعتى من قال لا 
إله إلا الله» خالصاً من قلبه» رواه البخاري . 


كتاب الصلاة ۰ 4 


وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة» أو على معنى: قد قارب 
الكفر. وقد جاءت أحاديث فى غير الصلاة أريد بها ذلك . 

۹ - فروی ابن مسعود قال: قال رسول الله اة : «سباب المسلم 
فسوف» وقتاله کفر» متفق عليه . 


٠‏ - وعن أبي ذر آنه سمع رسول الله ية يقول: «ليس من رجل 
اا اةوق بفلة إل كر وه اد ها لي ال فاس هاه 
وليتبواً مقعده من النار» متفق عليه. 

1 - وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله ك : «اثنتان 
الان ھا کر الطعن في النسب» والنياحة على الميت» رواه أحمد 
س ) 

۲ - وعن ابن عمر رضی الله عنهماء» قال: كان عمر يحلف «وأبى»» 
E‏ 

۳ د وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال رسول الله کلة: 
«(مدمن الخمر إن مات لقي الله ا رواه أحمد. 

قوله بية: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» إلى آخره. قال 
الشارح رحمه الله تعالی : والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على عدم 
كفر من ترك الصلاة وعدم استحقاقه للخلود في النار لقوله: «إن شاء عذبه 
وإن شاء. عفر له إلى أن قال: قد اطبق آثمة المسلمين من السلف 
والخلف أن الأحاديث الواردة بأن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة 
مقيدة بعدم الإخلال بما أوجب الله من سائر الفرائض وعدم فعل كبيرة من 
الكبائر التي لم يتب فاعلها عنهاء وأن مجرد الشهادة لا يكون موجبا 
لدخول الجنةء فلا يكون حجة على المطلوب» ولكنهم اختلفوا في خلود 
من أخل بشيء من الواجبات أو قارف شيئا من المحرمات في النار مع 
تكلمه بكلمة الشهادة وعدم التوبة عن ذلك فالمعتزلة جزموا بالخلود 
والأشعرية قالوا: يعذب في النار ثم ينقل إلى الجنة. وكذلك اختلفوا في 
دخوله تحت المشيئة» فالأشعرية وغيرهم قالوا بدخوله تحتها والمعتزلة 
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منعت من ذلك. إلى آن قال: وأما الأحاديث» التي أوردها المصنف في 
تأييد ما دّكره من التأويل فالنزاع كالنزاع في إطلاق الكفر على تارك الصلاة 
ود ا پا لر ي اال وه اه و اة 
وعدم المغفرة وليست بكلية» وانتفاء كليتها يريحك من تأويل ما ورد في 
کر ف لخادت ونقول: من سماه رسول الله اة كافراً اه کافراً 
وا ف ار و کال بشيء منها لعدم الملجى إلى ذلك. 

انتهى ملخصاء وبال التوفيق. 


باب أمر الصبي بالصلاة. تمرينا لا وجوبا 


- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله ا : «مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين› واضربوهم عليها لعشر 
سنين › وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه ا وأبو داود. 


9 - وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ييه قال : (ارة فع القلم عن 
نلائة : e‏ و وعن المجنون حتى 
يعقل») روأه ا 


٥‏ ومثله من روايه على له ولابى داود والترمذي وقال: حديث 


قال الشارح ر رحمه الله والحديث e‏ را الصبيان 
اا قال : E n‏ ا 
والنائم ما داموا متصفين بتلك الأوصاف . انتهى . قال القاضى: يجب على 
وی الصبي تعليمه الطهارة والصلاة وأمره بها إذا بلغ سبع سنين وتأديبه عليها 
إذا بلغ عشر سنين لأن النبى ية أمر بذلك. وظاهر الأمر الوجوب» وهذا 


کتاب الصلاة £۷ 


باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة 

۷ _- عن عمرو بن العاص ًن النبي قال : «الإإسلام يجب ما قبله» 
وة اا 

قال الشارح رحمه الله تعالی: قوله: «يجب ما قبله» أي يقطعه» والمراد 
أنه يذهب أثر المعاصى التى قارفها حال كفره» وأما الطاعات التى أسلفها قبل 
E e‏ 
لرسول الله اة : أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من 
شيء؟ فقال له رسول الله يا : ال ا 


باب وفت الظهر 


۸ - عن جابر بن عبد الله أن النبي بيه جاءه جبريل عليه السلام 
فقال له: «قم فصله» فصلى الظهر حين زالت الشمس» ثم جاءه العصر فقال: 
«(قم» فصله» فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب 
فقال: «قم› فصله» فصلى المغرب حين وجبت الشمس. ثم جاءه العشاء 
فقال: «قم» فصله» فصلى العشاء حين غاب الشمق. ثم جاءه الفجر فقال: 
«قم» فصله» فصلى الفجر حين برق الفجر - أو قال: سطع الفجر ۔ ثم جاءه 
من الغد للظهر فقال: «قم» فصله» فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء 
مثله. ثم جاءه العصر فقال: «قم» فصله» فصلى العصر حين صار ظل كل 
شيء مثليه. ثم جاءه المغرب وقتأا واحداً لم بزل عنه» ثم جاءه العشاء حين 
ذهب نصف الليل - أو قال ثلث الليل - فصلى العشاء» ثم جاءه حين أسفر 
جدا فقال: «قم» فصله» فصلى الفجر. ثم قال: «ما بين هذين الوقتين وقت 
رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه. 

وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت. 

٩‏ - وللترمذي عن ابن عباس أن النبي بيه قال: «أمَني جبريل عليه 
السلام عند البيت مرتين» فذكر نحو حديث E‏ إلا انه ا «(وصلى 
المرة الثانية حين صار ظل كل شىء مثلهء لوقت العصر بالأمس» وقال فيه: 
ثم صلى العشاء الآخرة حين ا اف الليل» وفيه: «ثم قال: يا محمد» 


۱۸ 


أبواب المواقيت ۱۹ 


هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت فيما بين هذين الوقتين» قال الترمذي : 


فال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن للصلوات وقتين 
وتك إلا مره وسياتي الكلام على ذلك» وعلى أن الصلاة لها أوقات 
مخصوصة لا تجزئ قبلها بالإجماع» وعلى أن ابتداء وقت الظهر الزوال ولا 
خلاف فى ذلك يعتد به» وآخره مصير ظل الشىء مثله. وقال فى باب وقت 
صلاة الت" وقد اختلف السلف فيها: هل هي ذات وقت ازو فقال 
الشافعي : إنه ليس لها إلا وقت واحد. ونقل عنه أبو ثور آن لها وقتين. قال 
النووي: وهو الصحيح انتهى . قلت : وهو الصواب لما روی مسلم وغیره في 
حدیث عبد الله بن عمرو عن النبي ية قال: «ووقت صلاة المغرب ما لم 
يغب الشفق» قال النووي: والجواب عن حديث جبريل حين صلى المخرب 
في اليومين في وقت واحد من ثلاثة أوجه: أحدهما أنه اقتصر على بيان وقت 
الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر› 
والثاني أنه متقدم في أول الأمر بمكة وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغخرب 
إلى غروب الشفق متأخرة في آخر الأمر بالمدينة» فوجب اعتمادهاء والثالث 


أن هذه الأحاديث أصح إسناداً من حديث بيان جبريل فوجب تقديمها. انتهى . 
باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر 
دحضصت المي : رواه اخ ومسلم وابن ماجه وأبو داود. 


١‏ - وعن أنس قال: كان النبي ية يصلي الظهر في أيام الشتاء وما 
ندري اظ ذهب من النهار أكثر» أو ما بقّی منه؟ رواه ایل 


دوعن آنس بن مالك قال: كان النبي 5ة إذا كان الخر أبرد 
بالصلاة. وإذا كان البرد عجل . رواه النسائي . 


. وللبخاري نحوه‎ - off 


٤‏ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا اشتد الحر 
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فابردوا بالصلاة. فإن شدة الحر من فيح جهنم». رواه الجماعة. 

٥‏ - وعن آبي ذر قال: كنا مع النبي ييه فأراد المؤذن أن يؤذن 
للظهرء فقال النبي يَية: «أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال له: «أبرد» حتى رأينا 
فیء الول فقال الي ا : «(إِن دة الحر من فیح جهنم . فإدا شید الحر 
فأبردوا بالصلاة» متفق عليه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «دحضت الشمس» أي زالت. 
والحديث يدل على استحباب تقديمها» وقد خصه الجمهور بما عدا يام شدة 
الحر» وقالوا: بستحب الإبراد فيها إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهح. 

قوله : «فقال له: ارد راا فيءَ التلول» قال کک والتلول جمع 
تل وهو الربوة فن اترات المجتمع› والمراد أنه اک ا 
للتلول فيء وهي منبطحة لا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس 
أمر به مع اجتماعهم معه . 


باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة 

قد سبق في حديث ابن عباس وجابر في باب وقت الظهر . 

۳ د وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله : اوقت صلاة 
الظهر ما لم يحضر العصر» ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت 
صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشف ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» 
ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه اح ومسلم والنسائي وأبو 
داود. 

۷ - وفی رواية لمسلم: ((ووقت الفجر مالم يطلع قرن الشخضن 
الأول» وفيه: «ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول». 

۲ - وعن ان قال: سمعت رسول الله مه يقول: «تلك صلاة 
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المنافق : يجلس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 
أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. 


۹ - وعن أبی موسی عن النبی بيو قال: وآتاه سائل يسأله عن 
مواقيت الصلاة» فلم یرد عليه شيا وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر 
والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاء ثم أمره فأقام الظهر حين زالت 
الشمس» والقائل يقول: انتصف النهار» أو لم؟ وكان أعلم منهم. ثم أمره 
فأقام العصر والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس» ثم 
أمره فأقام العشاء حين غاب الشفقء ثم أخر او الغد» حتی انصرف 
منها والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت» وأخر الظهر حتى كان ۰ من 
وقت العصر بالأمس» ثم أخر العصر فانصرف منها والقائل 2 
ال YEAR‏ 

٠‏ - وفى لفظه: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق»ء وأخر العشاء 
خی کان تلت الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال: «الوقت فيما بين 
هذين». رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 


١‏ - وروی الجماعة _ إلا البخاري - نحوه من حديت بريدة 


ا 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ثور الشفق» هو بالثاء المثلئة 
أي ثورانه وانتشاره ومعظمهء وفى القاموس أنه حمرة الشفق الثائرة فيه 
والحديث فيه ذكر أوقات الصلوات الخمس» وقد تقدم الكلام على الظهرء 
وهو يدل على امتداد وقت العصر إلى اصفرار الشمس. قال النووي: قال 
أصحابنا للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة» واختيار» وجواز بلا كراهةء 
وجواز مع كراهة» ووقت عذر. فأما وقت الفضيلة فأول وقتهاء ووقت 
الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشىء مثليه» ووقت الجواز إلى الاصفرارء 
ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب» ووقت العذر وهو 
وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو مطرء» ويكون . 
العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء فإذا فاتت كلها بغخروب الشمس 
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صارت فضاء. انتھی . قال المصنف رحمه الله تعالی : 


وفيه دليل على أن للمغرب وقتين» وأن الشفق الحمرة» وأن وقت 
الظهر يعاقبه وقت العصرء وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز. 

قوله: «وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاً وأمر 
هذين» قال المصنف رحمه الله تعالى : 

وهذا الحديث - فى إثبات الوقتين للمغرب» وجواز تأخير العصر ما لم 
تصفر الشمس - أولى من حديث جبريل عليه السلام. لأنه كان بمكة في أول 
الأمر. وهذا متأخر ومتضمن زيادة فكان أولى. وفيه من العلم خواز فاخ 

قال الشارح: وھكذا صرح البيهقى والدارقطنى وغيرهما أن صلاة جبريل 
كانت يفكة وقصضة المسالة المدهة ۸ و ضر خر بان لر قت الاخ لهة البغرب 


ve 


ر حصه . 


باب ما جاء تعجيلها وتأڪيده مع الغيم 

٩‏ تعن انس کال: كان رزسول اله ل يالى العحض والشهض 
مرتفعة حية» فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. رواه 
الجماعة إلا الترمذي . 

۳ - وللبخاري: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميالء أو 
نعحوه . 

‰٤‏ - وكذلك لأحمد وأبى داود مضى ذلك. 

٥‏ _ وعن أنس قال: صلى بنا رسول الله ياو فأتاه رجل من بني 
سل فال ا سوا ا ا وا ان تر وو اة واا حب ان 
تحضرهاء قال: «نعم». فانطلق وانطلقنا معه؛ فوجدنا الجزور لم تنحرء 
فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. رواه مسلم . 
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ثم ننحر الجزور فنقسم عشر قسم» ثم تطبخ فناكل لحمه نضيجا قبل مغيب 

۷ وغ المي قال: كنا مع رسول الله ييو في غزوة» 
فقال: «بكروا بالصلاة في اليوم الغيم» فإن من فاته صلاة العصر فقد حبط 
عمله) رواه اش وابن ماحه. 

قال الشارح ر حمه الله ا والحديث يدل على استحباب المبادرة 
بصلاة العصر أول وقتهاء لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين 
ونلالة والشمس لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل 
الشيء مثله» قال النووي: ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة. قال 
الشارح: وأما تقييد التبكير بالغيم فلأنه مظنة التباس الوقت» فإذا وقت التراخي 
فربما خرج الوقت أو اصفرت الشمس قبل فعل الصلاة» ولهذه الزيادة ترجم 
المصنف الباب بقوله: وتأكيده في الغيم. 


باب بيان أنها الوسطىء» وما ورد في ذلك في غيرها 

۸- عن علي أن النبي بي قال - يوم الأحزاب -: «ملاأً الله قبورهم 
وبيوتهم نارآء كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». متفق 
عليه : 

۹ ۔ ولمسلم واخ وأبی داود: «(شغلونا عن الصلاة الوسطى › 
صلاة العصر) . 

_- وعن على قال : کنا نراها الفجر» فقال رسول الله اا : (آھی 
صلاة العصر» يعنى الصلاة الوسطى . روا غد اله بن أخمد في مسد أبة: 

١‏ - وعن ابن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله كلل عن 
صلاة العصر» حتى احمرت الشمس أو اصفرت. فقال رسول الله ڪي : 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى - صلاة العصر - ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً. 
|0 حشا الله أجوافهم وقبورهم ناراً» رواه اچد ومسلم وابن ماحه . 
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۲ - وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله : ((صالاة اوی 
صلاة العصر» رواه الترمذي وقال : هذا الحديث حسن صحيح . 


۳ - وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه: عن النبى كليل أنه قأل: 
«الصلاة الوسطى صلاة العصر» رواه ارو ای ا 

‰ _ وفى رواية لأحمد: أن النبى بيه قال: «حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى» اها لا نها اة العضتر. 

٥‏ - وعن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية #حافظوا على 
الصلوات وصلاة العصر# فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله فنزلت # حَفظوا 
عل الصلواتِ والصلوة ألْوْسَطل € فقال رجل: هى إذا صلاة العصر؟ فقال: قد 
أخبرتك كيف نزلت» وکیف نسخها الله . وا ا واه اخيل ومسلم. 

٠‏ - وعن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب 
ا مص الت إا ال ها و و اع اه 
وألصًكلوة ألوسعل ‏ قال: فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين# قألت عائشة: 
سمعتها من رسول الله ية . رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. 

۷ - وعن زید بن ثابت قال: کان رسول الله َيه يصلي الظهر 
بالهاجرة» ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها - فنزلت: «حَفْظوا 
على الصلوتِ والسلوة الوسطن 4 وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتین. 


رواه ا وأبو داود. 


٥‏ - وعن أسامة بن زيد فى الصلاة الوسطى قال: هى الظهرء إن 
رل اه ج كاه نيلي لمر اجو ا تاوا ا اا 
والصفان» والناس في قائلتهم وفي تجارتهم. فأنزل الله #حَفظوأ عل ألصَلوّتِ 
والصلوة الوسطى وفوموا لله فيي €6 رواه أحمد. 


قوله َة: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» قال الشارح 
رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن الصلاة الوسطى هى العصر»ء ونقله 
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الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم» وهو الحق الذي يتعين المصير 
إليه. 

قوله: «نزلت هذه الآية #حافظوا على الصلوات وصلاة العصر# 
فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله فنزلت #حفظوأ عل الصلوتِ والكلوة 
الوْسطن 4 الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: 

وهو دليل على كونها العصرء لأنه خصهاء ونص عليها في الأمر 
بالمحافظةء ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقناء وهو في المعنى مشكوك فيه 
فيستصحب المتيقن السابق. وهكذا جاء عن رسول الله َيه تعظيم أمر فواتها 
تخصصا : 

۹ - فروی عبد الله بن عمر أن رسول الله بيه قال: «الذي تفوته 
صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» رواه الجماعة. 

قوله: «فأملت على #حافظرا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
ال ل ا ع ی ع 

راا وة هة كرون الوفطى العضصر. لان تماقف الخ غل 
O E aa ed‏ 
وهدرون ألفرقانَ وَضِيًاءٌ » أي ضياءء وقوله: نّا سلما وكَلَمُ جين 0 وديك 
أي ناديناه» إلى نظائرها. 

قال الشارح: أو تكون من باب عطفه إحدى الصفتين على الأخرى 
وهما لشي واحد نحو قوله: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 


قوله: كان رسول الله ييو يصلي الظهر بالهاجرة» ولم يكن يصلي صلاة 
أشد على أصحابه منها. فنزلت «حفظوٰا عَلّ الصلوتِ والصلوة الوسع € إلى 
آخره» قال الشارح: والأثران استدل بهما من قال إن الصلاة الوسطى هي 
الظهرء وأنت خبير بأن مجرد كون صلاة الظهر كانت شديدة على الصحابة لا 
يستلزم أن تكون الآية نازلة فيهاء غاية ما فى ذلك أن المناسب أن تكون 


# 
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الضر ا لاا ني امج وف و و ل ال 
ر حمه الله تعالی : 


وقد احتج بهما من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر. 


باب وقت صلاة المخرب 

٠‏ _- عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله يي كان يصلي المغرب إذا 
غربت الشمس وتوارت بالحجاب . رواه الجماعة إلا النسائي. 

١‏ - وعن عقبة بن عامر أن النبي َة قال: «لا تزال أمتي بخير - أو 
على الفطرة - ما لم يؤّخروا المخرب حتى تشتبك النجوم»). رواه احمد وابو 
داود. 

۲ - وعن مروان بن الحكم قال : قال لی زید ت انت مالك ق 
في المغخرب بقصار المفصل» وقد سمعت رسول الله ييه يقرا فيها بطولى 
الطوليين؟ رواه الببخاري واخمك. 

۳ - والنسائى وزاد: عن عروة: «طولى الطوليين الأعراف». 

وللنسائي : رأيت رسول الله َة يقرأ فيها بطولى الطوليين (المص). 

فال الشارح رحمه الله تال قوله: (اوتوارت بالحجاب» وقع ت 
صحيح البخاري : «إدا توارت بالحجاب» ولم يجر للشمس ذكر إحالة على 
فهم السامع وما يعطيه قوة الكلام. زالخديت يذل على أن وق الفخرت 
يدخل عند غروب الشمس وهو مجمع عليه» وأن المسارعة بالصلاة في أول 
وقتها مشروعة . 

قوله : «لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم» 
قال الشارح : والحديث یدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة 
تأخيرها إلى اشتباك النجوم» وقد عكست الروافض القضية فجعلت تأخير 
صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم مستحباًء والحديث يرده. 


قوله : «بطولى الطوليين» الطوليان الأعراف والأنعام. قال الحافظ: إنه 


آبواب المواقيت 10¥ 


حصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف قال الشارح رحمه الله تعالى: 
والحديث يدل على استحباب التطويل في قراءة المغرب» وقد اختلفت حالات 
النبي بيه فيهاء فثبت عند الشيخين من حديث جبير بن مطعم آنه قال: 
معنت وسول الله ية يقرأ في المغرب بالطور» وثبت أنه قرأ في المغرب 
بالصافات» وأنه قرأ فيها بحم الدخانء وأنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى» وأنه 
قرا بالتين والزيتون» وأنه قرا بالمعوذتين» وأنه قراً بالمرسلات» وأنه قرا 
بقصار المفصل» وسيأتي تحقيق ذلك في باب جامع : القراءة في الصلاة إن 
شاء الله تعالى . والمصنف ساق الحديث هنا للاستدلال به على امتداد وقت 
المغرب» ولهذا قال : 


وقد سبق بيان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في عدة أحاديث 


باب تقديم العشاء - إذا حضر س على تعحعجيل صلاة المغرب 

٤‏ - عن أنس بن مالك أن النبي بي قال: «إذا قدم العشاء فابدأوا به 
قبل صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن عشائکم» . 

٥‏ - عن عائشة أن النبى كل قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر 
العشاء» فابدأوا بالعشاء» . 

٩‏ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «إدا وصح اة 
أحدكم وآقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء» ولا تعجل حتى تفرغ منه». متفق 

۷ - وللېخاري وات داو وکان اتن عمر يوضع له الطعام وتقام 
الصلاة» فلا يأتيهم حتى يفرغ» وإنه يسمع قراءة الإمام. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث الأول يدل على وجوب تقديم 
العتاء على ضاة ال ب إن حضرة والخدثان الاخ ان تدان على وخرت 
تقديم العشاء إذا حضر على المغرب وغيرها لما يشعر به تعريف الصلاة من 
العموم. انتهى . قال الحافظ: قوله: «فابدأوا بالعشاء» حمل الجمهور هذا 
الأمر على الندب» ومنهم من قيده بمن إذا كان محتاجاأ إلى الأكلء قال 


0۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


النووي: في هذه الأحاديث كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما 
فیه من دذهاب کال الخشوع . 


باب جواز الركعتين قبل المغرب 
٨۸‏ - عن انس قال: کان المؤذن إذا آذن قام ناس من أصحاب 
النبي ميو يبتدرون السواري» حتى يخرج النبي ييو وهم كذلك» يصلون 
ركعتين قبل المغرب - ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء - وفي رواية إلا 
قليل . رواه أحمد والبخاري . 


۹ - وفي لفظ : کنا نصلي على عهد رسول الله َي ركعتين بعد 
عغروبت الشمس› فبل صلاة المغخرب› فقيل له: كان رسول الله و صلاهما؟ 
قال : کان پرانا نصلیهماء فلم يأمرنا ولم ینهنا. رواه مسلم وأبو داود. 


-- وعن عبد الله بن مغفل أن رسول الله مي قال: «صلوا قبل 
المغرب ركعتين» ثم قال: «صلوا قبل المغخرب ركعتين» ثم قال عند الثالثة: 
لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. 

١‏ - وفي رواية: «بين كل آذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» ثم 
قال فی الغالثة : لمن شاء» . رواه الجماعة. 

۲ - وعن أبي الخير قال: أتيت عقبة بن عامر» فقلت: ألا أعجبك 
من أبي تميم؟ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب! فقال عقبة: إنا كنا نفعله على 
عهد رسول الله اا ۰ قلت : فما يمنعك اإلاآن؟ قال : الشغل . رواه اخس 
والبخاري . 

۳ - وعن أبي بن كعب قال : قال رسول الله ي : «يا بلال» اجعل 
بين أذانك وإقامتك نفساء يفرغ الآكل من طعامه في مهل» ويقضي المتوضىئ 
حاجته فی مهل» رواه عبد الله بن أحمد فى المسند. 


قال الشارح رحمه الله تعالی : تقریره بيو لمن راه يصلي في ذلك الوقت 
يدل على عدم كراهة الصلاة فيه» ولا سيما والفاعل لذلك عدد كثير من 


أبواب المواقيت ۹ 


الصحابةء فقد ثبت عنه ية قولاً وفعلا وتقريراً. 

قوله: «كراهية أن يتخذها الناس سنة» قال المحب الطبري: لم يرد نفي 
استحبابها لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب» بل هذا الحديث من أدل 
الأدلة على استحبابها. 

قوله يية: «يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا» إلى آخرء قال 

الشارح: والحديث يدل على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهة 

الموالاة بينهما لما فى ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين 
لهاء لأن من كان على طعامه أو غير متوضىئ حال النداء إذا استمر على أكل 
الطعام او توضاً للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل› 
لا مها إا كان مسكة بدا من مسةك الجماعة» فالتراخي بالإقامة نوع من 
المعاونة على البر والتقوى المندوب إليها. قال المصنف رحمه الله تعالى : 

وكل هذه الأخبار تدل على أن للمغرب وقتين. وأن السنة أن يفصل بين 
أذانها وإقامتها بقدر ركعتين . 

قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع 


فا 


باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالحشاء 
٤‏ - عن عبد الله بن المخفل أن النبي بي قال: «لا يغلبنكم الأعراب 
على اسم صلاتكم المغرب» قال: «والأعراب تقول: هى العشاء» متفق عليه. 
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «الأعراب تقول هى العشاء» لأن 


باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها 
مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل 
٥‏ - عن ابن عمر أن النبي ية قال: «الشفق الحمرة» فإذا غاب 
الشفق وجبت الصلاة» رواه الدارقطني . 


۱۰ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


- وعن عائشة قالت: أعتم رسول الله بي ليلة بالعتمة» فنادى 
عمر: نام النساء والصبيان» فخرج رسول الله عة فقال : «ما ينتظرها غيركم» 
ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال: «صلوها فيما بين أن يخيب الشفق إلى 
ثلث الليل» رواه النسائي . 


۷ - وعن جابر بن سمرة قال : کان رسول الله يو يۇخر العشاء 
الأخرة. رواه أا خم ومسلم والنسائي . 

٨۸‏ - وعن عائشة قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق 
إلى ثلث الليل. أخرجه البخاري . 

- وعن ا هريره قال : قال رسول الله ا : «لولا أن ا على 


أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل. أو نصفه» رواه أحمد وابن 


- وعن جابر قال: كان النبي َيه يصلي الظهر بالهاجرة» والعصر 
ال وراي ا وج ا و ا ق ا 
يعجل: إذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كانوا ۔ أو 
كان النبي ب - يصليها بغلس. متفق عليه. 

١‏ - وعن عائشة قالت: أعتم النبي بي ذات ليلة» حتى ذهب عامة 
الليلء حتى نام أهل المسجد. ثم خرح فصلى» فقال: «إنه لوقتهاء لولا أن 
أشق على أمتي» رواه مسلم والنسائي . 

۹۸۲ د وعن أنس قال: أخر النبى يلل صلاة العشاء إلى نصف الليلء 
ثم صلى ثم قال: «قد صلى الناس ونامواء آما إنكم في صلاة ما انتظرتموها) 
قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ. متفق عليه. 

۳ - وعن أبى سعيد قال : انتظرنا رسول الله ية ليلة بصلاة العشاءء 
ی ی ی ا ا و ا ی ا 
مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم» وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ 
انتظرتموها. ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت 


أبواب المواقيت ۹۱ 


هذه الصلاة إلى شطر الليل» رواه أحمد وأبو داود. 

قوله ية : «الشفق الحمرة» فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» قال 
المصنف رحمه الله تعالی : 

وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على صحة قول من قال 
إن الشف اة قال واندا وت الاد مي الفى: 

قوله : «أعتم» أي دخل في العتمة» ومعناها أخرها. والعتمة لغةً: حلب 
بعد هوي من الليل بعدا من الصعاليك . والمراد بها هنا صلاة العشاء وإنما 
سميت بذلك لوقوعها فى ذلك الوقت. وهذا الحديث يدل على استحباب 
تخیر العشاء عن أول وفتها. 

قوله: «والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل: إذا رآهم اجتمعوا عجل 
وإذا رهم أبطأوا أخر» فيه مشروعية ملاحظة أحوال المؤتمين والمبادرة بالصلاة 
لأخرت الصلاة إلى شطر الليل» قال المصنف رحمه الله تعالى : 

قلت: قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه عليه الصلاة والسلام قولاً 
وفاة وهو شا زا غل أخار فلت اللي والاخد اة اول 


ا 


باب كراهية النوم قبلهاء والسمر بعدها إلا في مصلحة 
٤‏ - عن أبي برزة الأسلمى أن النبي ية کان بستحب أن يؤخر 
العشاء ال يدعونها العتمة»› وکانٰ یکره النوم قىلها والحديث بعدها. رواه 
الجماعة. 
٧٥۵‏ - وعن ا مسعود قال : جدب لنا رسول الله كيو السمر بعد 
العشاء. روأه ابن ماجه» وقال : جدب یعنی زجرنا عه ونهانا تنه . 


0 - وعن عمر قال: کان رسول الله يي يسمر عند أبي بكر الليلة 
كذلك فى الأمر من أمر المسلمين وأنا معه. رواه أحمد والترمذي . 
رسول الله ية عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله يية. قال: فتحدث 
ال يو مع آهله ساعة» ثم رقد (وساق الحديث). رواه مسلم. 


قوله: «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها» قال الترمذي: وقد كره 
أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء» ورخص في ذلك بعضهم» وقال 
بعضهم: أكثر الأحاديث على الكراهة ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة 
العشاء في رمضان» قال ابن العربي: والعلة في الكراهة قبلها لئلا يذهب النوم 
بصاحبه فتفوته أو يفوته فضل وقتها المستحب أو يترخص في ذلك الناس 
فيناموا عن إقامة جماعتها. 

قوله: «جدب لنا رسول الله يي السمر بعد العشاء» قال الشارح 
رحمه الله تعالى: قوله: «(جدب» هو بجيم فدال مهملة مفتوحتين فباء كمنع 
وزنا ومعنى» والحديث يدل على كراهة السمر بعد العشاء. قال الترمذي : 
وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي بيا والتابعين ومن بعدهم في السمر 
بعد العشاء فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم إذا كان 
في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج» وأكثر الحديث على الرخصة. قال 
النووي : واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان فى خير» قيل : 
وعلة الكراهة ما يؤدي إليه السمر من مخافة غلبة النوم آخر الليل عن القيام 
لصلاة الصبح في جماعة أو الإتيان بها في وقت الفضيلة والاختيار أو القيام 
للورد من صلاة أو قراءة فى حق من عادته ذلك» ولا أقل لمن أمن ذلك من 
الكسل بالنهار عما يجب من الحقوق فيه والطاعات. 


باب تسميتها بالحشاء والعتمة 


۸ - عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 


أبواب المواقيت ۳ 


يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه» ولو يعلمون ما في التهجير 
لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً» متفق 
عله . 


زاد اخمد ىرواه عن غد الرزاق فلت لمالك: ما كرد أن تقول 
العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثنى . 


۹ - وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله َه يقول : ا ا 
الأعراب على اسم صلاتکم» 1 إنها العشاء» وهم يعتمون بالإبل» رواه أحمد 
ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

١‏ - وفي رواية لمسلم: «لا تخلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم 
العشاء» فإنها في كتاب الله العشاء» وإنها تعتم بحلاب الإبل. 

قال الشارح رحمه الله تعالی: قوله: «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول» أي من مزيد الفضل وكثرة الأجر. قوله: «لأتوهما» أي لأتوا 
المحل الذي يصليان فيه جماعة «ولو حبوا» أي زحفاً إذا منعهم مانع من 
المشي كما يزحف الصغير. ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء: ولو 
حبواً على المرافق والركب» والحديث يدل على استحباب القيام بوظيفة الأذان 
والملازمة للصف الأول والمسارعة إلى جماعة العشاء والفجرء ویدل على 
جواز تسمية العشاء بالعتمة. قال النووي وغيره: الجواب عن حديث ابي 
هريرة من وجهين: أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز» وأن النهى عن العتمة 
LE ee Sa‏ 
فخوطب بما يعرفه أو استعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب. قال 
الحا ولا يبعد أن ذلك کان جائزاً فلما كثر إطلاقهم له نهوا عنه لئلا تغلب 
السنة الجاهلية على السنة الإسلامية» ومع ذلك فلا يحرم. 


باب وقت صلاة الفجر 
وما جاء د في التخليس بها والإسفار 


1٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


١‏ - وعن A E E ES‏ کن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي ایا 
صلاة الفجر متلفعات بمروطهن» ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا 
يعرفهن أحد» من الغلس. رواه الجماعة. 


۲ _ وللبخاري لا یعرف بعضهن بعضاً. 


۳ _ وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله َة صلى صلاة 
الصبح مرة بغلس» ثم صل مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك 
التغليس حتى مات» لم يعد إلى أن يسفر. رواه أبو داود. 
قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ ل فر و 0 م 
عله . 


٥‏ _- وعن رافع بن خدیج فال فال رسول اله 2 اروا 
بالفجر» فإنه أعظم للأجر» رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
CE‏ 

1 - وعن ابن مسعود قال : فا وا رول الله َة صلى صلاة لغير 

۷ - ولمسلم : قبل وقتها» بغلس . 

٨۸‏ _ ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال : حرجت مع 
عبد الله فقدمنا جمعاً فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة. وتعشى 
يطلع - ثم قال: إن رسول الله بيا قال: «إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما 
في هذا المكان» المغرب والعشاء. ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتمواء 
وصلاة الفجر هذه الساعة). 


4 - وعن أبي الربيع قال: كنت مع ابن عمرء فقلت له: إني أصلي 
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أبواب المواقيت 1٥‏ 


رسول الله ب يصلى وأحببت أن اأصليها كما راتت رسول الله َة يصليهاء 


رواه اخ 


٠‏ --_ وعن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله ية إلى اليمن فقال: 
«يا معاذء إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر» وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس› 
ولا تملهم. وإذا كان الصيف فأسفر بالفجرء فإن الليل قصير» والناس 
ينامون» فأمهلهم حتى يدركوا» رواه الحسين بن مسعود البغوي في شرح 
السنة. وأخرجه بقي بن مخلد في مسنده المصنف. 


قولها : ل يعرفهن | من الغلس»› قال الشارح رحمه الله تعالی : ولا 
معارضة بين هذا وبين حديث أبى برزة أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف 
الرجل جليسهء لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد وذاك إخبار عن 
رؤية الجليس . والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة الفجر فى أول 
الوقت قال: وأما قوله: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» فقد حمله الشافعي 
وغيره على أن المراد بذلك تحقق طلوع الفجر»› وحمله الطحاوي على أن 
المراد به تطويل القراءة فيها حتى يخرج من الصلاة مسفرا. 


قوله: «فا رابت زسرل الله کله صل صلا لر ميقاتها إل 
صلاتين»الحديث قال الشارح: استدل به من قال باستحباب الإسفار» لأن 
قوله: «قبل ميقاتها» قد بين في رواية مسلم أنه في وقت الغلس» قال الحافظ : 
حديث ابن مسعود محمول على أنه دخل فيها مع طلوع الفجر من غير تأخيرء 
لا أنه صلاها قبل أن يطلع الفجر. 


قوله يي : «يا معاذء إذا كان فى الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر 
او اا وا ته و ا ا ر ار و ال فع 
والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا» قال الشارح: وفيه التفرقة بين زمان 
الشتاء والصيف فى الإسفار والتغليس معللا بتلك العلة» ولكنه لا يعارض 
أحاديث التغليس . ۰ 


۱٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يَِْمُها 
ووجوب المحافظة على الوقت 

“1*١‏ ای هريره أن رسول الله لله َة قال : (من أدرك من الصبح 
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح»ء ومن أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغْرّب الشمس. فقد أدرك العصر» رواه الجماعة. 

۲ -_ وللبخاري: إذا أدرك أحدكم سجْدَة من صلاة العصر قبل أن 
تغرب الشمس فليتم صلاته› وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فلَيْيَمّ صلاته» . 

۳ =- وعن عائشة قالت : فال رسول الله اا : (من أدرك من العصر 
سجدة قبل أن تغخرب الشمس» أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدركها» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا: الركعة. 

٤‏ - وعن أبي ذَرٌ قال: قال لي رسول الله ية : «كيف أنت إذا كانت 
غلك أُمَراءُ یميیتول الصلاة أو يۇخرون الصلاة عن وقتها)؟ قلت : فما 
تأمرني؟ قال : «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة». 

. وآنت في المسجد - فصل)‎ ٠ وفى رواية : «فإ ن أقيمُت الصلاة‎ ¬ ٥ 

: وفي أخرى: «فإن أدركتك (يعني الصلاة) معهم فصل ولا تقل‎ - ١ 
إني قد صليت فلا أصلي» رواه أحمد ومسلم راا‎ 

۷ - وعن عبادة بن الصامت عن النبي ية قال : «(سيكون عليكم 
بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة ة لوقتهاء فصلرا الصلاة لوقتها» فقال 
رجل : يا رسول الله » أصلي معهم؟ قال : : انعم إن E‏ رواه انو دأود. 
واجمد وه . 

۸ د وفی مط : «(واجعلوا صلاتکم معهم تَطوٌعا». 

قوله يَية: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح» الحديث» وفي رواية للنسائي: «فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي 
ما فاته» قال الشارح رحمه الله تعالى: ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من 


أبواب المواقيت ۷ 


رك ل کون مدرك للوق ران صلا تكرن فضائ: والة دهي الخيور 
وقال البعض أداء» والحديث يرده. قال النووي: وقد اتفق العلماء على أنه لا 
يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. قال الشارح: وقد قدمنا الكلام على 
اختصاص هذا الوقت بالمضطرين . 

قوله: «يميتون الصلاة» أي يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت 
روحه. والمراد بتأخيرها عن وقتها المختار لا عن جميع وقتهاء فإن المنقول 
عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار» ولم 
يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها» فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو 
الواقع» والحديث يدل على مشروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا 
أخروها عن أول وقتها وأن المؤتم يصليها منفرداً ثم يصليها مع الإمام فيجمع 
بين فضيلة أول الوقت وطاعة الاأمير. 

قوله : «فإنها لك نافلة» صريح أن الفريضة الأولى والنافلة الثانية. 


قوله ية «ستكون عليكم آمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها» 


وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة. ولمن لم يكقر تارك الصلاة. ولمن 


أجاز إمامة الفاسق . 


قال الشارح : الأصل ان من صحت صلاته لنفسه صحت ليره . 


باب فضاء الفوائت 


۹ غو اس ت مالك أن الح ع قال مو نن ضلاة فلضصلها 
0 ي وس کی 
إذا ذكرهاء لا كقارة لها إلا ذلك» متفق عليه. 


٠‏ _ ولمسلم: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة» أو غفل عنهاء فليصلها 
إذا ذكرهاء فإن الله عز وجل يقول: راقم ألصَكَوةَ لزڪرۍ #). 


١‏ -- وعن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا 


۱۹۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


ذكرهاء فإن الله تعالى يقول: #وأقر ألصكوةَ إزكرۍ € رواه الجماعة إلا 
البخاري والترمذي . 


۲ _- وعن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي بيه نومهم عن الصلاة فقال : 
«إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة› فإذا نسي أحدكم صلاة أو 
نام عنها فليصلها إذا دکرها») روأه النسائى والترمذدي و صححه . 


۳ - وعن أبي قتادة - في قصة نومهم عن صلاة الفجر - قال: ثم آذن 
بلال بالصلاة فصلی رسول الله یه رکعتين › > ثم صلى الغداة» ص 
يصنع کل يوم . روأه أحمد ومسلم. 
آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس» فجعل الرجل منا يقوم 
دهشا إلى طهورهء فقال: فأمرهم النبي بي أن يسكنواء ثم ارتحلنا فسرنا حتى 
إذا ارتفعت الشمس توضأء ثم أمر بلالا فأڏن» ثم صلى الركعتين قبل الفجرء 
ثم أقام فصليناء فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: 
«أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منکم؟) رواه أحمد فی مسنده. 


قال الشارح رحمه الله تعالی : والحديثان یدلان على وجوب فعل 
الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان» وهو إجماع. قال المصنف رحمه الله تعالى 
نخد أن ساف حدذیٹث بی هريره : 


وفيه أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور» وأنها تقضى في أوقات 
النهي وغيرهاء وأن من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه 
لهاء لقوله بية: «لا كمَارَّة لها إلا ذلك». وفيه دليل على أن شرع من قبلنا 
شرع لنا ما لم يرد EE‏ 

قوله بي : «ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة» قال الشارح: 
ادكه دل غل :ان النائم ليس بمكلف حال نومه» وهو إجماع» ولا ينافيه 
إيجاب الضمان عليه لما آتلفه» وإلزامه أرش ما جناه» لأن ذلك من الأحكام 
الوضعية لا التكليفية» وأحكام الوضع تلزم النائم والصبي والمجنون بالاتفاق . 


أبواب المواقيت ۱۹ 


قوله: «ثم آذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله ية ركعتين» ثم صلى 
الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم» قال الشارح: فيه استحباب الأذان للصلاة 
e‏ کک قضاء ا ۰ وفيه إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة 
ولهذا قال المصنف رحمه الله 


وفه دليل على الجهر في قضاء الفجر نهارا. 

قوله: «سرینا مع ول 0 العا قال الصف رمه ال 
تعالی : 

وفيه دليل على أن الفائتة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة»› وأن 
النداءين مشروعان و في السفر» وأن السئن الرواتت تقضی . 


باب الترتيب في قضاء الفوائت 

6٥‏ _ عن جابر بن عبد الله آن عمر جاء يوم الخندق بعد ما غربت 
الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصرء 
خش كادت القن ترت فال التي 2 ارال ما صاليهاا توا 
وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب. متفق 
عليه . 

٩٦‏ - وعن أبي سعید قال : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة» حتی کان 
NS‏ وذلك قول الله عز وجل : وک لَه 
ال اال ا فوا زرا € قال: فدعا رسول الله كو بلالا فأقام 
الظهر» فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها. ثم أمره فأقام 
العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم مره فأقام 
المغرب» فصلاها كذلك. قال: وذلك قبل آن ينزل الله عز وجل في صلاة 
الخوف: إن مَس فالا أو IG‏ رواه أحمد والنسائي. ولم يذكر 
ال 


ا كدت اوا العف حي كادت الس ت فال 


1۷۰ بستان الآحبار مختصر نيل الأوطار 


النبي يي : والله ما صليتها» قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على 
وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بالقتال» وقد وقع ل 
تتا تا ال ية وأصحابه لهذه الصلاةء فقيل : تركوها نسياناًء وقيل : 
شغلوا فلم يتمكنوا» وهو الأقرب كما قال الحافظ . وقد استدل بهذا الحديث 
على وجوب الترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة» قال: وحديث أبي سعيد 
يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاأشتغال بحرب الكفار 
ونحوهم» لكن إنما كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف كما في آخر الحديث»› 
والواجب بعد شرعيتها على من حبس بحرب العدو أن يفعلها. وقد ذهب 
الجمهور إلى أن هذا منسوخ بصلاة الخوف» قال: وفي الحديث دليل على 
استحباب قضاء الفوائت في الجماعة» وخالف فيه الليث بن سعد والحديث 
يرد عليه . قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وفيه دليل على الإقامة للفوائت» وعلى أن صلاة النهار - وإن قضيت 
ليلا - لا يجهر فيها. وعلى أن تأخيره يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف. 


أبواب الأذان 


باب وجوبه وفضیلته 


۷-- عن آبى الدرداء قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ما من ثلاثة لا 
يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» رواه أحمد. 

٨۸‏ - وعن مالك بن الحوّيرث أن النبى اة قال : «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم» متفق عليه. 

۹ - وعن معاوية أن النبى عة قال: «إن المؤذنين أطول الناس أعناقا 
يوم القيامة) رواه أخد ومسلم وابن مأاحه . ) 

-_- وعن ای هريرة فال فال رسول الله اا : «الإمام امن ) 
والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة» واغفر للمؤذنين». رواه أحمد وأبو داود 


ر 


1 - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «يعجب 
ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل» يؤذن ويقيم للصلاة» فيقول الله 
عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني . فقد غفرت 
لعبدي وأدخلته الجنة». رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 

قوله 4ية: «ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ 
عليهم الشيطان» قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث استدل به على وجوب 
الآذان والاإقامة الان الترك الدى هومن اشتخراذ الشيطان نجب تجفه. 


۱۷۱ 


۱۷۲ بستان الأحبار مختصر نيل الآوطار 


قوله ة: «الإمام ضامن» قال الشارح: الضمان في اللغة: الكفارة 
والحفظ والرعاية ؛ والمراد نهم ضمناء على الإسرار بالقراءة والأذكار. 


قوله: «والمؤذن مؤتمن» قيل: المراد أنه أمين على مواقيت الصلاةء 
وقيل: أمين على حرم الناس لأنه يشرف على المواضع العالية. 

قوله &4: «يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية جبل يؤذن 
للصلاة ويصلي» الحديث. قال الشارح: والحديث يدل على شرعية الأذان 
ال ا و ا 
E‏ 


قال الشارح : ويقال الشظية للقطعة المرتفعة من الجبل. 


باب صفة الأذان 

۲ - عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أجمع رسول الله يي أن يضرب 
بالناقوس - وهو له كاره لموافقته النصارى - طاف بي من الليل طائف - وأنا 
نائم - رجل عليه ثوبان آخضران» وفي يده ناقوس يحمله» قال فقلت له: يا 
عبد الله» أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى 
الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال تقول: الله 
اكير آله كير اله كبر آله أك اة أن ل إل إل اه اة أن لا إل 
| اله احهد اة مخمد ورل ناهد أن مدا رسرل هة ج عل 
الصلاة» حي على الصلاةء حي على الفلاح» حي على الفلاحء الله أ الله 
اگ لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيده وقال: ثم تقول إذا أقمت 
الهوة: اله كبر ا اک هدن 1 ل اه ايد ان مهدا 
رسول الله » حي على الصلاة»ء حي على الفلاح» قد قامت الصلاةء قد قامت 
العاف اه اكيراك اأكبن: 0¥ ل ا قال قلا اض جخ اتيت 
رسول الله ئة فأخبرته بما رأيت» فقال رسول الله بي : «إن هذه الرؤيا حق 


أبواب الأذان ۷۴۳ 


إن شاء الله» ثم أمر بالتأذين فكان بلال ‏ مولى أبي بكر ۔ يؤذن بذلك» ويدعو 
رسول الله مل إلى الصلاة. قال فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له: 
إن رسول الله ب نائم» فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. 
قال سعيد بن المسيب : فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. 
روا ا ل: 


۳ -- وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم 
ال غد ةر عدا د غ اة و ا و 
رسول الله ية فأخبرته بما رأيت» فقال: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع 
بلال فلق عله ما ا فانه آندی م منه) قال : فقمت مح بلال» فجعلت 
ألقيه عليه» ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 
وهو فی بیته - فخرج یجر رداءه يقول : والذي بعثك بالحق › لق رات مثل 
الذي أرى. فقال رسول الله : «فلله الحمد». 

٤‏ - وروی الترمذي هذا الطرف منه بهذه الطريق› وقال : حدیث 

٠‏ _ وعن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامةء إلا 
الاقامة. رواه الجماعة. 

وليس فيه للنسائى والترمذي وابن ماجه: إلا الاإقامة). 

١‏ - وعن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله يلا 
مرتین مرنین . والاقامة مرة مرة»› غير آنه يقول : قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاة. وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأناء ثم خرجنا إلى الصلاة. رواه أحمد 
واش داود والشتائ٠‏ 

۷ وعن أبى محذورة أن رسول الله ية علمه هذا الأذان: الله 
أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمدا رسول الله مرتين» حى على الصلاة مرتين › 
حي على الفلاح مرتین» الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله» رواه مسلم. 


۱۷٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


۸ ۔ والنسائی - وذکر التكبير فى أوله انتا 
E O EE‏ مخدورة أن النبي بيه علمه الأذان تسع 
عشرة كلمة» والاقامة سبع عشرة. قال الترمذي : حدیث حسن er Sk‏ 


٠‏ -- وعن أبى محذورة قال: قلت: يا رسول الله علمنى سنة الأذانء 
فعلمه» وقال: «فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم» الصلاة 
خير من النوم» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» رواه أحمد وأبو داود. 


ار رد اه ن ام ن حلت سد و اق ممست ر 
an pe‏ وجمهور العلماء» رذعب e‏ ا پو سف ومن 
آهل البيت زيد بن علي والصادق والهادي والقاسم إلى تثنيته محتجين بما وقع 
فی بعض روایات هذا الحديث من التثنية وبحلدیٹث ابی محذورة . ال أن قال : 
والحق أن روایات التربيع رجح لاشتمالها على الزيادة وھی مقبولة لعدم 
الشارح : وفه التثويب فى صلاة الفجر› لول سغيك ن السب فأدخلت هذه 
الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر يعني قول بلال: «الصلاة خير من النوم»» 
وزاد ابن ماجه: فأقرها رسول الله ية . إلى أن قال والتشثويب: زيادة ثابتة 
فالقول بها لازم. والحديث ليس فيه ذكر حى على خير العمل» وقد ذهبت 
العترة إلى إثباته وأنه بعد قول المؤذن «حي على الفلاح» قالوا يقول مرتين: 
«حي على خير العمل» ونسبه المهدي في البحر إلى أحد قولي الشافعي وهو 
خلاف ما في كتب الشافعية فإنا لم نجد في شىء منها هذه المقالةء بل خلاف 
ا کب عل الب فال و الاتضاز إن الفقهاء الأربعة لا يختلفون في 
ذلك» يعني في أن «حي على خير العمل» ليس من ألفاظ الأذان. قال وفى 
الحديث إفراد الاإقامة إلى التكبير فى أولها وآخرها و «قد قامت الصلاة» وقد 


اختلف الناس فى ذلك . وفيه دليل على استحباب اتخاد مؤذن حسن الصوت› 
وقد أخرج الدارمى وأبو الشيخ باساة مضل بای محذورة أن رسول الله کا 
أف بتر عشر رجلا فأذنوا فأعجبه صوت اد محذورة فعلمه الآذان. فال 
لض بن بکار: کان ا محذورة احنت الناس وتا وأذاناً. ولبعضص شعراء 
قریش فی اذان آبی محذورة : 

اا ورب الكعبة المستوره وما تلا محمد من سوره 
اتقات هن اي محذوره لأفعلن فعلة مذكوره 


قوله : «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» قال الشارح: قوله: «أن 
يشفع الأذان» أي يأتي بألفاظه شفعا» وهو مفسر بقوله: «مثنى مثنى». قال 
الحافظ : لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة» فيحمل 
قوله: «مثنى» على ما سواها. قال الشارح : وقد استشکل عدم استتاء التك 
في الإقامة فإنه يثنى كما تقدم في حديث عبد الله بن زيد» وأجيب بأنه وتر 
بالنسبة إلى تكبير الأذان» فإن التكبير في أول الأذان أربع» وهذا إنما يتم في 
تكبير أول الأذان لا فى آخره كما قال الحافظ : وأنت خبير بأن ترك استثنائه 
ا اله ا ع ف ره ان رات اکر ا م ل ان 
قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتشنيتها. قال أبو 
عمر بن عبد البر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وداود بن علي 
ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله َة في ذلك 
رازةه على اناه والتخير> قالوا ك لك انر لان ةقد تت عن 
النبي ب جميع ذلك وعمل به أصحابه فمن شاء قال الله أكبر أربعاً في أول 
الأذان ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصلاة فإن 
ذلك مرتان علی کل حال. انتهی ملخصاً. 


باب رفع الصوت بالأذان 


١‏ - عن أبي هريرة أن النبي بيه قال: «المؤذن يغفر له مد صوته» 
ویشهد له کل رطب ویابس» رواه الخمسة إلا الترمذي . 


۱۷٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


۲ - وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة أن أبا سعيد 
الخدري قال له «إني راك تحب الم والبادية فإذا كنت فى تمك آر 
باديتك فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس 
ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة» قال آبو سعيد: سمعته من رسول الله ياد. 
زوا اخيد والبخاري والنسائي وابن ماجه. 


قوله َيه : «المؤذن یغفر له مد صوته ویشهد له کل رطب ویابس» قال 
الشارح رحمه الله تعالى : والحديث يدل على استحباب مد الصوت في الأذان 
لكونه سبباً للمغفرة وشهادات الموجودات. ولأنه أمر بالمجيء إلى الصلاة 
فكل ما كان أدعى لإسماع المأمورين بذلك كان أولى. قيل هو تمثيل بمعنى 
أنه لو كان بين المكان الذي يؤذن فيه والمكان الذي يبلغه صوته ذنوب تملا 
تلك المسافة لغفرها الله . 

قوله : «إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك 
فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا 
شيء إلا شهد له يوم القيمة. قال الزين بن المنير: والسر في هذه الشهادة مع 
أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام 
الخلق في الدنيا من توجه الدعوى والجواب والشهادة. وقيل المراد بهذه 
اا اعا ارو ار عر ار و ا اف د اا 
قوماً كذلك يكرم بالشهادة آخرين. قال الشارح: وفي الحديث أن حب الغنم 
والبادية لا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح. 


باب المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه 

ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير 
۳ _ عن أبي جحيفة قال: أتيت النبي بل بمكة - وهو بالأبطح» في 
قبة له حمراء» من أدم ‏ قال: فخرج بلال بوضوئه» فمن ناضح ونائل»› قال: 
فخرج النبي بي عليه حلة حمراء» كأني أنظر إلى بياض ساقيه ‏ قال: فتوضاً 
وآذن بلال. فجعلت أتتبع فاه ههنا وههناء يقول يمينا وشمالا: حي على 
الصلاة حي على الفلاح» قال: ثم ركزت له عنزة» فتقدم فصلى الظهر 


أبواب الأذان ۱۷۷ 


ركعتين» يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع - وفي رواية: تمر من ورائها 
المرأة والحمار - ثم صلى العصرء ثم لم يزل يصلي حتى رجع إلى المدينة. 

1&4 وا داود: ا بلالا جرج ا الأبطح فأذن» فلما بلغ حی 
على الصلاة حي على الفلاح» لوى عنقه يميناً وشمالاً» ولم يستدر. 

٥9‏ - وفي رواية: رأيت بلالا يؤذن ويدور» وأتتبع فاه ههنا وههنا 
وإصبعاه في أذنيه» قال: ورسول الله ية فى قبة له حمراء أراها من أدم» 
قال : فخرج بلال بين يديه بالعنزة» فرکزها» فصلی رسول الله E‏ وعليه 
حلة حمرأء» کأنی أنظر إلى بریی ساقه . رواه اخم والترمذي و صححه. 

قوله: «رأيت بلالا يؤذن ويدور» قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد 
اختلفت الروايات في الاستدارةء ففى بعضها أنه كان يستدير» وفي بعضها ولم 
شکدر كا سلف › ولکنها لم ترو الااتستدازة اا طر حجاج وإدريس 
الأودي وهما ضعيفان. قال الحافظ : ويمكن الجمع بآن من أثبت الاستدارة 
عنى بها استدارة الرأس» ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله. وروي عن 
اخھد اه لا يدور إلا إذا كان على منارة لقصد إسماع آهل الجهتين. وفى 
الحديث استحباب وضع الإصبعين في الأذنين. وفي ذلك فائدتان ذكرهما 
العلماء: الأولى أن ذلك أرفع لصوته» والثانية أنه علامة للمؤذن ليعرف من 
يراه على بعد أو من کان به صمم أنه يؤذن. انق افلا 


باب الأذان أول الوقت» وتقديمه عليه في الفجر خاصة 
Searels‏ 
يخرم. ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي يي فإذا خرج أقام حين يراه. رواه 
أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 
۷ -- وعن ابن مسعود أن النبي ية قال : «لا يمنعن أحدَكم أذانُ بلال 


من سحوره فإنه يوذل أو قال ينادي بليل ليرجع قائمکم › ويوق نائمکم» 
رواه الجماعة إلا الترمذي . 


۱۷۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


٨۸‏ - وعن سمرة بن جلدذدب قال : قال رسول الله : ( ل يغرنكم 
من سحورکم أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى يستطير 
ھکل|) (يعني معترضا) . رواه مسلم . 


۹ - وأاحمد والترمذي ولفظهما: (لا يمنعنكم من سحورکم اذان 
بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأفق). ' 


٠‏ -_- وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي بيه قال: «إن 
بلالا يؤذن بلیل» فکلوا واشربوا حتی يؤذن ابن أم مكتوم» متفق عليه. 

_ ولأحمد والبخاري: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». 

۲ ۔ ولمسلم: ولم یکن بینهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «لا يخرم» أي لا يترك شيئاً من 
آلفاظه . الحديث فيه المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم 


ولا تأخير. وهكذا سائر الصلوات إلا الفجر. وفيه أيضاً أن المقيم لا يقيم إلا 
إذا أراد الإمام الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وفيه أن الفريضة تغنى عن تحية المسجد. 


قوله: «ليرجع» بفتح الياء وكسر الجيم المخففة معناه يرد القائم أي 
المتهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطاًء أو يتسحر إن كان له حاجة 
إلى الصيام» ويوقظ النائم ليتأهب للصلاة بالخسل والوضوء. والحديث يدل 
على جواز الأذان قبل دخول الوقت فى صلاة الفجر خاصة. انتهى. قال 
الف في المغني : ويستحب أن ل وا قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذن 
آخر يؤذن إذا أصبح كفعل بلال وابن أم مكتوم اقتداء برسول الله ي ولأنه 
إذا لم يكن كذلك لم يحصل الإعلام بالوقت المقصود بالأذان» فإذا كانا 
مؤذنين حصل الإعلام بالوقت بالثاني» وبقربه بالمؤذن الأول. وينبغي لمن 
يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها ليعلم الناس 
ذلك من عادته فيعرفوا الوقت بأذانه» ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى 
فيلبس على الناس ويغتروا بأذانه فريما صلى بعض من سمعه الصبح وربما 


آبواب الأذان ۱۷۹ 


امتنع المتسحر من سحوره والمتنفل من صلاته بناء على أذانه» ومن علم حاله 
لا يستفيد بأذانه فائدة لتردده بين الاحتمالين. انتهى. قال الشارح: والحكمة 
في اختصاص صلاة الفجر بهذا من بين الصلوات ما ورد من الترغيب في 
الصلاة لأول الوقت» والصبح يأتي غالبا عقيب النوم فناسب أن ينصب من 
يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة الوقت . 


قوله ڪَوً: (لا يغرنكم من سحوركم آذان يلال بياض الأفق 
المستطيل هذا حتى يستطير هكذا» يعني معترضاء قال الشارح: صفة هذه 
الأشارة مبينة في صحيح مسلم في الصوم من حديث ابن مسعود بلفظ «وليس 
أن يقول هکذا وهکذا وصوب يده ورفعها حتی يقول هکذاء» وفرج بین 
إصبعيه» وفي رواية: «ليس الذي يقول هكذاء وجمع أصابعه ثم نكسها إلى 
الأرض› ولكن الذي يقول هكذاء وجمع أصابعه ووضع المسبحة على 
المسسحة ومد يديه وفي رواية : «ليس الذي يقول هكذا» ولكن يقول هكذا» 
وفسرها جرير بأن المراد أن الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل» والمعترض 
هو الفجر الصادق ويقال له الثاني» والمستطير بالراء. وأما المستطيل باللام 
فهو الفجر الكاذب الذي يكون كذنب السرحان. وفي البخاري من حديث ابن 
مسعود «وليس أن يقول الفجر أو الصبح» وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق 
وطأطأً إلى أسفل حتى يقول هكذا» وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى› 
ثم أمرهما عن يمینه وشماله. 


جواز أذان الأعمى قال ابن عبد ال : es‏ أهل ا 3 ا 
مؤذن آخر يهدیه للأرقات . انتهی :ملخضاً. 


باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان 


۳- عن أبي سعيد أن النبي بي قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل 
ما يقول المؤذن» رواه الجماعة. 


6 د وعن عمر و الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : 


«إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن 
محمدا رسول الله » قال: أشهد آن محمدا رسول الله . ثم قال: حي على 
الصلاة قال : لا حول ولا فوة إلا بالله . نم قال : حي على الفلاح› قال : 5 
حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر» قال: الله أكبر الله أكبر. 
ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله - من قلبه - دخل الجنة» رواه 
مسلم وأبو داود. 

النبى ية أن بلالا أخذ فى الإقامةء فلما أن قال: قد قامت الصلاةء قال 
النبى ية : «أقامها الله وأدامها» وقال فى سائر الإقامة بنحو حديث عمر فى 
سائ الاذان. رواه ابو اداود. 


0 _ وعن جابر أن رسول الله َيه قال: «من قال حين يسمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محمدا الوسيلة والفضيلة› 
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ‏ حلت له شفاعتي يوم القيامة» روأه 
الجماعةء إلا مسلما. 


المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله بها عليه عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة. فإنها منزلة في الجنة لا 
تتبغى إلا لبد من غاد اله وأرجى أن أكون آنا هى. فمن سال الله لى 
الوسيلة حلت عليه الشفاعة» رواه الجماعةء إلا البخاري وابن ماجه. 

۸“ وعن آأنس بن مالك قال: قال رسول الله يَية: «الدعاء لا يرد 
بین الأذان والاقامة) رواه اخ وا داود والترمڏذي . 


رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أنه يقول السامع مثل ما يقول المؤذن 
في جميع الفاظ الاذان الحيعلتين وغيرهماء وقد ذهب الجمهور إلى ن 


) آبواب الأذان ۱۸1 


في الحيعلتين فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله). 

قوله: «فلما أن قال: قد قامت الصلاةء قال النبى بية: أقامها الله 
وأدامها» الحديث. قال الشارح: وفيه دليل على استحباب مجاوبة المقيمء 
الصلاة» : «أقامها الله وأدامها». قال المصنف رحمه الله تعالى . 

وفيه دليل على أن السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة. 

قال الشارح : وفي ذلك خلاف لعله يأتي إن شاء الله تعالى : 

قوله : «آت محمدأً الوسيلة» قال الشارح: الوسيلة ما يتقرب به» يقال: 
توسلت أي تقربت» وتطلق على المنزلة العلية قال: والمتعين أنها منزلة في 
الجنة كما في الحديث. قال المهلب: في الحديث الحض على الدعاء في 
أوقات الصلوات لاأنه حال رجاء الإجابة. 

قوله ية : «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» قال الشارح: وقد 
عين بيه ما يدعى به لما قال: «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد» قالوا: فما 
نقول يا رسول الله؟ قال: «سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» قال ابن 


باب من أذن فهو يقيم 
٩۹‏ - عن زياد بن الحارث الصدائى قال: قال رسول الله ميد: «يا 
اا صداء» أذن» قال : ادن وذلك حين أا الفجر. قال : اا ا 
رسول الله ڪا فام ا الصلاة. فأراد بلال أن يقيم › فقال رسول الله عار : 
ايقيم اخ صداء» فإن من آذن فهو يقيم» رواه الخهفة إلا النشطائ: ولفشه 
النبي کا فأخبرته»› فقال : «ألقه على بلال») فألقيته» فأذن» فأراد أن يقم › 
فقلت: یا رسول الله آنا راتت اال أن أقيم . فا «فأقم أن فأقام هو »› 
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وأذن يلال . رواأه اک وأبو داود. 


قوله يَية: «من أذن فهو يقيم» قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم» إن من أذن فهو يقيم . قال الحازمي: واتفق أهل العلم في الرجل 
يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز» واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم: لا فرق 
والأمر متسع . قال الشارح رحمه الله تعالى: والأخذ بحديث الصدائي أولى› 
لان حديث عبد الله بن زيد كان أول ما شرع الأذان في السنة الأولىء 


وحديث الصدائى بعده. 


باب الفصل بين النداءين بجلسة 
رسول الله ية قال: «لقد أعجبنى أن تكون صلاة المسلمين - أو المؤمنين - 
وأحدة» وذکر الحديث› وفبه - فجاء رجل من الأتضار: فقال : یا رسول الله » 
ا لها رجت لما رات فن احامك رابت رجا كان :ليه لر 
أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدةء ثم قام فقال مثلها إلا أنه 
يقول : فد قامت الصلاة - وذكر الحديث . رواه ۳ داود. 
قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث استدل به على استحباب الفصل 
بين الأذان والإقامة. 


باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان 
۲ - عن عثمان بن أبى العاص قال: آخر ما عهد إلى رسول الله جي 
أن أتخذ مۇذنا لا يأخذ على اذانه أجراً. روأه الخهيتةه. 
زوف ابن آي ية عن الصحاك انه كرة أن ناخد الو دن غا أذانة بجع 
الاجر غل لادان فى اهر المدفي وک غر اخيد وزرا ای اه رر 
أخذ الأجرة عليه ولا نعلم خلافاً في جواز أخذ الرزق عليه لأن بالمسلمين 
حاجة إليه وقد لا يوجد متطوع به ويرزقه الإمام من الفيء انتهى . ملخصاً. 
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قال الشارح رحمه الله تعالى: الأجرة تحرم إذا كانت مشروطة»› لا إذا 


باب فیمن عليه فوائت 

۳ - عن أبي هريرة قال : عرٌسنا مع رسول الله ک۰ فلم نستيقظ 
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» قال: ففعلنا. ثم دعا بالماء فتوضاً. ثم صلى 
سجدتين» ثم أقيمت الصلاة فصلى الخداة. رواه أحمد ومسلم والنسائي. 

٩‏ - ورواه انو دأاود» ولم یذکر فيه سجدتی الفجر. وقال فيه : فأمر 
بلالا فاذن وأقام وصلى . 

٥‏ - وعن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» أن المشركين 
شاء الله «فأمر بلالا فآذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم 
أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء». رواه أحمد والنسائي والترمذي 
وقال: ليس بإسناده باس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله: «فأذن وأقام» اتدل به على 
مشروعية الأذان والإقامة في الصلاة المقضية»ء قال: وفيه استحباب الجماعة 
فى الفائتة . 


آبواب سذر العورة 


باب وجوب سترها 

» عن بهز بن حکيم عن أبيه عن جده قال: قلت : يا رسول الله‎ _ ٢ 
عوراتنا ما نأتى منها وما نذرٌ؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك»› أو ما‎ 
ملكت يمينك» قلت : فإذا كان القوم بعضهم فی بعض؟ قال : «إن استطعت أن‎ 
لا يراها أحد فلا يرينها» قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: «فالله تبارك‎ 
وتعالى أحق أن يستحي منه». رواه الخمسة إلا النسائي.‎ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: ومفهوم قوله: إلا من زوجتك أو ما 
له النظن: قال : والحديث یدل على وجوب ال للعورة. 


باب بيان العورة وحدها 

۷ - عن علي کرم الله وجهه قال: قال رسول الله َة: لا تبرز 
فخذك › ولا تنظر إلى فخذ حی ولا ميت ) . رواه او داود وابن ماجه . 

۸ - وعن محمد بن جحش قال: مر رسول الله ميو على معمر - 
وفخذاه مكشوفتان ‏ فقال: «يا معمرء غط فخذيك فإن الفخذين عورة». رواه 
أحمد والبخاري فی تاریخه. 

۹ -_ وعن ابن عباس عن النبى ىة قال : «الفخذ عورة) . » رواه الترمذي . 


۱A4 
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_ وأحمد ولفظه: مر رسول الله َة على رجل - وفخده خارحجة‎ __ ٠ 
فقال: «غط فخذك» فإن فخذ الرجل من عورته).‎ 

1 - وعن جرهد الأاسلمي قال : مر رسول الله يي - وعلي بردة» 
وقد انحكشف فخذي ‏ فقال: «غط فخذك فإن الفخذ عورة» رواه مالك فى 
الموطاًء وأحمد و داود والترمڏي»› وقال : حدذدیث حسن . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن الفخذ عورة» وهو 
قول الجمهور. 


باب من لم ير الفخد من الحورة 
وقال هي السوءتان فقط 

١‏ عن غائشة أن رسول آل که كان السا كاشفا ع فده 
فاستأذن ابو بكر فأذن له وهو على حاله ۔ ثم استأذن عمر فأذن له - وهو 
على حاله ۔ ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه» فلما قاموا قلت: يا 
رسول الله » استأذن أبو بكر وعمر فآذنت لهما وأنت على حالك» فلما استأذن 
عثمان أرخيت عليك ثيابك . فقال: «يا عائشة ألا أستحيى من رجل وال إن 
الملائكة لتستحيي منه؟». رواه أحمد. 

۳ - وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة بنحو ذلك» ولفظه: 
دخل علي رسول الله ية ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه. وفيه: فلما استأذن 
عثمان تجلل بثوبه. 

٤‏ - وعن أنس أن النبي يي يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه» حتى 
إني لأنظر إلى بياض فخذه. رواه أحمد والبخاري وقال: حديث أنس أسند» 
وحديث جرهد أحوط . 

قال الشارح رحمه الله تعالى : والحق أن الفخذ من العورة» وأما حديثا 
عائشة وأنس فهما واردان في قضايا معينة مخصوصة يتطرق إليها من احتمال 
الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى الأحاديث المذكورة 
في الباب قبله لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام» فكان العمل 
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بها أولى» على أن أطراف الفخذ قد يتسامح في كشفه لا سيما في مواطن 
الحرب ومواقف الخصام» وقد تقرر في الأصول أن القول أرجح من الفعل. 


باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة 


٥‏ _- عن أبی موسى أن النبى عة كان قاعدأ فى مكان فيه ماءء 
ا عن رکبتیه› أو رکبته» فلما دخل عثمان غطاها. رواه الببخاري . 


1 - وعن عمير بن إسحاق قال: كنت مع الحسن بن علي» فلقينا 
أبو هريرة فقال: أرني أقبل منك حيث' رأيت رسول الله ية يقبل» فقال 
بقیمصه» فقبل سرته . روا خد 

۷ - وعن عبد الله بن عمرو قال: صلينا مع رسول الله با 
المخرب» فرجع من رجع» وعقب من عقب» فجاء رسول الله يو مسرعا ‏ 
قد حفزه النفس»› قد حسر عن ركبتيه ‏ فقال: «آبشروا هذا ربکم قد فتح بابا 
من أبواب السماءء يباهي بكم يقول: انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة› 
وهم ینتظرون أخری» رواه ابن ماجه. 

۸ - وعن أبى الدرداء قال: كنت جالساً عند النبى كَل إذ أقبل أبو 
بكر ۔ آخذاً بطرف ثوبه» حتى أبدى عن ركبتيه - فقال النبي يل : «أما 
صاحبکم فقد غامر» فسلم - وذکر اة .وواة اأخمك ا 

قال الشارح رحمه الله تعالى: واستدل المصنف بهذه الأحاديث لمذهب 
من قال إن السرة والركة لسا من العورةة الان فال :وبمك الاستدلال 
ا فی فن ا داود والدارقطني وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن 
بيه عن جده في حدیث : «(وإدا أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر 
إلى ما دون السرة وفوق الركبة» ولكنه أخص من الدعوى» والدليل على 
مدعى أنهما عورة» والواجب البقاء على الأصل والتمسك بالبراءة حتى ينتهض 
ا یو ت اال فإن لم يوجد فالرجوع إلى مسمى العورة لغة هو 
الواجب» ويضم إليه الفخذان بالنصوص السالفة. 


قوله ية : «أما صاحبكم فقد غامر» فقال الشارح: المغامر في الأصل: 
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الملقى بنفسه زا الغمرة» وعمرة الشىء: شدته ومزدحمه»› الجمع غمرات› 
والمراد بالمغامرة هنا المخاصمة»› والحديث يدل على أن الركبة ليست عورة» 
قال المصنف رحمه الله تعالی : 


والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكره عليه. 


باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وڪفيها 


۹- عن عائشة أن النبي بيه قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار) . رواه اللخمسة إلا النسائي . 


-_-١‏ وعن أم سلمة أنها سألت النبي بلا : أنصلي المرأة في دع 
وخمار» وليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع اا يغطي ظهور قدميها) 
رواه أبو داود. 

1 -- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يية: «(من جر ثوبه خيلاء 
لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ 
قال: «يرخين شبرأً» فقالت : إذن تنكشف أقدامهن» قال: «فيرخينه ذراعاًء لا 
يزدن عليه») رواه النسائي والترمذڏذي» وصححه. 

۲ - ورواه أحمد ولفظه: إن نساء النبى ية سألنه عن الذيلء فقال: 
«(اجعلنه شبرا) فقلن : إن ا ا 2 فقال : «اجعلنه ذراعا). 

قوله مَية: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» قال الشارح رحمه الله 
تعالى : والحائض من بلخت سن المحيض» والحديث استدل به على وجوب 
ستر المرأة رأسها حال الصلاةء» وقد اختلف فى مقدار عورة الحرةء فقيل : 
ج ا اغا اولقن رتل : لقا ورمرم الخال 
وقيل: بل جميعها إلا الوجه» وقيل : جميعها بدون استثناء» وسبب اختلاف 
هله الأقوال ما وقع من المفسرين من الاختلاف في تفسير قوله تعالی : إل 
E EL‏ > وقد استدل بهذا الحديث على أن ستر العورة شرط في 
صحة الصلاة لأن قوله: «لا يقبل» صالح للاستدلال به على الشرطية كما 
قيل» وقد اختلف في ذلك» فقال الحافظ في الفتح: ذهب الجمهور إلى أن 


۸۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


ستر العورة من شروط الصلاة. قال: وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر 
والناسي ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة. قال الشارح: 
فالحق أن ستر العورة في الصلاة واجب فقط كسائر الحالات» لا شرط 
يقتضي تركه عدم الصحة. انتهى ملخصا. 


قال: وفي حديث آم سلمة دليل لمن لم يستثن القدمين من عورة 
المرأةء لأن قوله: «يغطي ظهور قدميها» يدل على عدم العفو . انتهى. قال في 
الاختيارات: وقد اختلفت عبارة أصحابنا في وجه الحرة في الصلاة» فقال 
بعضهم: ليس بعورة» وقال بعضهم: عورة» وإنما رخص في كشفه في 
الصلاة للحاجة. أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب 
النظر إذا لم يجز النظر إليه. 


باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة 
إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها 

۳ - عن ابي هريرة أن رسول الله او قال : «لا يصلين أحدكم في 
الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شیء) رواه البخاري ومسلم ولکن ال 
«على عاتقيه». ولأحمد اللفظان. 

د وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله بي يقول: «من صلى 
في ثوب وأحد فلیخالف بطر فيه» رواه البخاري وأحمد وابو داود» وزاد اعلی 
عاتقىه) . 

٥‏ _ وعن جابر بن عبد الله أن النبي بي قال: «إذا صليت في ثوب 
واحد» فإن کان واسعاً فالتحف به وإن کان ضیقا فاتزر به» متفق عليه» ولفظه 


ٍ 


فلتعاطف به على منكبيك ثم صل› وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم 
صل من غير رداء). 


قوله يية: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 


اوات س الور ۱۸۹ 


شيء» قال الشارح رحمه الله تعالى: العاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق» 
والمراد آنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بهما 
على عاتقيه فيحصل الستر من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة» أو لكون 
ذلك آمكن في ستر الحورة. والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب 
TD E OS‏ 
أعلم صحته» وأجمعوا أن الصلاة TE‏ أفضل › ودل أيضاً على المنع من 
الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء» وقد حمل 
الجمهور هذا النهي على التنزيه» وعن أحمد لا تصح صلاة من قدر على ذلك 
فترکه» وعنه أيضاً تصح ويأثم» وجمع الطحاوي بين الأحاديث بأن الأصل أن 
و و ان رقو الي الا تين 
ر و 


باب من صلى في فميص غير مزرر 
تبدو منه عورته في الرڪوع أو غيره 
۷ - عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله» إني أكون في 
الصيد وأصلي» وليس على إلا قميص واحد» قال: فزرّه» وإن لم تجد إلا 
شوكة. رواه آخمد وابو داود والنسائي. 


۸ - وعن أبي هريرة أن النبي بي نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم. 
NT‏ وان El‏ 

۹ - وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة عن أبيه ات 
النبي ية في رهط من مرينة» فبايعناه وإن قميصه لمطلق. قال: فبايعناه 
EE E a a‏ 
أباه في شتاء ولا حر إلا مُطلقي أزرارهماء لا يزران أبداً. رواه أحمد وأبو 


داود. 


قوله: «وأصلي وليس علي إلا قميص واحد» قال الشارح رحمه الله 
تعالى : والحديث يدل على جرواز الصلاة فى الثوب الواحد وفى القميص 
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منفرداً عن غيره مقيداً بعقد الزرار. 

قوله : «نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم» أي مخافة أن يرى فرجه إذا 
ركع» وهذا إذا لم يكن عليه غيره. 

قوله: «وإن قميصه لمطلق» قال الشارح: وكان عادة العرب أن تكون 
جيوبهم واسعة فربما يشدونها وربما يتركونها مفتوحة مطلقة. والمصنف أورده 
هنا توهما منه أنه معارض بحديث سلمة بن الأكوع وليس الأمر كذلك لأن 
حديث سلمة خاص بالصلاة» وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصلاة. ويمكن أن 
يكون مراد المصنف بإيرداه ههنا الاستدلال به على جواز إطلاق الزرار في غير 
الصلاة وإن كانت ترجمة الباب لا تساعد على ذلك. قال رحمه الله تعالى: 


وهذا منحمول على أن القميص لم يكن وحله. 


باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد 
-٠‏ عن أبي هريرة أن سائلا سأل النبي ييه عن الصلاة في ثوب 
واحد» فقال: أو لكلكم ثوبان؟». رواه الجماعة إلا الترمذي . 

١‏ -- زاد البخاري في رواية: ثم سأل رجل عمر»ء فقال: «إذا 
وسع الله فأوسعوا: جمع رجل عليه ثيابه» صلى رجل في إزار ورداء» في 
إزار وقميص» في إزار وقباء» في سراويل ورداء» في سراويل وقميص»› في 
سراويل وقباء» في تبان وقباء» في تبان وقميص). قال: وأحسبه قال: «في 
تبان ورداء) . 


۲ = وعن جابر أن النبی بيه صلى فى ثوب واحد متوشحاً به. متفق 


واحد متوشحا به في بيت أم سلمة» قد ألقى طرفيه على عاتقيه. رواأه 
لخا 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «أو لكلم ثوبان» قال الخطابي: 
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لفظه استخبار» ومعناه الإخبار على ما هم عليه من قلة الثياب. ووقع في 
ضمنه الفتوى من طريق الفحوى كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض 
والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في 
الثوب الواحد جائزة مع مراعاة ستر العورة. 

قوله: «وقباء» بالقصر والمد. قيل: هو فارسي معرب» وفيل : عربي 
مشتق من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك» سمي بذلك لانضمام أطرافه. 


قوله: «في تبان» التبان بضم المثناة وتشديد الموحدة» وهو على هيئة 
السراويل إلا أنه ليس له رجلان. قال: ومجموع ما ذكر عمر من الملابس 
ستة» ثلاثة للوسط› وئثلاثة لغيره» فقدم ملابس الوسط لأنها محل ستر العورة 
وقدم أسترها وأكثرها استعمالاً لهم وضم إلى كل واحد واحداً فخرج من ذلك 
تسع صور»› E a‏ والحديث 
يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد صحيحة. 


قوله: «متوشحا به» قال ابن عبد البر حاكياً عن الأخفش: أن التوشح 
هو آل ياعد طرف الوت الاسر من تخت بده السرئى فة على .مك 
الأيمن ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر» 
قال : وهذا التوشح الذي جاء عن النبي بيه آنه صلى في ثوب واحد يا 
به. والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا و ا 
أو وضع طرفه على عاتقه أو خالف بين طرفيه. انتهى ملخصاً. 


باب كراهية اشتمال الصماء 


٤‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ميو آن 
يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء» وأن يشتمل 
الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شِقَيّه منه» يعني شيء. متفق عليه. 

٥‏ _ وفي لفظ لأحمد: نهى عن لبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب 
الواحد ليس على فرجه منه شيء» وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن 
يخالف بطرفيه على عاتقيه. ٠‏ ۰ 
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- وعن أبى سعيد أن النبى ية نهى عن اشتمال الصماء» والاحتباء 
فی نوب واحد لیس على فرجه منه شیء. رواه الجماعة إلا الترمذي› فإنه 
رواه من حديث أبي هريره . 

TAY‏ - وللبخاري : نھئ عن ا الان اتال الصماء 
(والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو آحذ سشقيه» ليس اه 
ثوب)» واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس» ليس على فرجه منه شيء. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الاحتباء أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه 
ل مله ا وال 0 الخو وكانت من اة ارف 

قوله: اليس على فرجه منه شيء٠‏ فيه دليل على أن الواجب ستر 
السوأتين فقط . 

قوله : «وأن يشتمل الصماء» قال آهل اللغة: هو أن يجلل حسده بالثوبت 
لا یرفع منه جانباً ولا یبقی ما تخرج منه یده. قال ابن قتيبة : سميت صماء 
لأنه يسد المنافذ كلها فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال 
الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه 
فيصير فرجه اا قال النووي : فعلى تفسير أهل اللغة يكون مکروهاً لیلد 
تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر» وعلى تفسير الفقهاء 
يحرم لأجل انکشاف العورة. ) 
باب النهي عن السدل والتلثم 
في الصلاة 

٨۸‏ - عن أبى هريرة أن النبى عَهةٍ نهى عن السدل فى الصلاةء وأن 
يغطى الرجل فاه. رواه أبو داود. 

۹ - ولاٌحمد والترمذي فنه: النهى عن السكذل: 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «النهى عن السدل» قال أبو عبيدة 
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في غريبه : السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جنبيه بين يديه فإن ضمه 
داخل فیرکح ويسحجد وهو كذلك. قال : وهذا مطرد في القميص وعیره من 
الثياب . قال e‏ والحديث يدل E EC‏ السدل في الصلاة معنی 
الصلاة R‏ 0 2 یکره فى الصلا: ٤‏ 


قوله: «وأن يغطي الرجل فاه» قال ابن حبان: لأنه من زي المجوس. 
وقد استدل به على كراهة أن يصلى الرجل ملتثما كما فعل المصنف. 


باب الصلاة في ثوب الحرير والمغصوب 

٩۱‏ دعن این عمر قفال: من اشترزى bb‏ بعشرة دراهم وفيه درهم 
حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه› ثم أدخل إصبعيه في آذنيه 
وقال : صمتا إن لم يكن النبي بيه سمعته يقوله. واه خم 

۲ - وعن عائشة ئشة آن النبي بي قال : امن عما غا لس غا اا 
فهو رد» متفق عليه . 

N E‏ «من صنع أمرأ على غير أمرنا فهو مردود). 
حریر › فلبسه» ثم صلی فیه» ثم انصرف فنزعه نزعا عنیفا شدیدا کالکاره له 
ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين». متفق عليه. 

٥‏ - وعن جابر بن عبد الله قال: لبس النبي ميه قباء له من ديباج 
آهدي له» ثم أوشك أن نزعه» وأرسل به إلى عمر بن الخطاب» فقيل: قد 
أوشكت ما نزعته يا رسول الله؟ قال: «نهاني عنه جبريل عليه السلام» فجاءه 
عفر جك قال :نا رسول اه كرحت اما راع ا ل ل 
أعطبتك لتلبسه» إنما أعطيتك تبيعه» فباعه بألفی درهم . وو ا 


قوله: «من اشترى ثوباً بعشرة دراهم» إلى آخره» قال الشارح رحمه الله 
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تعالی : وفل ال به من قال إن الصلاة ت الوب المغصوب ثمنه لا تصح› 
وقال أبو حنيفة والشافعي : تصح. قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وفيه دلیل على أن النقود تتعين في العقود. 


قوله ية : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» قال الشارح: وهذا 
الحديث من قواعد الدين» لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتى عليه 
الحصر. قال في الفتح: يحتج به في إبطال جميع العقود المنهية» وعدم 
وجود ثمراتها المترتبة عليهاء وأن النهي يقتضي الفساد لأن المنهيات كلها 
ليست من أمر الدين فيجب ردها. قال الشارح: فالصلاة مثلا التي ترك فيها ما 
کان يفعله رسول الله یل او فعل فیها ما کان يتركه ليست من أمره فتكون 
باطلة بف هدا الدليل سرا كان ذلك الأمر المفعول أو المتروك مانعا 
باصطلاح أهل الأصول أو شرطا أو غيرهما. فليكن منك هذا على ذكر. قال 
في الفتح : وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده» فإن 
معناه: من اخترع من الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. 
قال النووي: هذا الحديث مما ينبغى حفظه واستعماله فى إبطال المنكرات 
اغ الالال به ذلك ۰ 


قوله: اوا بفتح إالفاء وتشديد الراء هو القباء المفرج من خلف » 
والحديث استدل به من قال بتحريم الصلاة فی الحرير» وقال | الفقهاء: 
إنها مكروهة فقط مستدلين بأن علة التحريم الخيلاء ولا خيلاء في الصلاةء 
لبسه بعد التحريم› فی صلاة ولا غيرها. ويدل على إباحته فى أول الأمر ما 
روی اتن بن مالك : 

١‏ --_ أن أكيدر دومة أهدى إلى النبى ية جبة سندس - أو ديباج - قبل 


أن ينهى عن الحرير» فلبسهاء فتعجب الناس منهاء فقال: «والذي نفسى بيده 
لمنادیل سعد بن معاد ی الجنة أحسن منها» رواأه ایل 


۹٥ 
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باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء 


من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». 

۸ - وعن أنس أن النبى ية قال: «من لبس الحرير فى الدنيا فلن 
له ف الاجر متفق عليهما. 
للإناث من ام وم على ذكکورها). روأه ای والتساتي والترمڏي› 
و صححه . 

٠‏ -_ وعن على قال: أهُديت إلى النبى ية حلة سيراء فبعث بها 
إلى فلبستهاء فعرفت الغخضب في وجهه» فقال: «إني لم أبعث بها إليك 
لسا و انما ست بها إلك لها حرا ين السا فق عله 

-١‏ وعن أنس بن مالك آنه رآى على أم كلثوم بنت النبي ية برد 
حلة سيرأء . روأه الببخاري والسائی وأ داود. 

قوله يي : «لا تلبسوا الحرير» إلى آخره» قال الشارح رحمه الله تعالى : 
الحديثان يدلان على تحريم لبس الحرير» لما في الأول من النهي الذي 
يقتضي بحقيقته التحريم» وتعليل ذلك بأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة» والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة. وقد قال الله تعالى في أهل 


۱۹٦ 


الجنة: ولا لباس فا حريرٌ ٭ ووقع الإجماع على أن التحريم مختص 
بالر جال 5 وخالف في دلا ال E‏ بعموم الآحاديث› 
ولعله لم يبلغه المخصص» وقد اختلفوا في الصغار هل يحرم إلباسهم الحرير 
أم لا؟ فذهب الأكثر إلى التحريم . انتهى ملخصاً. 

قوله بيا : «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها» 
قال الشارح : والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على 
الرجال وتحليلهما للنساء. 

قوله: «حلة» قال فى القاموس: الحلة إزار ورداء. ولا تكون حلة إلا 
من ثوبين أو ثوب له بطانة. 

قوله: «سيراء» قال في القاموس: كعنباء» نوع من البرود فيه خطوط 
صفراء ويخالطه حرير. وقال الخطابي: هي برود مضلعة بالقز» وقيل: هي 
حرير محض . قال الشارح: والحديث يدل على المنع من لبس الثوب 
المشوب بالحرير إن كانت السيراء تطلق على المخلوط بالحرير وإن لم يكن 
ااا كماع ال هرر د ا الل ران كانت الو الغالض كاقل 
المعقن فلا إفكال: وقد رجح بعضهم أنه الخالص لحديث ابن عباس أن 
ل ان وات اتو رو اراد 
المقدار الذي يحل من المشوب. 


باب في أن افتراش الحرير ڪلبسه 
۲ - عن حذيفة قال: نهانا رسول الله ية أن نشرب فى آنية الذهب 
والفضة› وان نأکل فیها» وعن ل الحرير والديباج› وأن نجلس عليه . رواأه 
البخاري . 
المنات (والغا: ف كانت تة النشاء جره على ال جا كالقطانت 
من الأرجوان). رواه مسلم والنسائي . 
قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على تحريم الجلوس على 
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الحرير بآن الفراش موضع إهانةء وبالقياس على الوسائد المحشوة بالقز» وهذا 
دليل باطل لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوص. انتهى ملخصاً. 


قوله: «والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل 
كالقطائف من الأرجوان» قال الشارح: وقد اختلف في تفسير «المياثر» على 
أربعة أقوال : منها هذا التفسير المروي عن علي عليه السلام والأخذ به أولىء 
قال أهل اللغة وغريب الحديث: القسي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس ۔ 
موضع من بلاد مصر - وقيل إنها منسوبة إلى القز وهو رديء الحرير. ٠‏ 


قوله: «من الأرجوان» وهو الصوف الأحمر كذا في شرح السنن لابن 
رسلان» وقيل: الأرجوان الحمرة» وقيل: الشديد الحمرة» وقيل: الصباغ 
الأحمر القاني . والحديث يدل على تحريم الجلوس على ما فيه حرير. انتهى 


باب إباحهة يسير ذلك كالعلم والرفعة 


٤‏ - عن عمر أن رسول الله ية نهى عن لبوس الحريرء إلا هكذا. 
(ورفع لنا رسول الله َة إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما). متفق عليه. 


85ى ا ی عر اس اضر إلا موضع إصبعين› أ 

لاه » أو ارت روأه الجماعة إلا البخاري . وزاد فه ا وأبو داود: اشا 
ا 
٠ |‏ -- وعن أسماء أنها أخرجت جبَّة طيالسة» عليها لبنة ‏ شبر - من 
دیباج کسرواني» وفزجیها مکفوفین به» فقالت: هذه جُبّة رَسول ائه اء کان 
لها كانت عد عانق :فلا صت عائشة ها إلى فحن تساه 
للمرنضن سفن ها . روأه ا ومسلم (ولم يدك :لفط الشت):. 


۷- وعن معاوية قال: نهى رسول الله ية عن ركوب التّمار» وعن 
ج الذهب» إلا e‏ رواه ا وأبو داود والنسائي . 


كتاب اللباس ۱۹۹ 


قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث فيه دلالة على أنه يحل من 
الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على 
الوب والمنسوج المعمول بالإبرة» والترقيع كالتطريز. ويحرم الزائد على 
الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولىء وهذا مذهب الجمهور. 
قوله : «جبة طيالسة» هو بإضافة جبة إلى طيالسة والطيالسة جمع طيلسان 
وهو كساء غليط » والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان. 


قوله : «كسرواني» نسبة إلى كسرى. والفرج في الثوب الشق الذي يكون 
أمام الثوب وخلفه في أسفلهما. والحديث يدل على جواز لبس ما فيه من 
الحرير هذا المقدار» وفيه دليل على استحباب التجمل بالثياب . 

قوله: «عن ركوب النمار» وإنما نهى عن استعمال جلودها لما فيه من 
الزينة والخيلاءء ولأنه زي العجم. ۰ 

قوله: «وعن لبس الذهب إلا مقطعاً لا بد فيه من تقييد القطع بالقدر 
المعفو عنه لا بما فوقه جمعاً بين الأحاديث. قال ابن رسلان: والمراد بالنهى 
الذحب الكثير لا المقطم قطعاً يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطاً أو شاتماً للشساء 
أو فى سيف الرجل» وكره الكثير منه الذي هو عادة آهل السرف والخيلاء 
وکرو ا ا ت ا ا ف ق ل 
تجب فيه. وقد ذكر مثل هذا الكلام الخطابي وجعل هذا الاستثناء خاصا 
بالنساء. قال: لأن جنس الذهب ليس بمحرم عليهن كما حرم على الرجال 
قلیله وکثیره. 


باب لبس الحرير للمريض 


۸ -_ عن أنس أن النبي ييا رخص لعبد الرحمن بن عَؤف والزبير في 
لبش الخرير»› ل کات بهما. رواه الجماعة. إلا أن لفظ الترمذي : 


O RT 


۰ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


ر ا و ا ا ا ا E‏ 
الجمهور. 


باب ما جاء في لبس الخرّ وما نسج من حرير وغيره 
على بغلة بيضاء» عليه عمامة خر سوداء» فقال: كسانيها رسول الله ية . رواه 
ا داود والبخاري فی تاأریخه. 
المْصْمَتِ من فَرّ. قال ابن عباس: أما السَدَى والعّلم فلا نرى به بأساً. رواه 
اک وأبو داود. 

۲ -- وعن على قال: أهدى لرسول الله يله حلة مكفوفة بحريرء إما 
سّداها وإما لحمتها. فأرسل بها إلى فأتيته» فقلت: يا رسول الله . ما أصنع 
ا اا قال: «لاء ولكن اجعلها خمراً بين الفواطم». رواه ابن ماجه. 

۳ --_- وعن معاوية قال: قال رسول الله كة: «لا تركبوا الخُرّ ولا 
اللمار رواأه انق داود. 

٤‏ “- وعن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامرء أو أبو مالك 
والحرير» وذكر كلاما قال: «يَّمسّخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم 
القيامة». رواه ا داود. والبخاري تعليقا وقال فيه : ايستحلون الخز» 
والحرير › والخمر› والمعازف). 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «عمامة خز» قال ابن الأثير: الخز 
ثياب تنسج من صوف وإبريسم. وهي مباحة» وقد لبسها الصحابة والتابعون. 
وقال غيره: الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخد من وبرها. وقال 


المنذري: أصله من وبر الأرنب ويسمى ذكره الخز. وقيل: إن الخز ضرب 
من ثياب الإبريسم. وفي النهاية ما معناه: إن الخز الذي كان على عهد 
النبي َي مخلوط من صوف وحرير. وقال عياض : إن الخز ما خلط من 
الحرير والوبر. وذكر أنه من وبر الأرنب. ثم قال: فسمي ما خالط الحرير من 
سائر الأوبار خزا. والحديث قد استدل به على جواز لبس الخز» وأنت خبير 
بن غاية ما في الحديث أنه أخبر بأن رسول الله ية كساه عمامة الخز» وذلك 
لا يستلزم جواز اللبس. وقد ثبت من حديث علي عند البخاري ومسلم أنه 
قال: «كساني رسول الله ية حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في 
وجهه فأطرتها خمرأ بين نسائي». وهكذا قال لعمر: إني لم أكسكها لتلبسها» 
قال: وحديث ابن عباس يدل على حل لبس الثوب المشوب بالحرير. وقد 
اختلف الناس في ذلك» قال: ولا متمسك للجمهور القائلين بحل المشوب 
إذا كان الحرير مغلوباً إلا قول ابن عباس فيما أعلمء فانظر أيها المنصف هل 
يصلح جعله جسرأً تذاد عنه الأحاديث الواردة في تحريم مطلق الحرير 
ومقيده» وهل ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم مع ما في إسناده 
من الضعف؟ إلى أن قال: والحاصل أنه لم يأت المدعون للحل بشيء تركن 
النفس إليه. وغاية ما جادلوا به أنه قول الجمهورء وهذا أمر هين» والحق لا 
یعرف بالرجال. انتهی ملخصاً. 


لحمتها» إلى آخره» قال الشارح: والحديث يدل على المنع من لبس الثوب 
المخلوط بالحرير. 

قوله: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير» قال الشارح : 
الخز بالخاء المعجمة والزاي وهو الذي نص عليه الحميدي وابن الأثيرء 
وذکره بو موسی في باب الحاء والراء المهمات وهو الفرج› وكذلك اين 
رسلان في شرح السنن ضبطه بالمهملتين» قال في النهاية: والمشهور الأول 
وقد تقدم تفسير الخز» وعطف الحرير على الخز يشعر بإنهما متغايران. 


قوله: «وذكر كلاما» قال الشارح: هو ما ذكره البخاري بلفظ : «ولينزلن 
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آقوام إلى جنب غلم برو عليهم بسارحة لهم يأتيهم - يعني الفقير - لحاجته 
فيقولون : ارجع إلينا غدا فيبیتهم الله ويصح العلم عليهم) قال الشارح : والعلم 
هو الجبل . ) 


قوله: «يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» قال الشارح : 
وفي ذلك دليل على أن المسخ واقع في هذه الأمة. وروی ن آي الا ن 
کات الملاهي عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ ايمسخ قوم من هذه الأمة في آخر 
الزمان قردة وخنازير» فقالوا: يا رسول الله ليس يشهدون أن لا آله إلا الله 
وا مهدا رول ال جلي ونون وان و ر ل 2 ا 
بالهم؟ قال: اتخذوا المعازف والدنوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم 
فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. وليمرن الرجل على الرجل في حانوته 
يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قرداً أو خنزيراً. قال أبو هريرة: لا تقوم الساعة 
حتى يمشي الرجلان في الأمر فيمسخ أحدهما قرداً أو خنزيرا» ولا يمنع الذي 
خا ا اوا بصاحبه أن يمضي إلى شأنه يقضي شهوته» قال الشارح : 
والمعازف هي أصوات الملاهي» قال ابن رسلان: وفي القاموس: المعازف: 
الملاهي كالعود والطنبور. والحديث يدل على تحريم الأمور المذكورة في 
الحديث للتوعد عليها بالخسف والمسخ . 


باب نهي الرجال عن المعصفرء وما جاء في الأحمر 


e-6‏ ع اله ین عرو فال رای وسول الله ية على ثوبين 
معصفرين فقال : «(إن هذه من ثیابت الكفار فلا تليسها) . رواه اح ومسلم 
والنسانى: 


0 -وعن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده قال: أقبلنا مع 
رسول الله ية من ثنيّة» فالتفت إلى - وعليّ رَيْطْةٌ مضرّجة بالعْضفر ‏ فقال: 
اما هذه؟ فعرفت ما كره» فأتيت أهلي ۔ وهم يرون تنُورهم» فقذفتها فيه 
ثم أتيته من الخد فقال: «يا عبد اللهء ما فعلت الريطة؟» فأخبرته فقال : ألا 
كسوتها بعض أهلك؟). رواه أحمد. 


۷ - وكدلكڭ أت داود وابن ماجه وزاد: «فإنه ل کاس الك 
للنساء» . 


٨۸‏ - وعن علي قال : نهاني رسول الله َيه عن التختم بالذهب» وعن 
لباس القسي» وعن القراءة في الركوع والسجود» وعن لباس المعصفر. رواه 
الجماعةء إلا البخاري وابن ماجه. ) 

-٩۹‏ وعن البراء بن عازب قال: کان رسول الله ية مربوعأًء بعيد ما 
بين المنكبين» له شعر يبلغ شحمة أذنيه» رأيته في حلة حمراء» لم أر شيا 
قط أحسن منه. متفق عليه . 

_-٠‏ وعن عبد الله بن عمرو قال: مر على النبي بي رجل عليه 
ثوبان أحمران» فسلم› فلم یرد النبي َيه عليه . رواه الترمذي ا داودوقال : 
معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر. وقال: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة 
من مَدَر أو غیره فلا باس به إذا لم يكن معصفرا. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «(معصفرين) المعصفر هو المصبوع 
اف ونا اال اا الخد هن ول جو م اس ارت الي 
بعصفر . وذهب جمهور العلماء إلى الإباحة» كذا قال ابن رسلان. قال: وقال 
N E O E EN O O‏ 
کات ان عر فل ا ا رل 4 ٠‏ د ا ی و 
أبي داود والنسائي: وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها. وقال الخطابي: والنهي 
منصرف إلى ما صبغ من الثياب» قال الشارح : ويمكن الجمع بأن الصفرة التي 
كان بصبغ بها رسول الله ية غير صفرة العصفر المنهي عنه» ويؤيد ذلك ما 
سياتي في لباس الأبيض أن النبي به كان يصبغ نالزعفران» إلى أن قال : 
فالراجح تحريم الثياب المعصفرة» والعصفر وإن كان يصبغ صبغاً أحمر كما 
قال ابن القيم فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من أنه َية. كان 
يلبس حلة حمراء» لان النهي في هذه الآحاديث يتوجه إلى نوع خاص من 
الحمرة وهي الحمرة الحاصلة عن صباع العصفر . 

قوله: «آقبلنا مع رسول الله ية من ثنية - وفي لفظ ابن ماجه: من ثنية 
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آذاخر ‏ والحديث يدل على المنع من لبس الثياب المعصفرة. 
قوله في حديث علي : «(وعن لبس المعصفر» فيه دليل على تحريم لبسه. 


قوله : «کان رسول الله اه مربوعاً بعيد ما بين المنكبين» له شعر يبلغ 
ممه دنه رايتة في حلة حمراء» قال الشارح : والحديث احتج به من قال 
بجواز لبس الأحمر» إلى أن قال: وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء بردان 
يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود» وغلط من قال إنها كانت حمراء 
سا . قال: وهي معروفة بهذا الاسم. ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها 
بآنها حمراء وهو من أهل اللسان» والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو 
الحمراء البحت. قال الحافظ : والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس 
الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول فى الميثرة 
الحمراء» وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع الا هو اله 
بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته» وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة 
فيمنع حيث يقع ذلك وإلا فلاء فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه 
في المحافل وفي البيوت. قال ابن التين: زعم بعضهم أن لبس النبي ييا 
الحلة كان لأجل الغزوء وفيه نظرء لأنه كان عقيب حجة الوداع ولم يكن له 
إذ ذاك غزو. انتهى ملخصاً. 


قوله: «مر على النبي بيه رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد 
النبي بيه عليه» رواه الترمذي وأبو داود وقال: معناه عند أهل الحديث أنه كره 
المعصفر وقال: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به إذا لم 
يكن معصفرآً. قال الشارح: والجمع الذي ذكره الترمذي ونسبه إلى أهل 
الحديث جمع حسن لانتهاض الأحاديث القاضية بالمنع من لبس ما صبغ 
بالعصفر . 


باب ما جاء فى لبس الأبيضء» والأسود, والأخضر 
والمزعفرء والملونات. 
Y1‏ - عن سمرة بن جندب فال کال رسول الله : «النسشوا یات 
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البياض › فانها أطهر وأطيب› وکهنوا فيها موتاکم». رواه الخد والنسائي 
والترمذي › و صححه . 

۲ -- وعن أنس قال: كان أحبٌ الثياب إلى رسول الله ييه أن يلبسها 
الحبرةٌ. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 


۳ --_- وعن أبى رمثة قال: رأيت رسول الله َة وعليه بُزدان 
أخضران. رواه الخمسة» إلا ابن ماجه. 


_-٤‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي بيه ذات غداة 
وعلبه مط مرځل راود رواه اخ ومسلم والترمڏي› و صححهە . 

- وعن أم خالد قالت: آتي النبي َة بثياب فيها خميصة سوداء» 
فقال: «من ترون نكسوا هذه الخميصة؟» فأسكت القوم» فقال: «ائتوني بام 
خالد» فأتي بى إلى النبى ييا فألبسنيها بيده» وقال: «أبلي وأخلقي» مرتين› 
وجعل ينظر إلى عَلم الخميصة ويشير بيده إلىّ» ويقول: «يا آم خالد» هذا 
اة يا ام خالد» هذا ساا) والسنا بلسان الحبشة الخمين: رواه الببخاري . 


۲ د وعن ابن عمر أنه کان یصبغ ثیابه ويدهن بالزعفران. فقيل له: 
لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال: إني رأيته أحبٌ الاصباغ إلى 
رسول الله کا يدهن ره › ویصبغ به ثیابه . رواه ایت 

۷ _- وكذلك ات داود والنسانى بنحوه وفی لفظهما : ولقد کان یصبغ 
ثیابه کلها» حتی عمامته . 
لخديف يذل على مشروغة لسن العاضن.وتكفين الرنى به لعلة كونة اهر 
من غيره وأطيب والأمر ليس للوجوب. 

قوله: «كان أحب الثياب إلى رسول الله كيه أن يلبسها الحبرة» قال 
الشارح قال الجوهري : الحبرة برد یمان یکون من کتان أو فظ ر سمت رة 
لأنها محبرة أي مزينة» وإنما كانت الحبرة أحب إلى رسول الله ية لأنه ليس 
فيها كثير زينة» ولأنها أكثر احتمالاً للوسخ من غيرها. 
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قوله: «رأيت النبي َيه وعليه بردان أخضران» قال الشارح: الحديث 
يدل على استحباب لبس الأخضر لأنه لباس أهل الجنة» وهو أيضاً من أنفع 
الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين. 

قولها: «خرج النبي ميو ذات غداة وعليه مرط مرحل» قال الشارح: هو 
برد فيه صور الرحال .قال النووي: والمراد تصاوير رحال الإبلء ولا بأس 
بهذه الصورة. قال الشارح: والحديث يدل على أنه لا كراهة في لبس السواد. 

قوله علا : الى وأخلقي» قال الشارح: هذا من باب التفاؤل والدعاء 
للابس بأن يعمرء وفيه أنه يستحب أن يقال لمن لبس ثوبا جديداً كذلك» 
وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله َيه رأى على عمر قميصا أبيض ‏ 
E OC E‏ وأخرج آبو داود وسعيد بن 
منصور من حديث أبي نضرة قال: كان أصحاب النبي بيه إذا لبس أحدهم 
ثوبا جدیدا قیل له: «تبلي ویخلف الله تعالی». 

قوله : «هذا سنا» بفتح السين المهملة وتشديد النونء وفيه جواز التكلم 
باللغة العجميةء ومعناه حسن. والحديث يدل على أنه يجوز للنساء لباس 
الات السوذ ول أعلم في ذلك خلافا. ) 

قوله: «كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران» إلى آخره» قال الشارح: 
والحديث يدل على مشروعية صبغ الثياب بالصفرة» ومشروعية الادهان 
بالزعفران وصباغ اللحية بالصفرة. انتهى . 

قال في الشرح الكبير: ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفرء لما 
روي أن النبي ية نهى الرجال عن التزعفر. متفق عليه» وعن علي قال: 
نهاني النبي ية عن لباس المعصفر. رواه مسلم» ولا بأس بلبسه للنساء لأن 
تخصيص النهي بالرجل دليل على إباحته للنساء. 


باب حكم ما فيه صورة من الثياب» والبشط والستور 
والنهي عن التصوير 
۸ غن عائشة أن النبي إلا لم يكن يترك في بيته شيناً فيه تصاليب 


إلا نقضه. رواه ا وأبو داود. 


O N‏ فدخل رسول الله عل 
فنزعه» الت : فقطعته وسادتین › فکان يرتفق علبهما. متفی عله . 

١‏ -_ وفى لفظ لأحمد: فقطعته مرفقتين› فلقد رأیته مُتکئاً على 
إحداهما وفيها صورة. 

: أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «أتاني جبريل فقال‎ eT 
إني كنت ك ك فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا آنه کان‎ 
فيه تمثال رجل»› وكان في البيت قرام - ستر فيه تماثيل  وكان في البيت‎ 
التمتال الذي فى باب الت يقطع› نض كهه الشجرة.‎ e کا‎ 
وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن» وأمر بالكلب يخرح» ففعل‎ 
رسول الله کل وإذا الكلب جزو كان للحسن والحسين› ي ا‎ 


رواه اخ وأبو داود والترمذي - وصححە. 


۳ --_ وعن ابن عمر أن رسول الله يي قال: «الذين يصنعون هذه 
الصور يعدبون يوم القيامة› يقال لهم : أحيوا ما خلقتم) . 


٤‏ -- وعن ابن عباس» وجاءه رجل فقال: إنى أصور هذه التصاوير 
) فأفتني فبها» فقال : سمعت رسول الله ميل يقول : «کل مصور في النار» يجعل 
له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم» فإن كنت لا بد فاعلا فاجعل 
الشجر وما لا نفس له متفق عليهما. 

قولها: «لم ر بكن النبي ية يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه» قال 
الشارح ر حمه الله تغالے: قوله «(فيه تصالیب» آي صورة صليب من نقش ثوب 
أو غيره» والصليب فيه صورة عيسى عليه السلام تعبده النصارى. والحديث 
وعلى جواز تغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه» زوجة كانت أو غيرها. 
فال النووي : قال أصحابنا وعيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام 
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شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في 
الآحاديث› وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره» فصنعته حرام بکل حال» لان 
فيه مضاهاة لخلق الله تعالى» وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو 
دينار أو فلس وإناء وحائط وغيرهاء وأما تصوير صورة الشجر وجبال الأرض 
وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام» هذا حكم نقش التصويرء 
وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على حائط أو ثوباً أو عمامة أو 
نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام» وإن كان في بساط يداس ومخدة 
ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام» ولكن هل يمنع دخول ملائكة 
الرحمة ذلك البيت وسيأتى» قال: ولا فرق فى ذلك بين ما له ظل وما لا ظل 
ا یا ال چا ا 
الصحابة والتابعين فمن ا وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة 
وغيرهم . وقال بعض السلف : إنما ينهى عما كان له ظل» ولا بأس بالصور 
التى ليس لها ظل» وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبى ية الصور 
ی وی او غ 
قي کل صورة. وقال الزهري : النهي في الصورة على العموم وكذلك استعمال 
ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقماً في ثوب أو غير 
رقم ور ا ی ا ری ارام و ر تن غ 
بظاهر الاأحاديث» لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم. وهذا مذهب 
قوي. وقال آخرون: يجوز منھا ما کان رقما فی ثوب سواء امتهن أم لا 
وسواء علق في حائط أم لا. قال: وهو مذهب القاسم بن محمد. وأجمعوا 
على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره» قال القاضي عياض : إلا ما ورد في 
اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة فى ذلك» لكن كره مالك شراء الرجل 
ذلك .لا ته وادعی بعضهم أن إباحة ااا بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث . 
ا 

قولها: «إنها نصبت سترا وفيه تصاوير» فدخل رسول الله ييا فنزعه. 
قالت : فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما. قال الشارح: فيه الإأرشاد إلى 
إزالة التصاوير المنقوشة على الستور» وفيه أن الصورة والتمثال إذا غيرا لم 


يكن بهما بأس بعد ذلك وجاز افتراشهما والارتفاق عليهما. والحديث يدل 
غل راز انترائى الات ال كانت :نها تنغ اودر وزغلى اش بات 
ا ۰ 

قوله بي : «أتاني جبريل» إلى آخره» قال الشارح: والحديث يدل على 
أنها لا تدخل الملائكة البيوت التي فيها تماثيل أو كلب» قال في معالم 
السنن: الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة» وأما الحفظة فلا يفارقون 
الجنب وغيره. 


قوله ا : «الدين يصنعول هذه الصورة بعذبون يوم القيامة» يقال لهم : 
اا ما خلقتم» قال الشارح: الفخدتان بدلان غل أن التصرير مر اف 
المحرمات للتوعد عليه بالتعذيب في النار» وأن كل مصور من أهل النارء 
ولورود لعن المصورين في أحاديث أخر. 
لف ل افر وهو يدل على اختصاص التحريم بتصوير الحيوانات . قال في 
البحر: ولا یکره تصوير الشجر ونحوها من الجماد إجماعاً. 


باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل 

-٥‏ عن أبى أمامة قال: قلنا يا رسول الله إن آهل الكتاب يتسرولون 
ولا يأتزرون» فقال رسول الله ية : «تسرولوا وائتزرواء وخالفوا أهل الكتاب» 
رواه اچخەل. 
سراويل - قبل الهجرة - فوزن لي فأرجح لي . رواه أحمد وابن ماجه. 
القعص . رواه اة وأبو داود والترمذي . 

E ENE CEL EEE GEE E 
. رسول الله مي إلى الرسغ. رواه ۳ داود والترمذي‎ 
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۹ -- وعن ابن عباس قال: کان رسول الله بيه يلبس قميصا قصير 
اليدين والطول. رواه ابن ماجه. 

١-وعن‏ نافع عن ابن عمر قال: كان النبي ييه إذا اَم سَدَل 
عمامته بین کتفيه . قال نافع : E EE a‏ رواه 
الترمذي . 

قوله مَية: «تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب» قال الشارح: وفيه 

الإإذن بلبس السراويل» وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاتزار فى 
ET‏ 

قولها: «كان أحب الثياب إلى رسول الله با القميص» قال الشارح : 
والحديث يدل على استحباب لبس القميص. وإنما كان أحب الثياب إلى 
رسول الله عل لأنه أمكن ذ فى الستر من الرداء والإزار اللذين اجان کا 
إلى الربط والإمساك وغير ذلك بخلاف القميص. 

قولها: «كانت يدكم قميص رسول الله ييه إلى الرسغ» قال الشارح»› 
وهو مفصل ما بين الكف والساعد» والحديثان يدلان على أن السنة في 
الأكمام ان لا تجاوز الرسغ . قال الحافظ ابن القيم في الهدي: وأما الأكمام 
الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة» 
وهي مخالفة لسنته» وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء. قال الشارح : 
وفي الحديث الثاني دلالة على أن هديه ية كان تقصير القميص» لأن تطويله 
إسبال» وهو منهي عنه. 

قوله: «کان رسول الله ييو إذا اعتم سدل عمامته بین کتفیه» قال 
الشارح: والحديث يدل على استحباب لبس العمامة» ويدل على استحباب 
إرخاء العمامة بين الكتفين. قال ابن القيم: وكان - يعني النبي بيه يلبس 
القلنسوة بغير عمامة» ويلبس العمامة بغير قلنسوة» قال النووي: يجوز ليس 
العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في 
النهي عن ترك إرسالها شيء وإرسالها إرسالاً فاحشاً كإرسال الثوب: يحرم 
للخيلاء ويكره لغيره. 


کتاب اللباس ۲۱١‏ 


باب الرخصة في اللباس الجميل 
واستحباب التواضع فيهء وكراهة الشُهرة والإسبال 
کان في قلبه مثقال ذَرَةٍ من كبْر» فقال رجل: إن الرجل يُحبٌ أن يكون ثوبه 
ا ل ا ي ال الك ع الجن 
وغمص اأناس» رواه اخول ومسلم . ) 

۲ -_ وعن سهل بن معاذ الجُهني عن آبيه عن رسول الله کا أنه 
قال: «من ترك أن يلبس صالح الثياب ‏ وهو يقدر عليه ۔ تواضعا لله عز 
وجل» دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق» حتى يُخيّره في حلل الإيمان 
يهن شاء») . رواه خد والترمذي . 

۳ --_- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «من لبس ثوب شهرة 
في الدنيا ألبسه الله ثوب مَذَلة يوم القيامة» رواه أحمد وأبو دأود وابن ماجه. 
E‏ الله إليه يوم القيامة» فقال بو بكر: إن ا يسترخي› الا 
أن أتعاهد ذلك منه. فقال: «إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء» رواه الجماعة 
إلا أن مسلما وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر. 

٥‏ -_ وعن ابن عمر عن النبى َة قال : «الإسبال فى الإزار والقميص 
والعمامة» من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». رواه أبو داود 

٠‏ - وعن أبي هريرة عن النبي ميه قال: «لا ينظر الله إلى من جر 
إزاره بطرا». متفق عليه. 

۷ --_ ولأحمد والبخاري: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار». 

فول إن الر جل بجت ان کون رهسا وتاه خا قال إن ان 
جميل یح الحمال» قال الشارح رحمه الله تال : والحديث یدل على أن 
محبة لبس الوب الحسن والنعل الحسن وتخير اللباس الجميل ليس من الكبر 


ی 
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قوله يية: «من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعاً لله 
عز وجل) إلى اخره قال الشارح: وفيه استحباب الزهد في الملبوس وترك 
لبس حسن الثياب ورفيعها لقصد التواضع»› ولا شك أن لبس ما فيه جمال 
راك هن ات يجذب بعض الطباع إلى الزهو والخيلاء والكبر» وقد كان 
هديه َيه كما قال الحافظ ابن القيم أن يلبس ما يستر من اللباس: الصوف 
تارة والقطن أخرى والكتان تارة ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر»ء ولبس 
الجبة والقباء والقميص . إلى أن قال: قال بعض السلف: كانوا يكرهون 
الشهرتين من الثياب : العالي والمنخفض. 


قوله : «من لبس ثوب شهرة في الدنيا آلبسه الله ثوب مذلة يوم 
القيامة» قال الشارح: قال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء»› والمراد أن 
ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان يابهم فيرفع الناس إليه أبصارهم 
ويختال عليهم بالعجب والتكبر» والحديث يدل على تحريم لبس ثوب 
الشهرة› ولیس هذا الحديث دا بنفیس الخات: بل قد يحصل ذلك 
امو ل ا الت ماو الاي ف الا ا الا ا ن 
لباسه ویعتقدوه. ) ) 


قوله ي «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» قال 
الشارح : والحديث يدل على تحريم جر الثوب خیلاء» والمراد بجره هو جره 
على وجه الأرض» وهو الموافق لقوله يي : «ما أسفل من الكعبين من الإزار 
في النار» وظاهر الحديث أن الإسبال محرم على الرجال والنساء. وقد فهمت 
2 سلمة ذلك لما سمعت الحديث فقالت : «فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ 
فال ر برا الت إدن قف افدامين. قال فة راغا ل 
یزدن عليه» ولکنه قد أجمع المسلمون على جواز اللإإسبال للنساء» وظاهر 
التقييد بقوله: «خيلاء» يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يلحقه 
الوعيد إلا أنه مذموم» قال النووي: إنه مكروه» وهذا نص الشافعي» قال 
ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أجره خيلاء لأن 
النهي قد تناوله لفظاً. 


باب نهى المرأة أن تلبس ما يحڪكى بدنها 
أو تشبه بالرجال 
۸- عن أسامة بن زيد قال: كسانى رسول الله يهل قبطية كثيفة - 
«مالك لا تلبس القبطية؟ فقلت: يا رسول الله كسوتها امرأتى»ء فقال: «مَرْها 
أن تجعل تحتها غلالة» فإني أخاف أن تصف حجم عظامها» رواه أحمد. 
اا ا ا0 ا ا ۾ وهي تختمر› 
فقال لها: «لَةء لا ليتين». رواه أحمد وأبو داود. 


٠‏ -_ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «صنفان من آهل 
النار» لم رهما بعد: اء کات عاریات › مائلات › ممیلات على رؤوسهن 
أمثال ا الست المائلةء 3 رر الجنة› ولا يجدن ريحها. ورجال معهم 


ا کأذناب البقر› يضربول بها الناس» روأه اخ ومسلم . 


١-وعن‏ أبي هريرة أن النبي بي لعن الرجل يلبس لبس المرأةء 
والمرأة تلبس لبس الرجل . رواه أحمد وأبو داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «قبطية» قال في القاموس: بضم 
القاف على غير قياس وقد تكسر وفي الضياء u‏ وقال القاضي عياض 
بالضم . وهي نسبة إلى القبط بكسر القاف وهم أهل مصر. 

ا ال المح مار ار فح الت 
والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه» وهذا 
شرط ساتر العورة» وإنما أمر بالثوب تحته لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر 
البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها. ان 

قال الموفق في المغني: والمستحب أن تصلي المرأة في درع» قال: 
الدرع يشبه القميص لكنه سابغ يغطي قدميهاء وخمار يغطي رأسها وعنقهاء 
وجلباب تلتحف به من فوق الدرع . قال : قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار 
وما زاد فهو خير وأستر» ولأنه إذا كان عليها جلباب فإنها تجافيه راكعة 
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وساجدة لئلا تصفها ثيابها فتبين عجيزتها ومواضع عوراتها. انتهى. 
تبين عجيزتها ونحو ذلك . 

قولها: «أن النبي ية دخل على أم سلمة وهي تختمر فقال: لية لا 
و قال الشارح : مرها أن تلوي خمارها على رأسها وندیره مره واحدة لا 
ال المحرم. | 

قوله َية: «صنفان من أهل النار» قال النووي: هذا الحديث من 
معجزات النبوةء فمل وقح هذان الصنفان وهما موجودان . 

قوله: «كاسيات عاريات» قيل : كاسيات من نعمة الله عاريات من 
شکرها. وقیل : معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ولحوه. 
وقيل : تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. 

قوله: «مائلات» أي عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه «مميلات» أي 
يعلمن غيرهن فعلهن المذموم. وقيل «مائلات» يمشين متبخترات «مميلات» 
لأكتفاهن . وقیل : المائلات بمشطهن مشطة البغاياء المميلات بمشطهن عيرهن 
تلك المشطة . 

قوله : على رؤوسهن O‏ البيخت» الإبل الخراسانية› ی یکومن 
شعورهن ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. والحديث ساقه المصنف 
للاستدلال به على كراهة لبس المرأة ما يحكي بدنهاء والإخبار بأن من فعل 
ذلك من أهل النار وأنه لا يجد ريح الجنة مع أن ريحها يوجد من مسيرة 
خمسمائة عام» وعيد شديد يدل على تحريم ما اشتمل عليه الحديث من 

) قوله: «أن النبي ية لعن الرجل يلبس قاروالا اتل ان 

والرجال بالنساء» وقد قال النبي بيه في المترجلات : «أخرجوهن من بيوتكم» 


وأخرج ا داود من حديث ا هريره قال : ا رسول الله بمخنث قد 
نضب يديه ورجلیه بالحناء فقال رسول الله َة : «ما بال هذا؟» فقالوا: يتشبه 


بالنساء» فأمر به فنفي إلى النقيع» قيل يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: «إني 
نهيت أن أقتل المصلين». 


باب التيامن في اللبس 
وما يقول من اسُتَد ثوبا 

۲ -_ عن أبی هريرة رضی الله عنه قال: كان رسول الله َة إذا لبس 
ا بمیامنه . 

۳ -- وعن أبي سعید قال: کان رسول الله ية إذا استجد ثوباً سماه 
باسمه: عمامة» أو قميصأء أو رداءء ثم يقول: «اللهم لك الحمد أنت 
كسوتينه» أسألك خيره وخير ما صنع له» وأعوذ بك من شره وشر ما صنع 
له» رواهما الترمذي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على مشروعية الابتداء في 
لبس القميص بالميامن وكذلك لبس غيره لعموم الأحاديث الدالة على 
مشروعية تقديم الميامن» والحديث الثاني يدل على استحباب حمد الله تعالى 
عند لبس الثوب الجديد. وقد أخرج الحاكم في المستدرك عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بة: «ما اشترى عبد ثوباً بدينار أو 
بنصف دینار فحمد الله إلا لم يبلغ رکبتیه حتی یغفر الله له» وقال: RE‏ 
أعلم في إسناده أحداً ذكر بجرح. والله أعلم. 
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ومواضع الصلوات 


باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها 
- عن جابر بن سمرة قال : ا شال الح اا : اك 
في الثوب الذي ا فيه آهلي؟ قال : انعم» إلا أن تری فيه شيعا فتخسله) . 
رواه اح وابن ماحه . 


٥‏ -_- وعن معاوية قال: قلت لام حبيبة» هل کان یصلی النبی وة 
في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة 
إلا الترمدى: 


١‏ - وعن أبي سعيد عن النبي بل أنه صلى فخلع نعليه» فخلع 
الناس نعالهم. فلما انصرف قال لهم: «لم خلعتم؟» قالوا: رأيناك خلعت 
فخلعناء فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما حَبثا» فإذا جاء أحدكم 
المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهماء فإن رأى خبثاء فليمسحه بالأرض ثم 
ليصل فيهما) . اة اجهل وات داو 

قوله: «أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم»› إلا آن ترى 
فيه شيا فتغخسله» قال الشارح رحمه الله تعالی : والحدیثان یدلان على تجنب 
المصلي للثوب المتنجس» وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة آم 
وهب الاك انها شط ٠‏ إلى أن قال ون نواد حا الباب انهل 


۲1١ 
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يجب العمل بمقتضى المظنة لأن الثوب الذي يجامع فيه مظنة لوقوع النجاسة 
فيه فأرشد الشارع إلى أن الواجب العمل بالمئنة دون المظنة. ومن فوائدهما 
كما قال ابن رسلان في شرح السنن: طهارة رطوبة فرج المرأة لأنه لم يذكر 
هنا أنه كان يغسل ثوبه من الجماع قبل أن يصلي ولو غسله لنقل» ومن 
المعلوم أن الذكر يخرج وعليه رطوبة من فرج المرأة. انتهى. 


قوله: «إن النبي ڪيا صلى فخلع نعليه» الحديث. قال الشارح: استدل 
به القائلون بأن إزالة النجاسة من شروط الصلاة وهو عليهم لا لهم لأن 
استمراره على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استئنافه لها يدل على 
عدم كون الطهارة شرطاً. قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وفيه أن ذلك النعال يجزئ» وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام» 
وأن الصلاة فى النعلين لا تكره» وأن العمل اليسير معفو عنه. 


باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاةء وثیاب الصغار 
وما شك في نجاسته 


۷ د عن أ قتادة أن رسول الله ية كان يصلي وهو حامل أمامة 
بنت زینب» فإدا رکع وضعهاء وإذا فام حملها. متفق عليه. 


۸--_ وعن اس هريرة قال : كنا نصلي مح النبي ية العشاءء فإذا 
سجد وثب الحسن والحسين على ظهره» فإذا رفع رأسه اخذهما من خلفه 
أا رفا ويضعهما على الأرض» فإذا عاد عاداء حتى قضى صلاته» ثم 
أقعد أحدهما على فخذيهء قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله أرذهما؟ 
برقت برقة» فقال لهما: «الحقا بأمكما» فمكث ضوؤها حتى دخلا. رواه 


۹ -_ وعن عائشة قالت: كان النبى ية يصلى من الليل وآنا إلى 


جىبه» وأنا حائض › وعليّ ا وعليه دعضصه » رواه مسلم وأبو داود وابن 


ماحه. 
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٠‏ -_ وعن عائشة قالت: كان النبي بي لا يصلي في شَحُرنا. رواه 
اج وأبو داود. 


ا۷ د اذى وة وة الا بلي فى لحف انه 


قوله : «کان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب» فإذا ركع وضعها وإذا 
قام حملها» قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن مثل هذا 
قال الحافظ: وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال 
لوجود الطمأنينة فى أركان الصلاة. 

ومن فوائد الحديث جواز إدخال الصبيان المساجد» وسيأتي الكلام على 
ذلك وان مس الصغيرة لا ينتقض ره الوضوء» وان الظاهر طهارة تیاب من ل 
يحترز من النجاسة كالأطفال. وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون ذلك 
وقع حال التنظيف لأن حكايات الأحوال لا عموم لها. انتهى . 

قال في الاختيارات : ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء فإنه يكره استعمال 
الماء الذي فيه» وكذلك تكره الصلاة فى ثوبه. وقد سئل أحمد رحمه الله 
تعالى في رواية الأثرم عن الصلاة في ثوب الصبي فكرهه. انتهى. ‏ 

قوله : کنا نصلي مع ال ية العشاء فإدا سجد وئب اللحسن والحسين 
على ظهر ) الحديث› قال الشارح : وفيه إدخال الصبيان المساجد. وقل أخرج 
الطبراني من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ية :«جنبوا مساجدكم 
صبیانکم وخصوماتكم وحدودكم وشراءکم وبيعکم وجمروها يوم جمعكم 
واجعلوا على أبوابها مطاهركم» قال الشارح: فيجمع بين الأحاديث بحمل 
الأمر بالتجنیب على الندب» أو بأنها دنزه المساجد عمن ۷ يؤمن حدله فيها. 
مرط وعليه بعضه» قال الشارح: وفيه دليل على أن وقوف المرأة بجنب 
المصلى لا يبطل صلاته وهو مذهب الجمهور› وقال أبو حنيفة إنها تبطل› 
والحديث يرد عليه وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعاً يرى فيه أثر الدم 
أو النجاسة» وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض وجراز الصلاة فى ثوب بعضه 
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على المصلي وبعضه عليها. 

قولها: «كان النبي ية لا يصلي في شعرنا» قال الشارح: بضم الشين 
لآنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدثار» والحديث يدل على مشروعية 
تجنب تياب النساء التي هي مظنة لوقوع النجاسة فيها وكذلك سائر الثياب التي 
تكون كذلك» وفيه أيضاأً أن الاحتياط والأخذ باليقين جائز غير مستنكر فى 
الشرع» وأن ترك المشكوك فيه إلى المتيقن المعلوم جائز وليس من نوع 


باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة 
۲ د عن ابن عمر قال : وات النبي َي يصلي على حمار» وهو 
متو جه 9 خیبر . رواه اض ومسلم والنسائي وأبو داود. 
۳ -- وعن أنس أنه رأى النبي ية يصلي على حمار» وهو راكب إلى 
خیبر › والقبلة خلفه . رواه الان 
الصلاة على المركوب النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة وهو لا يتم إلا 


على القول بأن الحمار نجس عين» نعم يصح الاستدلال به على جواز الصلاة 
على ما فيه نجاسة لأن الحمار لا ينفك عن التلوث بهاء والحديثان يدلان 


على جواز التطوع على الراحلة. 
باب الصلاة على الفراء» والبشط, وغيرهما من المفارش 


-٤‏ عن ابن عباس أن النبي ية صلى على بساط . رواه أحمد وابن 
ماجه . 


ENS‏ کا الله بيو يصلي على 
الحصير والفروة المدبوغة. رواه ای وا دأاود. 
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على حصير يسجد عليه . رواه مسلم . 


۷- وعن ميمونة قالت: كان رسول الله ية يصلي على الخمرة. 
رواه الجماعة إلا الترمذي . 


۹ -- وعن أبي الدرداء قال: ما أبالي لو صليت على خمس طنافس 
رواه البخاري في تاریخه. 

قوله: «أن النبي بيه صلى على بساط» قال الشارح رحمه الله تعالى: 
والحديث يدل على جواز الصلاة على البسط» وقد حكاه الترمذي عن أكثر 
هل العلم من الصحابة ومن بعدهمء وهو قول الأوزاعي والشافعي واخيل 
وإسحاق وجمهور الفقهاء. 

قوله : «كان رسول الله بي يصلي على الحصير والفروة المدبوغة» قال 
الشارح: وفي ذلك رد على من كره الصلاة على غير الأرض وما خلق منها. 

قولها: «كان رسول الله ية يصلي على الخمرة» قال أبو عبيد: هي 
او ت اا ل ر ا ما عا لضا ون ع يت 
يكفي لجسده كله في صلاة أو اضطجاع فهو حصيرء قال الشارح: والحديث 
يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجادة سواء كانت من الخرق أو الخوص 
او ا کات ف ان که 


باب الصلاة في النعلين والخفين 
د اض سه بدن د ول الت اا اکن ال 
يصلي في نعلیه؟ قال: نعم . متفق عليه. 
١‏ --_ وعن شداد بن اوس قال: قال رسول الله يية: «خالفوا اليهودء 
فإنهم لا يصلون في نعالهم» ولا خفافهم) زوا او اود 
قال الشارح رحمه الله تعالى : والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة في 
النعال» وقد اختلف نظر الصحابة والتابعين في ذلك› هل هو مستحب» أو 
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مباح» أو مكروه» إلى أن قال: وقد أخرج بو داود من حديث أبي سعيد 
الخدري أنه قال: قال رسول الله بية: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر 
فإن رای فی نعلیه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما» ویمکن الاستدلال 
لعدم ااا تي ا ارود وو ات اي هريرة عن 
رسول الله اة أنه قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا 
ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما»» وهو كما قال العراقي صحيح الإسنادء 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله بي يصلي 
حافياً ومنتعلا. أخرجه أبو داود وابن ماجه وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى 
أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: صلى رسول الله بيا في نعليه فصلى 
ال ا و ا ف ن ا و ا 
نعليه فليصل» ومن شاء أن يخلع فليخلع» قال العراقي: وهذا مرسل صحيح 
الاشتاد: ويجمع بین أحاديث الباب بجعل حديث ا هريرة وما بعده صارفا 
للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب› 
لأن التخيير والتعويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب» كما 
في حديث: بين كل أذانين صلاة لمن شاء» دا اغد اهر ا اها 
ند : 


باب المواضع المنهي عنها والماذون فيها للصلاة 


۲- عن جابر أن رسول الله عو قال: «جعلت لي الأرض طهورا 
ادا انما رجل آدرکته الصلاة فليصل حيث أدركته» متفق 2 عليه . 


۴ -_ وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي َة قال: «جعلت لي كل أرض 
طببة س وطهورا» رواه الخطابي باسىنادە . 


۴6 --- وعن بی ذ قال : شاک ال ا أي مسحد وضصح آل 
قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى» قلت: كم 
بينهما؟ قال «أربعون سنة» قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركت الصلاة فصل› 
فکلها مسجد» متفق عليه . 
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. 


-٥‏ وعن أبي سعيد أن النبي بي قال: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام) رواه الخمة إلا النسائي . 


٣‏ وعن ابي مَرثد العْنَّويّ قال: قال رسول الله ية: «لا تصلوا إلى 
القبور» ولا تجلسوا عليها» رواه الجماعة» إلا البخاري وابن ماجه. 


VV7‏ - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله : «(اجعلوا من صلاتکم 
في بيوتكم . ولا تتخذوها قبورا؛ رواه الجماعة» إلا ابن ماجه. 
قبل أن يموت بخمس ۔ وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن 
ذلك») رواه مسلم . 

۹ -_- وعن أبي هريره قال : قال رسول الله کا : «(صلوا في مرابض 
الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل» رواه أحمد والترمذي وصححه. 


٩‏ - وعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله ية نهى أن يُصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» 
والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام» وفي أعطان الإبلء وفوق ظهر 
بیت الله . رواه عبد بن حمید في مسنده» وابن ماجه والترمذي وقال: إسناده 
ليس بذاك القوي . وقد تَكلُم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقد روی 
الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي بي مثله قال: وحديث ابن عمر عن النبي ئة آشبه وأصح من 
حديث الليث بن سعد. والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. 

قوله مد : «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا» وعند مسلم: 
اوجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجدا» قال الشارح رحمه الله تعالى: 
المراد الأرض الطاهرة المباحة لأن المتنجسة ليست بطيبة لغة والمغصوبة 
ا ا رع 


قوله ية : «حيثما أدركت الصلاة فصل» قال النووي : وفيه جواز الصلاة 
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في ج المواضع إلا ا اا الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من 
المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة وكذا ما نهي عنه لمعنى آخره 
فمن ذلك أعطان الإبل ومنه قارعة الطريق والحمام وغيرهماء انتهى . 


قال ابن حزم : أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة 
أحاديث متواترة لا يسع أحداً تركهاء قال الشارح: وقد اختلف الناس في ذلك 
فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها 
ولا بين أن يفرش عليها شيئأً يقيه من النجاسة أم لاء ولا بين أن يكون في 
القبور أو في مكان منفرد عنها كالبيت» وإلى ذلك ذهبت الظاهرية» ولم 
يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفارء قال ابن حزم: وبه يقول طوائف من 
السلف» قال الشارح: وقد ذهب إلى تحريم الصلاة على القبر من أهل البيت 
المنصور بالله والهادوية» وصرحوا بعدم صحتها إن وقعت فيها. وذهب 
الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال: إذا كانت مختلطة بلحم 
الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة» فإن صلى 
رجل في مكان طاهر منها أجزآأته» وإلى مثل ذلك ذهب أبو طالب وأبو 
العباس والإمام يحيى من أهل البيت» وقال الرافعي: أما المقبرة فالصلاة 
مكروهة فيها بكل حال» وذهب الثوري والأوزاعى وأبو حنيفة إلى كراهة 
الصلاة في المقبرة» ولم يفرقوا كما فرق الشافعي ومن معه» وذهب مالك إلى 
جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة» والأحاديث ترد عليه» وقد احتج له 
بعض أصحابه بما يقضى منه العجب» فاستدل له بأنه بيه صلى على قبر 
المسكينة السوداء» وأحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام لا تقصر عن 
الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له» وقد تقرر في الأول :ان 
النهي يدل على فساد المنهي عنه» فيكون الحق التحريم والبطلان لن الفساد 
الذي يقتضيه النهي هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر 
وو الق ار رل ا عاي ع ار واا ال في اجن 
عدم صحة الصلاة فيه» وقال أبو ثور: لا يصلى في حمام ولا مقبرة على 
ظاهر الحديث» وإلى ذلك ذهبت الظاهرية» وروي عن ابن عباس أنه قال: لا 
يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة» قال ابن حزم: ما نعلم لابن 


۲٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


عباس في هذا مخالفاً من الصحابةء قال الشارح: وذهب الجمهور إلى صحة 
الصلاة في الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة» والحق ما قاله الأولون. 


قوله 4: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليهم»» قال الشارح: 
الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور وعلى منع الجلوس عليها وظاهر 
النهي التحريم . 


قوله يية: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا» قال 
الشارح: لأن القبور ليست بمحل للعبادة» وعند مسلم من حديث أبي هريرة: 


قوله ي: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. آلا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم عن ذلك» قال الشارح: 
والحديث يدل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصلحاء مساجد» قال العلماء: 
إنما نهى النبي بيا عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدأ خوفا من المبالغة في 
تعظيمه والافتان به« وزيما آذى ذلك إلى الكثر» كما جرى لكثير من الأ 
الخالية» ولما احتاجت الصحابة رضي الله عنهم والتابعون إلى الزيادة في 
مسجد رسول الله ميه حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت 
أمهات المؤمنين فيه وفيها حجرة عائشة مدفن رسول الله بيه وصاحبيه أبي بكر 
وعمر» بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد» 
فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذورء ثم بنوا جدارين من ركني القبر 
الشماليين حرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر» وقد 
روي أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد كان في مرض موته قبل اليوم الذي 
مات فيه بخمسة أيام» وقد حمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان 
لقرب العهد بعبادة الأوثان» وهو تقييد بلا دليل لأن التعظيم والافتتان لا 
یختصان بزمان دون زمان» وقد يؤخذ من قوله: کانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
شاد ف جديت الات و كدلك وله ف خدیت این خاس غد ان داود 
والترمذي بلفظ : والمتخذين عليها المساجدء إن محل الذم على ذلك أن تتخذ 
المساجد على القبور بعد الدفن لا لو بني المسجد أو جعل القبر في جانبه 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 40 


ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره فليس بداخل فى ذلك» قال العراقى : 
والظاهر أنه لا فرق» N a‏ 
داخل في اللعنة بل يحرم الدفن في المسجد» E LE‏ 
الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا والله أعلمء انتهى. قال في 
الاختيارات : ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها والنهي عن ذلك إنما هو 
شك لدربحة الروك :ودذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من 
الصلاة لأنه لا يتناول اسم المقبرة» وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعداء» وليس 
في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم وتعليلهم 
واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور» وهو الصواب› 
والمقبرة: كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر. انتهى . 


قوله ية : «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» قال في 
النهاية: العطن مبرك الإبل حول الماءء قال الشارح: والحديث يدل على 
جواز الصلاة في مرابض الغنم وعلى تحريمها في معاطن الإبلء وإليه ذهب 
أحمد بن حنبل فقال: لا تصح بحال» وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل 
قال: لا يصلي فيه قيل: فإن بسط عليه ثوباء قال: لاء وقال ابن حزم: لا 
تحل في عطن إبل. وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم 
النجاسة» وعلى التحريم مع وجودهاء وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي 
هي النجاسة» وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالهاء وقد عرفت ما 
قدمنا فيه» ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علةء لأن العلة لو كانت 
النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم»ء إذ لا قائل بالفرق 
بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كما قال العراقي» وأيضا قد قيل: إن 
حكمة النهي ما فيها من النفور» فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها 
أو أذى يحصل له منها أو تشوش الخاطر الملهي عن الخشوع في الصلاةء 
وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك» وعلى هذا فيفرق بين 
كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ» ويرشد إلى 
صحة هذا حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ : «لا تصلوا في 
أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن» ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت» 


. بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار‎ ۲۲٢ 


وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة 
فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره» وقيل: لأن الراعي يبول بينهاء 
وقيل : الحكمة فى النهى كونها خلقت من الشياطين» كما يدل على هذا أيضا 
خدیت ابن ا ا وكذا غك السات م خدة ورغعثد ا اود هن 
حدیث البراءء وعند ابن ماجه اتاد صاع ن ديت أبي E‏ فت 
هذا الاختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي وهو 
التحريم كما ذهب إليه أحمد والظاهرية. وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم 
فأمر إباحة ليس للوجوب. 
قوله: «أن رسول الله َة نهى أن يصلى في سبعة مواطن؛ في المزبلة 
والمجزرة» الحديث قال الشارح: المزبلة: هي النكاة لدی .ان ف ال 
والمجزرة: المكان الذي تنحر فيه الإبل وتذبح فيه البقر والغنم. والحديث 
يدل على تحريم الصلاة في هذه المواطن. وقد اختلف في العلة في ذلك› 
أما في المزبلة والمجزرة فكونهما محل للنجاسة» فتحرم الصلاة فيهما من غير 
حائل اتفاقاء ومع الحائل فيه خلاف. وقيل: إن العلة في المجزرة كونها 
مأوى الشياطين» وأما في قارعة الطريق فلما فيها من شغل الخاطر المؤدي إلى 
ذهاب الخشوع الذي هو سر الصلاة» وقيل: لأنها مظنة النجاسة» وقيل: لأن 
الصلاة فيها شغل لحق المارء وأما في ظهر الكعبة فلأنه إذا لم يكن بين يديه 
سترة ثابتة تستره لم تصح صلاته» لأنه مصل على البيت لا إلى البيت. انتهى 


باب صلاة التطوع في الكعبة 
-١‏ عن ابن عمر قال: دخل رسول الله ية البيت هو وأسامة بن 
زيد» وبلال» وعثمان بن طلحة. فأغلقوا عليهم الباب» فلما فتحوا كنت أول 
من ولج» فلقیت بلالا فسألته : هل صلی فيه رسول الله ی؟ قال: نعم» بين 
العمودين اليمانيين. متفق عليه. 
۲ -- وعن ابن عمر أنه قال لبلال: هل صلى النبي بيه في الكعبة؟ 
قال : نعم» ركعتين بين الساريتين» عن يسارك إذا دخلت» ثم خرج فصلى في 
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وجهة الكعبة رکعتین . رواه أخمد والبخاري . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة 
في الكعبة لصلاته ية فيهاء انتهى. قال في الشرح الكبير: ولا تصح الفريضة 
في الكعبة ولا على ظهرهاء وقال الشافعي وأبو حنيفة: تصح لأنه مسجد 
ولأنه محل لصلاة النفل فكان محلا للفرض كخارجهاء ولنا قوله تعالى: 
«وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره» والمصلي فيها آو على سطحها غير 
مستقبل لجهتهاء فأما النافلة فمبناها على التخفيف والمسامحة» بدليل صححتها 
قاعداً وإلى غير القبلة فى السفر على الراحلة. انتهى. قال فى الاختيارات: 
رات ارا ف الكت ب لادا وف طاو لياحت واا ما 
النبي بيه في البيت فإنه كانت تطوعا فلا يلحق الفرض. لأنه ية صلى داخل 
البيت ركعتين ثم قال: هذه القبلة فيشبه والله أعلم أن يكون ذكره لهذا الكلام 
في عقيب الصلاة خارج البيت بيانا لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها 
لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض لأجل أنه صلى التطوع 
في البيت» وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة» فلا بد 
لهذا الكلام من فائدة وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة» وابن عباس 
روى هذا الحديث وفهم منه هذا المعنى» وهو أعلم بمعنى ما سمع . انتھی 


والله أعلم . 
باب الصلاة في السفينة 


۳ -- وعن ابن عمر قال: سئل النبي 4ي: كيف أصلي في السفينة؟ 
قال: «صل فيها قائما؛ إلا أن تخاف الخرق». رواه الدارقطني والحاكم أبو 
عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على وجوب الصلاة من 
قيام في السفينة ولا يجوز القعود إلا لعذر» مخافة غرق أو غيره» لأن مخافة 
الغرق تنفي عنه الاستطاعة» وقد قال الله تعالى: انوا أله ما اسْتَطعَة 4 
وثبت من حديث ابن عباس: «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 
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- عن يعلى بن مُرة أن النبي ية انتهى إلى مَضيق هو وأصحابه‎ -٤ 
وهو على راحلته» والسماء من فوفهم› والبلة من اسمل منهم ۔ فحضرت‎ 
الصلاةء فأمر المؤذن فأذن وأقام» ثم تقدم رسول الله بي على راحلته فصلى‎ 
. بهم » يومئ إيماءء يجعل السجود أخفض من الركوع . رواه آحمد والترمذي‎ 

۵9- وعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله ميو - وهو على 
راحلته ‏ يسبّح : يومۍ برأسه» قبل أي وجهة توجه» ولم يكن يصنع ذلك في 
الصلاة المكتوبة. متفق عليه. 
من صحة صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح في السفينة بالإجماع» 
الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده» فالظاهر صحة الفريضة على الراحلة في 
السفر لمن حصل له مثل هذا العذرء وٳن لم يکن في هودج› فالو اجب علينا 
العمل بخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمه غيره لأن من علم حجة على من لا 

وإنما تثبت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بيّناء فأما اليسير فلا. 

- روی أن ا الخدري» قال : راتت ال ی يسجد ن الماء 
والطين* حى رآیت اثر الطين في جبهته. متفق علبه. 


باب اتخاذ متعبدات الكفارء ومواضع القبور إذا نيشت مساجد 

۷-- عن عثمان بن أبي العاص أن النبي ييو أمره أن يجعل مساجد 
الطائف حيث كان طواغيتهم . رواه ابو داود وابن ماجه. 

قال البخاري: وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي 

۸- وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: خرجنا وفداً إلى 
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النبي بي فبايعناهء وصلينا معه» وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لناء واستوهبناه من 
فضل طهورهء فدعا بماء فتوضأً» وتمضمض» ثم صبه في إداوة» وأمرنا 
فقال: «اخرجواء فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم» وانضحوا مكانها بهذا 
الماءء واتخذوها مسجدا» رواه النسائي . 


۹ -- وعن انس أن النبى َل كان يحب أن يصلى حيث أدركته 
الصلاة» ويصلي في مرابض الغنم» وأتة مر جا المسجدة فارسل إلى ما 
من بني النجار فقال : يا بني النجار» ٿامنوني بحائطكم هل|) قالوا: 5 واللّه» 
ما نطلب ثمنه إلا إلى اله فقال أنس: وكان فيه ما أقول لكم: قبور 
المشركين» وفيه خرب وفيه نخلء فأمر النبي بيه بقبور المشركين فنبشت. 
عضادتيه الحجارة» وجعلوا ينقلون الصخر ‏ وهم يرتجزون ‏ والنبي ي 
معهم › وهو يقول: 
«اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

قوله: «أن ا يا أمره أن يجعل مساجد الطائف حیث کان 
الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد» وكذلك فعل كثير من الصحابة حين 
فتحوا البلاد جعلوا متعبداتهم دات لفلف وزرا ارتا والاتران 
يدلان على جواز دخول البيع والصلاة فيها إلا إذا كان فيها تمائيل . 


باب فضل من بنی مسجداً 
٣‏ -_ عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله ية يقول: امن 
بنی لله مسجداً بنى الله له مثله في الجنة). متفق عليه. 


١‏ -- وعن ابن عباس عن النبي بي قال: «من بنى لله مسجدا - ولو 
كمفحص قطاة لبيضها ۔ بنى الله له بيتا فى الجنة». رواه أحمد. 
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قوله بيه: من بنى لله مسجدا أي: لا يريد به رياء ولا سمعة «بنى الله 
له مثله فى الجنة» وقوله: «ولو كمفحص قطاة» حمله العلماء على المبالغة» 
ول الي فق مو هاو ار ق ا ی اد ت 
فيقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر. قال النووي: يحتمل أن يكون معنى 
قوله: «بنی الله له مثله» فى مسمى البيت» وأما صفته فى السعة وغيرها 
فمعلوم فضلهاء فإنها ما ورات ولا ع ع 
بشر» ويحتمل أن يكون معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على 
بيوت الدنيا. قال الحافظ : لفظ و له استعمالان: أحدهما الإفراد مطلقاً 
كقوله تعالى : #فقالواً اومن لسن ينا &» والآخر المطابقة كقوله تعالى: 
ا ى انل و اا رة لر ا ال ها ب 
الكمية والزيادة حاصلة بحسب الكيفية» فكم من بيت خير من عشرة بل من 
مائة» قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا الذي ارتضاه هو الاحتمال الأول 
الذي ذكره النووي» قال في المفهم: هذا البيت والله أعلم مثل بيت خديجة 
Sa‏ إنه من قصب › يريد أنه من قصب الزمرد والياقوت . انتھی 


ملخصا» والله أعلم . 


باب الاقتصاد فى بناء المساجد 
۲ -_- عن ابن عباس قال: قال رسول الله له : «ما أمرت بتشييد 
أخرجه اث داود. 
الناس فن المساحجد» روأه الخمسة اه ا 
٤‏ - وقال البخاري» قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد 
النخل. 
ر صم « فتفت" التاسن. 
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قال البغوي: التشييد رفع البناء وتطويله» ومنه قوله تعالى: لبج 
دو قال الشارح رحمه الله تعالى: والزخرفة: الزينة. قال محيي السنة: 
إنهم زخرفوا المساجد عندما بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم» وأنتم تصيرون إلى 
مثل حالهم» وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة بتشييدها 
وتزيينهاء قال أبو الدرداء: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار 
عليكم. قال ابن رسلان: وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره مَية عما 
سيقع بعده» فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء 
في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس بأخذهم آموال الناس ظلما 
وعمارتهم بها المدارس على شكل بديع› نسل الله السلامة والعافية. 

قوله يية: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» قال 
الشارح: أي يتفاخرون في بناء المساجد والمباهاة بهاء كما في رواية 
البخاري: أن يتفاخروا بها بالنقش والكثرة. وروى في شرح السنة بسنده عن 
أبي قلابة قال: غدونا مع آنس بن مالك إلى الزاوية فحضرت صلاة الصبح› 
فمررنا بمسجد فقال ا أي مسجد هذا؟ قالوا: مسجد أحدث الاآنء فقال 
أنس: إن رسول الله ب قال: «سيأتى على الناس زمان يتباهون فى المساجد 
ثم لا يعمرونها إلا قلیلا» . ۰ ۰ 


قوله: «أكنٌ الناس» وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس» قال ابن 
بطال: كأن عمر فهم ذلك من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل 
الأعلام التي فيها وقال: «إنها ألهتني عن صلاتي». قال الحافظ : ويحتمل أن 
يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة فقد روی ابن ماجه من 
طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعا: «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا 
مساجدهم» . 


باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها عن الروائح الكريهه 

- عن أنس قال: قال رسول الله ية : «عغرضث على أجور أمتي› 
حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر 
ذنبا أعظمَ من سورة من القرآن - أو آية ‏ أوتيها رجل ثم نسيها» رواه بو داود. 


۳۲ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


۷- وعن عائشة» قالت: أمر رسول الله بيه ببناء المساجد فى 
الدور» وآن تنظف وتطیب . رواه اللخمسة إلا اتا 


٨۸‏ - وعن سمره بن جندب قال : أمرنا رسول الله اة أن اتل 
المساجد ف دیارنا» وأمرنا أن ننظفها . رواه احا والترمذي و صححه . 


٩۹‏ -- ورواه آبو داود» ولفظه: کان یأمرنا بالمساجد أن نصنعها فی 
دیارناء ونصلح صنعتها› ونطهرها. ) 


٠١‏ - وعن جابر أن النبي ية قال: «من أكل الثوم والبصل والكراتُ 
فلا يقربنٌ مسجدنا» فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» متفق عليه. 


قوله يي «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من 
يحصل فيها من القمامات القليلة أنها تكتب في أجورهم وتعرض على نبيهم› 
وإذا كتب هذا القليل وعرض فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى» ففيه 
تة اوي عا اغا ونااطاف غل اتخ و لجات علي فار 
الأعمال. 


قولها: «أمر رسول الله ييه ببناء المساجد فى الدور» قال البخوي يريد 
المحال التي فيها الدور» ومنه قوله تعالى : لسأؤریگ دار أَلْنَسِقَينَ # [الأعراف : 
)٥‏ قال بعض المحدثين : والبساتين في معنى الدور. قال الشارح رحمه الله 
تعالى : وعلى هذا فيستحب بناء المسجد من حجر أو لبن أو مدر أو خشب أو غير 
ذلك في كل محلة يحلها المقيمون بها وكل بساتين مجتمعة. ٠‏ 


قوله: «من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا» وفي لفظ 
لمسلمء فلا يقربن المساجد» قال النووي: هذا تصريح بنهي من أكل الثوم 
ونحوه عن دخول کل مسجد قال: وفيه دليل على منع من أكل الثوم من 
دخول المسجد وإن كان خالياً لأنه محل الملاثكة. 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۲۴۳ 


باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا حرج منه 
۱ - عن ابی حمید وأبی أسيد قالا: قال رسول الله ية : «إذا دخل 
احدکم e‏ فليقل: اللهم افتح لنا آبواب رحمتك . واذا س فليقل : 
اللهم إا اسالك من فضلك» رواه احمد والنسائي وكذا مسلم وابو دأاود» 
۲ - وعن فاطمة الزهراء قالت: كان رسول الله عي إذا دخل المسحجد 
لي أبواب رحمتك» وإذا خرج قال: «بسم الله» والسلام على رسول الله ميا 
اللهم اغفر لی ذنوبی› وافتح لی أبواب فضلك») رواأه اخ وابن مأاحه . 


قال ابن رسلان: وسؤال الفضل عند الخروج موافق لقوله تعالى: #قإدا 
فت ألصاوة فأنتروا في ألأرّض وابنغوأ من فصل آله يعني الرزق الحلال. 
قال الشارح رحمه الله تعالی : فينبغي لداخل الأمشجد ر ا 
بين التسمية والصلاة والسلام على رسول الله والدعاء بالمغفرةء والدعاء بالفتح 
لأبواب الرحمة داخلا ولأبواب الفضل خارجاً. قال: وينبغي أن يضم إلى 
ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو عن النبى يل أنه كان 
إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم E‏ القديم من 
الشيطان الرجيم» قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وما 
أخرج الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين»› عن ابن 
عباس في قوله تعالی: ودا دخَلتر بيوتا فلمو ع فيكم » قال: هو 
المسجد إذا دخلته فقل : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 


باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها 
۳ _ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا : «من سمع رجلا يَلْشد 
في مسجد ضالة» فليقل: لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا». 
٤‏ - وعن بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال : من دعا إلى الجمل 
الأحمر؟ فقال النبي بية: «لا وجدت» إنما بنيت المساجد لما بنيت له) 


۳٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


رواهما أحمذد ومسلم وابن ما 

° - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية: «من دخل مسجدنا 
هذا ليتعلم خيراً أو ليعلمه كان كالمجاهد فى سبيل الله» ومن دخل لغير ذلك 
کان کالناظر إلى ما لیس له» رواه أ 

. د وابن ماجه وقال : (هو بمنزلة الناظر إلى متاع عیره)‎ ۹٦ 


۷د وعن حکیم بن جزام قال : قال رسول الله : لک تقام 
الحدود فى المساجد» ولا ساد فبها) رواه اخ وأبو داود والدارقطنی . 


۸ - وعن اف رة ان رسول الله ميو قال : «إدا رأيتم من يبيع أو 
يبتاع في المسجد» فقولوا: لا أربح الله تجارتك» وإذا رأيتم من ينشد ضالة: 
فقولوا لا رد الله عليك» رواه الترمذي . 


۹ - وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال: نهى 
رسول الله ييا عن الشراء والبيع في المسجد» وأن تنشد فيه الأشعار» وأن 
تنشد فيه الضالة» وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» رواه الخمسة. وليس 
للنسائي فيه إنشاد الضالة. 

وع ی ب معد ان رجا ال ا سول اه آرانت زج 
وجد مع امرأته رجلا O‏ فتلاعنا في الخد واا هة 
متفق عليه . 

١‏ وعن جابر بن سمرة قال: شهدت النبى ية أكثر من مائة مرة 
في المسجد؛ وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من آمر الجاهلية» فربّما تيسم 
معهم . رواه أحمد. 

۲ - وعن سعيد بن المسيب قال: مر عمر فى المسجد - وحسان فيه 
نشد - فلحظ إليه» فقال: كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى 
أبي هريرة فقال: أنشدك الله» أسمعت رسول الله لو يقول: «أجبْ عني» 
اللهم يذه بروح القدس»؟ قال: نعم . متفق عليه. 


۳ - وعن عباد بن تميم عن عمه آنه رأی رسول الله ية مستلقياً فى 


أبواب اجتناب النحاسات ومواصع الصلوات Yo‏ 
الحا واا اخدق رجا عل ای ن عا 

٤‏ - وعن عبد الله بن عمر انه کان ينام - وهو شاب عزب لا اهل له 
- في مسجد رسول الله ميه . رواه البخاري والنسائي وأبو داود. 
ونقيل فيه» ونحن شباب . 

١‏ - قال البخاري وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عكل على 
ال ا۰ فكانوا فى الصفة. 

E‏ اچ ی ت کک کان ات ا 
الفقراء. 

۸ _ وعن عائشة قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق» رماه 
رجل من قريش ‏ يقال له جِبّان بن العرقة ‏ في الأكحل» فضرب عليه 
رسول الله ييه خيمة فى المسجد» ليعوده من قريب. متفق عليه. 

۹ - وعن عبد الرحمن بن أبى بكر قال: قال رسول الله مية: «هل 
منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟» فقال أبو بكر: دخلت المسجده فإذا أنا 
بسائل يسأل» فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمنء فأخذتهاء فدفعتها 
إليه. رواه بو داود. 

۴و ية اله ن الخارف ال كا اكا لى عد 
رسول الله َة فى المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماحه. 

قال ابن رسلان: قوله: «لا أداها الله إليك» فيه دليل على جواز الدعاء 
قصده» قال : ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى 
الرافع صوته. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «وإنما بنيت المساجد لما بنيت له») 
قال النووي : معناه لذکر الله والصلاة والعلم والمذاكرة فى الخير ونحوها. 


۲۳٢‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قوله: «من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرأً وليعلمه»» الحديث» قال 
والمتعلم» والإرشاد إلى أن التعليم والتعلم في المسجد أفضل من سائر 
الامكة: 


قوله: (إذا e E‏ يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله 
تجارتك» الحديث» قال الشارح: أما البيع والشراء فذهب جمهور العلماء إلى 


۴ 


أن النهي محمول على الكراهةء قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما 
عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه» وأنت خبير بأن حمل النهي على 
الكراهة بحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند 


القائلين ان النهي حقيقة حققه في في التحريم› وهر الحق› وإجماعهم على عدم جواز 
E‏ 
اع ا 


وأما إنشاد الأشعار فى المسجد» فحديث الباب وما فى معناه يدل على 
عدم جوازه» ویعارضه ر حسان بأنه كان ينشد الشعر بالمسجد وفيه 
رسول الله وء وكذلك حديث جابر بن سمرة» وقد جمع بين الأحاديث 
ترجه الاوك حمل ال غل الزن وال فة على بان الجر از ب والناب 
ea lego az‏ 
التفاخر والهجاء ونحو ذلك» وقال النسائي: باب الرخصة في إنشاد الشعر 
اللحسن»› وقال الشافعي : الشعر کلام فحسنه حسن وقبیحه قبیح» وقد ورد هذا 
مرفوعاء قال ابن العربي: لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح 
الدين وإقامة الشرع . قال العراقي: ولا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا لم 
يرفع به صوته بحيث يشوش بذلك على مصل أو قارئ أو منتظر للصلاة. 

وأما التحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة فحمل النهي الجمهور 
على الكراهة» وذلك أنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين پالش کر يوم 
الجمعة والتراص في الصفوف الأول فالأول. انتهى ملخصاً. 


قوله: «فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد» قال الشارح: الحديث سياتي 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۳۷ 


بطرله ف كات اللعاة إن شا اله تال .راق الععنتة ها لاخدال به 
عان جرا الغا ف المجة: 


قوله: «آنه ری رسول الله لډ مستلقاً في السك وا إحدی رجليه 
على الأخرى»» قال الخطابي : فيه أن النهي عن ذلك منسوخ»› أو يحمل النهي 
ع ی ا ر وا رک ی ا 
الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمالء قال الشارح: والحديث 
يدل على جواز الاستلقاء في المسجد على تلك الهيئة وعلى غيرها لعدم 
ار 


قوله: اعزت) قال الحافظ : المشهور فيه فتح العين المهملة وکس 
الزاي» وفى رواية للبخاري «أعزب» وهى لغة قليلة والمراد به الذي لا زوجة 


قوله: «في الأكحل» قال الشارح: هو عرق في اليدء وتمام الحديث في 
البخاري قالت : «فلم يرعهم وفي المسجد خمسة من بني غفار إلا الدم يسيل 
إليهم فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم» فإذا سعد يغذو 
جرحه دما فمات فيها» والحديث يدل على جواز ترك المريض في المسجد 
وإن كان في ذلك مظنة لخروج شيء منه يتنجس به المسجد. 


ل 1 eT a‏ 
ا ا المشألة عند الحاجة. 


قوله: «كنا نأكل على عهد رسول الله ميه في المسجد الخبز واللحم» 
قال الشارح: والحديث يدل على المطلوب منه وهو جواز الأكل في 
المسجد. وفيه أحاديث كثيرة منها سكنى أهل الصفة فى المسجد» ومنها إنزال 
E E TET‏ 


۱ وقد ت ان الكيى عة اسر تمامة بن انال قربط يشارية قن 
المسجد» قبل إسلامه. 


۲۳۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


۲ _ وثبت عنه أنه نشر مالا جاء من البحرين في المسجد» وقسمه 


قال الشارح: والحديثان يدلان على جواز ربط الأسير المشرك في 
المسجد والمسلم بالأولى» وعلى جواز قسمة الأموال في المساجد ونثرها فيها. 


باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلى 

۳ _ عن أنس قال: كان قرام لعائشة ۔ قد سترت به جانب بيتها ۔ 
فقال لها النبى ية : «أميطى عنى قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره تعرض 
لی ی ا زو اة اخ el‏ 

 ةبعكلا وعن عثمان بن طلحة أن النبي بيا دعاه - بعد دخول‎ - ٤ 
فال تی كا رابت فر الكش جن ملكا الت سيت أن اهرك أن‎ 
تخمرّهما فخمزهماء فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي‎ 
المصلي» رواه أحمد وأبو داود.‎ 

قوله: «كان قرام لعائشة» إلى آخره. قال الشارح رحمه الله تعالى: 
والحديث يدل على كراهة الصلاة فى الأمكنة التى فيها تصاوير» ودل أيضا 
على أن الصلاة لا ثفسد بذلك لأنه به لم يقطعها ولم يعدها. 

قوله : «إني كنت رأيت قرني الكبش» قال الشارح: أي كبش إبراهيم 
الذي فدى به إسماعيل»› والحديث يدل على كراهة تزيين المحاريب وغيرها 
مما يستقبله المصلي بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يلهي . 


باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر 
° - عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله ييل: «إذا كنتم في المسجد 
فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدکم حتی يصلي» رواه أحمد: 
- وعن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه 
فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم بي . رواه الجماعة إلا 
البخاري . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۹ 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على تحريم الخروج من 
المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو الضرورة إليه 
حتى يصلى فيه تلك الصلاةء لأن ذلك المسجد قد تعين لتلك الصلاة. قال: 
ی لف ا ا و ا ا و ی الد د ل 
يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق). 


أبواب استقبال القبلة 


باب وجوبه للصلاة 


أ 
۷ ۔ عن ابی هریرة ۔ فی حدیث یأتی ذکره ۔ قال: قال النبى كلا : 
«فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الروت 0 القبلة فكبر». ۰ 
۸ - وعن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء - في صلاة الصبح - إذ 
جاءهم آت» فقال: إن النبي ييي قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن 
يستقبل القبلة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. 


۹ - وعن أنس أن رسول الله ية كان يصلي نحو بيت المقدس. 
ت أ ال من رى ا ا مل عا له ©4 تمر وجل شن بش 
سلمَة - وهم ركوع في صلاة الفجر - وقد صلوا ركعة. فنادى: ألا إن القبلة 
قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

قوله ية ثم استقبل القبلة فكبر» قال الشارح رحمه الله تعالى: 
والحديث يدل على وجوب الاستقبال» وهو إجماع المسلمين إلا في حالة 
العجز» أو في الخوف عند التحام القتال» أو في صلاة التطوع كما سيأتي . 
وقد دل على الوجوب القرآن والسنة المتواترة» وفي الصحيح من حديث أنس 
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قال: قال رسول الله يي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله 
فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل). 

قوله: «بينما الناس بقبا في صلاة الصبح» الحديث. قال الشارح: 
وللحديث فوائد» منها أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه 
لأن أهل قبا لم يؤمروا بالإعادة» ومنها جواز تعليم من ليس في الصلاة من 
هو فيها» ومنها ما دکره الألمصنف قال : 

وهو حجة فى قبول أخبار الآحاد. انتهى ملخصاً. 


باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين 

٠١‏ - عن أبي هريرة أن النبي ييو قال : ما بين المشرى والمغرب 
قرلة) رواه ابن ماحه والترمڏذي و صححه . 

١‏ - وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي آيوب: «ولكن شرقوا 
أو غربوا» يعضد ذلك . 
بعد عن الكعبة الجهة لا العين» وأخرج البيهقي عن ابن عباس أن 
والحرم قبلة لأهل الأرض مشارقها ومغاربها من أمتي». 

باب ترك القبلة لعذر الخوف 

۲ _ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سبل عن صلاة الخوف 
وصفها ثم قال: فإن كان خوفٌ هو أشدٌ من ذلك» صلوا رجالا قياماً على 
أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة» وغير مستقبليهاء» قال نافع : ولا أرى ابن عمر 
ذكر ذلك إلا عن النبى م رواه البخاري . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن صلاة الخوف لا 
سيما إذا كثر العدو تجوز حسب الإمكان» فينتقل عن القيام إلى الركوع» وعن 
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E‏ الف الإيماءء ویجور e‏ عليه من الأركان» وبهدا 


باب تطوع المسافر على مرڪوبه حيث توجه به 
۳ - عن ابن عمر قال: كان النبي بيه يسبّح على راحلته قبل أي 
وجهة توجه» ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه. 
٤‏ - وفي رواية : کان يصلي على راحلته وهو مقبل من مکة إلى 


ھچ م 


المدينة حينما توجهت به وفيهء فتزلت اينما ولوأ هَن ود الَو 4 رواه أحمد 
ومسلم والترمذي و صححه . ۰ 

٥‏ ۔ وعن جابر قال: رایت النبي بيه يصلي - وهو على راحلته 
النوافل في كل جهة› ولكن يخفض السجود من الركوع ويوميء إيماء. رواه 

٠‏ - وفي لفظ : بعثني النبي ييو في حاجة» فجئت وهو يصلي على 
راحلته نحو المشرق ؛ والسجود أخفض من الركوع. روأه آبو داود والترمذدي 
وصححه. ' . 

۷ “- وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ية إذا أراد أن يصلى 
على راحلته تطوعا استقبل القبلةء فكبر للصلاة» نم خلى عن راحلته. 
فصلی حیثما توجهت به . رواه اهل وأبو داود. 

لاا رجه ا ا ولد ل علي جوار الل عل 
الراحلة» ويدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من 
رکوعه» ولا يلزمه وذ ضع الجبهة على السرج› ولا بذل غاية الوسع في 
ل یخعضص سجو ده کک e‏ عن عل 


سمت القبلة . ) 


باب افتراض افتتاحها بالتڪبير 


۸- عن على ا طالب عن ال ي قال : «(ممتاح الصلاة 
الطهور. وتحريمها الكر وتحليلها التسليم» رواه اللخمسة إلا الائ وقال 
الترمذي : هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 

۹ - وعن مالك بن الخويرث أن النبى يلل قال: «صلوا كما 
رارت أصلى» رواه أخهة والبخاري . 

٣۰‏ _ وقد صح عنه ب انه کان يفتتح بالتکبیر. 
قوله کا : «مفتاح الصلاة الطهور» قال الشارح رحمه الله تعالی : والمراد 
أنه أول شيء يفتتح به من أعمال الصلاةء قوله: «وتحريمها التكبير» فيه دليل 
على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكارء وإليه ذهب 
الجمهورء وقال أبو حنيفة: تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم› 
والحديث يرد عليه . 


باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراع من الإقامة 


قمنا إلى الصلاةء فإذا استوينا كبر . رواه أبو داود. 


۲ د وعن اتی موسى قال: علمنا رسول الله مَية: «إذا قمتم إلى 
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الصلاة فليومَنّكم أحدكم. وإذا قرا الإمام فأنصتوا» رواه أحمد. 

قوله: «كان رسول الله ييو يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا 
استوينا كبر» قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث أخرجه أبو داود بهذا 
اللفظ. وبلفظ اخر من طريق سماك بن حرب عن النعمان قال: كان 
رسول الله ية يسوينا في الصفوف كما يموم القدح» حتى إذا ظن أن قد 
أخذنا عنه ذلك وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه» إذا رجل منتبذ بصدرهء فقال: 


«لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بین وجوهکم). 


رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه 


AY‏ - عن أبي هريرة قال : کان رسول الله َو إذا قام إلى الصلاة رفع 
ا را اا ل ا اج 


٤‏ - وعن وائل بن حجر آنه رأى رسول الله َة يرفع يديه مع 
التكيرة: رواأه ا وأبو داود. 

٥‏ -_ وعن e‏ كان النبي ب إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتی تکونا بحذو منکبیه ثم یکبر» فإدا اراد أن يركع رفعهما مثل ذلك» وإدا 
رفع راه من الركوع رفا كکذلك اشناء وقال : (سمع الله هر حمدذه » ریتا 
ولك الحمد». متفق عليه. 

٩‏ - وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد» ولا حين يرفع واه 

۷ - ولمسلم : ولا يفعله حین رفع رأسه من السجود. 

۹ - وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة 
کر ورفع يديه »› وإدا ركع رفع يديه » وإدا قال : (سمح الله 8 حمده) رفع 


يديه » وإدا فام من الركعتين رفع يديه . . ورفعح a‏ ابن عمر إلى النبي ا . 
رواه البخاري والنسائی وأبو داود. 


أبواب صفة الصلاة t0‏ 


- وعن علي بن أبي طالب عن رسول الله هة أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه» ويصنع مثل ذلك إذا قضى 
قراءته» وإذا راد أن يركع» ويصنعه إذا رفع رآسه من الرکوع» ولا يرفع يديه 
في شيء من صلاته وهو قاعد» وإذا قام فن الش اين رفع يديه كذلك› 


وكير رواه اول وآبو داود والترمذي و صححه . 


١‏ - وعن أبي قلابة آنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع 
ن ودا اراد ان يركع يرفع يديه» وإذا رفع رأسه رفع يديه. وحدث أن 


۲ وىو ان وشل الله ب كان إذا كبر رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما آذنيهء وإذا رفع زا 
من الركوع فقال : (سمع الله لمن حمده) فعل مثل ذلك . رواه E‏ ومسلم. 

۴٤‏ - وعن ابی حميد الساعدي أنه قال - وهو فى عشرة من أأصحاب 
رسول الله ية أحدهم أبو قتادة بن ربعي -: آنا أعلمكم بصلاة 
رسول الله ييو قالوا: ما كنت أقدم منّا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال: 
بلی» قالوا: فاعرض › فقال: کان رسول الله و إذا فام ل الصلاة اعتدل 
قائماء ورفع يديه حتى يحاذي بهما منکبیه ثم يكبر. فإذا أراد أن يركع رفع 
يديه جن اي بهما منكبيه ثم قال: «الله أكبر» وركع» ثم اعتدل فلم 
يصوب رأسه ولم يقنع» ووضع يديه على ركبتيه ثم قال: «سمع الله لمن 
حمده). ورفع يديه واعتدل حتی يرجع کل عظم في موضعه معتد لا؟ ثم هوی 
إلى الأرض ساجداأ؛ ثم قال: «الله أكبر» ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل 
حتى يرجع كل عظم في موضعه؛ ثم نهض. ثم صنع في الركعة الثانية مثل 
كما صنع حين افتتح الصلاة. ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي 
تنقضي فیها صلاته آخر رجله الیسری وقعد على شقه مُتورّکا ثم سلم. قالوا: 
صدفت › هکذا صلی رسول الله اا . رواه اة إلا الفشاتن و صححه 
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الترمذي . ورواه البخاري مختصراً. 

قوله: «كان رسول الله بء إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدَأً» قال 
الشارح رحمه الله تعالی : والحدیث يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام» وقد قال النووي: إنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام» 
وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك . 
قال الشارح: وإلى الرفع في الثلاثة المواطن ذهب الشافعي وأحمد 
وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم» ولم يحك الترمذي عن مالك 
غيره» وروي عن مالك والشافعي قوله: آنه يستحب رفعها في موضع رابع 
وهو إذا قام من التشهد الأوسط» قال النووي: وهذا القول هو الصواب» فقد 
صح في حديث ابن عمر عن النبي َة أنه كان يفعله» وصح أيضا من حديث 
أبي حميد الساعدي . 

قال الشارح: قوله في حديث الباب: «حتى يكونا بحذو منكبيه» وهكذا 
في رواية علي وأبي حميد» وإلى هذا ذهب الشافعى والجمهور» وفى حديث 
ل ب اررق ی ا ا اا ت ا دی ر 
عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه جمع بينهما فقال: «حتى 
يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين»» وأخرح أبو داود عن ابن 
عمر آنه کان يرفع يديه حذو منکبيه في الافتتاح وفي غيره دون ذلك. 

قوله: «وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وکبر» قال الشارح: 
والمراد بالسجدتين الركعتان» والحديث يدل على استحباب الرفع في هذه 
الأربعة المواطن. قال المصنف رحمه الله تعالى : 

٥‏ - وقد صح التكبيرٌ في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد 
الساعدي . وسنذكره إن شاء الله . 

والحديث تقدم قريباء وقد اختلف في الحكمة في رفع اليدين» فقال 
الشافعي: هو إعظام لله تعالى واتباع لرسوله» وقيل: إشارة إلى طرح أمور 
الدنيا والاقبال بکلیته على صلاته ومناجاته ربه» كما تضمن ذلك قوله: الله 
أكبر» وقيل: إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين المعبود عز وجل. قال 
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الشارح: واعلم أن هذه السنة تشترك فيها الرجال والنساء ولم يرد ما يدل على 
الفرق بينهما فيها. 

قوله: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله بي» فيه مدح الإنسان نفسه لمن 
يأخذ عنه لیکون کلامه أوقع وأثبت عند السامع. والحديث قد اشتمل على 
خا کر من فة فاده که انى مضا 


باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال 
0٦‏ - عن وائل بن حجر آنه رأی النبي َيه رفع يديه حين دخل في 
الصلاة وكبر. ثم التحف بثوبه» ثم وضع الب ا ج الو فل راان 


یرکع اخرج بذ به » ئم رفعهما وکبر٬ a‏ قال : (سمح الله لمن حمده») 
رفع رده ؟ فلما سجد سجد بین کفیه . رواه أحمد ومسلم. 


e‏ لأحمد وأبي داود: : ثم وضح بده ا 

eT‏ : كان الناس يؤمرون أن 

يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا 
E‏ ال اا . رواه اخها والبخاري . 

۹ - وعن ابن مسعود أنه کان يصلي» فوضع يده الیسری على اليمنى 
فرآه النبي ا فوضع يده الیمنى على الیسری . روأه اش داود والنسائي وابن 
ماجه. | 

٠١‏ - وعن علي قال: إن من السُّنة في الصلاة وضع الكفٌ على 
الک تت الت روء اكوا د 

قال الشارح رحمه الله تعالى : والحديث يدل على مشروعية وضع الكف 
على الكف› وإليه ذهب الجمهور»› ونقل ار اللحكم عن مالك الوضع› قال 
الحافظ : قال العلماء: الحكمة فى هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليلء وهو 
أمنع | للعبث وأقرب للخشوع . 
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قال الشارح: وقد اختلف في محل وضع اليدين» واستدل بحديث على 
من قال إن الوضع يكون تحت السرة. قال النووي: وذهب الجمهور إلى أن 
الوضع یکون تحت صدره فوق سرته» وعن أحمد روايتان كالمذهبين» ورواية 
ا اه ير عا ولا ترجیح» وبالتخییر قال الأوزاعي وابن المنذرء قال 
الشارح: والحديث مصرح بأن الوضع على الصدر» ولا شيء في الباب أصح 
من حديث وائل وهو المناسب لتفسير علي وابن عباس» لقوله تعالى: فصل 
ربك انر €6 بأن النحر وضع اليمين على الشمال في محل النحر 
والصدر . انتهى ملخصا. 


باب نظر المصلي إلى موضع سجوده 
والنهي عن رفع البصر في الصلاة 

۱ عن ابن سيرين آن النبي بيه كان يقلب بصره في السماء» فنزلت 
هذه الآية : الي هم في صلاعم حشِعي ال6 فطأطاً رأسه. رواه أحمد في 

۲ - وسعید بن منصور فی سننه بنحوه وزاد فبه : وکانوا یستحبول 
للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه . وهو حدیث مرسل . 

۳ - وعن بی هريرة أن ال َو قال : االستهير أقوامُ يرفعون 
أبصارهم إلى ألتما فی الصلاة أو لطم أبصارهم»» رواه اة ومسلم 
والنسائي . 

٤‏ - وعن أنس عن النبى ية قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في صلاتهم؟» فاشتد قوله في ذلك؛ حتى قال: «ليْنْتهْنٌ و 
لتخطفن أبصارهم» رواه الجماعة؛ إلا مسلما والترمذي . 

۸٩‏ - وعن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله ية إذا جلس فى 
التشهد وصح يذه اليمنى على فخذه النف: وده اليسرى على فخذه النر ى 


وا بالسباية ولم يجاوز بصره إشارته. رواه اخ والنسائي وأبو داود. 


قوله: «وکانوا يستحبول ًن 5 يجاوز بصره مصلاه) قال الشارح 
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رحمه الله تعالی : فيه دلیل على استحباب النطر .الى المصلى ونر مجاوزة 
البصر له والظاهر أن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام» لأن العقوبة 


باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة 
٠‏ - عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ب إذا كبر في الصلاة 
سكت هنية» قبل القراءة» فقلت: يا رسول الله ۔ بأبی آنت وآمی ۔ أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 


الت اافق من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد»» 
رواه الجماعة إلا الترمذي . 


۷ - وعن علي بن أبي طالب قال: كان النبي بيا إذا قام إلى الصلاة 
قال : «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من 
المشركين . إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك 
له» وبذلك أمرت› وأنا من e‏ اللہ أنت للك ل آله إلا انت 
انت رو ااام لی سے اعت کے ای قافر کے دو مع 
ا الأوتا ا غارفا اح ااا ا ي اي 
آله واصرف ن سا ا ضرف عى ما إا اتك لك وسيك 
والخير كله فى يديك» والشر ليس إليك› آنا بك وإليك» تبارکت وتعاليت› 
استغفرك وات إليك». وإذا ركع قال: «اللهم لك ركعت» وبك آمنت»› 
ولك أسلمت. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي» وإذا رفع 
رأسه قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض»› وملء ما 
بينهما» وملء ما شئت من شيء بعد» وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك 
آمنت» ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره. 
فتبارك الله أحسن الخالقين» ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : 
«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت» وما أعلنت» وما 
أسرفت» وما أنت أعلم به مني . وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» 


0٠‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


رواه أحمد ومسلم والترمذي› و صححه . 

۸ - وعن عائشة قالت: كان النبي بيه إذا استفتح الصلاة قال: 
(سبحانك اللهم وبحمدك› وتبارك اف وتعالى جدك» ولا إله غير ك) رواه 
بو داود. 

۹ ۔ والدارقطنی مثله» من رواية انس . 

١‏ - وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد. 
يقول : «(اسبحانك اللهم وبحمدك› وتبارك اسك وتعالى جدك» ولا إله 
غيرك) . 

۴۳ - وكذلك رواه الدارقطنی عن عثمان بن عفان. 

۷ وان المذر عن غك اله بن مسنغرد: 

٥‏ ۔ وقال الامةة کان عمر إذا افتتح الصلاة قال : (سبحانك اللهم 
ويحمدك»› وتبارك التتهك) وتعالی جدك» ولا إله غيرك» يسمعنا ذلك 
ويعلمناً. رواه الدارقطنى . 
التكبير والقراءة» . وخالف فى ذلك مالك فى المشهور عنهء والأحاديث ترد 
عليه» وفيه جواز الدعاء فى الصلاة بما ليس من القرآن خلافاً للحنفية» وفيه 
أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام. 

قوله : «سبحانك اللهم وبحمدك» قال الخطابي: أخبرني ابن جلاد قال: 
اا الزجاج عن قول : (اسبحانك اللهم ونخندل) فقال: معناه سبحانك 


واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحياناً بمحضر من الصحابة 


أبواب صفة الصلاة ۲٥١‏ 


لیتعلمه الناس - مع أن السنة إخفاؤه ‏ يدل على أنه الأفضل» وأنه الذي كان 
النبي ية يداوم عليه غالباً. وإن استفتح بما رواه علي رضي الله عنهء أو أبو 
هريرة رضى الله عنه فحسن› لصحة الرواية به. 


قال الشارح: ولا يخفى أن ما صح عن النبي ية أولى E‏ 
والاختيارء وأصح ما ورد في الاستفتاح حدیٹ ا هريرة تم حديث علي 
«سبحانك اللهم وبحمدك؛ إلى آخره» وبين اوجهت وجهي» إلى آخره. 
انتهى: قلت : وإن جمع بين قوله اسبحانك اللهم ويحمدك) ال آخره وقوله: 


«اللهم باعد بيني وبين خطاياي» إلى آخره فهو حسن ليجمع بين نوعي الذكر: 
الثناءء والدعاء. والله أعلم . 


باب التعوذ بالقراءة 
قال الله تعالی: ذا فرت لمان فاسَْيد اله م أَلَيَطن لير ©4 . 
٠ ٍِ‏ ار 2S‏ ا" 7 

٠١‏ - عن أبي سعيد الخدري عن النبي بيه أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
استفتح» ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه» 
ونفخه» ونفثه) رواه أخمذ والترمذي . 

۷ - وقال ابن المنذر: جاء عن النبى بيه أنه كان يقول قبل القراءة: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

۸ - وقال الأسود: رأيت عمر - حين يفتتح الصلاة ‏ يقول: 
((اسبحانك اللهم وبيحمدك وتبارك اشتمفكت: وتعالى جدك› ولا إله عیره) ثم 
يتعود . رواه الدارقطنى . 
ذكر فى الحديث› وفه مشر وعية التعوذ من الشيطان من همزه ونهخه ونمڅه› 
وقال: الأحاديث الواردة فى التعوذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك فى الركعة 
الأولى . 
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باب ما جاء في «بسم الله الرحمن الرحيم» 

۹ - عن أنس بن مالك قال: صليت مع النبي ييو وأبي بكر 
وعمر» وعثمان» فلم آسمع أحداً منهم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم). رواه 
اخ ومسلم. 

١‏ - وفی لفظ: صلیت خلف رسول الله ییو وخلف آأبی بكر 
وعمر وعثمان» ie‏ لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. E‏ 
والنسائي بإسناد على شرط الصحيح . 

١‏ - ولأحمد ومسلم: صليت خلف النبي ية وأبي بكر» وعمر» 
وعشمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم» في أول قراءة ولا في آخرها. 

۲ - ولعبد الله بن أحمد ‏ فى مسند أبيه - عن شعبة عن قتادة عن 
ا ل ا ع ا رل ا و ی کر وع وا 
فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. 

قال شعبة : فقلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم» نحن سألناه 


۳ _ وللنسائي عن منصور بن زاذان عن انس ان ن 
بنا رسول الله َيه فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى بنا أبو 
بكر وعمر» فلم نسمعها منهما. 

٤‏ - وعن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي» وأنا أقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: يا بني إياك والحدث. قال: ولم ر من 
أصحاب رسول الله ية رجلا كان أبغخض إليه حدثاً في الإسلام منه - فإني 
صليت مع رسول الله ييو ومع أبي بكر» ومع عمر» ومع عثمان» فلم أسمع 
أحداً منهم يقولها. فلا تقلها. إذا أنت قرأت فقل: الحمد لله رب العالمين. 
رواه الخمسة إلا أيا داود. 


٥‏ _ وعن قتادة قال: سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي بي فقال: 


أبواب صفة الصلاة or‏ 


ا ی ا او ا م با د اله و 
بالرحمن» ويمد بالرحيم . رواه البخاري . 


٩‏ - وروی ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها 
سئلت عن قراءة رسول الله ب فقالت: كان يقطع قراءته أية ية # پل 
اتر ایک اد © الد به رب لملم © اَن الَّحير 
ملك دوم الت © % رواه أذ وأبو داو | 


قوله: «لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» قال الشارح رحمه اله 
تعالى: وقد استدل بالحديث من قال إنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» 
وقال الدارقطني : إنه لم يصح في الجهر بها حديث. قال المصنف رحمه الله 
تعالی : 

وفعي فول لا تقلا وقول ا راا آر ااك وها ا ل 
يستفتحون بها: أي جهراًء بدليل قوله - في رواية تقدمت -: ولا يجهرون بها. 
وذلك يدل على قراءتهم لها سراً. 


وقال ابن القيم : إن النبي بي كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة 
ویخفیھا أکثر مما يجهر بهاء ولا ريب آنه لم يکن يجهر بها دائماً في کل يوم 
وليلة خمس مرات أبداً حضراً وسفراً ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى 
جمهور أصحابه وهل بلده فى الأعصار الفاضلةء هذا من أمحل المحال» 
خی باح ال اا ف ااا ما راا راف فم اك 
الأحاديث غير صريح» وصريحها غير صحيح. انتهى. قال الشارح: وأكثر ما 
في المقام الاختلاف في مستحب أو مسنون» فليس شيء من الجهر وتركه 
يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع. 


باب في البسملة» هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ 


۷ - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عا : «من صلى صلاة لم 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج» يقولها ثلاثاً. فقيل لأبي هريرة: إنا 


Yo‏ بستان الأحبار مختصر نیل الأوطار 


يقول: «قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» ولعبدي 
ا 6 ن 0 ا ا 
فإذا قال : (الرحمن الرحيم) قال اله : أثنى علي عبدي» فإذا قال: (مالك يوم 
الدين) قال: مجدني عبدي» وقال مرة: فوض إلي عبدي» وإذا قال: (إياك 
نعبد وإياك نستعین) قال: aE‏ عبدي» E‏ فإذا قال : 
لإيّاك نعبد ويك تمي هدنا الط الست ا رط 
اش اہ تصنت لبم ع کر اش ی ہک اسان © 4 قال: هذا 
لعبدي» ولعبدي ما سأل». رواه الجماعةء إلا البخاري وابن ماجه. 


۸ - وعن بی هريره عن ال کا ۰ أ قال : «إِن سوره من القرآن - 
ثلاثون آية - شفعت لرجل» حتى غفر له. وهى: تبارك الذي بيده الملك» 


رواه اش وأبو داود. والترمذى . 


۹ - وعن أنس قال: بينا رسول الله َي ذات يوم بين أظهرنا في 
المسجد» إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسماء فقلنا له: ما أضحكك يا 
رسول الله؟ قال: «نزلت علي آنفاً سورة فقرا لتم آم لش 

© کا امک ٢‏ رر صل ربك ار کک 


n‏ 4 ثم قال: «أتدورن ما الكوثر؟) E‏ ودک 
الحديث . رواه امد ومسلم والنسائي . 


حی تنزل عله س 1 3 | @4 رواأه آٻو داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله: «فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم) 
إلى أخر السورة إنما كان هذا للعبد لأنه سؤال يعود نفعه إلى العبد» وفيه دليل 
على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان» وفي المسألة 
خلاف مبني على أن البسملة من الفاتحة أم لا والخدت ندل غل انها 
ليست من الفاتحة لأن الفاتحة سبع آيات بالإجماع» ولم تذكر البسملة في 
الحديث» ولو كانت منها لذكرت . 


أبواب صفة الصلاة Yoo‏ 

قوله كي : «إن سورة من القرآن ثلاثون آية» إلى آخرهء قال المصنف 
رحمه الله تھا 

ولا يختلف العادون أنها ثلاڻون اية› تدون "التسهة.: 

قوله: «ثم قال: أتدرون ما الكوثر» تمام الحديث: «قلنا الله ورسوله 
أعلم . قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير کثير وهو حوض يرد عليه 
أمتي فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك» قال الشارح: هذا الحديث من جملة 
I O‏ 

قوله: «كان رسول الله َة لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه 
بسم الله الرحمن الرحيم» والحديث استدل به القائلون بأن البسملة من القرآن. 
انتهى . قال في الاختيارات: والبسملة آية منفردة فاصلة بين السور ليست من 
ول كل سورة» لا القاتحة ولا غیرها. 


باب وجوب فراءة الفاتحه 

1 _ عن عبادة بن الصامت أن النبى كلو قال: «لا صلاة لمن لم يقرا 
بماتحة الكتاب» رواه الجماعة. 

۲ - وفي لفظ : «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه 
الدارقطني › وقال : استاده م 
يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فهي خداج». رواه أحمد 

٤‏ - وقد سبق مثله من حدیث آأبی هریرة رضی الله عنه. 

٥‏ - وعن أبي هريرة أن النبي بيا أمره أن يخرج فينادي: «لا صلاة 
إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فما زاد». رواه أحمد وأبو داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب 
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في الصلاةء وأنه لا يجزئ غيرهاء وإليه ذهب مالك والشافعى وجمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 

قوله: «إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد» قال الشارح بعد ما ذكر 
الشواهد: وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة» 
ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة 
والأوليين من كل الصلوات» قال الحافظ: وادعى ابن حبان والقرطبي 
وریا ااا عل عا رج ر را عا اا و ا 
عن بعض الصحابة وغيرهم . 


باب ما جاء في فراءة المأموم وانصاته إذا سمع إمامه 

٦‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرا فأنصتوا» رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال 

۷ - وعن ابي شونرة ومول الله َة انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة» فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟» فقال رجل: نعم» يا 
رسول الله . قال: «فإني أقول: ما لي أنارّع القران؟» قال: فانتهى الناس عن 
القراءة مع رسول الله ييه فيما يجهر فيه رسول الله َة من الصلوات بالقرأءة» 
حين سمعوا ذلك من رسول الله ا . رواه ابو داود والنسائي والترمڏذي»› 
وقال : حدیث حسن . 

۸ - وعن عبادة قال: صلى رسول الله يو الصبح فثقلت عليه 
القراءة» فلما انصرف قال: «إني أراكم تقرأون وراء إمامكم؟» قال: قلنا يا 
رسول الله » اي والله» قال: «لا تفعلوا إلا بام القرآن» فإنه للا صلاة لمن لم 
قا ھا روا او داود» والترمدي . 

۹ - وفي لفظ : «فلا تقرأوا بشيء من القرآن - إذا جهرت به إلا بأم 
القرآن». رواأه ا داود» والنسائي› والداقطني › وقال : كلهم قات 

٠‏ - وعن عبادة أن النبي يي قال: ا ران ادك و امن 


آبواب صفة الصلاة Yo¥‏ 


القرآن - إذا جهرت بالقراءة ‏ إلا بأم القرآن» رواه الدارقطني وقال: رجاله كلهم 
قات . 


۱ ری عد ا ین داد ان النبي ية قال: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» رواه الدارقطني . وقد روي مسندا من طرق كلها 
ضعاف . والصحيح أنه مرسل . 

۲ - وعن عمران بن حصين : أن النبى يي صلى الظهرء» فجعل 
رجل يقرا خلفه سیم اس ك ال )€ فلما انصرف قال: «آیگم قرأء أو 
أيكم القارئ؟» فقال الرجل: أناء فقال: «لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها) 


قال الشارح: قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» احتح بذلك القائلون أن المؤتم 
لا يقرا خلف الإمام في الصلاة الجهرية» وقال الحنفية لا يقرأ خلف الإمام لا 
ف رة ولا فن جهري واسقدذاوا على ولك ديت عد اله د داد وهو 
0 به» ١‏ أن 2 
امام ف فى الجهرية بقوله تعالی : # فاستمعوا 0 وأنصتواً 4# وبحديث ا هريره . 
وذهب الشافعي وأصحابه ال وجوب قرا pe‏ 
بين الجهرية والسرية سواء سمع المؤتم قراءة الإمام أم لاء واستدلوا على ذلك 
بحديث عبادة بن الصامت» وأجابوا عن أدلة أهل القول الأول بأنها عمومات 
وحديث عبادة خاص» وبناء العام على الخاص واجب كما تقرر في الأصول› 
وهذا لا محيص عنه» ويؤيده الأحاديث القاضية بوجوب فاتحة الكتاب فى كل 
ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم لأن البراءة عن عدتها إنما تحصل بناقل 

¢ لا بمثل هذه العمومات التى اقترنت بما يجب تقديمه عليها. 


قوله: «(صلى رسول الله ييو الصبح فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف 

قال : اني أراكم :5 تقرأون وراء إمامكم . ال 3 يا رسول الله ي والله . 
قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآنء فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». قال الشارح: 
له: ل تفعلوا») هذا النهن محمول على الصلاة الجهرية كما شی الرواية 


الأخرى بلفظ : (إذا جهرت به» والحديث استدل به من قال: بوجوب قراءة 


۲0۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قوله : «إن النبي بيه صلى الظهر فجعل رجل يقرا خلفه سبح اسم ربك 
الأعلى» فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ» فقال الرجل: أناء 
فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها» قال الشارح: قوله: «خالجنيها» أي 
نازعنیها› ومعی هذا الكلام الإنكار عليه في جهره او رفع صوته بحيث أسمع 
غيره» لا عن أصل القراءة» بل فيه أنهم كانوا يقرأون بالسورة في الصلاة 
السترنة وفيه ابات قراءة السورة فى الظهر ارمام والمأموم. قال النووي : 
وهکذا الحكم عندناء ولنا وجه شاذ ضعیف آنه لا يقرا المأموم السورة فى 
السرية كتا لا بقراها فى الجهربة» وها غلطة لآنه فى الجهرية يمر 
بالإنصات وهنا لا يسمع فلا معنى لسکوته من غير استماع» ولو کان بعیداً 
عن الإمام a‏ فالصحیح ان يقراً السورة 8 دراه u‏ قال 
الشارح : وظاهر الاأحاديث المنع من قرأءة ما عدا الفاتحة من القران من عير 
فزق تین ان يسمع المؤتم الإمام أو ل تسوه لان قوله ميد : فلا ر تقرأوا 
بشىء من القرآن إذا جهرت) يدل على النهى عن القراءة عند مجرد وقوع 
الجهر من الإمام» وليس فيه ولا في غيره ما يشعر باعتبار السماع. 


باب التأمين والجهر به مع القراءة 

۳ - عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا أمّن الإمام فأمّنواء 
فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وقال ابن شهاب: كان رسول الله عة يقول: «آمين». رواه الجماعة إلا 
أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. 

_ وفي رواية: «إذا قال الإمام لوغر المقضوب عنم ولا 
الال فقولوا آمين» فإن الملائكة تقول: آمين› وإن ول ا 
فمن وافق تأمینه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه أحمد والنسائي . 


O EE‏ کان رسول لله ب إذا تلا عير 
المنضوب علي ولا الال قال: «آمین» حتی يسمع من يليه من ٠‏ الصف 


الأول. رواه آبو داود. 


أبواب صفة الصلاة ۲0۹ 


۹ کوان ماجه وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها 
النجك. 


و و سمعت النبي به قراً: لإغر 
المقضوب لبهم ولا ا ا 


وأبو داود والترمذي . 
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: إذا أمن الإمام» فيه مشروعية 


التأمين لاإمام. قال الجمهور: المراد بقوله: «إذا أمن» أي أراد التأمين ليقع 
تأمين الإمام والمأموم معأً. قال الحافظ : وهذا الأمر عند الجمهور للندت. 


قال الشارح: وحكى المهدي في البحر عن العترة جميعاً أن التأمين 
بدعة» وقد عرفت ثبوته عن علي عليه السلام من فعله وروايته عن النبي يا 
في كتب أهل البيت وغيرهم» على أنه قد حكى السيد العلامة الإمام 
محمد بن إبراهيم الوزير عن الإمام المهدي محمد بن المطهر وهو أحد 
أئمتهم المشاهير أنه قال في کتابه الرياض الندية: إن رواة التأمين جم غفير»› 
قال : وهو مذهب زيد بن علي وأحمد بن عیسی . 

قال الشارح: وقد استدل صاحب البحر على أن التأمين بدعة بحديث 
معاوية بن الحكم السلمي: «إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناض ا ولا بتك ال اخادتت الاين خاصة وهذا عام» فإن كانت أحاديثه 
الواردة عن جمع من الصحابة لا يقوى بعضها على تخصيص حديث واحد من 
الصحابة مع أنها مندرجة تحت العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في 
الصلاة لأن التأمين دعاء فليس فى الصلاة تشهد وقد أثبتته العترة» فما هو 
جا ا هر اترات ف ات ل عن او الا د اا 
في الحديث هو تكليمهم لأنه مصدر كلم لا تكلم» إلى أن قال: وأما ما رواه 
في الجامع الكافي عن القاسم بن إبراهيم أن آمين ليست من لغة العرب فهذه 
كتب اللغة بأجمعها على ظهر البسيطة. 

ی و ر وای و ی ر ا 
لاإمام والجهر ومد الصوت به» قال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل 


۲۹۰ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


العلم من أصحاب النبي بي والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته 
الاين ولا يخفيهاء وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق» قال الشارح: 
واستدلوا على مشروعية الجهر به بحديث عائشة مرفوعاً عند أحمد وابن ماجه 
والطبراني بلفظ : قال: قال رسول الله يَية: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما 
حسدتکم على قول آمین فأکثروا من قول آمین» . 


باب حكم من لم يحسن فرض القراءة 

: عن رفاعه ن رافع ن رسول الله يو علم ا الصلاة فقال‎ - ۹٩۹۸ 
«إن كان معك قرآن فاقراً وإلا فأاحمد الله وكير وهلله» م ارکع» رواه ابو‎ 
. داود والترمذي‎ 

۹ - وعن عبد الله بن أبى أوفى قال: جاء رجل إلى النبى ميا فقال : 
إن لا استطع أن اخد هن القران شيا لمت عا تجرنتي» فال اقل 
سبحان الله» والحمد له ولا إله إلا الله وال أكبر» ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه») رواه ا وأبو داود والنانى» 


٠‏ - والدارقطني ولفظه: فقال: إني لا أستطيع أن أتعلم القران» 
E‏ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على أن الذكر المذكور 
يجزئ من لا يستطيع أن يتعلم القرآن» وليس فيه ما يقتضي التكرار» فظاهره 
أنها تكفي مرة» وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله: ثلاث مرات» والقائلون 
بوجوب الفاتحة في كل ركعة لعلهم يقولون بوجوبه في كل ركعة. 


باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين 

وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ 
1 - عن أبي قتادة أن النبي بيه كان يقرا في الظهر في الأوليين بام 
الاب رر رن اك ا هن عات الاي رها اة 
أحياناً» ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية. وهكذا في الحعصر. 


أبواب صفة الصلاة ۲۹۱ 


وهكذا في الصبح. متفق عليه. 
۹1۲ - ورواه ا داود ۔ وزاد ۔ قال : فظنا أنه يريد بذلك أن تلور 


۳ - وعن جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل 
شيءَ حتی الصلاة»ء قال: Ul‏ فأمد في ولتت الف في لاخر 
ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله ية . قال: صدقت» ذلك الظن بك 


٤‏ - وعن أبي سعيد الخدري أن النبي بء كان يقرا في صلاة الظهر 
فى الركعتين الأوليين» فى كل ركعة» قدر ثلاثين آية. وفى الآخريين قدر 
E TOT‏ ت ا ونی 2 في الركعتين 
الأوليين - في كل ركعة ‏ قدر قراءة خمس عشرة آية» وفي الأخريين قدر 
اض لك ووا حه ومسلم. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه دليل على إثبات القراءة في الصلاة 
السرية» ودلالة على جواز الجهر في السرية. وهو يرد على من جعل الإسرار 
شرطاً لصحة الصلاة السرية وعلى من أوجب في الجهر سجود السهو» وقوله: 
ااال غل وو دل 


قوله: «ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية» قال الشارح: 
قوله: «فظننا أنه يريد» إلى آخره» فيه أن الحكمة فى التطويل المذكور هى 
ا ا و و و و ی 
ركعة وعلى قراءة سورة مع الفاتحة في كل واحدة من الأوليين وفك جوار 
الجهر ببعض الايات في السرية. 

قوله : «كان يقرا فى صلاة الظهر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر 
ثلاثين آية» الحديث› ل الشارح: والحكمة في إطالة اا آنها في وقت 
غفلة بالنوم في القائلة فطولت ليدركها المتأخرء والعصر ليست كذلك بل 
تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت. انتهى . 


۲۲ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قال في سبل السلام: ظاهر حديث أبي قتادة أنه لا يزيد على أم الكتاب 
في الأخريين» ولعله أرجح من حديث أبي سعيد من حيث الرواية ومن حيث 
الدراية لأنه إخبار مجزوم به. قال: ويحتمل أن يجمع بينهما بأنه يي كان 
يصنع هذا تارة فيقراً في الأخريين غير الفاتحة معها ويقتصر فيهما أحياناء 
فتكون الزيادة عليها فيهما سنة تفعل أحياناً وتترك أحياناً. انتهى. واختاره 
شيخنا سعد بن عتيق رحمه الله تعالى: قال فى الإنصاف: ولا تكره القراءة 
بعد الفاتحة في الأخيرتين بل تباح غ اصح ا المذهب» وعنه تسن. 


باب فراءة سورتين في كل ركعة» وقراءة بعض سورة 
وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تڪريرها 

-٥‏ عن أنس قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباءء 
فکان کلما افتتح سورة يقرا بها لهم في الصلاة» مما يقرا به افتتح ب #فلّ هو 
ا € حتی یفرخ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء ا 
ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم النبي ييا أخبروه الخبر» فقال: «وما يحملك 
على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟» قال: إني أحبها. قال: «حبك إياها 
أدخلك الجنة» رواه الترمذي» وأخرجه البخاري تعليقاً. 

٨0‏ - وعن حذيفة قال: صليت مع النبي ية ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقلت: يركع عند المائة ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى› 
فقلت: يركع بها فمضى . ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها 
مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ 
تعود. ثم ركع فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحوا من 
قيامه» ثم قال: «سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد» ثم قام قياما طويلا 
قريباً مما ركع» ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريباً من 
اة رواة اخم ومسلم والنسائي . 


۷ - وعن رجل من جهينة أنه سمع النبي به يقرأ ُ في الصبح إا 


لزت الأرض ‏ في الركعتين كلتيهما قال: فلا أدري ا الله يا آم 
قراً ذلك عمداً. رواه بو داود. 


أبواب صفة الصلاة ۹۳ 


۸ - وعن ابن عباس أن النبي بيه كان يقرأ في ركعتي الفجر في 
الأرلى منهما # وولو ١اما‏ بال وا زل إيتا 4 الآية التي في البقرة» وفي 
الاخرة اما باه واد اا مت ٠4‏ 

٩‏ - وفي رواية کان و اما بالل وما زل 
إا 4 والتي في آل عمران تاا إل ڪلمتر سوم يتا يښک ) [آل 
عمران: .]٦٤‏ رواهما أحمد ومسلم. 

قوله يَية: «حبك إياها أدخلك الجنة» قال الشارح رحمه الله تعالى: 
التبشير له بالجنة يدل على الرضا بفعله. قال ناصر الدين ابن المنير في هذا 
الحديث: إن المقاصد تغير أحكام الفعل» لأن الرجل لو قال: إن الحامل له 
على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرهاء لكنه اعتل 
بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه. قال الشارح: والحديث يدل على جواز 
قراءة سورتين في كل ركعة مع فاتحة الكتاب. 

قوله: (ر ثم افتتح آل عمران» قال القاضي عياض فيه ديل لحن فقون إن 
ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف. وإنه لم يكن ذلك من 
ترب الى ية بل وكله إلى أمته بعده» قال: وهذا قول مالك والجمهور. 

قوله: يقرأ ذ في الصبح إذا زلزلت» قال الشارح: فيه استحباب قراءة 
سورة بعد الفاتحة وجواز قراءة قصار المفصل في الصبح. 


قوله: «وفي ا بالله واشهد بأنا مسلمون» لفظ الأية #قل يک 


لتب تمالا إل ڪلمتر سوم يتسا وبینر آلا َد إلا له ولا شرك وء َي 
ي رم و رش ره م ¢ if‏ 3 
ولا ت خد سےا بسا ااا ن من اه فإن تواوا قولوا اشدوا پاتا سلوت 


5 قال الشارح: والحديث يدل على استحباب قراءة الآيتين المذكورتين 
فیهما بعد فرأءة فاتحة الكتاب»› وقد استدل المصنف رحمه الله تعالی بالحدیث 
على جواز قراءة بعض سورة في الركعة كما فعل في ترجمة الباب. 


باب جامع القراءة في الصلوات 
- عن جابر بن سمرة أن النبي بيه كان يقرا ذ في الفجر بقاف 


۲٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


والقرآن المجيد ونحوها. وكانت صلاته بعد إلى تخفيف . 


١‏ - وفى رواية: كان يقرأ فى الظهر بالليل إذا يغشى . وفى العصر 

۲ - وفى رواية : كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأً بنحو من 
ول إا تى 4 والعصر كذلك» والصلوات كلها كذلك. إلا الصبح فإنه 
کان يطيلها . رواه أبو داود. 
المغرب بالطور . رواه الجماعة إلا الترمذي . 
ومست ع €6 فقالت: يا بنى لقد ذكرتنى بقراءتك هذه السورةء إنها 
لرا ع م وا و تک غ 
ابن ماجه. 

6غ غا أن رسول اه فا ف المت مسرن اغراف 
فرقها في الركعتين. رواه النسائي. 

٠‏ - وعن ابن عمر قال: كان النبي بيه يقرأ في المغرب «فُل يأ 
لفون € . و لفل هو آله كد ((ة). رواه ابن ماجه. 

۷ - وفی حدیث جابر أن النبی يیو قال: «يا معاذء أفتان أنت؟ ‏ أو 
قال ۔ آفاتن أنت؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء 
والليل إذا يغشى؟» متفق عليه. 

۸ _- وعن سليمان بن یسار عن ای هريره انه قال : ما راتت رجلا 
اه صلاة برسول الله يو من فلان ۔ لإمام کان بالمدينة ‏ قال تلان 
فصليت خلفه» فكان يطيل الأوليين من الظهر» ويخفف الأخريين» ويخفف 
العصر» ويقراً في الأوليين من المغرب بقصار المفصل» ويقراً في الأوليين من 
العشاء من وسط المفصل» ويقراً فى الغداة بطوال المفقصل . رواه أحمد 
والنسائی . 
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قولها: «إنها لآخر ما سمعت من رسول الله بيد يقرأ بها فى المغرب» 
ل اح وهه اا اي٠‏ وها الت رو على بن فال ار ى 
صلاة المغرب منسوخ. 

قوله يي : «فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها 
والليل إذا يغشى» قال الشارح : والحديث يدل على مشروعية القراءة في العشاء 
بأوساط المفصل كما حكاه النووي عن العلماءء ويدل أيضا على مشروعية 
التخفيف للإمام لما بينه النبي ية في بعض روايات حديث معاذ عند البخاري 
وغيره بلفظ : «فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير» وفي لفظ له: «فإن خلفه 
الضعيف والكبير وذا الحاجة» قال أبو عمر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع 
عليه مندوب إليه عند العلماءء إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال وأما الحذف 
والنقصان فلاء لأن رسول الله بيه قد نهى عن نقر الغراب» ورأى رجلا 
يصلي ولم يتم رکوعه وسجوده فقال له: «(ارجع فصل فإنك لم تصل» وقال : 
«لا ينظر الله عز وجل إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده» وقال آنس: 
كان رسول الله ية أخف الناس صلاة في تمام. انتهى . 


باب الحجة فى الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبيْٰ 
وغيرهما ممن أثني على فراءته 

٩۹‏ _- عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ية : «خذوا القرآن 
من أربعة: من ابن أم عبد - فبدأً به - ومعاذ بن جبل › وأبیّ بز کعت: وسالم 
مولی آبی حذيفة) . رواه اخ والبخاري › والترمذي و صححه . 

ق ا ت ل ا ا 
غا کا آل فليقرأه على قراءة ابن 2 عىد) . روأه اك 

1 - وعن أنس قال: قال رسول الله ية لأبى: «إن الله أمرنى أن 
اقرا عليك لر يكن الِب كوا 4. 

۲ - وفى رواية: «أن أقرا عليك القرآن» قال: وسمانى لك؟ قال: 
«(نعم» فبکی . متفق عليه . 


۲٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ابن أم عبد» هو عبد الله بن 
مسعود» وقد روي آنه لم يحفظ القران جميعا في عصره يد إلا هؤلاء 
الأربعةء والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب للرد على من يقول: إنها 
لا تجزئ في الصلاة إلا قراءة السبعة القراء المشهورين . انتهى . 


قال e‏ الاختيارات : وما خالف المصحف و سنده صحت الصلاة 
وها انض الروانين عن أخمة ووف ف عفان خد الخروف العة: 
وقاله عامة السلف وجمهور العلماء. انتھی . 


قوله: «قال رسول الله ية لأب : «إن الله أمرني أن أقراً عليك لم يكن 
الذين كفروا» الحديث قال الشارح: فيه استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه 
وأهل العلم به والفضل» وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه» وفيه منقبة 
شر أي قرا ب عليه ولم يشاركه ها أحدء لا يما مع ذكر الله تان 
لاسمه ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة. 


قوله: لم یک الذين کمروا) وجه تخحصيیصس هذه السورة نها وجيزرة 
جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير 
القلوب» وكان الوقت يقتضي الاختصار. 


قوله: «وسماني لك» فيه جواز الاستثبات في الاحتمالات» وسببه ههنا 


قوله: «فبكى» فيه جواز البكاء للسرور والفرح بما يبشر به الاإنسان 
ويعطاه من معالي الأمورء واختلفوا في وجه الحكمة في قراءته على أبي 
فل بها آل بسن ام بالك القراءة على آهل الاتقان والففل وتلا 
آداب القراءة ولا يآنف أحد من ذلك» وقيل: التنبيه على جلالة أبى وأهليته 
ا ا و 
أجل ناشريه أو من أجلهم. 


أبواب صفة الصلاة ۷ 


باب ما جاء في السكتتين» فبل القراءة وبعدها 
4۳۴۳ - عن الحسن عن سمرة عن النبي بيه آنه کان يسكت سکتتين : 
إدا استفتح الصلاة» وإدا فرع من القراءة كلها 
۴ - وف روایة: سكتة إذا كبرء وسكتة إذا عر 
مضو لبهم و الاين 4 . زوق ولك ان دأو ولك اخمك 


والترمڏذي » وابن ماجه يمعناه . 


قال الخطابي: إنما كان يسكت في الموضعين ليقراً من خلفه فلا 
ينازعونه القراءة إذا قرا قال اليعمري: كلام الخطابي هذا في اله التي بعد 
قراءة الفاتحة» وأما السكتة الأولى فقد وقع بيانها في حديث أبي هريرة السابق 
في باب الافتتاح أنه كان يسكت بين التكبير والقراءة يقول: «اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي» الحديث . 


باب التكبير للركوع والسجود والرقع 

٥‏ _ عن ابن مسعود قال: ریت رسول الله َو يكبر في كل رفع› 
وخفض» وقيام» وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي» وصححه. 

٠‏ - وعن عكرمة قال: قلت لابن عباس : صليت الظهر بالبطحاء 
خلف شيخ أحمق» فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع 
زاس فقال ابن عباس : تلك صلاة بي القاسم ي . رواه أحمد والبخاري . 

۷ _ وعن أبي موسى قال: إن رسول الله ية خطبنا فبين لنا سنتناء 
وعلمنا صلاتناء فقال : ا E e EE a‏ أحدكم» فإدا 
ا وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال: عر الت علوم و 
الصالین) فقولوا: آمین» یجبکم اله. وإذا کبر ورکع فکبروا وارکعواء فإن 
الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم ۔ فقال رسول الله مي : فتلك بتلك. وإذا 
قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» يسمع الله لكم 
فإن الله تعالى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد 
فكبروا واسجدواء فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم . قال رسول الله اء : 


فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات 
الطيبات الصلوات لله السلام عليك آيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 
اوغا عاد ا ااال اد ا 01 0 وان مدا خد 
ورسوله». رواه آحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وفي رواية بعضهم: «وأشهد 
أن مدا 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على مشروعية التكبير فى 
لمن حمده) قال النووي : وهذا مجمع عله اليوم ومن اللأعصار المتقدمة› وقد 
کان فيه خلاف في زمن ابي هريرة › وکان بعضهم لا یری التكبير إلا للإحرام. 


باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه 
وتبليغ الخير له عند الحاجة 
حين رفع رأسه من السجود» وحين سجد» وحين رفع» وحين قام من 
الركعتين وقال: هكذا رأيت رسول الله ية . رواه البخاري. 


۹ - عن جابر قال : اشتکے رسول الله فصلا ورأءه وهو قأاعد» 
وأبو بكر يُسمع الناس تدر ة: رواأه خی ومسلم» والسائي» وابن ماحه . 


1 - ولمسلم والنسائي قال: صلى بنا رسول الله ية الظهر - وأبو 
بکر خلفه ۔ فإذا کبر کر آبو بکر» يسمعنا. 


قوله : «صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير) قال الشارح رحمه الله تعالی : 
ي اة و ا وله دا اف الا لها لے أي مد هة اة 
فقام على المنبر فقال: إني واله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف» إني 


أبواب صفة الصلاة ۲۹ 


قوله : «(اشتکی رسول الله َو فصلينا ورأءه وهر فاعد وأبو بكر يسمع 
الناس تكبيره» قال الشارح : الحديث ذكره المصنف هنا للاستدلال به على 
جواز رفع الصوت بالت کر لسمهه الناس وليتبعوه› وانه يجور للمقتدي اتباع 
صوت اکر وهذا مذهب الجمهور. 


باب هيئات الرڪوع 

۲- عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه ركع فجافى يديه» ووضع 
يديه على رکبتیه» وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه» وقال: هکذا رآيت 
رسول الله مي يصلى . رواه أحمد وأبو داود فالا 
راحتيك على ركبتيك). رواه أبو داود. 
كفي تم وضعتهما بين فخذي › فنهاني عن ذلك وقال: کنا نفعل هذاء وأمرنا 
أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. 

قال الشارح رحمه الله تعالى : التطبيق » الإلصاق بين باطني الكفين حال 
الركوع وجعلهما بين الفخذين . قال الترمذي : التطبيق منسوخ عند اهل العلم 
لا اختلاف بينهم في ذلك. إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه نهم 
كانوا يطبقون. قال الشارح: وروى ابن خزيمة عن ابن مسعود أنه قال: إن 
النبي بيه لما راد أن يرع طبق يديه بين رکبتيه فرکع › فبلغ ذلك سعدا فقال : 
صدق أخي» كنا نفعل ذلك ثم آمرنا بهذا. 


باب الذڪر في الرڪوع والسجود 
٥‏ - عن حذيفة قال: صليت مع النبي یو » فکان يقول فی رکوعه: 
(سبحان ربی العظيم» وفی سجوده . (سبحان ربی الأعلى» وما مرت به أية 
رحمة إلا وقف عندها يسأل»ء ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. رواه الخمسة› 


وصححه الترمذي . 


۷۰ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


و 


يي €6 قال لنا رسول الله بي : «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت 
سبح اسر رك الكل ل قال : «اجعلوها في سجودكم» رواه أحمد وأبو 
داود وابن ماأجه. 


۷ - وعن عائشة أن رسول الله ي كان يقول في ركوعه وسجوده: 
(سبوح قدوس › رب الملائكة والروح». رواه E‏ ومسلم وأبو داود 


۸ - وعن عائشة قالت: کان رسول الله ی يكثر أن يقول فى ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»» يتأول القرآن. رواه 
الجماعة إلا الترمذي . 


6 ون عون ن فد اا ر غه عر اين مسجو وان اله ا 
ال اڈ رک أحدئ قال فی ركرهة: اصبجان رين الفط اوت هرات 
فقد تم ركوعه» وذلك أدناه. وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي 
الأعلى ۔ ثلاث مرات - فقد تم سجوده» وذلك أدناه». رواه الترمذي وأبو داود 
وابن ماجه. وهو مرسل» عون لم یلق ابن مسعود. 

وف شع بن جر قن ان فال ها ليت ورا أخد ل 
رسول الله ي أشبه صلاة برسول الله ية من هذا الفتى - يعني عمر بن 
عبد العزيز - قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات» وفي سجوده عشر 
تسخات. :رواه خمد وا داو والنسائي . 


قوله: «فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: 
اسبحان ربي الأعلى». قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على 
مشروعية هذا التسبيح في الركوع والسجود» وقد ذهب الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه سنة وليس بواجب» وقال إسحق بن راهويه: 
التسبيح واجب» فإن ترکه عمداً بطلت صلاته» وإن نسيه لم تبطل. وقال 
الظاهري: واجب مطلقاً. وأشار الخطابي في معالم السنن إلى اختياره. وقال 
أحمد : التسبيح في الركوع والسجود وقول: «سمع الله لمن حمده» و«ربنا لك 


أبواب صفة الصلاة ۲۷۱ 


الحمد؛ والذكر بين السجدتين وجميع التكبيرات واجب» فإن ترك منه شيا 
عمداً بطلت صلاته» ويسجد للسهوء هذا هو الصحيح عنه» وعنه رواية أنه 
رل الجمرر رة رري لرل وجرت تح الركع والسجرد ع 
ابن خزيمة» واحتح ح الموجبون بحديث عقبة بن عامر وبقوله ميو : «صلوا كما 
رأيتموني اصلي» واحتح الجمهور بحديث المسيء بصلاته. 

قولها: كان رسول الله ية يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم اغفر لي» قال الا ن (اوبحمدا)» هو 
متعلق بمحذوف دل عليه التسبيح آي وبحمدك سبحتك» ومعناه بتوفيقك لي 
وهدايتك وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوتي . قال القرطبي : ويظهر وجه 
آخر وهو إبقاء معنى الحمد على أصله وتكون الباء باب السببية ويكون معناه 
e E a a a‏ 
المعظمون» وقد روي بحذف الواو من قوله: «وبحمدك» وبإثباتها. 


باب النهي عن القراءة في الرڪوع والسجود 

۹5۱ غ ابن غباس قال کشفا رسول- اله له الستارة د والتاس 
صفوف خلف أبي بكر - فقال: «يا أيها الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة 
إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ألا وإني نهيت أن آقرأً القرآن 
راكعاً أو ساجداأًء أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء فقمنٌ أن پستجاب لکم) رواه اجو ومسلم والسائى وأبو داو 

قال الشارح رحمه الله تعالى: النهي له يي نهي لأمته» وهو يدل على 
تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود. 


باب ما يقول في رفعه من الركوع» وبعد انتصابه 
۲ - عن أبي هريرة قال: كان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة يكبر 
حين يقوم › ثم یکبر حین یرکع› ثم يقول: اسم الله لمن حمده» حين يرفع 
صلبه من الركعة» ثم قول وهو قائم : (رينا ولك الحمد» ثم يكبر حين يهوي 
ساجداء ثم يکبر حين يرفع رأسه» ثم يکبر حين يهوي ساجداء ثم یکبر حین 


۷۲ بستان الآحبار مختصر نيل الأوطار 


يرفع رأسه» ثم يفعل ذلك في الصلاة كلهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد 
ااخلر ي عله 
SCs‏ = وفی رواية لهم : ارتا لاخ 


‰٤‏ - وعن آنس أن رسول الله ييو قال: «إذا قال الإمام: سمع الله 
لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد». متفق عليه. 


٥‏ - وعن ابن عباس أن النبي بي كان إذا رفع رأسه من الركوع 
قال : «اللهم ربنا لك الحمد» ملء السموات وملء الأرض»› وملء ما بينهماء 
وملء ما شئت من شىء بعد» أهل الغناء والمجد لا مانع لما أعطيت› ولا 
معطي لما منعت› ولا ينقع ذا الجد منك الجد»). رواه مسلم› والنسائي . 

قال الشارح: قوله: ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد» فيه متمسك 
SS‏ 
والمؤتم والمنفرد. إلى ُن قال : واحتج القائلون بان امام والمنفرد يقولان : 
سمح 8 کین یمه خاد رت ا «(ربنا لك الحمد» فقط بحديث ا 
هريرة ًن النبي ية قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به وفيه: ) وإدا قال 
سمع الله لمن حمده فقولوا: رينا لك الحمد». 


قوله: «كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربنا لك الحمدء ملء 
السموات» إلى آخره. قال الشارح: والحديث يدل على مشروعية تطويل 
الاعتدال من الركوع والذكر فيه بهذا. 


باب في أن الانتصاب بعد الرڪوع فرض 
١‏ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييلة: «لا ينظر الله إلى 
صلاة رجل لا یقیم صلبه بین رکوعه وسجوده) . رواه اخوك: 
۷ - وعن علي بن شيبان أن رسول الله ئة قال: «لا صلاة لمن لم 
يقم صلبه في الركوع والسجود». رواه أحمد وابن ¿ ماجه . 
۸ _- وعن ا مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله : ) 


أبواب صفة الصلاة ۷۳ 


تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود». رواه الخمسة› 
الطمأنينة فى الاعتدال من الركوع والاعتدال بين السجدتين. وإلى ذلك ذهب 
أكثر العلماءء قالوا: ولا تصح صلاة من لم يقم صلبه فيهما» وهو الظاهر من 
أحاديث البابت . 


باب هيئات السجود» وڪيف الهوي اليه 
ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الخمسة إلا أحمد. 
٠‏ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يية: «إذا سجد أحدكم 
فلا يبرك كما E‏ اليخدر وليضع يديه تم رکبتیه). رواه خمد واو داود 

وقال الخطابي : حديث وائل بن حجر آثبت من هذا. 
في سجوده» حتی يُری وضح إبطيه. متفق عليه. 

۲ -وعن أنس عن النبى عة قال: «اعتدلوا فى السجود» ولا يبسط 
أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». رواه الجماعة. 
فرج بین فخذیه» غير حامل بطنه على شیء من فخذیه. رواه اث داود. 

٤٠‏ - وعن أبى حميد أن النبى ييه كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته 
من الأرض» ونحى يديه عن جنبيه» ووضع کفیه حذو منکبیه» رواه ابو داود 
والترمذي و صححهە . 

قوله: «رأیت رسول الله ل إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا 
نهضص رفع يديه قبل رکبتیه» قال الشارح رحمه الله تعالی : والحديث يدل على 


۷٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين› 
وإلى ذلك ذهب الجمهور وحكاه القاضى أبو الطيب عن عامة الفقهاء» قال 
ابن القيم: إن حديث بي هريرة ال فل واو ولعله «وليضع 
رکبتیه قبل یدیه» وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة فقال: حدثنا محمد بن 
فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي بلي أنه قال: 
(إذا سجد أحدكم فليبداً بركبتيه قبل يديه» ولا يبرك كبروك الفحل». 


باب أعضاء السجود 
٥‏ عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله بي يقول: 
«إدا سحد العبد سحد معه سبعة آراب : وجهه» وکمفاه» ورکبتاه» وقدماه) رواه 
الجماغة» إلا البخارى. 


7 وعغی اتن غا فال امن التي ان بسا لى دة 
أعضاء» ولا يكف شعراً ولا و الجبهة› والیار وال ك والرجلين . 
أخرجاه. 
على الخد انار اة على أنفه ۔ واليدين› وال والقدمين) . متفقی 
عليه . 


٨۸‏ - وفي رواية: «أمرت أن أسجد على سبع› ولا أكفت الشعر ولا 
الثياب: الجبهةء والأنف» واليدين» والركبتين»› والقدمين». رواه مسلم 
والنسائي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «(سبعة أعظم» ا وا 
عظماً وإن اشتمل على عظام باعتبار الجملة» ويجوز أن يكون من باب تسمية 
الجملة باسم بعضهاء كذا قال ابن دقيق العيد. 

قوله: «الجبهة» احتج به من قال بوجوب السجود على الجبهة دون 
الأنف» وإليه ذهب الجمهور» وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحق وغيرهم إلى 
أنه يجب أن يجمعهما» وهو قول للشافعي» ولا خلاف أن السجود على 


أبواب صفة الصلاة ۷٥‏ 


مجموع الجبهة والأنف مستحب» وقد أخرج أحمد من حديث وائل قال: 
راتت رسول الله َة يسجد على الأرض واا ع وأنفه في سجوده. 


باب المصلي يسجد على ما يحمله 
ولا يباشر مصلاه بأعضائه 


۹ - عن أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله ية في شدة الحرء فإِذا 
لم ي يستطع أحدنا ان يمکن جبهته من الأرض بسط ثوبه ذ فسجد عليه. رواه 
الجماعة . 


يتقى الطين إذا سجد بكساء عليه» يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. 
رواه خي 


1 -_- وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال : جاءنا النبي ية فصلى بنا 
فی مسجد بئی الأآشهل› فرآيته اا بده فی ثوبه إدا سحد . رواه ا 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على جواز السجود على 
الثياب لاتقاء حر الأرض. وقد استدل بالحديث على جواز السجود على 
الوب المتصل بالمصلى» قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور. قال 
الاد ر 

و ا ل ا د كان اا رة مون عل الان 
والقلنسوة» ويداه في کميه. 


۳ - وروی سعيد في سننه عن إبراهیم قال: كانوا يصلون في 
المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم . 

قال الشارح: والقلنسوة عشاء قبطن يستز به الراس» والكاتى e‏ 
مستقه وهي فرو طویل الكمين . 


۲۷٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


الجلسة بين السجدتينء وما يقول فيها 

۷€ - عن انی قال : کان رسول الله او إذا قال : (سمع الله لم 
حمل هہ) قام حتى نقول قد أوهم» ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول 
فد اوهم . رواه مسلم . ) 

6 د وی رواب د فی لیا ت آن: آنا فال ات لا لی ان اضال 
بکم کما رأیت رسول الله ييو يصلي بنا. فكان إذا رفع رأسه من الركوع 
انتتصب قائماً حتى يقول الناس قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث 
حتی یقول الناس قد نسي . 
اغفر لي» رب اغفر لي». رواه النسائي» وابن ماجه. 

۷ - وعن ابن عباس أن النبي بيه كان يقول - بين السجدتين - اللهم 
اعمر لي وارحمني › واجہرني واهدني وارزقني) . رواه الترمذي وابو داود» 
إلا أنه قال فيه: «وعافني» مکان «واجبرني». 

قال الشارح رحمه الله تعالی : والحديث يدل على مشروعية تطویل 
الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين»› قال ابن دقيق العيد: هذا 
الحديث - يعني حديث البراء: کان رکوعه مي وسجوده وإدا رفع من الركوع 
وبين السجدتين قريباً من السواء - يدل على أن الاعتدال ركن طويل» وحديث 
أنس أصرح في الدلالة على ذلك» بل هو نص فيه»ء فلا ينبغي العدول عنه 
لدليل ضعيف وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود» 
ووجه ضعفه أنه قياس فى مقابلة النص فهو فاسد. 


باب السجدة الثانية 
ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما 
۸ - عن آبي هريرة أن النبي بي دخل المسجد فدخل رجل فصلى 
ئم جاء فسلم على النبي ييه قال : «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلى 
كما صلى» ثم جاء فسلم على النبي ميو فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» 


أبواب صفة الصلاة ۷V‏ 


E NS‏ «ارجع فصل 
فإنك لم تصل» ثلاڻا فقال : والذي بعثك بالحق ما احسن غیره» فعلمني . 
فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» ثم اركح 
حتی تطمئن راکعاًء ثم ارفع حتی تعتدل قائما» ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم ارفع حتی تطمئن جالساًء ثم اسجد حتی تطمئن ساجداء ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها» متفق عليه . لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية. 

۹ - وفي رواية لمسلم: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم 
استقبل القبلة » فكبر» ‏ الحديث . 

٠‏ - وعن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده» فلما 
قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة: ما صليت. ولو مت مت على غيره الفطرة 
التى فطر الله عليها محمداً يياة. رواه أحمد والبخاري . 


۸۱ اون ا قتادة قال : قال رسول اله اا : (اشر الناس سرقه 
الذي يسرق من صلاته» فقالوا: يا رسول الله وکيف يسرق من صلاته؟ قال: 
«لا يتم ركوعها ولا سجودها» أو قال: «لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» 
رواه اك 

1 د ولأحمد (من حديث أبى سخيد) مثلة. إلا أنه قال: يشرق 
صلاته) . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على وجوب الطمأنينة في 
جميع الأركان. 

قوله : (اوعن خديفة أنه اف رجلا لا یتم رکوعه ولا سجوده فلما قضی 
صلاته دعاه فقال له حذيفة: ما صليت› ولو مت مت على غير الفطرة التى 
فطر الله عليها محمداً ية . قال الشارح: والحديث يدل على وجوب 
الطمانينة في الركوع والسجود» وعلی أن الإخلال بها يېطل الصلاة. 

قوله َية: «أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته» الحديث» قال 
الشارح : وفيه أن ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود جعله الشارع من أشر 


۲۷۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


أنواع السرق» وجعل الفاعل لذلك أشر من تلبس بهذ الوظيفة الخسيسة التي 
لا أوضع ولا أخبث منها تنفيراً عن ذلك وتنبيهاً على تحريمه» وقد صرح ويا 
بأن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة كما أخرجه أبو 
داود والترمذي وصححه النسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود بلفظ : لا 
تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود» قال: والأحاديث 
في هذا الباب كثيرة وكلها ترد على من لم يوجب الطمانينة في الركوع 
والسجود» والاعتدال منهما. 


باب كيف النهوض إلى الثانية 
وما جاء في جلسهة الاستراحه 


۲۳- عن وائل بن حجر أن النبى مَيةٍ لما سجد وقعت رکمتاه ا 
الأرض قبل أن يقع كفاه. فلما سجد وضع جبهته بين كفيه› وجافی عن 
إبطيه › وإدا نهض نهض على رکبتیه واعتمد على فخذيه . رواه ا داود. 

٤‏ - وعن مالك بن الحویرث آنه رأی النبى مل يصلى» فإذا كان فى 
وتر من صلاته لم ينهض ححتى يستوي قاعداً. رواه الجماعة إلا مسلماً وابن 


واعتمد على فخذيه» فيه مشروعية النهورض على الركبتين والاعتماد على 
الفخذين لا على الأرض. 


قوله : «إنه رأى النبي بي يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض 
حتی يستوي قاعدا» قال الشارح : فيه مشروعية جلسة الاستراحة» وهي بعد 
الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة. وقد ذهب 
إلى ذلك الشافعى فى المشهور عنه وطائفة من أهل الحديث» وعن أحمد 
روايتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بهاء ولم يستحبها ا 
ذكر حججهم إلى أن قال: وما روى ابن المنذر عن النعمان بن أبي عياش 
قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي ييه فكان إذا رفع رأسه من السجدة 


آبواب صفة الصلاة ۲۷⁄۹ 


في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس. وذلك لا ينافي القول بأنها 
Ip E‏ ا Gg‏ وجوبها فقط» 
حائز 


باب الثانية ans‏ ولا سڪته 
الثانية» افتتح لقراءة ا لله رب العالمين. ولم e‏ رواه ا 
فبل القراءة ن الركعة الثانية» وكدلك عدم مشروعيه التعود فيها. وحکم ما 
بعدها من الركعات حکمهاء فتکون السكتة قبل القراءة مختصهة بالركعة 
الأول .وكدلك التجرد فليا 


باب الأمر بالتشهد الأول» وسقوطه بالسهو 

٩1‏ _ عن ابن مسعود قال: إن محمد ية قال : «إذا قعدتم في كل 
ركعتين فقولوا: التحيات له» والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبرکاته» ر علينا وعلى عباد الله الصالحين . اشد ان لا إله 
Bi‏ الله » اسك ان ا بده ا نم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه 
إليه» فليدع به ربه عز وجل». رواه آحمد والنسائي . 

۷ - وعن رفاعة بن رافع عن النبي يو قال : «إذا قمت في صلاتك 
فكبرة تم اقرا ها تر عاك هن القران. فإذا جلست في وسط الصلاة 
فاطمئن › > وافترش فخذاك الرئ: ثم تشهد رواه اتو داود. 

٨۸‏ - وعن عبد الله بن بحينة أن النبى ميه قام فى صلاة الظهر - وعليه 
أن يسلم» وسجدها الناس معه مكان ما نسى من الجلوس. رواه الجماعة. 


قال الشارح رحمه الله تعالی: قوله: «فقولوا التحيات»)» فيه دليل لمن 


۸۰ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


اك وجوت التتهد الاوسظ: وهو مذهب أحمد في المشهور عنه والليث 
وإسحق» وهو قول للشافعي» وإليه ذهب داود وأبو ثور ورواه النووي عن 
جمهور المحدثين. ومما E‏ إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهد 
وعدم تقييدها بالأخيرء واحتج ج الطبري لوحو نة بان الضلاة وجنت أولا رين 
ركان اللهك ها راغا E‏ مزيلة لذلك الواجب» 
إلى أن قال الشارح: والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير. 

قوله: «ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه» قال الشارح: فيه الإذن 
بل دعاء اراد المصلي ان يدعو به في هذا الموضع وعدم لزوم الاقتصار على 
ما ورد عنه ڪل . 

قوله َة : «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك 
اليسرى» قال الشارح : قوله : في وسط الصلاة) بفتح السين»› قال في النهاية : 
يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب بسكون السين» وما 
كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح» والمراد هنا القعود للتشهد 
الأول في الرباعية ويلحق به الأول في الثلاثية» وفيه دليل لمن قال إنه السنة 
الافتراش في الجلوس للتشهد الأوسط وهم E‏ 
قال بوجوب التشهد الأوسط . إلى أن قال: واستدل بحديث ابن بحينة من قال 
ا0 اليد الوط غیر واجت انه ملخضاً. 


باب صفة الجلوس في التشهد» وبين السجدتين 
وما جاء في التورك والإقعاء 
۹ - عن وائل بن حجر أنه رى النبي بيه يصلي› فسجد» نم فقعد 
فافترش رجله اسر روأه اخو: وأبو داود» والنسائي . 
- وفي لفظ _ لسعيد بن منصور _ قال: صليت خلف 
رسول الله ياء فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض» وجلس 
۱ د وعن رفاعة بن رافع أن النبي ييه قال للأعرابي : «(إذا سجدت 


آبواب صفة الصلاة ۲۸1 


فمكن لسجودك . فإذا جلست فاجلس على رجلك الرى: رواه ایك 
رسول الله اة _ : كنت أحفظكم لصلاة رسول الله ۰ ا إذا كبر جعل 
يديه حذاء منکبیه» وإذا رکع أمکن يديه من رکبتیه» ثم هصر ظهره. فإذا رفع 
اسه استوی حتی یعود کل فقار مکانه. فإدا سجد وضع يديه غير مفترش ولا 
قابضهما. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. فإذا جلس في الركعتين جلس 
على رجله ال ونصب الي فإذا جلس في الركعة الأخيرة فدم رجله 
اجرف رودصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه الببخاري (وقد سبق لغيره 
a‏ 


۳ - وعن عائشة قالت: كان رسول الله ييو يفتتح الصلاة بالتكبير» 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يرفع راس ولم يصوبه. 
ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماًء 
وإذ رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالساً. وكان يقول في كل 
ركعتين «التحية». وكان يفرش رجله اليسرى وینصب رجله الیمنى. وکان ينهى 
عن عقب الشيطان . وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان 
يختم الصلاة بالتسليم . واه ا خد ومسلم وأبو داود. 


٤4‏ - وعن أبي هريرة قال: نهاني رسول الله ية عن ثلاث: عن 
نقرة EG‏ ة الديك› وإقعاء كاقعاء | لن والتفات کالتفات الثعلب . روأه 


قوله: «ثم قعد فافترش رجله اليسرى» قال الشارح رحمه الله تعالی : 
وقد احتج بالحديثين القائلون باستحباب فرش اليسرى ونصب اليمنى في 
اللحيد الاخ وقال مالك والشافعي : إنه يتورك في التشهد الأخيرء وقال 
أحمد بن حنبل: إن التورك يختص بالصلاة التي فيها تشهدان. إلى أن قال: 
والتفصيل الذي ذهب إليه أحمد يرده قول أبي حميد في حديثه: «فإذا جلس 
في الركعة الأخيرة» وفي رواية لأبي داود: «حتى إذا كانت السجدة التي فيها 


التسليم». 


قوله: «وكان ينهى عن عقب الشيطان» قال الشارح: وفسره أبو عبيد 
وغيره بالإقعاء المنهي عنه» وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقية ويضع 
يديه على الأرض كإقعاء الكلب» وقال ابن رسلان هي أن يفرش قدميه 
ويجلس على عقبيه» قال البيهقي والقاضي عياض والنووي وجماعة من 
المحققين: الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو الذي يكون كإقعاء الكلب» 
والإقعاء الذي صرح ابن عباس وغيره أنه من السنة هو وضع الإليتين على 
العقبين بين السجدتين والركبتان على الأرض. قال الشارح: وهذا الجمع لا 
بد منه. 

قوله: «عن نقرة كنقرة الديك» قال الشارح: والمراد بها كما قال ابن 
الأثير ترك الطمأنينة وتخفيف السجود وأن لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب 
منقاره فيما يريد الأكل منه كالجيفةء لأنه يتابع في النقر منها من غير تلبث. 


قوله: «والتفات كالتفت الثعلب» فيه كراهة الالتفات فى الصلاةء وقد 
وردت بالمنع منه أحاديث وثبت أن الالتفات اختلاس من الشيطان. 


باب ذدڪر تشهد ابن مسعود. وغيره 

كه كا على الررة من القران :-(التخبات له د او الصلرات: والطبات. 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين › أشهد أن لا إله ا الله » وأشهد أن CE‏ ده ورسوله) . رواه 
الجماعة. ) 

١‏ - وفي لفظ : أن النبي بيه قال: «إذا قعد أحدكم في الصلاة» 
فليقل : التحيات لله» ‏ وذكره» وفيه عند قوله: «وعلى عباد الله الصالحين»: 
«فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض» 
وفي آخره: «ثم يتخير من المسألة ما شاء» متفق عليه. 

۷ ولاخماد من ديت ان عبيدة» عن عبد الله قال : علمه 
رسول الله ية التشهد. وأمره أن يعلمه الناس «التحيات لله» وذكره. قال 


أبواب صفة الصلاة A۳‏ 


الترمذي : حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد» والعمل عليه عند أكثر 
أهل العلم من الصحابة والتابعين . 

٨۸‏ - وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ياء يعلمنا التشهد» كما 
يعلمنا السورة من القرانء فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله السلام عليك آيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» 
رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ . 


4 - ورواه الترمذي» وصححه» لكنه ذكر السلام منكراً. 


(o‏ - ورواه ابن ماحه کمسلم› لکنه قال : واد أن ا رده 


ورسوله) . 


E ورواه | لاف ای السلا وقالا فىه : «وأن‎ - ٩۱ 
مھ 0 ج‎ E 0 ب‎ 


۲ -_ ورواه أحمد من طريق آخر كذلك» لكن بتعريف السلام. 


۰۳ - ورواه الاي کیا ل ر الا وقال : «(وأشهد أن 
خملا عله ورسول. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في الأفضل من 
الد اه التائ وخض اأضحات الك إلى آل هد ان غاس اف 
لزيادة لظ «المباركات) فيه. وقال أبو حنيفة وأحمد وجمهور الفقهاء وأهل 
اللحديث: تشهد ابن مسحود أفضل. وقال مالك : تشهد عمر بن الخظات 
أفضل لأنه علمه الناس على المنبر» وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد 
ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاأً وغيره قد اختلف أصحابه» 
قال النووي: واتفق العلماء على جوازها كلهاء يعني التشهدات الثابتة من وجه 
ا 


A٤4‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب في أن التشهد في الصلاة ذرض 

ا مود فال کا قول ل ان رضن عل الي 
السلام على اللهء السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله ة: (لا 
تقولوا هكذاء ولكن قولوا: التحيات لله» وذكره. رواه الدارقطني وقال: إسناده 

۵ _- وعن عمر بن الخطاب قال: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد. رواه 
سعد في سننه» والبخاري في تاریخه. 

قال النووي: مذهب أبى حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء أن التشهدين 
E O‏ 
وقد استدل بقوله في الحديث: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات) 
وبقوله: «وأمره أن يعلمه الناس» القائلون بوجوب التشهد الأخيرء قال: 
واستدلوا أيضاً بقول ابن مسعود: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد». قال 
المصنف رحمه الله تعالى : 


وهذا يدل على أنه فرض عليهم. 


باب الإشارة بالسبابة» وصفة وضع اليدين 

٠‏ -_- عن وائل بن حجر أنه قال - في صفة صلاة رسول الله بي ۔: 
ثم قعد فافترش رجله اليسرى» ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته 
اليسرى» وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. ثم قبض ثنتين من 
أصابعه» وحلق حلقة. ثم رفع إصبعه» فرأيته يحركها يدعو بها. رواه أحمد 
والنسائي وأبو داود. 

۷ -_ وعن ابن عمر قال: كان رسول الله ية إذا جلس في الصلاة 
وضع ESE‏ إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده 
اليسرى على ركبته» باسطها عليها. 

۸ -_ وفي لفظ : كان إذا جلس في الصلاة وضع كمه اليمنى على 
فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع 


أبواب صفة الصلاة YAo‏ 


كفه اليسرى على فخذه اليسرى. رواهما أحمد ومسلم والنسائي. 


قوله : ائم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه 
وركبته اليسرى» وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» قال الشارح 
رحمه الله تعالى: قوله: «وجعل حد مرفقه» أي طرفه» والمراد كما قال في 
شرح المصابيح آن يجعل عظم مرفقه كآنه رأس وتد» قال ابن رسلان: یرفع 
طرف مرفقه من جهة العضد عن فخذه حتى يكون مرتفعاً عنه كما يرتفع الوتد 
عن الأرض» ويضع طرفه الذي من جهة الكف على طرف فخذه الأيمن»› 
قال : والحديث يدل على استحباب وضع | لين غل ال كن ال الاو 
PEL‏ وهو مجمع عليه. قال أصحاب الشافعي : تكون الإشارة بالإصبع 
عند قوله: إلا الله» من الشهادةء قال النووي: والسنة أن لا يجاوز بصره 
إشارته» قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود سبحانه 
وتعالى واحد» ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد. 


باب ما جاء في الصلاة على رسول الله ية 

۹ -_- عن أبى مسعود قال: أتانا رسول الله بء ونحن فى مجلس 
GE CUN es N‏ 
رسول الله مي : «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
إبراهيم» إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم». رواه أحمد ومسلم 
والنسائي والترمذي و صححه . 

٠‏ _ ولاحمد فى لفظ آخر نحوه وفيه: فکيیف نصلى عليك إذا 
نحن صلينا في صلاتنا؟ 

١‏ -_- وعن كعب بن عجرة قال : قلنا: يا رسول الله » قد علمنا- 
عرفنا - كيف السلام عليك» > فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: و 
على محمد وعلی آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد» 


اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد» رواه الجماعة» إلا أن الترمذي قال فيه: «على إبراهيم» في 
الموضعين» لم يذكر آله. 

۲ -_ وعن فضالة بن عبيد قال: سمع النبي بيه رجلا يدعو في 
صلاته› فلم يصل على ا عاد ۰ فقال الي ا : «(اعجل هذا»» تم دعاه 
فقال له - أو لغيره -: «إذا صلى أحدكم» فليبدأً بتحميد الله والثناء عليه» ثم 
ليصل على النبي ا ثم ليدع بعد ما شاء». رواه الترمذي و صححه . 
على وجوبتب الصلاة عليه بعد التشهلك ودهب الجمهور إلون عدم 
الوجوب» إلى أن قال: والحاصل أنه لم يثبت عندي من الأدلة ما يدل على 
مطلوب القائلين بالوجوب»› وعلى فرض نبوته فترك تعليم المسيء للصلاة لا 
سیما مع قوله َة : «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك)» قرينة صالحة لحمله 
على الندب . 

قوله : «سمع النبي بيه رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي ييا 
فقال النبي يَيةٍ: «عجل هذا» قال الشارح: قوله: «عجل هذا» أي بدعائه قبل 
تمديم الصلاة وقبه دلیل على مشروعية تقديم الصلاة قبل الدعاء ليكون 
وسيلة لللإجاية. قال المصنف رحمه الله تعالی : وفه حجة لمن لا يرى الصلاة 
عليه فرضأ» حيث لم يأمر تاركها بالإعادة. ويعضده قوله - في خبر ابن 
مسعود» بعد دکر الفك. 

۳ -_ اثم يتخير من المسألة ما شاء». 


باب ما يستدل به على تفسير رآله» المصلى عليهم 
١‏ - عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آزواجه وذریته» كما 
صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وآزواجه وذریته › ھا بارکت: غل 


أبواب صفة الصلاة A۷‏ 


٠‏ -_ وعن آبي هريرة عن النبي بي قال: «من سره أن يكال 
ي ا فل عاط افر الت ار الاب جر عل م 
النبيّ» وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته» وأهل بيته» كما صليت على 
اا إنك حميد مجيد». رواه أبو داود. 


أن الآل هم الأزواج والذرية. ووجهه أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل 
محمد . 


باب ما يدعو به في آخر الصلاة 


٠‏ _- عن آبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر المسيح الدجال». رواه الجماعة إلا 
البخاري والترمذي . 


۷ _ وعن عائشة أن النبي بيو كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الجالء وأعوذ بك 
من فتنة المحيا وفتنة الممات» اللهم إني أعوذ بك من المخرم والمأثم». رواه 
الجماعة إلا ابن ماجه. 


وجوب الاستعادذة» وقد دھب إلى ذلك بعص الظاهرية› قال ابن دىق العيد: 
فة المحيا ما بخرضن للإنسان مدة حباته من الافتتان بالدنيا والشهوات 


قوله يي : «اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأئم المغرم: الدين» وفي 
البخاري أنه قال له بل قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. فقال: «إن 
الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف». 


باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة 

N N N I 
علمني دعاء دعو به في صلاتي › قال : اقل : اللهم إو لت نفسي ل‎ 
كثيرأ» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مخفرة من عندك» وارحمني» إنك‎ 
۰ ۰ أنت الغفور الرحيم». متفق عليه.‎ 

۹ -_- وعن عبيد بن القعقاع قال: رمق رجل رسول الله ية - وهو 
يصلي ‏ فجعل يقول في صلاته: «اللهم اغفر لي ذنبي» ووسع لي في داري› 
وبارك لي فيما رزقتني». رواه أحمد. 

٠‏ -_- وعن شذاد بن أوس أن رسول الله ية كان يقول في صلاته: 
(اللهم إت أسالك الات في الأمر: والحريمة على الزشدة واسالك شكر 
نعمتك» وحسن ادكه ومالك ذلا ليها ولف ادوا و ا 
خير ما تعلم› وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم رواه النسائي . 

١‏ _ وعن أبي هريرة أن رسول الله ية كان يقول في سجوده: 
«اللهم اغفر لي ذنبي کله» دقه وجله» وأوله وآخره» وعلانیته وسره» رواه 
مسلم وأبو داود. 

۲ _ وعن عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيهاء فأنكروا 
ذلك فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلىء قال: أما إني دعوت فيها 
بدعاء كان رسول الله ية يدعو به: «اللهم بعلمك الغخيب وقدرتك على 
لحل :اج ع اغلمت الجا خا ع ورف ادا كانت الرفاة خا لى 
E OC RT E‏ 
والقصد في الفقر والغخنى» ولذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك» 
وار ضرّاء مضرَة» ومن فتنة مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان» 
واجعلنا هداة مهتدين». رواه أحمد والنسائي . 

۴۳ -_- وعن معاذ بن جبل قال: لقيني رسول الله ياء فقال: إني 
أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وخ ادنك ا رأة اخجمد والنسائي وأبو داود. 


أبواب صفة الصلاة ۸۹ 


_ وعن عائشة أنها فقدت النبى ية من مضجعها فلمسته بيدها 
فوقعت عليه - وهو ساجد ‏ وهو يقول : «اللهم عط نفسي تقواهاء وزکها آنت 
اهن ر غ ا و غاا روا ا حك 


“-_- وعن ابن عباس أن النبي ييه صلى فجعل يقول في صلاته ۔ أو 
ي ر ا ال في فاي اوا وفي مجي رر وي ري 
نوراه وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نوراه 
وفوفي نوراه وتحتي تور واجعل لي نورا ۔ أو قال - واجعلني نورا 
مختصر من مسلم. 


قوله: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا» قال الشارح رحمه الله 
تعالى: روي بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة» قال النووي: ينبغي أن يجمع 
بينهما فيقول: «كثيرا كبيرآ» قال الشيخ عز الدين بن جماعة: ينبغي أن يجمع 
بين الروايتين فيأتي مرة بالمثلثة ومرة بالموحدة» فإذا أتى بالدعاء مرتين فقد 
نطق بما نطق به النبي بي بيقين» وإذا أتى بما ذكره النووي لم يكن آتيا 
ال ن النبي ية لم ينطق به كذلك. انتهى. وقال في الاختيارات: ولا 
يجمع بين لفظي كبير وكثير» بل يقول هذا تارة وهذا تارة. قال الشارح : 
والحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء في الصلاة ولم يصرح بمحله» قال 
ابن دقيق العيد: ولعل الأولى أن يكون فى أحد موطنين: السجود أو التشهد 
و ای ا ا رر بات اا 
قبل السلام. 


الخروج من الصلاة بالسلام 


: عن ابن مسعود أن النبي َيه کان يسلم عن يمينه وعن يساره‎ - °۲٦ 
«السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمة الله» حتی یری بياض خده.‎ 
. رواه اة و صححه الترمذي‎ 


۷٠‏ -_- وعن عامر بن سعد عن آبیه» قال : كنت أرى النبيٌ به يسلم 


۹۰ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


عن يمینه وعن يساره حتی یری بياض خده. رواه اول ومسلم والنسائي واین 
ماحه. 

۸ - وعن جابر بن سمرةء فال: كنا إذا صلينا مع رسول الله 
قلنا: السلام عليكم ورحمة اللهء السلام عليكم ا شان د 
الجانبين - فقال رسول الله بية: «علام تومئون بأيديكم كأنها آذناب خيل 
شمس» إنما يكفي أحدكم آن يضع يده على فخذه يسلم على آخيه من على 
یمینه وشماله») . رواه اھا ومسلم . 

۹ _ وفی رواية : کنا نصلى خلف النبى عة فقال: «ما بال هؤلاء 
يسلمون بأيديهم» كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده 
على فخذه ثم يقول: السلام عليكم . السلام علیکم» . رواه النسائي . 

٠‏ -_ وعن سمرة بن جندب قال: آمرنا رسول الله ية: «أن نسلم 
على أئمتناء وأن يسلم بعضنا على بعض». رواه أحمد. 

1۰۳1 - وأبو داود ولفظه : أمرنا أن نرد على الإمام» وان نتحابٌ» وأن 

1۳۲ - وعن ات شريرة عن النبى يو قال : (حذف التسليم نسل ) رواه 
أحمد» وأبو داود. وروأه الترمذي موقوفاًء وو 


وال ا ا 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذه الآحاديث تدل على مشروعية 
التسليمتين» قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على 
تسليمة واحدة جائزة» وحكى الطحاوي وغيره عن الحسن بن صالح انه 
أوجب التسليمتين جميعاً» وهي رواية عن أحمد» وبها قال بعض أصحاب 
و ف رعو بق امات قافر وا ك هة 
الهادوية. 


قوله : «عن يمينه وعن يساره» فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة 
اليمين ثم إلى جهة اليسار» وفيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة 
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اليمين وإلى جهة اليسار» وزاد النسائي فقال: عن يمينه حتى يرى بياض خده 
الأيمن› وعن یساره حتی یری بياض حله الاش 

قوله: «أذناب خيل شمس» قال الشارح: جمع شموس» وهو من 

قوله: «ثم يقول: السلام عليكم» قال المصنف رحمه الله تعالى: 

وهو دليل على أنه إذا لم يقل: «ورحمة الله» أجزأه. 

قوله : «أمرنا رسول الله اة أن نسلم على ائمننا) قال الشارح : آي رد 
السلام عليهمء قال أصحاب الشافعي: إن كان المآموم عن يمين الإمام فينوي 
الرد عليه بالثانيةء وإن كان عن يساره فينوي الرد عليه بالأولى» وإن حاذاه 

قوله: «وأن يسلم بعضنا على بعض» ظاهره شامل للصلاة وغيرهاء 
ولكنه قیده الجرار بالصلاة ویدخل في ذلك سلام امام على الماموفية 
التوادد. 
أن ا أمظ Nk‏ ولا a‏ 5 ا خلافاً E‏ قال 
الترمذي : وهو الذي يستحبه أهل العلمء وروي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: 
التكنير جر والسلام جرم 


باب من اجتزأً بتسليمة واحدة 


۴۳ _- عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن 
عائشة قالت: كان رسول الله عة إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في 
الثامنة» فيحمد الله ويذكره» ويدعوء ثم ينهض ولا يسلم» ثم يصلي التاسعة 
فيجلس فيذكر الله ويدعو»ثم يسلم تسليمة يسمعنا. ثم يصلي ركعتين وهو 
جالس. فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات› لا يقعد إلا في السادسةء ثم 
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ينهض ولا يسلم» فيصلي السابعةء ثم يسلم تسليمة» ثم يصلي ركعتين وهو 
جالس . واه اخمل والستائ: 

‰٤‏ _ وفي رواية لأحمد» في هذه القصةء ثم يسلم تسليمة واحدة 
«السلام عليكم» يرفع بها صوته حتى يوقظنا. 

i ii i i E GRE E N 
والوتر بتسىلىمة واحدة يسمعناها . رواه ایل‎ 

قال اا رحمه الله تعالى: وقد احتح بهذه الأحاديث من قال 
بمشروعية تسليمة واحدة. قال الترمذي: ورأى a‏ النبي يا 
والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة ف فى المكتوبة. قال : وأصح الروايات عن 
النبي بيه تسليمتان وعليه أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 


باب في ڪون السلام فريضه 

٠۳٩‏ - قال النبي ية : «وتحليلها التسليم». 

او ق 
خر فال أخد علفهة دى فد أن عك الله بن سرد اغد بده وان 
AT TTT POT‏ و الصلاة. ثم قال: «إذا 
قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك . ! إن شئت أن تقوم فقم» وإن 
شئت أن تقعد فاقعد». رواه أحمد وأبو داود والدارقطني» وقال: الصحيح أن 
قوله: «إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك» من كلام ابن مسعود فصله شبابة 
عن زهير وجعله من کلام ابن مسعود. وقوله اة بالصواب ممن آدرجه. وقد 
اتفق من روی تشهد ابن مسعود على حذفه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد روى البيهقي من طريق أبي الأحوص 
عن ابن مسعود ما يخالف هذه الزيادة بلفظ : «مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها 
التسليم. إذا سلم الإمام فقم ان شتت قال البيهقي : وهذا الأثر صحيح عن 
ابن مسعود. د : قد صح عن عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضاً. 
قال الشارح: والحديث یدل على عدم وجوب السلام. وقد ذهب إلى ذلك 
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أبو حنيفة والناصر. وذهب إلى الوجوب أكثر العترة والشافعى . قال النووي : 


باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة 
٨۸‏ _ عن ثوبان قال: كان رسول الله مو إذا انصرف من صلاته 
استخفر ثلاثاً وقال: «اللهم أنت السلامٌ ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام». رواه الجماعة إلا البخاري . 


۹ وع عبد ال بن الربیر آنه کان يفول ف دیز کل طا ب 
حين يسلم: لا إله إلا الله وحده» لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو 
على كل شيء قدير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا إله إلا اللهء ولا 
تعد إلا إباه له التحمة وله الفضل» وله الخناء الخسن> لا إلة إلا اله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»» قال: وكان رسول الله ميو يهلل بهن 
در کل اد رواو ا ومسلم وأبو داود والنسائي . 

٠‏ _ وعن المغيرة بن شعبة أن النبى بي كان يقول دبر كل صلاة 
ABS Nya OEE O‏ 
كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
الخد منك الخداب متفى غلة: 

۱ --_- وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَية: «خصلتان لا 
يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة ‏ وهما يسيرء ومن يعمل بهما قليل -: 
یسبح الله دبر کل صلاة عشراًء ویکبره عشرا» ویحمده عشرا» قال: فرآیت 
رسول الله هة يعقدها بيده» فتلك خمسون ومائة باللسان» وألف وخمسمائة 
في الميزان: «وإذا أوى إلى فراشه: سبح وحمد» وكبر مائة مرة» فتلك مائة 
باللسان ولف في الميزان». رواه الخمسة وصححه الترمذي . 

۲ _ وعن سعد بن أبي وقاص آنه كان يعلمٌ بنيه هؤلاء الكلمات 
كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة» ويقول: إن رسول الله ية كان يتعوذ بهن 
دبر الصلاة: «اللهم إني أعودٌ بك من البخل»› وأعوذ بك من الجي» وأعوذ 
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بك أن أردٌ إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب 
القبر). رواه البخاري»› والترمڏذي و صححە . 

۴۳ _- وعن أم سلمة أن النبي بي كان يقول» إذا صلى الصبح» حين 
يسلم : «اللهم إنى أسألك علما نافعاًء ورزقا طيبأء وعملا متقبلا». رواه أحمد 


٤‏ - وعن أبي أمامة قال: قيل يا رسول اللهء أي الذعاء أسمعْ؟ 
قال : «جوف الليل الاخرء ودبر الصلوات المكتوبات». رواه الترمذي . 

قوله: «له الملك وله الحمد» قال الحافظ في الفتح زاد الطبراني من 
طريق أخرى عن المغيرة «يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير - إلى - 
قدير» قال: وقد اشتهر على الألسنة «ولا راد لما قضيت» وهو عند الطبراني 
من وجه آخر. 

قوله: «فتلك خمسون ومائة باللسان» قال الشارح رحمه الله تعالی : 
وذلك لأن بعد كل صلاة من الصلوات الخمس ثلاثين. قال: والحديث يدل 
على مشروعية التسبيح والتكبير والتحميد بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة 
وتکریره عشر مرات» وذکر ما ورد في ذلك ثم قال: وکل ما ورد من هذه 
الأعداد فحسن» إلا أنه ينبغى الأخذ بالزائد فالزائد. قال: وقد وردت أذكار 
عقب الصلوات غير ما ذكره المصنف» ثم ذكرها إلى أن قال: وورد عقب 
المغخرب والفجر بخصوصهما عند أحمد والنسائي: من قال قبل أن ينصرف 
منهما: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدیر» عشر مرات کتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات وکان 
بومة فى تخرز من القطاة: ودا ايا فل أف كل عند آي دار وان 
حبان في صحيحه «اللهم أجرني من النار» سبع مرات» وعقب الفجر عند 
الترمذي وقال: حسن صحيح أن رسول الله َة قال: «من قال في دبر صلاة 
الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات› 
کتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سیئات ورفع له عشر درجات› 
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وکان يومه ذلك في حرز من كل مکروه وحرس من الشيطان› ولم ينبغ لذنب 
أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل» وأخرجه أيضا النسائي وزاد 
فيه «بيده الخير» وعقب المغخرب عند الترمذي وحسنه والنسائى من حديث 
عمارة بن شبيب قال: قال رسول الله ية : «من قال لا إله إلا الله وحده لا 
مرات على أثر المغرب بعث الله له ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجيم حتى 
له بعدل عشر رقبات مؤمنات» وفي إسناده ر بن سعد وفیه مقال . انتھی . 
الصلاة» وقاله بعضص السلف والخلف› انتھی . قلت : وهو الصواب لہا ی 
الصحيحين عن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من 


باب الانحراف بعد السلام 
وقدر اللبث بينهماء واستقبال المأمومين 

٥‏ _- عن عائشة قالت: كان رسول الله ييو إذا سلم لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإکرام) رواه آحمد» ومسلم› والترمڏي› وابن ماجه. . 

٠‏ _ وعن سمرة قال: کان رسول الله ية إذا صلى صلاة أقبل علينا 
بوجهه. رواه البخاري . 
احا أن نکون عن یمینه › فيقبل علينا بوجهه. رواه مسلم وأبو داود. 
الوداع» قال: فصلى بنا صلاة الصبح» ثم انحرف جالساء فاستقبل الناس 
بوجهه» وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصلياء قال: ونهض الناس إلى 
رسول الله کل ونهضت معهم ۰ وأا يومئذ ا الرجال وأجلدة قال فما 
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زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله ية فأخذت بيده فوضعتها إما 
على وجھی › أو صدري . قال : فما وجات اطانت ولا برد من يد 
رسول الله َة قال : وهو يو مئ فى مسحد اللخيف . رواه اخمك: 


E O TT TS‏ أنه صلى الصبح مع النبي ية - فذكر 
الحديث ‏ قال: ثم ثار الناس يأخذون بیده» يمسحون بها وجوههم. قال: 
فا خذث بىكده » فمسحت بھا وجھی › فو جدتها أبرد من الثلح وأطيب ریحا من 
الفمنك.. 

٠‏ -_ وعن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله يي بالهاجرة إلى 
الرطحاء فتو ضا تم صلى الظهر رکعتین › والعصر رکعتین › وبين ديه عنزة 
تمر من ورائها المرآة» وقام الناس فجعلوا يأخذون بيده فيمسحون بها 
وجوههم. قال فاخت بىده فوضعتها على وجهي› فإذا هي أبرد من الثلح 
وأطيب رأئحهة من الماك رواه اد والېخاري . 

قال الزين بن المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامةء 
فإذا انقضت الصلاة زال السبب واستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على 
المأمومين . 

قوله: ثم انحرف جالساً فاستقبل الناس بوجهه» الحديث» قال الشارح 
رحمه الله تعالی : فيه دل على مشروعية ذلك )› فال : وفه مشر وعية ال 
بملامسة أهل الفضل لتقرير النبى ية له على ذلك . 


باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال 
۱ _ عن ابن مسعود قال: لا يجعلنٌ أحدكم للشيطان شيئاً من 
ات ی ان قا واا ضف ل غ لد .رابت 
رسول الله ية كثيراً ينصر ف عن يساره. 
1o۲‏ - وفی لظ : اکر انصرافه عن يیساره. رواه الجماعة إلا 
الترمذي . 
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۴ وغ انش قال آأكقر اران رسول اه بتصرندغن 
ته رواه مسلم والنسائي . 

۴‰ _ وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: کان رسول الله ييه يؤمناء 
فینصرف على جانبیه جمیعاً: على یمینه وعلی شماله. رواه ابو داود وابن 
ماجه والترمذي: وقال: صح الأمران عن النبي بي. 

قوله: «لا يجعلن أحدكم E N CA‏ 
الشارح رخآ تغالى: قال اتن التير فة أن المتدوبات ود فلب 
مكروهات إذا رفعت عن رتبتهاء لأن التيامن مستحب في كل شيء» لكن لما 
ی ان عرد ر وچ ار ا را فل ای ا 
شاق ديت هلب وعله الحمل عد آهل الح قال ويررى: هن عل أن 
قال: إن کانت حاجته عن يمینه أخذ عن يمینه» وإِن كانت حاجته عن يساره 
أخذ عن يساره. 

باب لبث الإمام بالرجال قليلا 
ليخرج من صلى معه من النساء 

۵ _- عن آم سلمة قالت: كان رسول الله ية إذا سلم قام النساء 
حين يقضي تسليمه» وهو يمکث في مکانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: فنرى ۔ 
والله أعلم ‏ أن ذلك كان لكي ينصرف اللساءء قبل أن يدركهن الرجال. رواه 
امد والبخاري . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة 
أحوال المأمومين» والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور» 
واجتناب مواقع التهم» وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن 
البيوت. قال: وفي الحديث أنه لا بأس بحضور النساء الجماعة في المسجد. 


باب جواز عقد التسبيح باليد» وعذه بالنوى ونحوه 


1٥°“‏ ن تب د و كانت ن اجه اخراك فلت قال ل 
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رسول الله یو : «عليكن بالتهليل» والتسبيح› والتقديس» ولا تغفلن فتنسين 
الرحمة» واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات». رواه أحمد والترمذي 
وأبو داود. 

۷ - وعن سعد بن أبي وقاص آنه دخل مع رسول الله ميه على 
امرأة» وبين يديها نوى ‏ أو حصى - تسبح به» فقال: «أخبرك بما هو أيسرٌ 
غلك من هذاه ار انل ؟ سان اه غد ما لى فى السات ومان ال 
عدد ما خلق فى الأرض› وسبحان الله e DE‏ وسبحان الله عدد ما 
فو ا وا کر ت وا ل ك و ق 
ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك» رواه أبو داود والترمذي . 

۸ _ وعن صفية قالت: دخل على رسول الله ميه - وبين يدي أربعة 
آلاف نواة أسبح بها فقال: «لقد سبحت بهذا؟ ألا أعلمك بأكثر مما سبحت 
به؟» فقالت : علمني» فقال: «قولي : سبحان الله عدد خلقه». رواه الترمذي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث الأول يدل على مشروعية عقد 
الأنامل بالتسبيح» قال: وهو أولى من السبحة والحصى» والحديثان الآخران 
يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق 
لتقريره ية للمرأتين على ذلك وعدم إنكاره» والإرشاد إلى ما هو أفضل لا 
ينافي الجواز. ) 


أبواب ما يبطل الصلاة 
وما يڪره ويباح فيها 


باب النهي عن الكلام في الصلاة 
۹ - عن زید بن أرقم قال : کنا نتكلم في الصلاة› یکلم الرجل منا 


صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة» حتى نزلت # وقوموا لَه فَْتبنَ # فأمرنا 
بالسكوت › ونهنا عن الكلام. رواأه الجماعة إلا ابن ماحه . 

۱۹۰ وللترمذي فىه : کنا نتکلم خلف رسول الله ية فى الصلاة. 

۱°٩۱‏ د وعن ابن مسعود قال : كنا نسلم على النبي ياو - وهو في 
الصلاة ‏ فيردٌ عليناء فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه فلم يرد عليناء 
فقلنا: يا رسول الله» كنا نسلم عليك في الصلاة فتردذ علينا؟ فقال: «إن في 
الصلاة لشغلا». متفق عليه. 

۲ _ وفي رواية: كنا نسلم على النبي بل إذ كنا بمكة - قبل أن 
نأتى أرض الحبشة ‏ فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه» فسلمنا عليه» فلم 
يرد فأخذنى ما قرب وما بعد» حتى قضوا الصلاةء فسألته» فقال: «إن الله 
یحدذدث من أمره ما يشاء. وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتکلم ر الصلاة) . 
رواه اح واللساني: 


۳ _ وعن معاوية بن الحكم السلمي» قال: بينما آنا أصلي مع 
ل الله اة إذ عط رجا م القوم› فقلت : يرحمك الله » فرماني القوم 


۲۹۹ 


۳۰۰ ) بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


بأبصارهم . فقلت : واثکل أماه» ما شأنكم تنظرون إِلىً؟ قال: فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم» ذ فلما رأيتهم يصمتونني. لکني سکت› فلما صلی 
رسول الله يا فسلم» فبأبي وأمي مارات مغلا قله ول تاه اخس لما 
منه» فوالله ما کهرني؛ ولا قربي ولا شتمنى› قال: «إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي ال والك» وقرات ارادا 
أو كما قال رسول الله اة . رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وقال: «(لا 
یحل» مکان (لا يصلح» . 


°٤‏ - وئی رواية لخد «إنما ھی التسبيح › والت کش والتحميد» 
وقراءة القران». 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا 
وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة» واختلفوا في كلام الساهي 
والجاهل . 

و لشرموا لہ ی € قال الشارح ر حمه الله تعالی : 

وهذا يدل على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرةء لأن زيدا 
مدنيٌ» وقد آخبر آنهم كانوا يتكلمون خلف رسول الله يي في الصلاة إلى أن 
اة 

قوله: «فلما رأيتهم یصمتوننی لكنى سكت» قال المنذري: يريد لم 

قوله: «فبأبي وأمي» قال الشارح: متعلق بفعل محذوف تقديره «أفديه 
بابي وآمي» . 

قوله : «لا يصلح فيها شيء من کلام الاش" قال الشارح : اسك بذلك 
على تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أم لاء وسواء كان لمصلحة 
الصلاة أو غيرهاء فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل سبح الرجل وصفقت 
المرأة» وهذا مذهب الجمهور› وقالت طائفة : يجور الكلام أصلحة الصلاةء 


أبواب ما يبطل الصلاة وما یکره ويباح فيها ۳۰۹١‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وفيه ا التكبير من الصلاة» وان القراءة فرض › وكذلك 
التسبيح والتحميد» وأن تشميت العاطس من الكلام المبطلء وأن من فعله 
جاهلا لم تبطل صلاته» حيث لم يأمره باللاعادة. 


باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل ‏ 
٠‏ --_- عن أبي هريرة قال: قام رسول الله ية إلى الصلاةء وقمنا 
معه؛ فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني اخ ٠‏ ولا ترحم معا 


$ 


احداً. فلما سلم النبي ب قال للأعرابي: «لقد تحجرت واسعاً؛ يريد 
رحمه الله . رواه خی والبخاري واو داود والنسائي . 


قال الشارح رحمه الله تعالی : قوله : يريد رحمهۀ اله ) قال الحسن وقتادة 
ممن وسعته رحمته في الدارين . 
باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة 


۱۹۹٦‏ - عن علي قال : کان لي من رسول الله ا مدخلان کک 
والنهار» وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي . رواه ا وابن 
مأاحجه› وللنسائ بمعناه . 


۷ د وعن عبد الله بن عمرو أن النبي َة نفخ في صلاة الكسوف . 
رواه أحمد وابو داود والنسائي . 


وذكره البخاري تعليقاً. 
4 وروی اخد هدا الم هن خديت المخرة ب شه 


۹ -_ وعن ابن عباس قال: النفخ في الصلاة كلام. رواه سعيد بن 


۳۲ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن التنحنح في 
الصلاة غير مفسد. 

قوله: «نفخ في صلاة الكسوف» و وقد فسر في الحديث 
بقوله أف أف. وقد استدل بالحديث من قال: أن النفخ لا يفسد الصلاة» 
واستدل من قال: آنه يفسد الصلاة بأحاديث النهي عن الكلامء والنفخ كلام 
وأجيب بمنع كون النفخ من الكلام لما عرفت من أن الكلام متركب من 
الحروف المعتمدة على المخارج ولا اعتماد في النفخ› انشا الكلام المنهي 
عنه في الصلاة هو المكالمة» ولو سلم صدق اسم الكلام على النفخ لكان 
فعله َة لذلك في الصلاة مخصصا لعموم النهي عن الكلام. انتهى. قال في 
الاختيارات: والنفخ إذا بان منه حرفان هل تبطل الصلاة به آم لا؟ في المسألة 
عن مالك وأحمد روايتان» وظاهر كلام أبي العباس ترجيح عدم الإبطال 
والسعال والعطاس والتثاؤب والبكاء والتأوه والأنين الذي يمكن دفعه» فهذه 
الأشياء كالنفخ» فالأولى أن لا تبطلء فإن النفخ أشبه بالكلام من هذه. 
ا 


باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى 
قال الله تعالی : ا ل یھ عات الکن حرا سجَدا وب 4 . 
٩‏ _ عن عبد الله بن الشخير قال: رآيت النبى َة يصلى»› وفى 
و ا ا رر را 


له: الصلاةء قال: «مروا أبا بكر فيصل بالناس» فقالت عائشة: إن أبا بكر 
رجل رقیق › إدا قرا غلبه البكاء. قال : (امروه فليصل» فعاودته فقال : (امروه 
فيصل» إنكنّ صواحب يوسف». رواه البخاري. 

۲ _- ومعناه متفق علیه› من حدیث عائشة 


قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة 
سو اء ظهر منه حرفان آم لا 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳ 


باب حمد الله في الصلاةء لعطاس أو حدوث نعمة 

ف فلت الجمد > جهدا کثیراً طیبا فاا فیه» کما يحب ربنا 
ویرضصی . فلما صلی لسن کا ۰ قال : (من المتكلم ن الصلاة؟» فلم يتكلم 
أحد» ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد» ثم قالها الثالثة» فقال e‏ يا 
رسول الله فقال : «والذي نفسي بيده » لد ابتدرها بصع وثلانون ملکا ایهم 
يصعد بها) . رواه النسائى والترمذي . 

ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور» ويدل أيضاً على 
مشروعية الحمد فى الصلاة لمن عطس . 


باب من نابه شيء في صلاته فإانه يسبح 
والمرأة تصفق 

‰٤‏ =--_- عن سهل بن سعد عن النبى ب: من نابه شىء فی صلاته 
فلیسبح › فإنما التصفيق للنساء) . 

٥‏ _ وعن على بن أبى طالب قال: كانت لى ساعة من السحر 
أدخل فيها على رسول الله وء فإن كان قائماً يصلي سبح لي» فكان ذلك 
إذنه لي. فإن لم يكن يصلي أذن لي . رواه أحمد. 

_- وعن أبی هريرة عن النبى م قال : «التسبيح لا 
والتصفيق للنساء» فى الصلاة». رواه الجماعة. 

ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي «في الصلاة). 

قال الشارح رحمه الله تعالی: قوله: «من نابه شیء فی صلاته» اې نزل 
به شيء من الحوادث والمهمات وأراد إعلام غيره كإذنه لداخل وإنذاره لأعمى 
وتنبيهه لساه أو غافل» قال: وأحاديث الباب تدل على جواز التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور» وهي ترد على ما ذهب إليه مالك 


<.۳ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


في المشهور عنه من أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق»› 
وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها. 


باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره 

۷ _- عن مسور بن يزيد المالكى» قال: صلى رسول الله َة فترك 
آية» فقال له رجل: يا رسول الله آية كذا وكذا؟ قال : «فهلا أذكرتنيها؟» رواه 

۸ _- وعن ابن عمر أن النبى ييو صلى صلاة فقراً فيهاء فليس 
عليه» فلما انصرف قال لأبىٌ: «أصليت معنا؟» قال: نعم قال: «فما 
منعك؟). رواه أبو داود. 
على الإمام» انتهى. قال في الاختيارات: ولا تبطل الصلاة بكلام الناسي 
والجاهل› وهو روايه عن أحمد» ولا بما إذا أبدل ضادا بظاء» وهو وجه فی 
مذهب أحمد» وقاله طائفة من العلماء. 


باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة» أو عذاب» أو ذڪر 

۹ - رواه حذيفة عن رسول الله عة (وقد سبق) . 

e‏ و ا ا ت 
الت يقرا اة د ليست رة ف بدك الجنة والكار فقال: 
«أعوذ بالله من النار. ويل لأهل النار». رواه أحمدء وابن ماجه بمعناه. 

١‏ -_ وعن عائشة قالت: كنت أقوم مع رسول الله ييه ليلة التمام» 
فكان يقرأ سورة البقرة»ء وآل عمرانء والنساء» فلا يمر باية فيها تخويف إلا 
دعا الله عر وجل واستعاذه» ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عر وجل 
ورغب إليه. رواه أخهد: 

۲ _- وعن موسى بن أبى عائشة قالت: كان رجل يصلى فرق بيته» 
وکان إذا قرأ # اس كلك َير ع أن حى نرد €6 قال: سبحانك» فبلى. 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳.٥‏ 


فسألوه عن ذلك فقال : سمعه من رسول الله ا رواه آبو داود. 

۲۳ _ وعن عوف بن مالك قال: قمتُ مع النبي بيا فبداً فاستاك 
وتوضاًء ثم فام فصلى › فرداً فاستهتح البقرة» ولات اة رحمهة ا3 وقف 
فسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذ. ٹم رکع فمکٹ راکعا بقدر قیامه» 
يقول في رکوعه : (اسبحان دي الجبروت والملكوت› والكبرياء والعظمة» ثم 
سجد بقفدر رکوعه» یقول فی سجوده: (سبحان دي الجبروت› والملكوت› 
والكبرياء» والعظمة» ثم قرا آل عمران» ثم سورة سورةء فعل مثل ذلك. رواه 
النسائي وأبو داود» ولم يذكر الوضوء ولا السواك. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ليلة التمام) أي ليلة تمام البدر. 

قوله: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقف 
فتعوذ)» قال النووي: وفيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ فى الصلاة 
وغيرهاء يعني: فرضها ونفلها للإمام والمأموم والمنفرد. 


باب الإشارة في الصلاة 

٤‰‏ _ عن ابن عمر قال: قلت لبلال: کیف کان رسول الله يه يرد 
عليهم ۔ حين کانوا يسلمون عليه » وهو فی الصلاة ؟ قال: يشير بيده. رواه 
OE U a E‏ 

۵ د وعن اتن عمر عو صهيبت آنه قال : فزرت دنر سول الله عا 
وهو يصلي› فسلمتُ» فر إلى إشارةًء وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة 
بإاصىعه . رواه الخمسة إلا اتن ماجه. وقال الترمذي : وكلا الحديثين عندي 
E‏ 3 

١‏ _ وقد صحت الإشارةٌ عن رسول الله يه من رواية أم سلمة في 

۷ و۸۸١۱‏ - ومن حديث عائشة وجابر» لما صلى بهم جالساً في 


۳۰٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


مرض له» فقاموا خلفه: فأشار إليهم» أن اجلسوا. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والأحاديث تدل على أنه لا بأس آن یسلم 
غير المصلي على المصلي لتقريره يي من سلم عليه على ذلك وجواز تكليم 
المصلي بالغرض الذي يعرص أذلك وجواز الد بالإاشارة. 


باب كراهة الالتفات فى الصلاة, إلا من حاجة 

۹ --_- عن آنس قال: قال لى رسول الله ل : «إياك والالتفات فى 
الصلاة» فإن الالتفات في الصلاة هلكةء فإن كان لا بد ففي التطوع» لا في 
الفريضة) . رواأه الترمذي و صححه . 

دوعن غائشة قال شالت زسول اله ل عن التل ف 
الصلاة؟ فقال : «(اختلاس بختلسه الشيطان من العبد) . رواه اخ والبخاري 
التائ وأبو داود. 

١‏ - وعن أبي ذرّ قال: قال رسول الله يي : «لا يزال الله مقبلا 
ا ا > فإذا صرف وجهه انصرف عنه). روا 
اخهد والنسائي وأبو داود. 

N EET‏ ثوب بالصلاة ‏ يعني صلاة 
الصبح - فجعل رسول الله ية يصلي› وهو يلتعت إلى الخت: رواأه ابو 
ذاودة فال وكات ارسل فارسا إلى التغتة من اللل يخرس 
لنقصان الثواب الحاصل بالصلاة» أو لكونه نوعاً من تسويل الشيطان 
واختلاسه» فمن استکثر منه کان من الفين للشرطان» واتباع الشرطان هلكة» 
أو لأنه إعراض عن التوجه إلى الله» والإعراض عنه عز وجل هلكة. 

E‏ «فإن کان لا بد ففى التطوع لا في الفريضة» فيه اللإذن بالالتفات 
للحاجة في التطوع والمنع من ذلك في صلاة الفرض» قال: وأحاديث الباب 
تدل على كراهة الالتفات فى الصلاة وهو قول الأكثرء والجمهور على أنها 


أبواب ما يبطل الصلاة وما یکره ویباح فیها ۹¥ 


كراهة تنزيه ما لم يبلغ إلى حد استدبار القبلة. والحكمة في التنفير عنه ما فيه 
من نقص الخشوع والإعراض عن الله تعالى» وعدم التصميم على مخالفة 
وة اليطان: 

قوله: «فجعل رسول الله يو يصلى وهو يلتفت إلى الشعب» قال 
الحازمى: يحتمل أن الشعب كان ا ا وقال: لا بأس بالالتفات فی 
الصلاة ما لم يلو عنقه» يعني إذا كان لحاجة. ۰ 


باب كراهة تشبيك الأصابع» وفرفعتها 
والتخصر, والاعتماد على اليد إلا لحاجهة 

۳ _ عن أبى سعيد أن النبى هة قال : «إذا كان أحدكم في المسجد 
فلا يشبكلٌ» فإن التشبيك من الشيطان. وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام 
قى المستجد» حتی يحرج منه) . رواه اخمك. 

1۰44 - وعن کعب بن عجره قال : سمعت رسول الله َيه يقول : «إدا 
توضاً أحدذكم» ثم خرج عامدا إلى الصلاةء فلا شک بین يديه › فإنه فی 
صلاة) . رواأه ا وأبو داود» والترمذي . 

٥‏ _ وعن كعب بن عجرة أن النبى ييل رأى رجلا قد شبك أصابعه 
في الصلاة» ففرّج رسول الله اة بين أصابعه. 

٠‏ - وعن على أن النبي بي قال: «لا تفقع أصابعك في الصلاة) 


۷ دوعن ا هريرة أن النبي ية نهى عن التخصر في الصلاة. 
رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 


الصلاةء وهو معتمد على يده . رواه اخم وأبو داود. 
وفي لفظ ا داود: نھی آن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. 
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اللحم› اتخذ E‏ مصلاهہ بعتمد عليه» . رواأه او داود. 

ل ا ت ا ا ال فد اة ا من و 
الخروج إلى المسجد للصلاةء وفيه أنه یکتب لقاصد الصلاة أجر المصلى من 
حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: 

وقد ثبت فى خب ر ذى اليدذين أنه که شبك أضانحة فقي 
المسجد. 

وذلك يفيد عدم التحريم» ولا يمنع الكراهة» لكونه فعله نادراً. 

قال الشارح: ويمكن الجمع بأآن تشبيكه بيه في حديث السهو كان 
لاشتباه الحال عليه في السهو الذي وقع منه» ولذلك وقف كأنه غضبانء فأما 
حديث الباب فهو محمول على التشبيك للعبث› وهو منهي عنه في الصلاة 
ومقدماتها ولواحقها. 

قوله يي : «لا تفقع أصابعك في الصلاة» التفقيع الفرقعة. قال الشارح : 
الخاصرة. 

قوله: «نهى النبي َة آن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على 
يده» قال الشارح: والحديث بجميع ألفاظه دل غل کر اغ لااد غل 
اليدين علد الجلوس وعند النهرض وفي مطلق إالصلاة. وظاهر النهي التحريم . 


باب ما جاء في مسح الحصا وتسويته 


١‏ -_- عن معيقيب عن النبي َيه قال: في الرجل يسوي التراب 
حيتٌ يسجد -: «إن كنت فاعلا فواحدة». رواه الجماعة. 

۲ --- وعن آبي ذرّ قال: قال رسول الله بي: «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فان الرحمة تواجهه › فلا یمسح الحصا) . رواه اللخمسة . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۹ 


11°۰۳ - وفی روايه اخ الت رسول الله ييه عن کل شيء› حتی 
سألته عن مسح الحصى» فقال: «واحداة أو دع». 
قال الشارح رحمه الله تعالى: والأحاديث تدل على كراهة المسح على 


الحصى وفه اللإذن بمسحۀ وأاحدة عند الحاجة. 


باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر 
٤‏ --_ عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي - ورأسه 
معقوص من ورائه ‏ فجعل يحله» وآقرٌ له الآخرء ثم أقبل على ابن عباس 
فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله ية يقول: «إنما مثل هذا 
كمثل الذي يصلي وهو مكتوف». رواه أحمد ومسلم وآبو داود والنسائي. 


١‏ --_- وعن أبي رافع قال: نهى النبي ية أن يصلي الرجل ورأسه 
معقوص . رواه أحمد وابن ماجه. 

٠‏ - ولأّبي داود والترمذي معناه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على كراهة صلاة الرجل 
وهو معقوص الشعر أو مكفوفه» والحكمة فى ذلك أن الشعر يسجد معه إذا 
سجد» وفبه امتهان له في العبادة» قاله عد اله بن مسعود فیما رواه ابن أبي 
شيبة في المصنف بإسناد صحيح إليه» أنه دخل المسجد فرآى فيه رجلا يصلي 
عاقصاً شعره» فلما انصرف قال عبد الله : إذا صليت فلا تعقص شعرك فإن 
شعرك يسجد معك ولك بكل شعرة أجرء فقال الرجل: إني أخاف أن 
:فقا رة خر لك 


باب كراهة تنخم المصلي قبلهء أو عن يمينه 
۷ -- عن أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي ية رأى نخامة في جدار 
المسجده فتناول حصاة فحتهاء وقال: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمنٌ قبل 
وجهه» ولا عن يمينه» وليبصق عن يساره» أو تحت قدمه اليسرى)» متفق 
عله . 
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۸ _- وفى رواية للبخاري (فيدفنها) . 


۹ -- وعن آنس أن النبي بيا قال: «إذا قام أحدذكم في صلاته فلا 
يبزْقَنٌ قبل وجهه» ولکن عن يساره» أو تحت قدمه» ثم أخذ طرف ردائه 
فبصق فيه» ورد بعضه على بعض» فقال: «أو يفعل هكذا». رواه أحمد 
والبخاري . 

١‏ -_ ولأحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: ظاهر حديث أبي هريرة كراهة ذلك داخل 
الصلاة وخارجها. وقال مالك: لا بأس به خارج الصلاة. وقال معاذ بن 
جبل : ما بصقت عن يميني منذ أسلمت› ولابی اود واین بان من اخدیث 
السائب بن جلاد أن رجلا أم قوماً فبصق في القبلة» فلما فرغ قال 
رسول الله يية: «لا يصلي لكم» الحديث» وفيه أنه قال: «إنك آذیت الله 
ورسوله) . 


باب في أن قتل الحية والحقرب 
والمشي اليسير للحاجة لا يڪره 
1 --_- عن أبي هريرة أن النبي ية مر بقتل الأسودين في 
الصلاة: العقرب» والحبة. رواه امةن و صححه الترمذي . 
۲ __- وعن عائشة قال کان رسول الله َي يصلى فى البيت› 
ووصفت أن الباب فى القبلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. 
قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على جواز قتل الحية 
والعقرب فى الصلاة من غير كراهة» وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماءء قال 
في شرح السنة: وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير 
ونحوها. 


أبواب ما يبطل الصلاة وما یکره ويباح فيها ۳۱11 


قال الشارح : وحديث عائشة يدل على إباحة المشي في صلاة التطوع 


باب في أن عمل القلب ا يبطل وإن طال 
۳ _- عن أبي هريرة أن النبي ب قال: إذا نودي بالصلاة أدبر 
۴ 7 ء e e‏ (# 

الشيطان له ضراط › حتی ل يسمحع الآذان» فإدا قضی الاذان اقبل » فإادا توف َ 
بها أدبر» فإذا قضى التفويبُ أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسهء يقول: اذكر 
کا اذکر كذاء لما لم يکن يذكر» حتی يظل الرجل إن يدري کم صلې» 
فإذا لم يدر أحدكم لاتا صل أو ربعا قلخد ماين وهو غالينة. 

وقال البخاري قال عمر: إنى لأجهز جيشى» وأنا فى الصلاة. 


الصلاة ليست مبطلة لها وكذلك سائر الأعمال القلبية. 


باب القنوت فى المكتوبة عند النوازل 
وترڪه في غيرها 

6 عن أب مالك الأشجعی قال قلت لاب يا أبت> إنك قد 
صليیت خلف رسول الله ع وأبى بكرء وعمر› وعثمان› وعلىٌ ها هنا 
اف یی یو ااا و ل ایک ا و 
أجل والترمذي و صححه . 

_ وابن ماجه. وفی روایته : أكانوا يقنتون فى الفجر؟. 

3 الشات ولفطه: قال : ضلتت: لف زښول الله مي فلم 
بني بدعة. 


۷ -- وعن أنس أن النبي ية قت شهرآًء ثم تركه. رواه أحمد. 
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۸--_- وفي لفظ: قنت شهرأء» يدعو على أحياء من أحياء العرب» ثم 
ترکه. رواه اغد ومسلم والنسائي وابن ماجه . 


۱۱۱۹ - وفي لفظ : کک حين قتل القراء» فما رات حزن ا 
ف اندم رواه البخاري . 


قفن این ال نالرت ف لهت ولف جيرا 
١‏ -_- وعن البراء بن عازب أن النبى ية كان يقنت فى صلاة 
المغرب والفجر. رواه اخ ومسلم والترمڏذي»› و صححه . 


۲ --_- وعن ابن عمر آنه سمع رسول الله ييه إذا رفع رأسه من 
الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا) 
بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد» فأنزل الله لس ى 
م لأر ىء أو بوب عم أو ممم ِم يئوت (63) رواء أحمد 
والبخاري 


۳ _ وعن أبى هريرة أن النبى ك كان إذا أراد أن يدعو على أحد- 
أو يدعو لأحد ا اا قال: إذا قال: «سمع الله لمن 
حمده. ربنا ولك الحمد»: «اللهم انج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» 
وعياش بن ا ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين . اللهم اشد وطأتك على 
مضر» واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» قال: يجهر بذلك» ويقول في آخر 
صلاته» في صلاة «اللهم العن فلانا وفلانا» حيين من العرب حتى 


مگ 


أنزل الله لس لك مى لمر سىء 4 الآية. رواه أحمد والبخاري 
N ON‏ إذ قال : 
«سمع الله لمن حمده» ثم قال قبل أن يسجد -: «اللهم انح الوليد بن الوليدء 
اللهم أنح المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم 
اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». رواه البخاري . 
٥‏ _ وعنه أيضاً قال : لأقرّبنًّ بكم صلاة رسول الله لا . فکان أبو 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳1۳ 


هريرة يقنتٌ في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة» وصلاة الصبح. 
بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده» ‏ فيدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار. 
متفق عليه . 

١‏ -_- وفي رواية لأحمد: وصلاة العصر مكان صلاة العشاء الآخرة. 

۷ ون ابن کیان فال قفتت رسول اله کا هرا مابحاة کن 
القهرة والعفة المرب رالعحاتن والفي در كل رصا اال 
ااسمع الله لمن حمده» من الركعة الأخرة» يدعو عليهم - على حي من بني 
سليم على رعل وذكوان وعصية - ويؤمّن من خلفه. رواه أبو داود. 

۸۸ _- وأحمد» وزاد: أرسل إليهم يدعوهم ا الاإسلام» فقتلوهم . 
قال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت . 

قوله: «يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله يلة» إلى آخره. قال 
الشارح رحمه الله تعالی : والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت» وقد 
ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلمء إلى أن قال: الحق ما ذهب إليه من قال إن 
القنوت مختص بالنوازل وأنه ينبغى عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة 
دون صلاة» قال : ا ا ا «فأما الصبح فلم يزل يقنت حتی 
فارق الدنيا» لكان قاطعاً للنزاع» ولكنه من طريق أبي جعفر الرازي قال: فيه 
عبد الله بن أحمد ليس بالقوي» وقال علي بن المديني أنه يخلط» وقال أبو 
زرعة يهم كثيرأء وقال عمرو بن علي الفلاس صدوق سيء الحفظ» وقال ابن 
معين ثقة لكنه يخطئ وقد وثقه غير واحد» قال الحافظ : ويعكر على هذا ما 
رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قلنا لأنس: إن 
قوماً يزعمون أن النبي بي لم يزل يقنت في الفجر. فقال: كذبواء إنما قنت 
شهراً واحدأً يدعو على حي من أحياء المشركين» وقيس وإن كان ضعيفاً لكنه 
لم يتهم بكذب» وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن 
أنس أن النبي بي لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. قال الحافظ : 
فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت فلا يقوم لمثل هذا حجة. 


أبواب السترة أمام المصلي 


وحكم المرور دونها 


باب استحباب الصلاة إلى السترةء والدنؤ منها 
والانحراف قليلا عنهاء والرخصة في ترڪها 

۹ --_- عن أبي سعيد قال: قال رسول الله بية: «إذا صلى أحدكم 
فليصل إلى سترة » لدل منها». رواه آبو داود وابن مأاحه. 

١‏ -_ وعن عائشة أن النبي ييه سئل - في غزوة تبوك - عن سترة 
المصلى؟ فقال : (كمۇخرَة الرحل». رواه مسلم . 

1 -_- وعن ات عمر› قال : کان رسول الله كل إذا جرج يوم العبد» 
يمر بالحربة فتوضع بين يديه » فيصلي إليهاء والناس وراءه. وكان يفعل ذلك 
في السفر. متفق عليه. 

TT‏ وعن سهل بن سعد قال: کان بین مصلی رسول الله ية 
وبين الجدار مم شاة. متفق عليه. 

۳ _ وفی حديث بلال: أن النبى ية دخل الكعبة» فصلى» وبينه 
وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع . رواه أحمد والنسائي . 

٤‏ _- ومعناه للبخاري» من حديث ابن عمر. 

٠‏ _- وعن طلحة بن عبيد الله قال: كنا نصلى والدوابُ تمر بين 


۳1٤ 
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أيديناء فذكرنا ذلك للنبي بي فقال: «مثل مؤخرة الرّحل يكون بين يدي 
أحدكم» م لا يضره ما مر بین يديه . رواه اح ومسلم وابن ما 
١‏ --_ وعن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: «إذا صلى أحدذكم 
فليجعل تلقاء وجهه شيئا. فإن لم يجد فلينصب عصاأء فإن لم يکن معه عصا 
فاط خطام ولا هه ما ع ن ةا رواة أك ر او دان وان اة 
¥ ع وغن الشقداد ين السود أنه فال مارانتا ورشول اله اة 


صلى إلى عود» ولا عمود» ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الاش أو 
الأيمن› ولا يصمد إليه سا 


E E EN 
شىء . رواهما | ان وأبو داود.‎ 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فليصل إلى سترة» فيه أن اتخاذ 
السترة واجب» وفيه مشروعية الدنو من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما 
ثلاثة أذرع. قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع من 
يجتاز بقربه. قال البغوي: استحب آهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون 
بينه وبينها قدر إمكان السجود» وكذلك بين الصفوف. 

قوله : «صلى في فضاء لیس بین يديه شيء» قال الشارح : فيه دلیل على 
أن اتخاذ السترة غير واجب فيكون قرينة لصرف الأوامر إلى الندب»ء ولكنه قد 
تقرر في الأصول أن فعله ي لا يعارض القول الخاص بناء وتلك الأوامر 
خاصة بالأمة فلا يصلح هذا الفعل أن يكون قرينة لصرفها. 


باب دفع الماز وما عليه من الإثم 
والرخصة في ذلك للطائغين بالبيت 


۹ _- عن ابن عمر أن النبي َي قال : «إذا كان أحدكم يصلي› فاا 
يدع اسا ق ٠‏ يديه . فإن ابی فليقاتله. فإن معه القري": رواه اڪ 


ومسلم وابن 


E‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


وغ ای سخدد قال ”فخت الى E‏ بقول: ١دا‏ صل 
ا ا ع ا ای ل ا ا 
فإن أبى فليقاتله» فإنما هو شيطان». رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. 

١‏ --_- وعن أبي النضر ۔ مولى عمر بن عبيد الله - عن بسر بن سعيد 

عن ابي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري» قال: قال 
س الله ية «لو يعلم المارً بين يدي المصلي ماذا عليه» لكان أن يقف 
أربعین خيراً له ANS Re o‏ ادر فال اربعین 
وها أو شرا اواس روا الجناغة 

۲ _- وعن المطلب ر بن أبي وداعة اوا النبي ييه يصلي مما يلي 
باب بني سهم» والناس يمرون بین يديه» ولیس بينهما سترة. رواه آحمد وأبو 
داود. 

۳ -- ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما: رأيت النبي يه إذا فرغ 
من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن» فصلى ركعتين في حاشية المطاف. وليس 
بينه وبين الطواف أحد. 

قوله ية : «فإن أبى فليقاتله» قال النووي: واتفقوا على أن هذا كله لمن 
لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين 
يديه» قال القرطبي : وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة 
ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بهاء قال القاضى عياض : فإن 
ا و و و و ا ا ول د ا ا 
هدرا مذهبان للعلماء» وهما قرلان فى مذهب مالك قال الحافظ: وذهب 
الجهرر إلى أله إذا هو ول يذفعة فلا يى ك أن بردو لات فة إغاة للجررر 
قال الشارح رحمه الله تعالى: وروى أبو نعيم عن عمر: الو يعلم المصلي ما 
ينقص من صلاته بالمرور بین يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس». 

قوله بية: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه - في رواية 
للبخاري - من الإثم» قال الشارح: والخاديت :يدل غل أن المرؤر جن يدى 
المصلي من الكبائر الموجبة للنار» وظاهره عدم الفرق بين صلا الفريضة 
والنافلة. 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ۳1۷ 


قوله يَيةٍ: «والناس يمرون بین يديه ولیس بينهما سترة» قال سفیان: 
يعني س بینه وبين الكعبة سترة. 


قوله : «في حاشية المطاف» أي جانبه. 


باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة 

٤‏ _- عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ييه يصلى 
صلاته من الليل» وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة. فإذا أراد أن 

٥‏ _- وعن ميمونة آنها كانت تكون حائضاً لا تصلى» وهى مفترشة 
ثوبه. متفق عليه . 

- وعن الفضل بن عباس قال: زار النبى ييه عباساً فى بادية لنا‎ -_- ٠ 
ولنا كليبة وحمارة ترعى  فصلى رسول الله ييه العصر وهما بين يديه» فلم‎ 
. يؤخرا ولم يزجرا. رواه أحمد والنسائي‎ 

۷ داود معتأه . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قولها: «وأنا معترضة بينه وبين القبلة» زاد 
بو داود «راقدة»» وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة. قال 
المصنف رحمه الله تعالی : 

وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم. 

قال الشارح: وحديث ميمونة يدل على أنه لا كراهة إذا أصاب ثوب 
المصلي امرأته الحائض . قال ابن بطال هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي 
فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز 
المرور. قال الشارح: وحديث ابن عباس استدل به على أن الكلب والحمار 
لا يقطعان الصلاة» ولیس فيه ذكر آنهما مرا بین يدیه» وکونهما بین يديه لا 
يستلزم المرور الذي هو محل النزاع. 


۸ 1-1 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب ما يقطع الصلاة بمروره 

۸ --_- عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «يقطع الصلاة المرأةء 
والكلب› والحمار». رواأه اد وابن ماجه. 

۱۱۹ - ومسلم» وزاد: «ويقى من ذلك مثل مۇخرة الرحل». 

٣۰‏ - وعن عبد الله بن مُعْمّل عن النبى ب قال: «يقطع الصلاة 
المرأةء والكلب› والحمار). رواه أحمد وابن ماجه. 

1 --_- وعن عبد الله الان اي قال: ITE‏ 
رسول الله ىيد: ««إذا قام أحدكم يصلي› > فإنه یستره إذا كان بين يديه مثل 
آخرة الرّحل. ا E e‏ 
المرأةٌء والحمارء والكلب الأسود». ولک یا أا دما ال الكلب اللأسود» 

من الحكلب الأحمر» EE E‏ الأصفر؟ قال: يا ابن أخي› یالت 
رسول الله عة كما سألتنى» فقال: «الكلب الأسود شيطان» رواه الجماعة إلا 
الببخاري 
يده عبد الله » أو عمر» فقال بيده هکذا» فرجع › فمرت ابنة ام سلمة» فقال 
سده هكذا فضت فلما صلی رسول الله ي قال : (هن أغلب» . رواه 

۴۳ _ وعن أبى سعيد قال: قال رسول الله ية : «لا يقطع الصلاة 
شىء ٠‏ وادرأوا ما استطعتم . فإنما هو شیطان) . رواه آبو داود. 

٤‏ -_- وعن ابن عباس قال: «أقبلتٌ راكباً على أتان» وأنا يومئذ قد 
ناهزت الاحتلام - ورسول الله يو يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار - فمررت 
بين يدي بعضص اا فلت ارات الأتان ترتع فدخلت فى الصف 
فلم ينكر ذلك علي آحد». روأه الجماعة. 

قال الشارح رة اله تال و اعادڭ: الاب دل على ان الكلت 
والمرأة والحمار تقطع الصلاة» والمراد بقطع الصلاة إبطالهاء› وقد دھب إت 


أبواب السترة آمام المصلي وحكم المرور دونها ۳1۹ 
ذلك جماعة من الصحابة ومن الأئمة أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن 
حزم» وحكى الترمذي عنه أنه يخصص بالكلب الأسود ويتوقف في الحمار 
والمرأة» وذهب مالك والشافعي وحكاه النووي عن جمهور السلف والخلف 
أنه لا يبطل الصلاة مرور شىء» قال النووي : وتأول هؤلاء هذا الحديث على 
أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياءء واختار الشارح أن 
الكلب الأسود والمرأة الحائض يقطعان الصلاةء قال في الاختيارات: ويقطع 
الصلاة المرآة والحمار والكلب الأسود البهيم وهو مذهب أحمد رحمه الله. 


أبواب صلاة التطوع 


باب سنن الصلاة الراتبة المؤأڪدة 

۵٥‏ _ عن عبد الله بن عمر قال : حفظت عن رسول الله م ركعتين 
قبل الظهر» وركعتين بعد الظهر» وركعتين بعد المخرب» وركعتين بعد 
العشاء» وركعتين قبل الغداة - كانت ساعة لا أدخل على النبى ييه فيها - 
فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجِرٌ وأذن المؤذن صلى ركعتين. متفق 
عليه . 

١‏ - وعن عبد الله بن شقيق فال: سألت عائشة عن صلاة 
المغرب رکعتین › وبعد العشاء رکعتین › وقبل الفجر دش : روأه الترمذي 
و صححه . 

۷ -_ وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعناه» لکن ذکروا فيه : قبل 
الظهر أربعاً. 

۸ --_- وعن أم حبيبة ‏ بنت أبى سفيان ‏ عن النبي بيه قال: «من 
صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة» سوى المكتوبة» بني له بيت في 
الجنة». رواه الجماعة إلا البخاري . ) 

٩‏ _ ولفظ الترمذي : «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني 
له يت في الجة: أربغا قل الطهرة ورکعتین بعدها» وركعتين بعد الأمغرب ؛ 


۲۰ 


أبواب صلاة التطوع ۳۲۱ 


وركعتين بعد العشاء؛ وركعتين قبل صلاة الفجر». 

٠‏ --_ وللنسائي حديث آم حبيبة كالترمذي» لكن قال: «وركعتين قبل 
العصر» ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. 
عليه من النوافل وآنها مؤقتة واستحباب المواظبة عليهاء وإلى ذلك ذهب 
الجمهور. قال: وأحاديث الباب تدل على تأكيد صلاة هذه الاثنتى عشرة 
ركعة» وهي من السنن التابعة للفرائض . 


باب فضل الأريع قبل الظهرء وبعدها 
وقبل الحعصرء وبعد العشاء 
OE‏ ا حرمه TT‏ 9 الخو و صححه 
الترمذي . 

۲ --_- وعن ابن عمر أن النبي بيه قال: «رحم الله امرءا صلى قبل 
العصر أربعا». رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 

ا ا ۾ رضي الله عنها قالت: «(ما صلی رسول الله عار 
الفاء ء قط فدخل على إلا صلى أربع ركعات» أ سیت ر گغات: رواه اکچ 
وأبو داود. 

4٤‏ - وعن البراء بن عازب عن النبي ميو قال: من صلى قبل 
الظهر أربعاً كان كأنما تهجد من ليلته» ومن صلاهنٌ بعد العشاء ا 
من ليلة القدر». رواه سعید بن منصور في سننه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على تأكد استحباب أربع 
ركعات قبل الظهر وأربع بعده» وكفى بهذا الترغيب باعثاً على ذلك. قال: 
والاّحادیث تدل على استحباب أربع ركعات قبل العصرء والدعاء منه يلي 


۳۲۲ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


المافسول: فال : والحديث يدل على مشروعية صلاة آربع رکعات أو ست 
رکعات بعد صلاة العشاء. 


باب تأكيد ركعتي الفجرء وتخفيف قراءتهما والضجعة 
والكلام بعدهماء وقضائهما إذا فاتتا 

e e‏ يکن النبي ييو على شيء من النوافل 
فها) رواه انخمل ومسلم والترمڏي› وصححه . 

۷ - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله مية: «لا تدعرا ركعتى 
الفجر› ولو طردتکم الخيل». رواه اول وأبو داود؛ 

ف ا مقت النبي بي شهراً فكان يقرأ في 
الركعتين قبل الفجر فل اا الكفرد 46 و لفل هر آله لحد 43 
رواه الخمسة إلا السار 

۹ -_- وعن عائشة ئشة قالت : كان النبي َة يخفف الركعتين اللثين قبل 
صلاة الصبح› E‏ 

١‏ -- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي: «إذا صلى أحدكم 
الركعتين - قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن °( ووا امك وان 
داود والترمذي وصححه. 

١‏ --_- وعن عائشة ئشة قالت : کان رسول الله ية إذا صلى ركعتي الفجر 
اضطجع على د شقه الأيمن. 

۷١‏ د وف ووا كان [ذ[ صلی ركع الجر فان كنت دة 

۴ -_ وعن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ية من لم يصل ركعتي 
الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس». رواه الترمذي . 


أبواب صلاة التطوع ۳۲۳ 


٤‏ _ وقد ثبت أن النبي َة قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر 
في السفر. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على أفضلية ركن 
الفجر» وعلى استحباب التعاهد لهما وكراهة التفريط فيهما. قال: والحديث 
يدل على استحباب قراءة سورتي الإخلاص في ركعتي الفجر واستحباب 

قال: والأحاديث تدل على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر 
إلى أن يؤذن بالصلاة. وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال: 
الأول: أنه مشروع على سبيل الاستحباب. القول الثاني: أنه واجب مفترض› 
الثالث: أن ذلك مكروه وبدعة الرابع: أنه خلاف الأولىء الخامس: التفرقة 
بين من يقوم من الليل فيستحب له ذلك للاستراحة وبين غيره فلا يشرع له 
السادس: أن الاضطجاع ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود الفصل بين ركعتي 
الفجر وبين الفريضة. انتهى ملخصا. واختار الشارح مشروعيته. وقال ابن 
العربي لا يضطجع بعد ركعتي الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام الليل 
فيضطجع استجماماً لصلاة الصبح فلا بأس. 

قوله يَة: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس» 
قال الشارح: استدل به على أن من لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضة» فلا 
يفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ويخرج الوقت المنهي عن الصلاة فيه. 
قال : وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح› 
ويدل على عدم الكراهة حديث قيس بن فهد قال: خرج رسول الله كا 
فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي ييا فوجدني أصلي 
فقال: مهلا يا قيس» أصلاتان معا؟ قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت 
رکعتي الفجرء قال: فلا إذن. ولفظ ا داود قال: رأآی رسول الله اة رجلا 
يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال: صلاة الصبح ركعتان» فقال الرجل: 
إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن» فسكت. قال 
الشارح: وفي الحديث مشروعية قضاء النوافل الراتبة» وظاهره سواء فاتت 
لعذر أو لغير عذر. 


باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر 

٠‏ -_ عن عائشة أن النبي بي كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر 
صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب . 

١‏ _- وعن عائشة قالت: كان رسول الله َة إذا فاتته الأربع قبل 
الظهر» صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر . رواه ابن ماجه. 

۷ _ وعن أم سلمة قالت: سمعت النبي بي ينه عنهما - يعني 
الركعتين بعد العصر - ثم رأيته يصليهماء أما حين صلاهما فإنه صلى العصر 
ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار» فصلاهماء فأرسلتٌ إليه 
الجارية» فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله 
سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين» وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري 
عنه» ففعلت الجارية» فأشار بيده فاستأخرت عنهء فلما انصرف قال: «يا 
بنت أبي أمية» سأآلت عن الركعتين بعد العصرء فإنه أتاني ناس من بني 
عبد التبيي» اقتبقلواي رفن الركدتين اللعين بعد الهرة يما هاتانا: ففق 
عليه . 


” 


۸ - وفى رواية لأحمد: ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على مشروعية المحافظة 
على السنن التي قبل الفرائض» وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة. 

قال: وقد تمسك بحديث أم سلمة من قال بجواز قضاة الفوائت في 
الأوقات المكروهة» ومن أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة 
عند غروب الشمس» وأجاب من أطلق الكراهة: بأن ذلك من خصائصه بلا . 
قال البيهقي : الذي اختص به ية المداومة على ذلك لا أصل القضاء. 


باب ما جاء في قضاء سنة العصر 

۹ _- عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء أنه سأل عائشة عن السجدتين 
اللتين كان رسول الله ييو يصليهما بعد العصر»ء فقالت: كان يصليهما قبل 
العصر»ء ثم إنه شغل عنهماء أو نسيهماء فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. 


أبواب صلاة التطوع Yo‏ 


وکان إذا صلى صلاة داوم عليها. رواه مسلم والنسائي . 
العصر› فصلاهما بعد العصر . رواأه النسائي . 

_- وعن ميمونة أن رسول الله ی کان يجهز بعثاء ولم یکن عنده 
ظهر› فجاءه ظهرٌ من الصدقة. فجعل يقسمه بينهم› سوہ سے ارھی 
العصر. وكان يصلي قبل العصر ركعتين - أو ما شاء الله - فصلى العصر»ء ثم 
رجع» فصلى ما كان يصلي قبلها. وکان إذا صلی صلاة ۔ أو فعل شیئا ‏ يحب 
أن يداوم عليه. رواه أحمد. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وأحاديث الباب تدل على مشروعية قضاء 
ركعتي العصر بعد فعل الفريضة» فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت مخصصا 
لحعموم أحاديث النهي» وأما المداومة على ذلك فمختصة به يي . 

واعلم نها قد اختلفت الأحاديث في النافلة المقضية بعد العصر هل هي 
الركعتان بعد الظهر أو هي سنة العصر؟ ففي حديث آم سلمة وحديث ابن 
عباس التصريح بأنهما ركعتا الظهر» وفي أحاديث الباب أنهما ركعتا العصر. 
ویمکن الجمع بين الروايات بأن يكون مراد من قال بعد الظهر ومن قال قبل 
العصر الوقت الذي بين الظهر والعصر. انتهى ملخصاً. 


باب أن الوتر سنة مؤكدة, وأنه جائز على الراحلة 
۲ -_- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «من لم يوتر فليس 
منا) . رواه آم 
۳ - وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة 
ولكنه سنة سنها رسول الله ية . رواه أحمد والنسائى والترمذي . ) 
المحكتوبة» ولکن رسول الله يا وتر وقال: «يا أهل القرآن أوتروا» فإن الله 
وتر يحب الوتر). 
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۵9 --_ وعن ابن عمر أن رسول الله َيه أوتر على بعيره. رواه 
الجماعة. 

١‏ _ وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله يية: «الوتر حقٌء فمن 
أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحبًّ أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحبّ 
أن يوتر بواحدة فليفعل». رواه الخمسة إلا الترمذي. 

۷ -_- وفي لفظ أبي داود: «الوتر حى على كل مسلم». 

. ورواه ابن المنذر وقال فىه : «(الوتر حی › ولیس بواجی)‎ - ٨۸ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الأحاديث فيها ما يدل على 
الوجوب» وفبها ما یدل على عدم الوجوبت»› وقد دھب الجمهرر الت أن الوتر 
غير واجب بل سنة» وخالفهم أبو حنيفة فقال: إنه واجب وروي عنه أنه 
فرض» قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً وافق أبا حنيفة في هذاء وأورد 
المصنف فى الباب حديث ابن عمر أنه يهو أوتر على بعيره للاستدلال به على 
عدم الوجوب. 


باب الوتر بركعةء وبثلاث» وخمس» وسبع» وتسع 
بسلام واحد وما يتقدمها من الشضع 

۹ --_ عن ابن عمر قال: قام رجل» فقال: يا رسول اله كيف 
صلاة الليل؟ فقال رسول الله كيو : «صلاة الليل مثنى مثنى . فإذا خفت الصبح 
فأوتر بواحدة». رواه الجماعة. 

١‏ -_ وزاد أحمد في رواية : «صلاة الليل مثنى مثنى» تسلم في كل 
رکعتین) ووك الحديث . 

۱ --_- ولمسلم» قیل لابن عمر: ما مثنی مثنی؟ قال: يسلم في کل 

۲ --_- وعن ابن عمر» أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة» في 
الوتر» حتی آنه کان يأمر ببعض حاجته. رواه البخاري . 
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۳ و٤۱۱۹‏ - وعن ابن عمر» وابن ¿ عباس › أنهما سمعا النبي ييا 
يقول : «الوتر ركعة من آخر الليل». رواهما آخهد ومسلم. 

٥‏ _- وعن عائشة قالت : کان رسول الله َيه يصلي ما بين > أن يفرع 
E E Os‏ ویونر 
بوأاحدة» فإدا کت المؤذن من صلاة الفجر› ونبین له الفجر› وجاءه 
يأتيه المؤذن e‏ رواه الجماعة الترمذي . 
ربك الأعلى» وفى الركعة الثانية بقل يا أا الکافرون» وفی E‏ الله 
أحد» ولا يسلم إلا في آخرهن . رواه النسائي . 

۷ --_- وعن عائشة قالت: كان رسول الله بي يوتر بثلاث» لا يفصل 
بينهن . رواه أك 
أحمد إسناده» وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانأًء كما أوتر بالخمس» والسبع» 


والتسع » کما سنذکره. 

۹ _- وعن ابي عن النبي با قال: «لا توتروا بثلاث» أوتروا 
بخمس › او سبع › ولا ت تشبهوا بصلاة المغربت». رواه الدارقطنى بإسناده» 
وقال : كلهم ثقات . 


٠١‏ --_ وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله ييه يوتر بسبع› 
وبخمس . لا يفصل بينهن بسلام» ولا کلام. رواه اخ والنسائي وابن 
ماحجه . 

۲١١‏ اوغ غائشة قالت: کان رسول الله َيه يصلي من الليل ثلا 
عشرة ركعة» يوتر. من ذلك بخمس› لا يجلس في شيء منهن› 
آخرهن . متفق عليه . 

١--_-وعن‏ سعد بن هشام أنه قال لعائشة: أنبئيني عن وتر 
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رسول الله ییو فقالت: کنا نعد له سواکه وطهوره؛ فیبعثه الله متی شاء أن 
يبعثه من الليل» فيتسوك» ويتوضأء ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في 
الثامنة؛ فيذكر الله ويحمده ويدعوه؛ ئم ینهض ولا يسلم؛ e CES‏ 
التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه؛ اا معا ب 
يصلي رکعتين بعدما يسلم وهو قاعد» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بنيّ» فلما 
أسنٌ رسول الله َة وأخذه اللحم أوتر بسبع» وصنع في الركعتين مثل صنيعه 
الأول فتلك تسح يا بني» وكان رسول الله ية إذا صلى صلاة يحب أن 
يداوم عليها. وكان إذا غلبه نومٌ أو وجِعٌُ عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي 
عشرة ركعة. ولا أعلم رسول الله ية قرا القرآن كله في ليلةء ولا قام ليلة 
حتى أصبح› ولا صام كاملا غير رمضان. رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي . 


°۴۳ - وفي روابة لأحمد والنسائي وأبي داود تحوه» وفىها: فلما اس 
وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات» لم يجلس إلا في السادسة والسابعة» ولم 
إا ف الا 


٤‏ _- وفى رواية للنسائى» قالت: فلما اسن وأخذه اللحم صلى سبع 


قال الشارح رحمه الله تعالی : قوله: ( كف صلاة الليل» الجواب عن 
هذا السؤال يشعر بأنه وقع عن كيفية الوصل والفصل لا عن مطلق الكيفية. 


قوله: «مثنى مثنى» أي : اثنتين اثنتين» وقد أخذ مالك بظاهر الحديث 
فقال: لا تجوز الزيادة على الركعتين» وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل 
لما صح من فعله َة مما يخالف ذلك EE o e‏ 
الأخف إذ السلام من الركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقهاء لما 
فيه من الراحة غالباًء وقد اختلف السلف في الأفضل من الفصل والوصل 
فقال أحمد: الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى وإن صلى بالنهار أربعا 
فلا پأس» وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل. قال: وقد صح عن 
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النبي بي أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهاء إلى غير ذلك من 
الأحاديث الدالة على الوصل . 

قال الشارح : والحديث يدل على مشروعية الاإأيتار بركعة واحدة عند 
مخافة هجوم الصبح» وسيأتي ما يدل على مشروعية ذلك من غير تقييد» وقد 
ذهب إلى ذلك الجمهورء إلى أن قال: وحديث أبى يدل على مشروعية 
الإيتار بثلاث ركعات متصلة» قال: وجمع د الآحاديث بحمل 
أحاديث النهي على الإيتار بثلاث بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب»› 
اديت الا تار وتلاف على أنها متصلة. قال الترمذي: وقد روي عن 
النبي ييو الوتر بثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث 
وواحدة. 


قولها: «فيتسوك و ويصلي تسع ركعات إلى آخره) قال الشارح : 
الثامنة ولا يسلم. 


قولها: ئم يصلي ركعتين وهو قأاعد) قال النووي : الصواب ان هاتين 
الركعتين فعلهما َي بعد الوتر جالسا لبيان الجواز» ولم يواظب على ذلك. 


باب وقت صلاة الوترء والقراءة فيهاء والفقنوت 
٠‏ _ عن خارجة بن حذافة قال: خرج علينا النبي َة ذات غداة 
فقال : «لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» قلنا: وما هي يا 
رسول الله ؟ قال : «(الوترٌ» فيما ہین صلا العشاء ال طلوع الفجر». رواه 


-_- وعن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله با من 
أول الليل» وأوسطهء وآخره»ء فانتهى وتره إلى السحر. رواه الجماعة. 


1۹%۷ د وعن أبي سعد أن النبي کیا قال : «أوتروا قبل أن تصبحوا) . 
رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. 
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۸ --_- وعن جابر عن النبي يي قال: «آيكم خاف أن لا يقوم من 
آخر الليل فليوترء ثم ليرقد. ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره» 
فان قراءة ا الليل محصورة › وذلك أفضل» . رواه او ومسلم والترمڏذي 


REE‏ د ربك ا وقل ا أيها ال وقل هھ هر الله رواه 
٠‏ _ وللخمسة إلا أبا داود مثله» من حديث ابن عباس . 


۱ - وزاد ا والنسائي في حديث ا فإذا سلم قال : ((اسبحان 
الملك القذو س ۔ ثلاث مرات)» . 


۲1۲ - ولهما مثله» من حديتث عبد الرخمن بن أبزي»› وفي آخره: 
ورفع صو نه بالأخرة. 


رسول الله ية كلمات أقولهن فی فنوت الوتر: «اللهم اهدنی فیمن هدیت › 
وعافني فيمن عافيت؛ E‏ وبارك لي فيما أعطيت› وقني شر 
ما قضيت فإانك دة تقضى ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت» ولا يعر 
من عادیت › تنازکت رثا وتعالیت) . 


٤4‏ - وعن علي بن أبي طالب آن رسول الله ييه كان يقول - في 
آخر وتره - «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك› وأعوذ بك منك» لا أحصیى ثناء عليك› اة کا ایت غا 
نفسكڭ) . رواهما الخمسة . 

قوله ي : «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» 
الحديث. قال الشارح رحمه الله تعالى: استدل به على أن أول وقت الوتر 


e‏ من العشاء ويمتد ف طلوع الفجر› واستدل ره المصنف 
أيضاً على أن الوتر e‏ الاعتداد به قبل العشاء فقال : 
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وفية دلبل على أنه لا يختد به قل الغشاء بخال. 


قال الشارح : والاخاديت الفدكورة تذل على مشروعة القنرت بهذا 
الذغاء الهدكور. 


باب لا وتران في ليله 
وختم صلاة الليل بالوترء وما جاء في نقضه 

-_- عن طلق بن على» قال: سمعت النبى ىة يقول: لا وتران 
في ليلة» . رواه البخمسة إلا ا ماحجه . 

٠‏ -_- وعن ابن عمر أن النبي يي قال : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وترأ». رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

۷ _- وعن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوترء قال: أما آنا فلو 
أوترت قبل أن أنام» ثم آردت أن أصلى بالليل » شفعت بواحدة ما مضى من 
وتري» ثم ف مشنی ى فإذا قضيت صلاتي اوتف بواحدة. لأن 
رسول الله َي آمرنا ان نجعل اخر صلاة الليل الوتر. رواه احمد. 

۸ -_ وعن علي قال: الوتر ثلاثة أنواع» فمن شاء أن يوتر أول الليل 
أوتر . فإن استيقظ› فشاء أن يشفعها بركعة» ويصلى ركعتين ركعتين حتى 
يصبح ثم يوتر» فعل. وإن شاء رکعتین حتی یصبح› وإن شاء آخر الليل 
اوتر. رواه الشافعي في مسنده. 

4۹ -- وعن أم سلمة أن النبي ييه كان يركع ركعتين بعد الوتر. رواء 
الترمذي . 

٩۰‏ - رواه اچد وابن ماحجه وزاد: وهو تالش 

وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة رضى الله عنها. 

وهو حجة لمن لم ير نقض الوتر. 

وروق سعد ن الع ان ینک وعم اک االو ا 
رسول الله وء فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم آنام على وتر» وإذا 
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sS‏ وقال عمر: لكني أنام على 
شھع › ثم أوتر من اخر السحر»ء فقال النبي علا لاب کر : (حذر ھل ا)» وقال 
لعمر : «فوي هدا) . رواه او سليمان الخطابى باسناده . 

قوله ڪوً: (لا وتران في ليلة» قال الشارح رحمه الله تعالى : وقد احتج 
به على أنه لا يجوز نقض الوتر اومن جملة المحتجين به على ذلك طلق بن 
على الذي رواه كما قال العراقى» قال: وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء وقالوا: 
إن من آوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعاً شفعاً حتى 


باب قضاء ما يفوت من الوتر 
والسنن الراتبهء والأوراد 


۲ - عن أبي سعد الخدري قال : قال رسول الله و : س نام کن 


وتره أو نسیه فلیصله إذا ذكره». رواه أبو داود. 

۳ _- وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يَية: «من نام عن 
حزبه من الليل - أو عن شيء منه - فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء 
كتب له كأنما قرأه من الليل». رواه الجماعة إلا البخاري. 

٤‏ _ وثبت عنه َة أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجح 
صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. 

وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر 
إذا فات» انتهى . وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله يي : «من قام عن الوتر 
أو نسيه فليصل إدا أصبح أو ذكر». رواه الخمسة إلا النسائي . 

قوله: «من نام عن حزبه من الليل» قال الشارح: الحزب الورد» 
والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل وعلى مشروعية قضائه إذا 
فات لنوم أو عذر من الأعذارء قال وفيه استحباب قضاء التهجد إذا فاته من 


الليل . 


أبواب صلاة التطوع e‏ 


باب صلاة التراويح 
-_ عن ابي هريره قال : کان رسول الله ية يرغب في قيام 
رمضان» من غير أن يأمر فيه بعزيمة» فيقول: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه». رواه الجماعة . 


٠‏ - وعن عبد الرحمن بن عوف ًن الي يو قال: «إن الله عرز 
وجل فرض صيام را و و وا و ا واچ 
ج من دنوبه کيوم ولدته آم رواه اول الان وابن ماحه. 


رسول الله بء فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهرء فقام بنا حتى ذهب 
الليل. فقلنا: ی رسول الله » لو نفلتنا بقة ا هذه؟ فقال : «إنه من فام مح 
الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من 
اهر فصلی بنا في الثالثة» ودعا أهله ونساءه فقام نا ات تخوفنا الفلاح. 
فة٠‏ وما الملاح؟ قال السحور. رواه الخهسة: و صححه الترمذي . 

۸ _- وعن عائشة أن النبى ية صلى فى المسجد» فصلى بصلاته 
ناس» ثم صلى الثانية > فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة» أو الرابعةء 
فلم يخرج إليهم رسول الله وء فلما آصبح قال: «رآیت الذي صنعتم» فلم 
يمنعني من الخروج إليكم إلا ني خشيت أن تفترض عليكم» وذلك في 

۹ فى رؤاية قالت: كان الاس تصلون فى المسجك فين رمضان 
او يكون مع الرجل الشيء من القرآن» فيكون معه النفر الخمسة 
رسول الله ب أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي» ففعلت» فخرج إليه 
بعد أن صلى عشاء الآخرة» فاجتمع إليه من في المسجد» فصلى بهم ۔ 
وذكرث القصة بمعنى ما تقدم ‏ غير أن فيها آنه لم يخرج إليهم في الليلة 
اانه زواة اخمك: 
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١‏ -_- وعن عبد الرحمن بن عبد القاري› قال : خرجت مع عمر بن 
الخطاب ليلة - في رمضان - إلى المسجد» فإذا الناس أؤزاع متفرقون» يصلي 
الرجل لنفسهء ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط . فقال عمر : ا 
جمعت هڙلاء على قارئۍ واحد» لكان أمثل »› ئم عزم» فجمعهم على أبىٌ بن 
كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى ا 
عمر: نعمت البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يعني 
آخر الليل. وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. 

١‏ -- ولمالك في الموطأًء عن يزيد بن رُومان قال: كان الناس في 
زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان 
وتأكد استحبابه . واستدل به أيضاً على استحباب صلاة التراويح . قال النووي : 
اتفق العلماء على استحبابهاء واختلفوا في أن الأفضل صلاتها في بيته منفردا 
آم في جماعة في المسجد. 

قوله: «فقال عمر: نعمت البدعة» قال في الفتح: البدعة أصلها ما 
اجات غل الها وتطلق في الشرع على مقابلة السنة» فتكون 
مذمومة: والتحقيق آنها ا ر ا في الشرع فهي 


حسنةه » CC E‏ وإلا 


قوله: «بثلاث وعشرين ركعة» قال الشارح : : وفي الموطأً عن محمد بن 
وق و و قال الحافظ : والجمع 
بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال» ویحتمل أن ذلك الاختلاف 
بحسب تطويل القراءة وتخفيفهاء فحيث تطول القراءة تقلل الركعات› 
وبالعكس» وبه جزم الداودي. قال الترمذي: أكثر ما قيل أنه يصلي إحدى 
وأربعين ركعة بركعة الوتر. قال الشارح: والحاصل أن الذي دلت عليه 
أحاديث الباب وما يشابهها هو مشروعية القيام في رمضان والصلاة فيه جماعة 
وفرادى» فقصر الصلاة المسماة بالتراویح على عدد معين وتخصيصها بقراءة 


أبواب صلاة التطوع o‏ 


مخصوصة لم يرد به سنة. انتهى . قال في الاختيارات: والتراويح إن صلاها 
اهت أبي حنيفة والشافعي و خمد عر ر كا او ناه مالك سا 
وثلاثين» أو ثلاث عشرة أو إحدى عشرة فقد أحسن كما نص عليه الإمام 
أحمد لعدم التوقيف» فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام 
وقصره. 


باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين 


۲ -_- عن قتادة عن أنس في قوله تعالى: کا ة یلا س الل م 
هجو )€ قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. 


کر ر ر ل 7ے 


۳ _ وكذلك : # نجاف جنوبه عن المضاجع ». رواهما أبو داود. 


٤‏ _- وعن حذيفة قال: صليت مع النبي بيه المغرب» فلما قضى 
الصلاة قام يصلي» فلم يزل يصلي» حتى صلى العشاء» ثم خرج. رواه أحمد 
والترمذي . 

قوله: «كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء» هذا أحد الأقوال في 
الآية وقال الحسن: كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله» قال 
الشارح رحمه الله تعالى: والآيات والأحاديث تدل على مشروعية الاستكثار 
م الصلاة ها ب اليرت والعشاء. 


باب ما جاء في قيام الليل 

٥۵‏ _ وعن ابي هريره قال : سئلل رسول الله : آي الصلاة أفضل 
بعد المكتوبة؟ قال: «الصلاة في جوف الليل»» قيل: فأي الصيام أفضل بعد 
رمضان؟ قال : «(شهر الله المحرم». رواه الجماعة إلا البخاري 

٩‏ -- ولابن ماجه منه فضل الصوم فقط 

۷ -_- وعن عمرو بن عبسة أنه سمع النبي بيه يقول: «أقرب ما 
يكون الرب من العبد فى جوف الليل الآخر»ء فإن استطعت أن تكون ممن 
ټدکر الله فى تلك الساعة فکر اڊ رواه الترمذي و صححە . 


۳۳٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


۸٨۸‏ _- وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ييو قال: «إن أحب 
الصيام إلى الله صيام داود» وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود: كان 
ينام نصف الليل» ويموم تلثه»› وینام سدسه» وکان يصوم یوما ويفطر يوما) . 
رواه الجماعة إلا الترمذي. 

۱۳۹۲ - فإنه إنما روى منه فضل الصوم فقط . 

٠‏ _ وعن عائشة أنها سّئلث: كيف كانت قراءة النبى كلل بالليل؟ 
فقالت : للك فد کان يفعل › ریما ا وربما جهر. رواه الخمسة› 

١‏ --_- وعن عائشة» قالت: كان رسول الله ية إذا قام من الليل 
افتتح صلاته برکعتین خفیفتين . رواه أحمد ومسلم. 

۲ --_- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا قام أحدكم من 
الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين». رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والأحاديث تدل على تأكد استحباب قيام 
الليل» ومشروعية الاستكثار من الصلوات فة » واستحباب الصلاة والدعاء في 
ثلث الليل الآخرء وأنه وقت الإجابة والمغفرة والنزول. إنتهى ملخصاً. قال: 
وفيه مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهماء 
وقد استدل المصنف بذلك على ترك نقض الوتر فقال: وعمومه حجة فى ترك 
نقض الوتر. 


باب صلاة الضحى 
۳ -_- عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بي بثلاث: بصيام ثلاثة 
أيام في كل شهر» وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن آنام. متفق عليه. 
٤‏ --- وفي لفظ لأحمد ومسلم: وركعتي الضحى كل يوم. 


٥‏ _- وعن ابی ذرّ قال: قال رسول الله ة: «ايصبح على كل 
سلامی من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وکل 


آبو اب صلاة التطوع TY‏ 


تهليلة صدفهة› وکل رة صدفه »› وأمر بالمعروف صدقةه » ونهي عن انكر 
صدفة» ویجزئ من ذلك رکعتان یر كکعهما من الضحى» . رواه SE‏ ومسلم 
وأبو داود. 

٠‏ _- وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : سمعت رسول الله عا 
يقول: «في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل» فعليه أن يتصدق عن كل مفصل 
منها صدقة). قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: «النخامة في 
المسجد يدفنهاء أو الشىء ينحيه عن الطريق› فإن لم يقدر» فرکعتا الضحى 
تجزئ عن ذلك». رواه اخ وأبو داود. 

۷ --_وعن نعيم بن همار عن النبی به قال : «قال ربكم عز وجل : يا ابن 
آدم» صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره». رواه أحمد وأبو داود. 

٨۸‏ _- وهو للترمذي من حدیث أبى ذرء وأبى الدرداء. 

۹ _ وعن عائشة قالت: كان رسول الله ية يصلى الضحى أربع 
رکعات › ویرید ما شاء الله . رواه اما ومسلم وابن ماحجه . 
بأعلى مكة ‏ فقام رسول الله ية إلى غسله» فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه 
فالتحف به» ثم صلى ثماني ركعات: سبحة الضحى. متفق عليه. 

١‏ --_- ولابي داود عنها: أن النبي َة صلى يوم الفتح سبحة الضحى 
مان رکنات یسل بین کل :ر کن 
۲ _- وعن زيد بن أرقم قال: خرج النبي ية على أهل قباء - وهم 
يصلون الضحى _ فقال: «صلاة الاوّابين إذا رمضت الفصال من الضحى». 
رواأه احیا ومسلم . 

۳ _- وعن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليّا عن تطوع النبي ييز 
بالنهار؟ فقال: كان إذا صلى الفجر أمهل» حتى إذا كانت الشمس من هاهنا ۔ 
يعني من المشرق ‏ مقدارها من صلاة العصر من ههنا - قبل المغرب _ قام 
فصلی رکعتین › ثم يمهل؛ حتى إذا كانت الشمس من هاهنا - يعني من قبل 
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المشرق ‏ مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا ۔ يعني من قبل المغرب - قام 
فصلى أربعاً» وأربعاً قبل الظهر إذا زالت الشمس» وركعتين بعدهاء وأربعا 
قبل العصر: يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين» والنببينء 
ومن يتبعهم من المسلمين» والمؤمنين. رواه الخمسة إلا أبا داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذه الأحاديث تدل على استحباب صلاة 
الضحى» إلى أن قال: فأكثر ما ثبت من فعله كيه ثمان ركعات» وأكثر ما 
ثبت من قوله انتا عشرة ركعة. 


باب تحيه المسجد 

٤‏ --_- عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ية : «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين». رواه الجماعة. 

٥‏ _ والأثرم في سننه» ولفظه: «أعطوا المساجد حقها» قالوا: وما 
حقها؟ قال: «أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا». 
جمیع الاوقات» وإلى ذلك ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعية» وكرهها 
تعارضا: الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل» والنهي عن الصلاة في 
تخصيص النهي وتعميم الأمرء وهو الأصح عند الشافعية» وذهب جمع إلى 
عكسه» وهو قول الحنفية والمالكية. قال الطحاوي: الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها. قال الحافظ : واتفق أئمة الفتوى على 
أن الأمر في ذلك للندب . قلت: فإذا كان الأمر للندب والنهي عن الصلاة في 
أوقات الكراهة للتحريم فالأحوط ترك تحية المسجد فيها. 


باب الصلاة عقيب الطهور 
۱۲٥٦‏ دغ هريرة أن ال اة قال لبلال - عند صلاة الصبح -: 


آبواب صلاة التطوع ۳۳۹ 


«يا بلال» حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك 
بين يدي في الجنة» قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا 
في ساعة من ليل أو نهار» إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي آن أصلي . 
متف عليه . a.‏ 
قال الشارح رحمه الله تعالى: وللحديث فوائدء منها جواز الاجتهاد في 
توقيت العبادة» والحث على الصلاة عقيب الوضوء» وسؤال الشيخ عن عمل 


باب صلاة الاستخارة 

۷ _- عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ميو يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: «إذا هم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين» من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك 
تقدرٌ ولا أقدرٌ» وتعلم ولا أعلمء وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي في دينى ومعاشي» وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري 
وآجله ‏ فاقدره لي و لي ثم بار لي فیه. وإن کنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال عاجل أمري واجله ۔ فاصرفه 
عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ۔ قال - ويسمي 
حاجته». رواه الجماعة إلا مسلما. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الأمور كلها دليل على العموم» 
وأن المرء لا يحتقر أمرأ لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه» فرب 
أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم أو في تركه» ولذلك 
قال بي : «ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله» قال: والحديث يدل على 
مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها. 


باب ما جاء في طول القيام» وكڪثرة الرڪوع والسجود 
10۸ د عن ا هريرة رضی الله ةه أن رسول الله اة قال : «أقرب 
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ما يکون العبد من ربه وهر ساجد» فأكثروا الدعاء) . رواه اخمد ومسلم وأبو 
داود والنسائی . 


۹ _- وعن ثوبان قال: سمعت النبى ميه يقول: «عليك بكثرة 
ا ا ا ر ا 
عنك خطيئة). رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

E el‏ كنت أبيت مع النبي ية آتيه 
بوضوئه وحاجته ‏ فقال: «سلني» فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: 
«أو غير ذلك؟» فقلت: هو ذاك» فقال: «أعنى على نفسك بكثرة السجود» 
ENT‏ ومسلم والنسائي وأبو داود. ٠‏ 

١1‏ --_- وعن جابر أن النبي ميه قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» 
روا اخ ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه. 

۲ -_- وعن المغيرة بن شعبة قال: إن كان رسول الله ييه ليقوم 


CS‏ لماه او ساقاه ۔ فيقال له» فيقول : « فاد أكون عبداً 
کور رواه الجماعة» إلا ابا داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فأكثروا الدعاء» أي في السجود» 
ومن الدعاء فيه» وفيه دليل لمن قال السجود أفضل من القيام . 

قوله عي : «أفضل الصلاة طول القنوت» قال الشارح: والمراد طول 
القيام . والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع وغيرهما 


انتھی . قال في الاختيارات : وكثرة الركوع والسجود وطول القيام سواء في 
الود لفضيلة وهو إحدى الروايات غد اجمل: 


باب إخفاء التطوعء وجوازه جماعة 
۳ عن زيد بن ثابت أن النبى ية قال: «أفضل الصلاة صلاة 
المرء فى بيته» إلا المكتوبة». رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 


أبواب صلاة التطوع ۳4١‏ 
٤‏ -- لکن له معناه من رواية عبد الله بن سعد. 


- وعن عتبان بن مالك أنه قال: يا رسول الله» إن السيول 
لتحول بيني وبين مسجد قومي. فأحب أن تاأتيني فتصلي في مکان من بيتي 
أتخذه مسجداً. فقال: «سنفعل» فلما دخل قال: «أین ترید؟» فأشرت له إلى 
ناحية من البيت» فقام رسول الله بء فصففنا خلفه. فصلى بنا ركعتين . 

۹ و۱۲۹۷ - وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس»› وأنس 
رضي الله عنهما. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على استحباب فعل صلاة 
التطوع في البيوت وأن فعلها فيها أفضل من فعلها في المساجد. 

قال : وفي حديث عتبان فوائد: منها جواز التخلف عن الجماعة في 
لمطل والظلمة ونحر ذلك ومنها جواز اتاد موضح معي للضلة: .راا 
النهي عن إيطان موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه ابو داود وهو 
محمول على ما إذا استلزم رياءٌ ونحوه» وفيه تسوية الصفوف» وأن عموم 
النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم 
فلا يكره» وكذا من أذن له صاحب المنزل» وفيه أنه يشرع لمن دعي من 
الصالحين للتبرك به الإجابة وإجابة الفاضل دعوة المفضول. 


باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى 


۳۸ و۱۲۹۹ و۱۲۷۰ - فيه عن ابن عمر» وعائشة» وأم هانئ. وقد 


١‏ --_- وعن ابن عمر أن النبي بي قال: «صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى» . رواه الخمسة. 

وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك. لأنه وقع جوابا 
عن سؤال سائل عینه في سؤاله. 
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۲ - وعن آبي أيوب أن رسول الله ميه كان إذا قام يصلي من الليل 
صلى أربع رکعات» لا يتكلم ولا يأمر بشيء» ويسلم بين کل رکعتين . 

۳ _ وعن عائشة أن رسول الله ية كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم 
توضاًء ثم صلی ثمان رکعات يجلس في کل رکعتین ویسلم» ثم یوتر بخمس 
ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. 

٤‏ _- وعن المطلب بن ربيعة أن رسول الله يي قال : «الصلاة مثنى› 
مثنى» وتشهد وتسلم في كل ركعتين» وتبأس وتمسكن» وتقنع يديك»› 
وتقول: اللهم. فمن لم يفعل ذلك فهي خداج». رواهن لاثتهن وأحمد. 

١‏ - وعن آبي سعيد عن النبي بي قال: «في كل ركعتين تسليمة) 
رواه ابن ماجه. ۰ ٠‏ ۰ 

٠‏ --_- وعن علي قال: كان النبي َيه يصلي حين تزيغ الشمس 
ركعتين» وقبل نصف النهار أربع رکعات» یجعل التسليم في آخره. وا 
النسائي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن المستحب في 

ة تطوع الليل والنهار أن يكون مثنى مثنى» إلا ما خص من ذلك إما في 
جائ الزبادة كدي عاشة: صل أربعا فلا تسال ن .هن وط رل 
ثم صلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» وإما في جانب النقصان 
كأحاديث الإيتار بركعة» قال وفى هذه الأحاديث فوائد: منها مشروعية التسوك 
عند القيام من النوم»› ومنها مشروعية التمسكن والتفاقر لأن ذلك من الأسباب 
للإجابة» ومنها مشروعية رفع اليدين عند الدعاء. قال: وحديث علي يدل 
على جواز صلاة أربع ركعات متصلة في النهار» فيكون من جملة 
المخصصات لأحاديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . 


باب جواز التنفل جالسا 
والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة 
۷ عن اة قال لها بان ورمون اله ةوقل کان اكش 
صلاته جالسا. متفق علبه. 


أبواب صلاة التطوع r‏ 


۵۸ - وعن حفصة قالت: ما رأيت رسول الله ية صلى فى سبحته 
قاعدا» حتی کان قبل وفاته بعام» فکان يصلي في سبحته قاعداً» وکان يقرا 
بالسورة فيرتلها» حتی تکون أطول من اطول متها : رواه Ie‏ ومسلم 


والنسائي والترمذي وصححه. 


۹ --_- وعن عمران بن حصين أنه سأل النبى يي عن صلاة الرجل 
قاعدا» قال: «إن صلى قائماً فهو أفضل . ET‏ قاعداً فله نصف أجر 
القائم . ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد». رواه الجماعة إلا مسلماً. 

٠‏ _ وعن عائشة أن النبى ية كان يصلى ليلا طويلا قائماًء وليل 
طويلا قاعداً. وكان إذا قرا وهو قائ رکع ا قائم» وإذا قرأ قاعداً 
ركع وسجد وهو قاعد» رواه الجماعة إلا البخاري . 

١‏ --_- وعن عائشة رضي الله عنها - أيضاً ‏ أنها لم تر النبي ية يصلي 
صلاة الليل قاعداً قط» حتى أسن» وكان يقرا قاعداً» حتى إذا أراد أن يركع 
قام» فقراً نحواً من ثلاثین أو أربعين آية» ثم ركع . رواه الجماعة. وزادوا ‏ 
إلا ابن ماجه - ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك. 

۲ وع غائ فالتا رابت التي ك بصلن ربعا روا 
الدارقطني . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على جواز التنفل قاعداً مع 
القدرة على القيام . قال النووي: وهو إجماع العلماء. 

فال : وحديث عمران بن حصين يدل على جواز التنفل من قعود 
واضطجاع» وهو المراد بقوله: «ومن صلى نائما». وقد اختلف شراح 
الحديث هل هو محمول على التطوع أو الفرض في حق غير القادر» فحمله 
الخطابي على الثاني وهو محمل ضعيف. لأن المريض المفترض الذي أتى 
بما يجب عليه من القعود والاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه» وحمله 
سفيان الثوري وابن الماجشون على التطوع» وحكاه النووي عن الجمهورء 
وحكى الترمذي عن سفيان الثوري أنه قال: إن تنصيف الأجر إنماهو 
للصحيح» فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالساً فله مثل أجر 


:1 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


القائم . قال: وحديث عائشة يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدا أن 
للشافعي» وقد وقع الاتفاق على آنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء. 


باب النهي عن التطوع بعد الإقامه 
۳ _- عن أبى هريرة أن النبى َة قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوية). رواه الجماعة إلا البخاري . 
٤۴‏ -_- وفى رواية لأحمد: إلا التى أقيمت». 


6 وع عمد ال تن مالك ن ةة أن رجرل اله ا رای رجا 
وقد أقيمت الصلاة - يصلى ركعتين فلما انصرف رسول الله َيه لاث به 
لار فال ل رول اله کل : «آلصبح أربعا؟ آلصبح أرا ا فف عله 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع 
في النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهماء وبه قال 
سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق . 


باب الأوقات المنهى عن الصلاة فيها 
١‏ _- عن أبي سعيد أن النبي بيا قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر 
حتى تخرب الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس». متفق 
عله. 


YAY‏ 1 - وفی اه : «للا صلاة بعد صلاتين : بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس › وبعد العصر حتى تغرب». رواه ان والبخاري . 

۸ -- وعن عمر بن الخطاب أن النبى يلة: «نهى عن الصلاة بعد 

۹ _- ورواه أبو هريرة مثل ذلك . متفق عليهما. 

١‏ -_- وفى لفظ عن عمر أن النبى كلل قال: «لا صلاة بعد العصر 


أبواب صلاة التطوع to‏ 


حتی تعغرب الشمس› ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس». رواه 


البخاري . ورواأه أخیل وأبو داود» وقالا فيه : بعد صلاة العصر) . 


۹۱ دوعن مرو جن عة فال قلت با ت آله خير ع 
الصلاة» قال : صلاة ثم أقصر عن الصلاة a‏ الشمس 
ا الصلاة هة مشهودة محضورة حتى بستقل الظل A‏ ثم أقصر عن 
الصلاة فإن حنئد دسجر جهنم . فإدا أقبل الفىء ء فصل › فإن مشهودة 
محصورة › حتى تصلي العصر› ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب»› فإنها تغرب 
بين ڦرني شيطان › وحينئذ يسجد لها الكفار). رواه اخھل ومسلم . 

4۲ - ولأبي داود نحوه» وأوله عنده: قلت : یا رسول الله » اَي 
الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر» فصل ما شئت» فإن الصلاة مشهودة 
مكتوبة» حتى تصلي الصبح». 

وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهى ذ في الفجر لا يتعلق بطلوعه . 
ا ل 

چ وغ ار فول ا مر کال رآني ابن عم وأا أصلي 
بعدما طلع الفجر» فقال: إن رسول الله َة خرج علينا ونحن نصلي هذه 
الساعة» فقال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم : ألا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين». 
رواه أحمد وأبو داود. 
أن نصلي فيهنٌء وأن نقبر فيهنٌ موتانا: «حين تطلعٌ الشمس بازغة حتى 
ترتفع › وحين يقوم قائم الظهيرة› وحين تضيف للغروب حتى تغرب»). رواه 
الجماعة إلا الببخاري 

٥‏ _ وعن ذکوان ۔ مولی عائشة ‏ آنها حدثته أن رسول الله ي کان 
يصلي بعد العصر وینھی عنها» ویواصل وینھی عن الوصال. رواه ایو داود. 

قال الشارح: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد 


۳4٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


الفجر» فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة. 

قوله: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله ية أن نصلى فيهن أو نقبر فيهن 
موتانا إلى آخره» قال الشارح رحمه الله تعالی : الا یدل على تحریم 
الصلاة في هذه الأوقات وكذلك الدفن. وقد حكى النووي الإجماع على 
الكراهة» قال: واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا في النوافل 
ا اس 


باب الرخصة في إعادة الجماعة 
ورڪعتي الطواف في ڪل وقت 
١‏ --_- عن يزيد بن الأسود» قال: شهدت مع النبي بيه حجتهء 
فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف» فلما قضى صلاته انحرف» فإِذا 
هو برجلين في أخرى القوم لم يصلياء فقال: «علي بهما)» فجيء بهما ترعد 
فرائصهماء فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: يا رسول اللهء إنا كنا قد 
صلينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلا. إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد 
جماعة فصليا معهم» فإنها لكما نافلة». رواه الخمسة إلا ابن ماجه. 


4۹%۷ - وفي مطل لأبي داود: «إدا ضا أحدكم في رحله» نم أدرك 
الصلاة مع الإمام فليصلها معه»› فإنها له نافلة) . 


۸ -_- وعن جبير بن مطعم أن النبي ية قال: «يا بني عبد مناف» لا 
تمتعرا أحدا طاف بهذا البيت وضلى أبة ساعة شا من ليل أو تنهار :روا 
الجماعة إلا البخاري. 

۹ _- وعن ابن عباس أن النبي يي قال: «يا بني عبد المطلب. أو 
یا بنی عبد مناف› ا تع أخدا طرف الت ولي فإنه لا صلاة بعد 
الست يطوفون ويصلون) . رواه الدارقطنى . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فإنها لكما نافلة» فيه تصريح بأن 
الثانية في الصلاة المعادة نافلة» وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى 


أبواب صلاة التطوع ۳4۷ 


جماعة أو فرادى» لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم 
ف القال: 

قال: وحديث الباب يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية 
التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة وإن کان الوقت وقت كراهة للتصريح 
بأن ذلك كان في صلاة الصبح» فيكون هذا مخصصا لعموم الأحاديث القاضية 
بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح . 

قوله بي «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية 
ساعة شاء من ليل أو نهار» قال الشارح: وقد استدل بحديثي الباب على جواز 
الطواف والصلاة عقيبه فى أوقات الكراهة. 


آبواب جو د التلاوة والشكڪر 


باب مواضع السجود في الحج» وصء» والمفصل 

١‏ _- عن عمرو بن العاص أن رسول الله ية أقرأه خمس عشرة 
سجدة فى القرآن» ثلاث في المفصل» وفي الحح سجدتان. رواه ابو داود 
فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفينى هذا. قال عبد الله : فلقد رأيته بعد قتل 
کافرً. متفق عليه. 
امون والمشركون»› والجنْ والإنس . رواه البخاري والترمذي و ص ححهە . 

۴۳ --_- وعن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله ية في: إا 
السا فقت € و#أفراً بسر ريك » رواه الجماعة إلا البخاري. 

٤‏ -_- وعن عكرمة عن ابن عباس قال: ليست (ص) من عزائم 
السجود» ولقد رايت النبى ييه يسجد فيها. رواه أحمد والبخاري والترمذي 
و صححه . 
داود - عليه السلام - توبة ونسجدها شكرا». رواه النسائي . | 


۳۸ 


أبواب سجود التلاوة والشكر ۳۹ 


(ص)› فلما بلغ السجدة فسجد» وسجد الناس معه» فلما کان یوم آخر 
قرأها» فلما بلغ السجدة رل الناس للسجود» فقال رسول الله اا : !نما 


هي توبة نٻي» و لكني رأيتكم تشرنتم للسجود» فنزل فسجد وسجدوا. رواه ۳ 
داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: ا عشرة سجدة» فيه دليل 

أن مواضع السجود خمسة O‏ ا ًن قال : واعلم أن اول 
hE‏ خاتمة الأعراف»› وثانيها عند قوله في الرعد: # بالغدر 

ا Ca a‏ #ويفعلون ما ومون » ورابعها عند قوله 
في بني إسرائيل : #وردهر خشوعًا 4 E E‏ روا 
ا ا 8 as.‏ تعد في ا و ل قعل 8 سسا 4% 
ر اش العظيم HE‏ ألم تترزپل: ل 
ر س کے ر ر 5 
تشتکررة)» ا وکر اک واب & ا 
والشافعي ا و بسن 4 واانى عشر والثالٹث عشر 
والرابع عشر سجدات المفصل › والخامس عشر السجدة الثانية في الحج . قال 
النووي: قد أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة» وهو عند الجمهور سنة 
وعند أبي حنيفة واجب ليس بفرض. 


قوله: «إن رسول الله ملل قراً والنجم فسجد فيها وسجد من کان معه». 
قال الشارح: والحديث فيه مشروعية السجود لمن حضر عند القارئ. قال: 
وفيه دليل على إثبات السجود في المفصل. 

قوله: «ليست ص من عزائم السجود» ولقد رأيت رسول الله علا 
يسجد فيها». قال الشارح : المراد بالعزائم ما وردت العزيمة في فعله 
كصيغة الأمر مثلاء nu‏ 
لا يقول بالوجوب. وفي البخاري من طريق مجاهد عن ابن عباس آنه 


o٠‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


سأله: من أين أخذت السجود في ص؟ فقال: من قوله تعالى: #ومن 
ذربَدِ داود وسليْمن# - إلى قوله - #فهدهم اَذه 4 قال الشارح: 
وا غا عا اهال اه اده ET E‏ 
السجدة في ص من العزائم لأنها وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما 
ظهر أن فيها سجدة. 


باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر 

۷ --_- عن أبي رافع الصائغ . قال: صليتٌ مع أبي هريرة العتمة» 
فقرأً: لإا لاء انسَقَت لأ فسجد فيهاء فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها 
خلف أبي القاسم بيا فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه. متفق عليه. 

۸ -_- وعن ابن عمر أن النبي ية سجد في الركعة الأولى من صلاة 
الظهر» فرأى أصحابه أنه قراً (تنزيل السخدة) . ازواة أحمك. 

۹ -_ وأبو داود ولفظه: سجد في صلاة الظهرء ثم قام فركع» فرأينا 
أنه قرأ (الم تنزيل السجدة). 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على مشروعية سجود 
التلاوة في الصلاة لأن ظاهر السياق أن سجوده ية كان في الصلاة» وفي 
الفتح أن في رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بأن سجود النبي َي فيها 
كان داخل الصلاةء وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء» ولم يفرقوا بين صلاة 
الفريضة والنافلة. 

قال الشارح : وفيه رد على من قال بكراهة ما فيه سجدة فى الصلا: 
السرية والجهرية. انتهى اا 


باب سجود المستمع إذا سجد التالي 
وأنه إذا لم يسجد لم يسجد ‏ 
٠‏ -_- عن ابن عمر قال: كان رسول الله ية يقرا علينا السورة» 
فيقرأً السجدة» فيسجد ونسجد معه» حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. 
متفتق عليه. 


أبواب سحو د التلارة والشکكر o1‏ 
اوی و ق و 


١‏ دوعن عطاء بن سار آذ رجلا قرا عد ال ك السجدة 
اي ا ا ت ال ل يجه ل جد 
النبي بيا فقال: يا رسول الله » قرأ فلان عندك السجدة فسجدت. وقرأتُ فلم 
تسجد؟ فقال النبى کيا : كنت إمامناء فلو سجدت سجدت». رواه الشافعي 


ستجدة د فقال ٠:‏ اسنجذء فإنك اماما فهاً. 


۳ _- وعن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي ئلا (والنجم) فلم 
يسجد فيها. رواه الجماعة إل ابن ماحه. 


٤‏ _ ورواه الدارقطني» وقال: فلم يسجد منا أحد. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن بطال: أجمعوا على أن القارئ 
أؤكد على المستمع . واستدل المصنف رحمه الله تعالى بحديث زيد بن ثابت 
على عدم وجوتب السجود فقال : وهو حجة في أن السجود لا یجب . 


قال في الاختيارات: قال أبو العباس: والذي تبين لى أن سجود التلاوة 
واجب مطلقاً فى الصلاة وغیرها» وهی es‏ طائفة من 
ی اا ق 
النبي ييو وعليها عامة السلف» وعلى هذا فليس هو صلاة فلا يشرط له 
شروط الصلاة بل يجوز على غير طهارة» واختارها البخاري. لكن السجود 
بشروط الصلاة أفضل. ولا ينبغى أن يخل بذلك إلا لعذرء فالسجود بلا 
ES E SE‏ 
دعن الان اك د رن ارد رن كان ذلك ا وو ادا 
عند جمهور العلماء. 


oY‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب السجود على الدابةء وبيان أنه لا يجب بحال 

٠‏ _ عن ابن عمر أن النبي بي قرأ عام الفتح سجدة» فسجد الناس 
كلهم» منهم الراكب» والساجد في الأرض» ححتى إن الراكب ليسجد على 
رده . رواه أبو داود. 

١‏ _- وعن عمر - رضى الله عنه - أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة 
سورة النحل؛ حتى جاء السجدة» فنزل وسجد» وسجد الناس» حتى إذا 
كانت الجمعة القابلةء قرأ بهاء حتى إذا جاء السجدةء قال: أيها الناس» إنا 
لم نومر بالسجود» فمن سجد فقد أصاب› ومن لم يسجد فلا إثم عليه . روأه 

۷ _ وفي لفظ : إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء: 

قوله: «حتى إن الراكب ليسجد على يده». قال الشارح رحمه الله 
جواز السجود في التلاوة لمن كان راكباً من دون نزول» لأن التطوعات على 
الراحلة جائزة. 

قال : والأثر دل غا وار قراأءة القرآن في الخطبة وجواز نزول 
الخطيب وسجوده إذا لم يتمكن من السجود فوی الم 


باب التكبير للسجود, وما يقول فيه 

۸ -_ عن ابن عمر قال: كان النبي ية يقرأ علينا القران» فإذا مر 
بالسجدة كبر وسجد» وسجدنا. رواه أبو داود. 

۹ _ وعن عائشة قالت: كان النبى يي يقول فى سجود القرآن 
بالليل : ((اسجد وجهیى للذي خلقه› a‏ سمعه وبصره بحوله وقوته). رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه. وصححه الترمذي . 

۰ _۔ وعن ابن عباس قال: كنت عند النبى بء فأتاه رجل فقال: 
إن رات البارحة» فما یری النائم» کأنی أصلى إت صل شجرة. فقرأت 
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ا فسحجدت 2 لسجودي› و 
ا السجدة» فسجد» فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره 
الرجل عن قول الشجرة. رواه ابن ماحجه . 

۳۲۱ - والترمذي وزاد فمه : «(وتقبلها منی › کما تقبلتها من غ داود 
عليه السلام). 

قوله: «فإذا مر بالسجدة كبر وسجد» قال الشارح رحمه الله تعالى: 
والحديث يدل على أنه يشرع التكبير لسجود التلاوة» والحديثان يدلان على 
مشر وعية الذكر فى سجود التلارة بما اشتملا عليه . 

وقال أيضاً: (فائدة) ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار 
أن يکون الساحد متوضئاء وقد کال يسجد معه َيه من حضر تلاوته› ولم 
ينقل آله أمر أخدا منهم بالوضوء› ويبعد أن يکونوا e‏ متو ضصئین › ا 
قد كان يسجد معه المشركون وهم نجاس لا يصح وضوؤهم» وقد روى 
البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوءء إلى أن قال: (فائدة 
اخ روي عن بعض الصحابة آنه یکره سجود التلاوة في الأوقات 
المكروهة»› والظاهر عدم الكراهة لأن السجود المذكور ليس بصلاةء 
والاخادنت الواردة بالنهى مختصة بالصلاة. 


باب سجدة الشڪر 
۲ غر ای یک آن النی ع کان ادا اناه مر رة ار شر به 
EEE‏ رواه الخمسة إلا النسشائ. 
۳ _ ولفظ أحمد: آنه شهد النبی ڪل آتاه بشیر یبشره بظفر جند له 
على عدوهم - ورأسه في حجر عائشة - فقام فخر ساجدا فاطال السجود» م 
رفع رأسه فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة. 
صدفته فدخل»› فاستقبل القبلةء فخر ساجداأء فأطال السجود» ثم رفع اة 
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وقال: «إِن جبریل آتانی فبشرنى» فقال: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى 
غلك اليك عله ومن لم عك سامت غه فمجدت ف شك ر اب ٠روا‏ 
أحمد. 

٠‏ _- وعن سعد بن أبي وقاص قال: خرجنا مع النبي بيه من مكة 
ريك المدةه فلا كا ورتا هن ع ورات نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة» ثم 
خر ساجداً» فمكث طويلاء ثم قام فرفع يديه ساعة» ثم خر ساجداً - فعله 
ثلاثا - وقال: «إني سألت ربي» وشفعت لأمتي» فأعطاني ثلث أمتي» فخررت 
ساجدا شكراً لربي» ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي» 
جورت سادا لربي. ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي» فأعطاني الثلث 
الآخر. فخررت ساجدأ لربي». رواه أبو داود. 

وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة. رواه سعيد بن منصور. 

وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج. واه اجهل 
کی م 

وسجد كعب بن مالك في عهد النبي َيه لما بشر بتوبة الله عليه. 
وقصته متفق عليها. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «صدفته» بفتح الصاد والدال 
المهملتين والفاء» والصدفة من أسماء البناء المرتفع. وفي النهاية ما لفظه: 
كان إذا مر بصدف مائل أسرع المشي» قال: الصدف بفتحتين وضمتين كل 
بناء عظيم مرتفع تشبيها بصدف الجبل وهو ما قابلك من جانبه» واسم لحيوان 

في البحر. انتهی. قلت: ومنه قوله تعالی: # حى ادا ساو بين لصفن قالً 
انوا # قال الشارح : وهذه الأحاديث تدل على مشروعية سجود الشكر. 


آبواب سجو د السهو 


باب ما جاء قيمن سلم من نقصان 


۲ _ عن ابن سيرين عن آبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله وي 
إحدى صلاتي العشي» فصلى ركعتين» ثم سلمء فقام إلى خشبة معروضة في 
المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبك بين 
أصابعه» ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت السرعان من 
أبواب المسجد. فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر - فهابا أن 
يكلماه - وفي القوم رجلٌ يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت أم 
قصرت الصلاءٌ؟ فقال: «لم انس ولم تقصر)» فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟) 
فقالوا: نعم. فتقدم» فصلى ما ترك ثم سلم» ثم کبر وسجد مثل سجوده أو 
أطول» ثم رفع رأسه وكبر. ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع 
رأسه» وکبرء فربما سألوه: ثم سلم» فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين 
قال: ثم سلم. متفق عليه . 

وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك. 

۷ - وفي و أصلي مع النبي َه صلاة الظهرء 


سلم من ركعتين. فقام رجل من بني سليم فقال: يا رسول الله» أقصرت 
الصلاة 2 نسىت؟ - وساف اللحديث . رواه اخم ومسلم . 


وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته» وبعد إسلامه. 


"oo 
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۸ _ وفي رواية - متفق عليها - لما قال: «لم این ولم تقصر» قال: 


وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم - بعدما علم عدم النسخ - كلاماً ليس 


بجواب سؤال. 


۹ _- وعن عمران بن حصين : ال يرول الله ىة صلى العصر› 
فسلم في ثلاث ركعات» ثم دخل منزله - وفي لفظ: فدخل الحجرة - فقام 
إليه رجل يقال له الخرباق - وكان في يده طول - فقال: يا رسول الله - فذكر 
له صنیعه - فخرج غضبان» يجر ا حتی انتهى إلى الناس» فقال: «أصدق 
هذا؟» قالوا: نعم» فصلى ركعة» ثم سلم» ثم سجد سجدتين» ثم سلم. 
رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. 


٠‏ _ وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب» فسلم في ركعتين› 
فنهض ليستلم الحجر» فسبح القوم» فقال: ما شأنكم؟ قال: فصلى ما بقي› 
وسجد سجدتين» فال فدذكر ذلك لانن عباس افقال: ها أماط عن دة 
نيه عي . رواه أحمد. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فصلى ما ترك» فيه جواز البناء 
على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسياًء وإلى ذلك ذهب 
الجمهور» قال: وفي حديث الباب دليل على أن كلام الساهي لا يبطل الصلاة 
وكذا كلام من ظن التمام» وفيه أيضاً دليل على أن الأفعال الكثيرة التي ليست 
من جنس الصلاة إذا وقعت سهواً أو مع ظن التمام لا تفسد الصلاة. 


قوله: «ثم سلم ثم كبر وسجد» فيه دليل لمن قال إن سجود السهو بعد 
السلام. وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال: الأول: أن سجود 
السهو كله محله بعد السلام. الثاني: أن سجود السهو كله قبل السلام. 
الثالث : التفرقة بين الزيادة والنقص» فيسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله. 
الرابع : آنه یستعمل کل حدیث کما ورد» وما لم يرد فيه شيء سجد قبل 
السلام. إلى أن قال: قال القاضي عياض وجماعة: ولا خلاف بين هؤلاء 
المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام وبعده للزيادة أو 
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للنقص آنه یجزئه ولا تفسد صلاته› RS‏ قال 
الشارح: وأحسن ما يقال في المقام: أنه يعمل على ما تقتضيه تقتضيه آقواله 
وأفعاله َة من السجود قبل السلام وبعده» فما کان من اسنات الستخرة قدا 
بقبل السلام. سجد له قبله» وما کان مقيداً ببعد السلام سجد له بعدهء وما 
لم یرد تقیده ادها کان مرا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق 
تن الزبادة اوالتفض» > لما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أن 
النبي بيا قال : «إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين». انتهى ملخصا. 


-_- عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله يا 
يقول: «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر» أواحدة صلى أم ثنتين؟ 
فليجعلها واحدة» وإذا لم يدر ثنتين صلى» أم ثلاثا؟ فليجعلها ثنتين. وإذا لم 
يدر ثلاثا صلى أم أربعاًء فليجعلها ثلاثاً ثم يسجد إذا فرغ من صلاته» وهو 
جالس قبل أن يسلم سجدتين». رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. 


۲ _- وفى رواية: سمعت رسول الله ميا يقول: «من صلى صلاة 
ا فی النقصان»› فليصل › حتی يشك فی الزيادة» . رواه اجك 


۳ -- وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كية: «إذا شك 
أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاًء فليطرح الشك وليبن 
على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» 0 کان ا يا 
شفعن له صلاته» وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان». رواه 


احیل ومسلم . 


- قال إبراهيم زاد أو نقص - فلما سلم قيل: يا رسول الله» حدث في الصلاة 
شىیء؟ قال : «لا وما ذإڭك؟» قالوا: صلیت کكذا وكذا» فشنی رجليه واستقبل 
القبلة فسجد سجدتين» ثم سلم. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «إنه لو حدث 
في الصلاة شيء أنبأتكم به. ولکن إنما آنا بشرٌ آنسى كما تنسون فإن نسيت 
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فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتمٌ عليه» ثم 
ليسلم › ثم ليسجد سجدنین ) . رواه الجماعة ا الترمذي . 

- وفي لفظ ابن ماجه ومسلم في رواية : «فلينظر أقرب ذلك إلى 
الصواب». 

٠‏ - وعن أبي هريرة أن النبي ييه قال : «إن الشيطان يدخل بين ابن 
سجدین »› قبل أن يسلم . روأه آبو داود وابن ماحه . 

۷ - وهو لبقية الجماعة» إلا قوله: «قبل ن يسلم». 

۸ - وعن عبد الله بن جعفر أن النبى يي قال: «من شك فى 
صلاته فلیسجد سجدتین بعدما يسلم» . رواه اشم وأبو داود والنتا.: 

قال الشارح رحمه الله تعالی: قد استدل بحديث عبد الرحمن بن عوف 
وبما ذكر معه من قال: إن من شك في ركعة بنى على الأقل مطلقاً. قال 

قوله: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم» قال الشارح : 
احتج به القائلون بأن سجود السهو بعد السلام» والأحاديث الصحيحة الواردة 
فى سجود السهو لأجل الشك قاضية بأن سجود السهو لهذا السبب يكون قبل 
السلام وحديث عد الله بن جعفر لا ينهض لمعارضتهاء ولکنه يؤيده حدیث 
ابن مسعود فيكون الكل جائزاً. 


باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب فائما لم يرجع 
۹ _ عن ابن بحينة أن النبي ية صلى» فقام في الركعتين» فسبحوا 
به» فمضی . فلما فرع من صلاته سجد سجدتين› ثم سلم. رواه النسائي . 
٠١‏ _ وعن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة» فلما 
صلی رکعتین قام ولم یجلس» فسبّح به من خلفه» فأشار إليهم أن قوموا. 
فلما فرغ من صلاته سلم» ثم سجد سجدتين» وسلم»› ثم قال: هكذا صنع 


أبواب سحود السهو ۳۹ 
بنا رسول الله اا . رواه انخول والترمذي و صححه . 


يجلس › » ويسجد ا e‏ رواه ایل ر داود 


قال الشارح رحمه الله تعالى: واستدل بأحاديث الباب أن التشهد الأول 
ليس من فروض الصلاة» إذ لو كان فرضا لما جبر بالسجود ولم يكن بد من 
الإتيان به كسائر الفروض» وبذلك قال أبو حنيفة ومالك والشافعى والجمهورء 


قوله: «وإن استتم قائماً فلا يجلس» فيه أنه لا يجوز العود إلى القعود 
والتشهد بعد الانتصاب الكامل» لأنه قد تلبس بالفرض» فلا يقطعه ويرجع إلى 
السنة» وقيل: يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة› فإن عاد عالما بالتحريم 
بطلت صلاته لظاهر النهى ولانه زاد قعودا» وهذا إذا تعمد العود» فإن عاد 
اسا لم تفل صلات» وما إا ل بيت الام فن جب عليه الحرد لرل فى 
الحديث: «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس». 


باب من صلى الرباعية خمسا 


۲ - عن ابن مسعود أن النبي ييه صلى الظهر خمساء فقيل له: 
أزيد فى الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» فقالوا: صليت خمسا»ء فسجد سجدتين 
بعدما سلم. رواه الجماعة. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن من صلى خمسا 
ساهياً ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسد» وإلى العمل بمضمونه ذهب 
الجمهور» وقد استدل بالحديث على أن سجدتي السهو محلهما بعد التسليم 
مطلقاًء وليس فيه حجة على ذلك لأنه لم يعلم ية بزيادة الركعة إلا بعد 
السلام حين سألوه: أزيد في الصلاة؟ وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على 
فعل ذلك بعد السلام لتعذره قبله. 
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باب التشهد لسجود السهو بعد السلام 

۳ _ عن عمران بن حصين أن النبي ية صلى بهم» فسها. فسجد 
سجدتین ثم تشهد ثم سلم. رواه ابو داود والترمذې . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد استدل بحديث عمران على مشروعية 
التشهد في سجدتي السهو» فإذا كان بعد السلام كما في حديث عمران فقد 
حكى الترمذي عن أحمد وإسحق أنه يتشهد» وهو قول بعض المالكية 
والشافعية» وإذا كان قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد. انتهى 
ملخصا. قال في الاختيارات : وهل يتشهد ويسلم إذا سجد بعد السلام؟ فيه 
ثلاثة أقوال الثها: المختار يسلم ولا يتشهد» وهو قول ابن سيرين» ووجه في 
مذهب أحمد» والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك . انتهى» والله أعلم. 

قال الشارح: الحديث - يعني حديث عمران - أخرجه أيضا ابن حبان 
والحاكم وحسنه الترمذي وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين› 
وصححه ابن حبان وضعفه البيهقى وابن عبد البر وغيرهماء قالوا: والمحفوظ 
في حديث عمران آنه ليس فيه ذكر التشهد» وإنما تفرد به أشعث عن ابن 
سيرين» وقد خالف فيه غيره من الحفاظ عن ابن سيرين» وقد أخرج النسائي 
الحديث:بدون ذكر التشهك: 


أبواب صلاة الجماعهة 


باب وجوبها والحث عليها 

٤‏ عن أبى هريرةء قال: قال رسول الله ية : «أثقل صلاة على 
المنافقين صلة الاء وصلاة الفجر» ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
ee‏ ولقد مت ان آمر بالصلاة› فتقام . ٹم آمر رجلا فیصلی بالناس › تم 
أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
عليهم بيوتهم بالنار». متفق عليه . 

PRE ۳40°‏ هريرة› عن ال َيه قال : «لولا ما ت 
البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتيانى يحرقون ما فى 
البيوت بالنار). 


۱۳٦‏ - وعن آبی هريره أن ا 2 قال : يأ رول الله » ن 
قائد يقودنى إلى المسجد» فسأل رسول الله ية أن يرخص له فيصلي في 
بيته» فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم» قال: 
«فأجب» . رواه مسلم والنسائي . 

٧۷‏ - وعن عمرو بن أم مکتوم قال: قلت: يا رسول الله أنا ضري 
شاسع الدار» ول قائ ا اتم ف تة ل وة آل :الى ئن ب 
قال: «أتسمع النداء؟» قال: نعم. E TEU‏ 
وأبو داود وابن ماجه. 


۳٦۱ 


۳۲ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


۸ - وعن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق» معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام 
في الصف . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. 

۹ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله َو : «(صلاة الجماعة 
تفقضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة). 

٠‏ _- وعن آبي هريرة آن النبي بي قال : «(صلاة الرجل في جماعة 
تزید على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين درجة). متفق 
عليهما. 

د وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله لله َة : «الصلاة في جماعة 
تعدل خمسا وعشرين صلاة. فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودهاء 
بلغت خمسين صلاة. رواه ابو داود. 

قوله َي : «أثقل الصلاة على المنافقين إلى آخره» قال الشارح رحمه الله 
تعالى : والحديث استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة لأنها لو كانت 
سنة لم يهدد تاركها بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة 
بالرسول يو ومن معه. 

و رجا اع یل ار مرل اف ل لے اد کے ا 
لمال ل ار رن ال ها اون ار اا 
فرض عين. وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه سال هل له رخصة في آن يصلي 
في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة لسبب عذره فقيل : لاء ويؤيد هذا أن 
و ا ر م الان ون ج دوا 
لم يجد قائدا كما في حديث عتبان بن مالك. 

قوله ڪيا : «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) 
قال الشارح: وقد استدل بالحديثين القائلون بأن صلاة الجماعة غير واجبة لأن 
صيغة أفضل تدل على الاشتراك فى أصل الفضل. إلى أن قال: فأعدل 
رل ر ارتا إلى العزاب أن اا ي ال ا ك ق ۷ ي 
بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشؤوم» وأما أنها فرض عين أو كفاية أو شرط 


آبواب صلاة الحماعة | ak‏ 


لصحة الصلاة فلاء ولهذا قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق حديث أبي 
هريره ما لفظه: 


وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر» وجعل 
الجماعة شرطأء لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتها. وحمل النص على 
المنفرد لعذر لا يصح› لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما 
يفعله لولا العذر. فروى أبو موسى : 


۲ _ عن النبى كَل قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل 
ما کان يعمل ا ا رواه ا والبخاري وأبو داود. 


۴۳ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله علة: ١‏ 
توا فاس الو ير i‏ الناس قد صلواء أعطاه الله عز وجل 
مثل أجر من صلاها وحضرهاء لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا» رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي . 

قلت : صلاة الجماعة سنة» والمتخلف عنها ضال تارك لسنة نبيه عة 
سالك سبيل المنافقين» وكم قد حصل بهذه الدعوى من مفاسد يبكي لها 
الإسلام» فإذا قيل له: صل مع الجماعة قال: هي سنة إن شثت صليت مع 
الجماعة وإن شئت صليت في بيتي» فتهون عنده صلاة الجماعة وتثقل عليه› 
ثم يهون عنده الوقت فلا يصليها إلا في آخره» ثم یترکها حتی يخرج الوقت› 
a‏ ا والاستهزاء بأهلهاء قال الله ئر کان عقب 
اين اسو اشوا ان دوا باکت اه وا ا هرون 4 وقال تعالى: 
خلت ِن بم حلب اسا Û E i J A A i‏ للا س 
تاب وام ويل صلیحا اوک يحو َة ولا طلم سيا 6 . وفي صحيح 
مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من سره أن يلقى الله غداً مسلما 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن» فإن الله شرع 
لنبيكم ييه سنن الهدى» وإنهن من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم 
كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان 


۳٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


الرجل یؤتی به يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. 

قوله 4 : «الصلاة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة» فإذا صلاها 
في فلاة فاتم رکوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة) قال الشارح : قوله: 
«فإذا صلاها في فلاة) هو أعم من أن يصلبها منفرداً أو في جماعة.» والحديث 
يدل على أفضلية الصلاة في الفلاة مع تمام الركوع والسجود وإنها تعدل 
خمسين صلاة» إلى أن قال: والحكمة فى اختصاص صلاة الفلاة بهذه المزية 
أن المصلى فيها يكون فى الغالب مسافراًء والسفر مظنة المشقةء فإذا صلاها 
المسافر مع حصول المشقة تضاعفت إلى ذلك المقدارء وأيضاً الفلاة في 
الغالب من مواطن الخوف والفزع لما جبلت عليه الطباع البشرية من التوحش 
عند مفارقة النوع الإنسانيء فالإقبال مع ذلك على الصلاة أمر لا يناله إلا من 
بلغ في التقوى إلى حد يقصر عنه كثير من أهل الإقبال والقبول. انتهى 


باب حضور النساء المساجد» وقضل صلاتهن في پيوتهن 


۴ _ عن ابن عمر عن النبي ية قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل 
إلى المساجد فائذنوا لهن». رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 


6 و لل متخا لاء ان خرن الى المساجك 
وبیوتهن خير لهن) . رواه اجو وال داو 


٦‏ _ وعن أبى هريرة أن النبى يله قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله › وليخرجن تملات) . رواه اخیل وا داود. 


۷ _- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيا : «أيما امرأة أصابت 
ورا فا یدن معنا العشاء الآخرة». روأه مسلم وأبو دأود والسان. | 

۸ _ وعن آم سلمة أن رسول الله ييا قال: «خير مساجد النساء قعرُ 
بیوتهن». رواه أحمد. 


وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: لو أن رسول الله كيه 


أبواب صلاة الجحماعة ۳۹٥‏ 


رأى من النساء ما رأينا لمنعهنٌّ من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها 
قلت لعمرة: ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت: نعم. متفق عليها. 

قوله ة: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل» الحديث» قال الشارح 
کون صلاتهن ف فى البيوت ا الأمن من الفتتة . 


قوله: «(وليخرجن تفلات» بفتح التاء المتناة وك القاءء | آی : کی 


“ 


متطيبات» قال: ويلحق بالطيب ما فى معناه من المحركات لداعي الشهوة 
كحسن الملبس والتحلي الذي يظهر آثره والزينة الفاخرة. 


باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع 
۹ _ عن أبى موسى قال: قال رسول الله اة : «إن أعظم الناس في 
الصلاة اجا أبعدهم إلبها ممشی) . روأه مسلم . 
٠١‏ - وعن أبى هريرة قال: قال رسول اشيا : «الأبعد فالأبعد من 
المسجد أعظم أجراً». روأه آخيل وأبو داود وابن مأحه . 
۱ -_- وعن ات بن كعب قال: قال رسول الله َة : «صلاة الرجل 
مح الرجل ارک من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين ارک من صلاته م 


الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى». رواه أحمد وأبو داود 
ۋالىاتى: 


قال الشارح ر حمه الله تعالی : فيه التصريح تان أجر من کان مسکنه 
بعيداً من المسجد أعظم ممن كان قريبا منه. 
قوله : «وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ا ا 
أفضل مما قل جمعه. 
باب السعي إلى المسجد بالسكينة 
۲ -- عن أبى قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي وء إذ سمع 


جلبة رجال فلما صلى قال: «ما شأنكم؟» قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: 
«فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة. فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 


فأتموا». متفق عليه. 


۳ _- وعن أبي هريرة عن النبي بيه قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا 
إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما 
فاتكم فأتموا». رواه الجماعة إلا الترمذي. 


٤‏ _ ولفظ النسائى وأحمد فى رواية: «فاقضوا». 


٠‏ - وفي رواية لمسلم: «إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم» 
ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار» فصل ما أدركت» واقض ما سبقك». 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «وما فاتكم فأتموا» ورواية 
معاوية بن هشام عن شيبان: «فاقضوا» قال الحافظ : والحاصل آ ناک 
الروايات ورد بلفظ «فأتموا» وأقلها بلفظ «فاقضوا» وإنما تظهر فائدة ذلك إذا 
جعلنا بين التمام والقضاء مغايرة» لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً واختلف 
في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى» وهذا كذلك» 
لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائتة غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضاًء ويرد 
بمعنى الفراغ كقوله تعالى: لإا َيب ألصَاَوة يروا ) ويرد لمعان أخر» 
فيحمل قوله هنا: «فاقضوا» على معنى الأداء والفراغ» فلا يغاير قوله: 
«فاتموا»» فلا حجة لمن تمسك برواية: «فاقضوا» على أن ما أدركه مع الإمام 
هو آخر صلاته حتى يستحب له الجهر في الركعتين الآخرتين إلى أن قال: 
وأوضح دليل على ذلك أنه یجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على کل 
حال» فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة التشهد. 

قال الشارح: والحديثان يدلان على مشروعية المشي إلى الصلاة على 
سكينة ووقار» وكراهية الإأسراع والسعي» والحكمة في ذلك ما نبه عليه ميا 
كما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : «فإن أحدكم إذا كان يعمد 
إلى الصلاة فهو في صلاة» أي آنه في حكم المصلي› فينبغي له اعتماد ما 
ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبخي للمصلي اجتنابه. 


أبواب صلاة الجماعة ۳۹۷ 


وفره حجهة لمن قال : ان ما اُدرکه اقسق ار صلاته. واحتج من قال 
بخلافه بلفظة الإتمام. 


باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف 

١‏ _- عن أبي هريرة أن النبي بيه قال: «إذا صلى أحدكم للناس 
فليخفف» فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. فإذا صلى لنفسه فليطول ما 
شاء». رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

۷ - لکنه له من حديث عثمان بن أبي العاص. 

۸ _ وعن أنس قال: كان النبي بي يوجر الصلاة ويكملها. 

۹ -_- وفي رواية: ما صليتُ خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم 
صلاة من النبي بي . متفق عليها. 

١‏ -_ وعن أنس عن النبي بيه قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا 
أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي» فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد 
أمه من بكائه». رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي . 

١‏ --_ لكنه لهما من حديث أبي قتادة. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «يوجز الصلاة ويكملها» فيه أن 
مشروعية التخفيف لا تستلزم أن تبلغ إلى حد يكون بسببه عدم تمام أركان 
الصلاة وقراءتهاء وأن من سلك طريق النبي بيه في الإيجاز والإتمام لا 
یشتکی منه تطویل» وروی ابن أبي شيبة أن الصحابة كانوا يتمون ويوجزون› 
ويبادرون الوسوسة» فبين العلة في تخفيفهم . 

قال: وأحاديث الباب تدل على مشروعية التخفيف للأئمة وترك التطويل 
للعلل المذكورة من الضعف والسقم والكبر والحاجة واشتغال خاطر أم الصبي 
ببکائه» ویلحق بها ما کان في معناها. 


۳۸ بستان الأحبار مختصر نیل الأوطار 


عند العلماء إليهء إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمالء وأما الحذف والنقصان 
فلاء لأن رسول الله يي قد نهى عن نقر الغراب» ورأی رجلا يصلي فلم یتم 
ركوعه فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل» وقال: لا ينظر الله إلى من لا 
يقیم صلبه في رکوعه وسجوده». 


باب إطالة الإمام الركعة الأولى 
وانتظار من أحسنَ به داخلا ليدرك الركعة 

۲ - فيه عن أبي قتادة (وقد سبق). 

٣‏ _- وعن ابي سعيد قال: لقد كانت الصلاة تقام» فيذهب الذاهب 
إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأًء ثم يأتي ورسول الله ييه في الركعة 
الأولى» مما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي . 

٤‏ - وعن محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن 
النبي ييه كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع 


قدم . رواه أحمد وأبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي حديث ا قتادة وأبي سعيد 
مشروعية التطويل في الركعة الأولى من صلاة الظهر وغيرها. وفي حديث أبي 
اة فال فظنا آنه يريك ذلك أن يدرك النا الركحة الأول وقال احيد 
وإسحق: إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين جاز. 


باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته 
٢۵‏ _- عن ابي هريرة أن رسول الله ميه قال: «إنما جعل الإمام يؤت 
به» فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبر فكبرواء» وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله 
لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى 
قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون». متفق عليه. 
٠‏ -_ وفي لفظ : «إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا» ولا تكبروا 
حتی یکبر. وإذا رکع فارکعواء ولا ترکعوا حتی یرکع» وإذا سجد فاسجدوا» 


أبواب صلاة الجماعة ۳۹۹ 


ولا تسجدوا حتی يسجد) . رواه اخیا وا داود. 


۷ _- وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية: «أما يخشى أحدكم 
إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته 
صورة حمار؟». رواه الجماعة. 

۸ --_- وعن أنس قال: قال رسول الله ية: «إني إمامكم فلا 
تسبقوني بالركوع ولا بالسجود» ولا بالقيام ولا بالقعود» ولا بالانصراف». 
رواه احمد ومسلم . 

۹ _ وعنه» أن النبى ية قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا 
ترکعوا حتی یرکع› ولا ترفعوا حتی يرفع». رواه البخاري . 

قوله بي: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» فإذا كبر 
OE‏ 

قال الشارح رحمه الله تخا والمراد بالحصر هنا : حصر القائدة في 
ومقتضى ذلك أن لا يخالفه فى شىء من الأحوال التى فصلها الحديث» ولا 
فى غيرها قياساً عليهاء ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة لا الباطنةء 
وهي ما لا يطلع عليه المأموم كالنية» فلا يضر الاختلاف فيها. 

قوله ية: «فإذا كبر فكبروا» فيه أن المأموم لا يشرع له التكبير إلا بعد 

قوله ية : «أما يخشى أحدكم». . إلخ. . قال الشارح: وظاهر الحديث 
يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام» لكونه توعد عليه بالمسخ» وهو أشد 
العقوبات . والجمهور على أنه آم وتجزئه صلاته . انتهی ملخصا. 


باب انعقاد الجماعة بائنين» أحدهما صبي أو امرأة 
ا قات قل ت ل اا نةه فقام ال كل 
عن ابن عباس ! ا م سمي و 


یصلی من الليل› ففمت أصلى معه» فقمت عن تاره فال رام وأقامنی 
عن يميه . رواه الجماعة. 


۳۷۰ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


1 _- وفی أمظ : صليت مع النبي ڪا وأنا يو مئ ابن عشر» وقمت 
إلى جنه عن سار فافامي عن فة قال واا رد ابن فشن ست : 
رواه انخیل: 

۲ _- وعن أبى سعيد وأبى هريرة قالا: قال رسول الله ية : «من 
استيقظ من الليل وأيقظ أهله» فصليا ركعتين جميعاًء كتبا من الذاكرين الله 
کثیرا والذاکرات». رواه ابو داود. 

قوله: بت عند خالتي ميمونة. . .) إلخ.. قال الشارح رحمه الله 
تعالى: والحديث له فوائد كثيرة» منها: ما بوب له المصنف من انعقاد 
الجماعة باثنين أحدهما صبي» وليس على قول من منع من انعقاد إمامة من 
معه صبي فقط دليل . ومنها صحة النوافل جماعة» ومنها أن موقف المؤتم عن 
لذلك: ات مخضا 

قوله يَةٍ: «من استيقظ من الليل وأيقظ أهله» الحديث. قال الشارح: 
وفيه مشروعية إيقاظ الرجل أهله بالليل للصلاةء» واستدل به على صحة الإمامة 
وانعقادها برجل وامرأة» وإلى ذلك ذهب الفقهاء. إلى أن قال: ومن منع من 
ذلك فعليه الدليل. ٠‏ 


باب انفراد المأموم لعذر 


ıı ۳‏ ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم 
وهي مقارقة لعذر. 


٤‏ د وعن آنس بن مالك قال: کان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل 
حرام» وهو يريد أن يسقي نخله» فدخل المسجد مع القوم» فلما رأى معاذا 
طول» تجوز في صلاته» ولحق بنخله يسقيه» فلما قضى معاذ الصلاة قيل له 
O‏ لمنافق» أيعجل عن الصلاة من أجل سقى نخله؟ قال: فجاء 
حرام إلى النبي ية - ومعاذ عنده - فقال: يا نبي الله إني اروت أن أسقي نخلا 
لي» فدخلت المسجد لأصلي مع القوم» فلما طول تجوزت في صلاتي» 


أبواب صلاة الجماعة ۳۷۱ 


ولحقت بنخلي أسقيه» فزعم أني منافق» فأقبل النبي بيه على معاذ فقال: 
«أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ لا تطول بهم. اقرا بسبح اسم ربك الأعلى› 
والشمس وضحاها ونحوهما). 


٠‏ _- وعن بريدة الأسلمي أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاءء 
فقرأً فيها (اقتربت الساعة) فقام رجل من قبل أن يفرغ» فصلى وذهب» فقال 
له معاذ قولا شديداًء فأتى النبي ية واعتذر إليه» وقال: إني كنت أعمل في 
نخل وخفت على الماءء فقال رسول الله ية (يعني لمعاذ): «صل بالشمس 
وضحاها ونحوها من السور». رواهما أحمد بإسناد صحيح . 


ا ففي الصحيحين من حديث جابر أن ذلك 

ف ET‏ حده. وهذا بد ان »ا 

استأنف . قيل: في حديث جابر إن معاذاً استفتح بسورة البقرة» فعلم بذلك 
انهما قصتان› وقعتا في وقتين مختلفين › إما بر جل » او پرخل: 


بريدة» ولكن قال: هى رواية شاذة.» وطريق الجمع الحمل على تعدد الواقعة» 


قال الشارح: وقد استدل المصنف بحديث أنس وبرید المدكووت عل 
جواز صلاة من قطع الائتمام بعد الدخول فيه لعذر وأتم ل الم وجمع بینه 
a a E a‏ ن¿ الجمع 
بأن قول الرجل تجوزت في صلاتي كما في حديث اش وكذلك قوله: 
فصلى وذهب كما في حديث بريدة» لا ينافي الخروج من صلاة الجماعة 
بالتسليم واستئنافها فرادى والتجوز فيهاء لأن جميع الصلاة توصف بالتجوز 
كما توصف به بقیتهاء» ويؤيد ذلك ما رواه النسائي بلفظ : «فانصرف الرجل 
فصلى في ناحية المسجد» وفي رواية لمسلم: «فانحرف رجل فسلم ثم صلى 
وحده» وغاية الأمر أن يكون ما فى حديث الباب محتملاء وما فى الصحيحين 
د 


۳۷۲ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب انتقال المنفرد إماما في النوافل 

۷ _- عن انس قال: کان رسول الله یه يصلیى فى رمضان فجئت› 
فقمت خلفه» وقام رجل فقام إلى جنبي» ثم جاء آخر حتى كنا رهطاً. فلما 
أحس رسول الله اة أننا خلفه تجوز في صلاته» ثم قام فدخل منزله» فصلى 
صلاة لم يصلها عندناء فلما أصبحنا قلنا: يا رسول الله أفطنت بنا الليلة؟ 
قال : «نعم» فذلك الذي حملني على ما صنعت». رواه أحمد ومسلم. 
حجرة _ قال : سیت :انه قال : من حصیر - فی رمضان. فصلى فيها ليالي . 
فصلى بصلاته ناس من أصحابه. فلما علم بهم جعل يقعد» فخرج إليهم» 
فقال: «قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم . فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن 
أآفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة». رواه البخاري . ) 

۹ _- وعن عائشة أن رسول الله ية کان يصلي في حجرته وجدار 
الحجرة قصير. فرأى الناس شخص رسول الله يي . فقام ناس يصلون 
بصلاته . فأصبحوا فتحدثواء فقام رسول الله َة يصلي الليلة الثانية» فقام ناس 
يصلون بصلاته . رواه البخاري . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والأحاديث المذكورة تدل على ما بوب له 
المصنف رحمه الله من جواز انتقال المنفرد إماماً في النوافل» وكذلك في 
غيرهاء لعدم الفارق . 

وقد استدل البخاري فى صحيحه بحديث عائشة على جواز أن يكون 
بين الإمام وبين القوم المؤتمين به حائط أو سترة. 


باب الإمام ينتقل ماموما إذا استخلف فحضر مستخلفه 


٣‏ -_- عن سهل بن سعد أن رسول الله ية ذهب إلى بني عمرو بن 
عوف - ليصلح بينهم - فحانت الصلاةء فجاء المؤذن إلى أبى بكر فقال: 
اتصلي بالناس فاقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى آبو بکر» فجاء رسول الله عا 
والناس فى الصلاة» فتخلص» حتى وقف فى الصف فصفق الناس» وكان 


أبواب صلاة الجماعة Vr‏ 


أ كر لا كن الغلا لما أك التانن الحض فق اللفت فراى 
رسول الله ڪا . فأفار إل رسول الله ياو «أن امكث مكانك» فرفع او 
يديه» فحمد الله على ما أمره به رسول الله ية من ذلك» ثم استأخر آبو بكر 

حتى استوى في الصف وتقدم النبي ييل فصلى . ثم انصرف فقال: «يا أبا 
بكر ما مغك ان تفت ذ امرتك؟؛ فقال آبو بکر: ما كان لابن آبي قحاق فة أن 
يصلي بين يدي رسول الله يي فقال رسول الله ي : «مالي رأیتکہ أ رتم 
التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح»› فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما 
التصفيق للنساء». متفق عليه. 

و و خی دو ای کل کان قال 
عمرو بن عوف»› فبلغ النبي اا ۰ فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم › وقال : يا 
بلال إن حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس» قال: فلما 
حضرت العصر أقام بلال الصلاة» ثم آمر أبا بكر فتقدم» وذكر الحديث. 

۲ _ وعن عائشة قالت: مرض رسول الله ية فقال: «مروا أبا 
بكر يصلي بالناس» فخرج أبو بكر يصلي» فوجد النبي بي في نفسه خفة» 
فخرج يهادي بين رجلين . فأراد أبو بكر أن يتأخر» فأوماً إليه النبي اة «آن 
مكانك» ثم آتیا به» حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بکر» وکان أبو بكر 
يصلي قائماً وكان رسول الله بي يصلي قاعداء يقتدي أبو بكر بصلاة 
رسول الله بء والناس بصلاة أبي بكر . متفق عليه. 

۳ _- وللبخاري في رواية: فخرج يهادي بين رجلين في صلاة 
ال 

۴ _ ولمسلم: وكان النبي بيه يصلي بالناس» وأبو بكر يسمعهم 
التكبير. 

قال الشارح رحمه الله: قوله: فصلى أبو بكر» أي دخل في الصلاةء 
وفي لفظ للبخاري: «فتقدم أبو بكر فكبر» وفي رواية : «فاستفتح أبو بكر 
وبهذا يجاب عن سبب استمراره في الصلاة في مرض موته َي وامتناعه من 
الاستمرار في هذا المقام لأنه هناك قد مضى معظم الصلاة فحسن 


:1 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


الاسرار اوها لم يفن إلا السير. 

قال: والحديث يدل على ما بوب له المصنف من جواز انتقال الإمام 
مأموماً إذا استخلف فحضر مستخلفه» وادعى ابن عبد البر أن ذلك من 
خصائص النبي َء وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره» ونوقض أن 
الخلاف ثابت . 


وف لوالا ي و إل حف ةا طا وان 
ee‏ الله لأمر بحدٿ » والتنه بالتسبیح › جائزان » وأن الاستخلاف فی الصلاة 


لعذر جائز من طريق الأولى»ء لأن قصاراه وقوعها بإمامين . 

قال الشارح: ومن فوائد الحديث جواز كون الأمر في بعض صلاته 
آشافا وفي بعضها مأموما» وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناءء 
وجواز الالتفات للحاجة» وجواز مخاطبة المصلى بالإإشارة» وجواز الحمد 
اك اال حاف ف ا و ا ق و 
العمل القليل في الصلاة. 


باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحيْ 
6ر ا مید رل فل ال جدود ضاي 
رسول الله ييو - فقال رسول الله : «من يتصدق على ذا» فيصلي معه؟)» فقام 
رجل من القوم فصلی معه. رواه ادد وأبو داود والترمڏذي بمعناه. 
٠‏ - وفى رواية لأحمد: صلى رسول الله ية بأصحابه الظهر› 
فدخل رجل . فدذکره. 


من دخل في الصلاة منفرداً وإن كان الداخل معه قد صلى في جماعة» قال: 
والحديث من مخصصات حديث: لا تعاد صلاة في يوم مرتين» . 


أبواب صلاة الجماعة o‏ 


باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال ڪان 
ولا يعتد برڪعة لا يدرك رڪوعها 
الفة ت سرد و تدرا ول اوها ا و ادرال ك و 
أدرك الصلاة) . رواه آبو داود. 
۸ - وعن آأبی هريرة أن النبى مَل قال : (من أدرك ركعة من الصلاة 
مع الإمام فقد أدرك الصلاة) . اخرجاه. 


٩‏ وغ على بن اني طالب وفعغاد بن جيل قلا فال 
رسول الله کی : إذا أتى أحدكم الصلاةء» والإمام على حال فليصنع كما يصنع 
الإمام». رواه الترمذي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ومن أدرك الركعة» قيل: المراد 
بها هنا الركوع» وكذلك قوله في حديث أ هريره (من أدرك ركعة من 
الصلاة» فيكون مدرك الإمام راكعاً مدركا لتلك الركعة» وإلى ذلك ذهب 
الجمهور. 
في اي جرء من اجزاء الصلاة أدركه من غير فرق بين الركوع والسجود 
والقعود. 


باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامهء من غير زيادة 
٠١‏ -_- عن المغيرة بن شعبة قال: تخلفت مع رسول الله َيه في 
غزوة تبوك فتبرّز. وذكر وضوءه» ثم عمد الناس» وعبد الرحمن يصلي بهم 
فصلى مع الناس الركعة الأخيرة» فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله ييا 
يتم صلاته. فلما قضاها أقبل عليهم فقال: «قد أحسنتم وأصبتم» يغبطهم أن 
صلوا الصلاة لوقتها. متفق عليه. 


۱۰۱ - ورواه ات داود وقال فيه : فلما سلم قام النبي ية فصلى 


۳۷٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


الركعة التي سبق بها ولم یزد علیها شيئاً. 
قال او داود: او ج الخدري» ؤائن الرنر وان عمر› يقولون: 
قال الشارح رحمه الله تعالی : قوله : «لم يزد علبها شیعاً) آي لم يسجد 
سجود» قال ابن رسلان: وبه قال أكثر أهل العلم. 


باب من صلى ثم أدرك الجماعة فليصلها معهم نافلة 

فيه ٠٤١ ٤و ٠٤١و ۱٤٩۲‏ _ عن أبى ذرء وعبادةء ويزيد بن الأسود 
عر النبي يا . وقد سبق . 

٠٥‏ --_وعن محجن بن الأدرع قال: آتيت النبي يو - وهو في 
المسجد ‏ فحضرت الصلاةٌء فصلى - يعني ولم أصل ‏ فقال لي: «ألا 
صليتَ؟» قلت: يا رسول الله إني قد صليت في الرّحلء ثم آتيتك. قال: 
«فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة». رواه أحمد. 

غر لفان ول فر وال ا عل ان غر وهو 
بالبلاط والقومٌ يصلون في المسجد ‏ فقلتٌ: ما يمنعك آن تصلي مع الناس؟ 
قال: إني سمعت رسول الله ييو يقول: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين). 
رواه أخحد وأبو داود والنسائی . 
التى أشار إليها المصنف تدل على مشروعية الدخول فى صلاة الجماعة لمن 
كان قد صلى تلك الصلاةء ولكن ذلك مقيد بالجماعات التي تقام في 


المساجد. 
قوله: «وهو بالبلاط» هو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق 
المد 


قوله : «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» قد تمسك بهذا الحديث القائلون 


آبواب صلاة الحماعة VY‏ 


إن من صلى في جماعة ثم أدرك جماعة لا يصلي معهم كيف كانت» لأن 
e‏ الجماعة e‏ وهر 2 ا 
r‏ ا ا و م 
أن ذلك أن يصلى الرجل صلاة مكتوبة عليه» ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها 
على جهة الفرض أيضاًء وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة 
اقتداء بالنبي ية في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين› 
لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ. 


باب الأعذار في ترك الجماعة 


۷ ع ان عم رضي الله غا عن التي هة انه كان باهر 
المناديّ» فينادي بالصلاةء ينادي «صلوا في رحالكم» في الليالي الباردة» وفي 
الليلة المطيرة» فى السفر. متفق عليه. 


فقال : الیصل من شاه منکم في رحله رواه أحسد e‏ وأبو داود 


والترمذي و صححه . 


۹ -_ وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه - في يوم مطير -: إذا قلت : 
«اأشهد أن محمداً رسول الله» فلا تقل: «حيٌ على الصلاة» قل: صلوا في 
بيوتكم . قال: فكأ الناس استنكروا ذلك. فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا 
من هو خير مني - يعني النبي بي - إن الجمعة عزمة» وإني كرهت أن 
أحرجكم» فتمشوا في الطين والذحض. متفق عليه. 

٠‏ -_ ولمسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير 

1 --_-وعن ابن عمر قال: قال النبي ييلة: «إذا كان أحدكم على 
الطعام فلا يعجل» حتى يقضي حاجته منه» وإن آقيمت الصلاة». رواه 
البخاري . 


۳۷۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


۲ -_- وعن عائشة قالت: سمعت النبى مو يقول: (لا صلاة بحضرة 
طعام» ولا هو یدافع الأخبثين». رواه أحمد ر وأبو داود. 

۴۳ -_ وعن أبي الدرداء قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته. حتى 
يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ذكره البخاري في صحيحه. 

قال الشارح : قوله: «ينادي صلوا في رحالکم» في رواية للبخاري : ثم 
يقول على أثره - يعني أثر الأذان - ألا صلوا في الرحال» وهو صريح في أن 
القول المذكور كان بعد فراغ الأذان. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن يكون 
معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص. ويؤيد ذلك حديث 
جابر» قال الشارح: والأحاديث المذكورة تدل على الترخيص في الخروج إلى 
الجماعة والجمعة عند حصول المطر وشدة البرد والريح . 


باب من أحق بالإمامة 


٤‏ --_-عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كله : «إذا كانوا ثلاثة 
فليؤمهم أحدهم» وأحقهم بالامامة أقرؤهم» . رواه اخود ومسلم فالسا 

: وعن آبي مسعود عقبه بن عمرو› قال : قال رسول الله مياه‎ -_ ٥ 
ايوم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة»‎ 
فإن كانوا فى السنة سواءء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء»‎ 
فأقدمهم سناً. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» ولا يقعد في بيته على‎ 
| تکرمته إلا بإذنه).‎ 

--_- وفي لفظ : «لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه». 

۷ -_ وفى لفظ : «سلما» بدل «سناً» روى الجميع أحمد ومسلم. 

۸ - ورواه سعید بن منصور› لح ان فبه: «(لا يؤمن الرجل 
الرجل فی سلطانه إلا بإذنهء ولا یقعد فی بیته على تکرمته» إلا بإذنه». 

٩۹‏ -=- وغ مالك بن الحويرتء فال آتيتالتبى بء آنا 
وصاحب لى _ فلما أردنا الإقفال من عندهء قال لنا: «إذا حضرت الصلاةء 
فأذنا وأقيما» وليؤمكما أكبركما». رواه الجماعة. 

٠١‏ _ ولأحمد ومسلم: وكانا متقاربين في القراءة. 


۳۹ 


۳۸۰ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


١‏ -- ولأبي داود: وكنا يومئذ متقاربين في العلم. 

۲ _- وعن مالك بن الحويرث قال: سمعت النبي ييو يقول: «من 
زار قوما فلا يۇمهم› وليؤمهم رجل منهم؟ . رواه الخهية إل ابن ماحة. 

وأكثر هل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله في 
حدیث ابن مسعود: إلا بإذنه». 

۳ -_- ويعضده عموم ما روي عن ابن عمر: أن النبي يي قال: ثلاثة 
على كثبان المسك يوم القيامة : عبد أدى حق الله وحق مواليه» ورجل أم قوما 
وهم به راضون› ورجل ينادي بالصلرات اللخمس فى كل ليلة». رواه 
الترمذي . 

٤‏ -_- وعن آبي هريرة» عن النبي ييو قال : «لا يحل لرجل يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم» ولا يختص نفسه بدعوة دونهمء 
فان فعل فقد خانهم». رواه ابو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «إذا كانوا ثلاثة»» مفهوم العدد هنا 
غير معتبر» لما فى حديث مالك بن الحويرث. 

قوله يَي: «وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» فيه حجة لمن قال: يقدم في 
الإمامة الأقراً على الاأفقه». 

قوله : «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» قال الشارح: فيه أن 
مزية العلم مقدمة على غيرها من المزايا الدينية . 

قوله: «فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» قال الشارح: الهجرة 
المقدم بها في الإمامة لا تختص بالهجرة فى عصره ئلا بل ھی التی لا 
تنقطع إلى و القيامةء کما وردت بذلك الاخادیت: وقال به الجمهور. 
قوله : «فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا» قال الشارح: أي يقد 
في الإمامة من كبر سنه في الإسلام لأن ذلك فضيلة يرجح بها. والمراد 
بقوله: سلما الإسلام فيكون من تقدم إسلامه أولى ممن تأخر إسلامه. 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ۳۸۱ 


قوله: «ولا يؤمَن الرجل الرجل فى سلطانه» قال النووي: معناه .أن 
صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد ا قال الشارح: وظاهره 
أن السلطان مقدم على غيره وإن كان أكثر منه قرآنا وفقها وورعا وفضلا فيكون 
كاليشضصص لما قلة: 

قوله: «من زار قوماً فلا يؤمهم» وليؤمهم رجل منهم» قال الشارح: فيه 
أن المزور أحق بالإمامة من الزائر وإن كان أعلم أو أقرأً من المزور» وقد 
غرفت مها اف آن: اا داود زاد في حدیث بي مسعود: (ولا يم الرجل في 
بيته» فيصلح حينئذ قوله في آخر حديثه: إلا بإذنه» لتقييد جميع الجمل 
المذكورة فيه. 


باب إمامة الأعمى والعبد والمولى 

“-_- عن أنس أن النبي يي استخلف ابن أم مكتوم على المدينة 
مرتين يصلي بهم وهو اغى ووا اخم وأبو داود. 

٩‏ --_- وعن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك کان يوم قومه» وهو 
أعمى وأنه قال: يا رسول اللهء إنها تكون الظلمة والسيل - وأنا رجل ضرير 
البصر - فصل يا رسول الله في بيتي مكاناً أتخذه مصلى . فجاءه رسول الله 
فقال: «أين تحب أن أصلى؟»» فأشار إلى مكان فى البيت» فصلى فيه 
NE I‏ ارف ولان ۰ 

۷ _- وعن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة 
- موضعاً بقباء - قبل مقدم رسول الله ياء كان يؤمهم سالم مولى أبي 
حذيفة. وكان أكثرهم قرآناً. وكان فيهم عمر بن الخطاب» وأبو سلمة بن 
ف الا سد: رواه البخاري وأبو داود. 

۸ -_- وعن ابن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي - هو 
وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير - فيؤمهم أبو عمرو مولى 
عائشة» وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق. رواه الشافعي في مسنده. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «يصلي بهم وهو أعمی» فيه جواز 


۳۸۲ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


إمامة الأعمى» وقد صرح أبو إسحق المروزي والغزالي بأن إمامة الأعمى 
أفضل من إمامة البصير لأنه أكثر خشوعا من البصيرء ورجح البعض أن إمامة 
النضي اولي لانه اشة توقيا للنجاسة» والذي فهمه الماوردي من نص الشافعي 
أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهية» لأن في كل منهما فضيلةء 
غير أن إمامة البصير أفضل لأن أكثر من جعله النبي بي إماماً البصراء. 

قال الشارح: وفي حديث عتبان فوائد: منها إمامة الأعمى»ء وإخبار 
المرء عن نفسه بما فيه من عاهةء والتخلف عن الجماعة فى المطر والظلمة› 
واتخاذ موضع معين للصلاة. وإمامة الزاثر إذا كان هو الإمام الأعظم» والتبرك 
بالمواضع التي صلى فيها بياذ وإجابة الفاضل دعوة المفضولء وغير ذلك. 
قال: وقد استدل المصنف رحمه الله بإمامة سالم بهؤلاء الجماعة على جواز 
إمامة العبد» ووجه الدلالة عليه إجماع أكابر الصحابة القرشيين على تقديمه» 
وكذلك استدل بإمامة مولى عائشة لأولئك بمثل ذلك. 


باب ما جاء في إمامة الفاسق 

۹ “-_- عن جابر عن النبى ييل قال: «لا تؤمن امرأة رجلا ولا 
أعرابي مهاجراً» ولا يؤمن فاجر مؤمناًء إلا أن يقهره بسلطان» يخاف سوطه 
أو سیفه». رواه ابن ماجه. 

E E۰‏ ابن عباس قال: قال رسول الله بية: «اجعلوا أئمتكم 
خیاركم » فإنهم وفدکم فیما بینكم وبين ربكم». رواه الدارقطني . 

1 --_- وعن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يا : 
«الجهاد واجب عليكم مع کل ار را كان أو فاجراء :والضلة واجبة عليكم 
خلف کل مسلم» را کان أو فاجرا وإن عمل الكبائر». رواه أبو داود 
والدارقطني معناه» وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة. 

E N TEC 
النبي يي كلهم يصلي خلف أئمة الجور. رواه البخاري في تاريخه.‎ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة AY‏ 


الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعاً فعلياً ولا يبعد أن يكون قولياً على 
الصلاة خلف الجائرين» لأن الأمراء فى تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات 
الخمس» فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير» وكانت 
الدولة إذ ذاك لبني أمية وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى. إلى أن قال: 
والحاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة» وأن كل من صحت صلاته لنفسه 
صحت لغيره. واعلم أن محل النزاع إنما هو في صحة الجماعة خلف من لا 
عدالة له» وأما أنها مكروهة فلا خلاف في ذلك. 

قوله : «لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا» قال الشارح: فيه أنه لا 
يؤم الأعرابي الذي لم يهاجر بمن كان مهاجرأء وقد تقدم أن المهاجر أولى 
من المتأخر عنه في الهجرة» وممن لم يهاجر أولى بالأولى. 


باب ما جاء في إمامة الصبي 

۳ _- عن عمرو بن سلمة قال: لما كانت وقعة الفتح بادر کل قوم 
بإسلامهم» وبادر ات قومي بإسلامهم› فلما قدم قال: جئتكم من عند 
النبى َة حقاء فقال: «صلرا صلاة كذا فى حين كذا» وصلاة كذا فى حين 
كذا. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً. فنظروا فلم 
يكن أحد أكثر قرآنا مني» لما كنت أتلقى من الركبان» فقدموني بين أيديهم 
وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين› وكانت علي بردة» کے دا :دت 
تقلصت عني . فقالت امرآة من الحي: ألا تغطون عنا است قارئكم؟ فاشترواء 
فقطعوا لي قميصاً. فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص . رواه البخاري . 

٤‏ _ والنسائي بنحوه قال فیه: كنت أؤمهم وآنا ابن ثمان سنين. 

EE وأبو داود قال فيه: وأنا ابن سبع سنين أو‎ _ ٥ 
وأحمد» ولم يذكر سنه.‎ 

0 -_- ولأحمد وأبي داود: فما شهدت مجمعاً من جرم إلا كنت 
إمامهم إلى يومي هذا. 

وعن ابن مسعود قال: لا يوم الغلام حتى تجب عليه الحدود. 


Af‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


وعن ابن عباس قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. رواهما الأثرم في 


قال الشارح رحمه الله تعالی: قوله: «(فقدموني» فيه جواز إمامة الصبي› 
ووجه الدلالة ما في قوله ميد : «ليؤمكم أكثركم قرآنأ) من العموم. قال 
أحمد بن حنبل : ليس فيه اطلاع النبي بيةٍ. وأجيب بأن إمامته بهم كانت حال 
نزول الوحي ولا يقع حاله التقرير لأحد من الصحابة على الخطأًء ولذا استدل 
بحديث أبى سعيد وجابر: «كنا نعزل والقرآن ينزل» وأيضاأ الذين قدموا 
عمرو ا إلى أن قال: وأما القدح في الحديث بان 
فيه كشف العورة في الصلاة وهو لا يجوزء فهو من الغرائب» وقد ثبت أن 
الرجال كانوا يصلون عاقدي أزرهم» ويقال للنساء: لا ترفعن رءوسكن حتى 
يستوي الرجال لوا زاد أبو داود: من ضيق لأر 


باب اقتداء المقيم بالمسافر 


۷ - عن عمران بن حصين قال: ما سافر رسول الله ية سفراً إلا 
A AR E EE e aA‏ 
i‏ خر فإنا e‏ 0 ان 


وعن عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين» ثم قال: يا أهل مكة 
أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. رواه مالك في الموطأً. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على جواز ائتمام المقيم 
بالمسافر» وهو مجمع عليه» واختلف في العكس إلى أن قال: ويدل للجواز 
ما آخرجه أحمد بن حنبل فی مسنده عن ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر 
يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنةء وفي لفظ : 
تلك سنة أبي القاسم ييا. 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ۳۸۵٥‏ 


باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟ 

۸ “-_- عن جابر أن معاذاً كان يصلي مع النبي بيا عشاء الآخرة» ثم 
يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. متفق عليه. 

۹ - ورواه الشافعي والدارقطني وزاد: ھی له تطوع » ولهم مكتوبة . 

٠‏ --_- وعن معاذ بن رفاعة عن سليم - رجل من بني سلمة - أنه أتى 
الس ید فقال: يا رسول الله» إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام» ونكون 
فى أعمالنا فى النهارء فينادي بالصلاةء فنخرج إليه فيطول علينا. فقال 
رسول الله ية : «يا معاذ. لا تكن فتاناً. إما أن تصلى معى» وإما أن تخفف 
على قومك». رواه أحمد. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: واعلم أنه قد استدل بالرواية المتفق عليها 
وتلك الزيادة المصرحةء بأن صلاته بقومه كانت له تطوعاً على جواز اقتداء 
المفترض بالتنفل» وأجيب عن ذلك بأجوبة: منها قوله يية: «إما أن تصلي 
معي“ وإما أن تخفف على قومك» فإنه اڏعى الطحاوي أن معناه: إما أن 
تصلي معي ولا تصلي مع قومك. وإما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي 
ويرد بأن غاية ما في هذا أنه أذن له بالصلاة معه والصلاة بقومه مع التخفيف 
والصلاة معه فقط مع عدمه»› SS E‏ 
نعم» قال المصنف رحمه الله ما لفظه: 


وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل. قال: لأنه يدل 
علی آنه متی صلی معه امتنعت إمامته. وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه. 
فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض. وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه 

قال الشارح: وعلى تسليم أن هذا هو المراد من ذلك القول فتلك 
الزيادة أعني قوله: «هي له تطوع ولهم مكتوبة» أرجح سنداأ وأصرح معنى . 
إلى أن قال: ومنها أن صلاة المفترض خلف المتنفل من الاختلاف» وقد 
قال يي : «لا تختلفوا على إمامكم» ورد بأن الاختلاف المنهي عنه مبين في 
الحديث بقوله: «فإذا كبر فكبروا» إلى آخره. ولو سلم أنه يعم كل اختلاف 


۳۸٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 
لكان حدذدیث معاد ونحوه PEE‏ له . 


باب افتداء الجالس بالقائم 

١‏ - عن أنس قال: صلى النبي ية في مرضه خلف أبي بكر» 
قاعدا في توب متوشحا به . 

۲ --_- وعن عائشة قالت : E‏ 
الذي مات فيه» قاعدا. رواهما الترمذي» وصححهما. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على أن الإمام في تلك 
الصلاة هو أبو بكرء وقد اختلفت الروايات فى ذلك عن عائشة وغيرهاء 
وفيهما دليل على جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائم ولا أعلم فيه خلافاًء 
وقد تقدم بعض ما يتعلق به في «باب الإمام ينتقل مأموما». 


باب اقتداء القادر على القيام بالجالس» وأنه يجلس معه 


۳۴ عر عانشة :آنها قالت: صلی رسول الله ييه في بيته» وهو 
شاك: فضل :السا : وصلى ورأءه فوم قیاماً فاشار إليهم : «أن اجلسوا» . فلما 
انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعوا» وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا» . 

٤‏ --_ وعن آنس قال: سقط النبي بيه عن فرس فجحش شقه 
الأيمن› فد خلا عله نعوده» فحضرت الصلاة فصلی نا ادا فصلينا ورأءه 
قعودأ» فلما قضى الصلاة قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء 
فقولو ا رتا ولك الخمةء واذا صل فاعدا لرا قدا اأجمئي ناء فى 
Sr,‏ 

--_- وللبخاري عن أنس: أن النبي بي صرع عن فرسه» فجحش 
شقه» أو کتمه» فاتاه أصحابه يعودونه»› فصلىی بهم چا وهم ا 
سلم قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا صلى قائما فصلوا قياما»ء وإن 
صلى قاعداً فصلوا قعوداً». 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة AV‏ 


٦0‏ _ ولاحمد ۔ فی مسنده: حدئنا يزيد بن هارون» عن حميد عن 
اتسن ان زول الله ل انفكت قدمه» فقعد في مشربة له درجتها من جذوع› 
فأتی أصحابه يعودونه» فصلی بهم قاعداً وهم قيام› فلما حضرت الصلاة 
الأخرى قال لهم: «ائتموا بإمامكم» فإذا صلى قائما فصلوا قياماء وإذا صلى 
قاعدا فصلوا قعودا» . 


۷ -_- وعن جابر قال: ركب رسول الله يله فرساً بالمدينة» فصرعه 
على جذم نخلة. فانفكت قدمه. فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح 
جالساً. قال: فقمنا خلفه. فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى 
المكتوبة جالساًء فقمنا خلفهء فأشار إليناء فقعدنا. فلما قضى الصلاة قال: 
«إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوسأء وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياماء 
ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها». رواه أبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد استدل بالأحاديث المذكورة القائلون 
إن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعداً وإن لم يكن المأموم معذورا. وقد 
أجاب المخالفون لحديث الباب بأجوبة: أحدها: دعوى النسخ› لأنه علا 
صلى بالناس في مرض موته قاعداً وهم قيام» وأنكر أحمد نسخ الأمر بذلك» 
وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين: إحداهما إذا ابتدأً الإمام الراتب 
الصلاة قاعداً لمرض يرجو برءه فحينئذ يصلون خلفه قعوداً. انيتهما: إذا ابتداً 
الإمام الراتب قائماً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً سواء طراً ما يقتضي 
صلاة إمامهم قاعداً أم لاء ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ. انتهى 


ملخصا . 
باب اقتداء المتوضى بالمتيمم 
€۸ - فيه حدیٹ عمرو بن العاص عن عروة دات السلاسل . وقد 


۹ --_- وعن سعيد بن جبير قال: کان ابن عباس في سفر معه ناس 
من أصحاب رسول الله ئ منهم عمار بن ياسر» فکانوا يقدمونه لقرابته من 
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جارية له رومية» فصلى بهم وهو جنب متيمم. رواه الأثرم. 


واحتج ره اخ في روايته . 


الجنب يتيمم لخوف الد س کتابت التيمم» وفبه ا احتلم في ليلة باردة 
فتيمم ثم صلى باصحابه صلاة الصبح› > فلما قدموا على النبي َو ذكروا ذلك 
ل sS‏ و e‏ الله ووا 
که او 

من قال بصحة صلاة EE o rE‏ 
الدارقطني عن البراء أن رسول الله ية قال: «إذا صلى الإمام بقوم وهو على 
عير وضوء أجزأتهم» ويعيد» وفي إسناده جويبر بن سعيد وهو متروك» وفي 
إسناده أيضا انقطاع» إلى أن قال: ومن المؤيدات لجواز صلاة المتيمم 
بالمتوضى ما ذكره المصنف من الأثر المروي عن ابن عباس . 


باب من اقتدى بمن أخطا بترك شرط أو فرض ولم يعلم 
٠‏ -- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: «يصلون بكم فإن 
أصابوا فلكم ولهم» > وإن أخطأوا فلكم وعليهم». رواه أحمد والبخاري 
-_- وعن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله ميو يقول: 
«الإمام ضامن» فإذا أحسن فله ولهم»› وإن أساء فعليه - يعني ولا عليهم). 
رواه ابن ماجه. 


وقد صح عن عمر آنه صلی بالناس وهو جنب ولم يعلم» فاعاد» ولم 


قوله يَية: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطأوا فلكم 
وعليهم»» قال ابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا 
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فسدت فسدت صلاة من خلفه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «وإن أخطأوا أي ارتكبوا الخطيئة› 
ولم يرد الخطأً المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه» قال المهلب: فيه جواز الصلاة 
خلف البر والفاجر» واستدل به البغخوي على أنه يصح صلاة المأمومين إذا كان 
إمامهم محدثاً وعليه الإعادةء قال في الفتح: واستدل به غيره على أعم من 
ذلك وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة رکناً کان أو غيره إذا اتم 
المأموم» وهو رچ للق افة .نط ان کون الإمام هو الخليفة أو نائبهء 
والاً E ea‏ . ومنهم من استدل 
به على الجواز مطلقاً وهو الظاهر من الحديث» ويؤيده ما رواه المصنف عن 
الثلائة الخلفاء رضي الله عنهم . 


قوله : «وإن اتا فعليه) فيه أن امام إذا کان سسا کان يدخل في 


الصلاة مخلا بركن ا عمداً فهو آثم» ولا شيء على المؤتمين من 
|سأءته . 


باب حڪم الإمام اذا ذڪر آنه محدث 

أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك 
۲ -_ عن أبى بكرة أن النبي ييه استفتح الصلاة فكبرء ثم أومأً 
إليهم: أن مكانكم . ثم دخل. ثم خرج ورأسه يقطر. فصلى بكم . فلما قضى 
الصلاة قال: «إنما أنا بشر مثلكم؛ وإني كنت جنبا». رواه أحمد. 

for‏ انو داود. وقال: رواه انوت وابن عول وهشام عن محمد 

عن النبي ية قال: فكبر ثم أوماً إلى القوم: آن اجلسوا. وذهب» فاغتسل. 
غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس . فما هو إلا أن كبر» فسمعته يقول: 
فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة. مختصر من البخاري . 


٥‏ --_- وعن أبي رزين قال: صلى علي رضي الله عنه ذات يوم 
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فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه» ثم انصرف. رواه سعید في سننه. 

وقال أحمد بن حنبل : إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي» 
ون صلوا وحداناً فقد طعن معاوية» وصلى الناس وحدانا من حيث طعن 
انوا صلاتهم . 

قال الشارح رحمه الله تعالى : حديث ا بكرة» قال الحافظ : اختلف 
في وصله وإرساله. e‏ والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة 
لاط ل مهاد أن ذلك كان بعد الدخول في الصلاة وفي بعضها 
التصريح بأن ذلك كان قبل التكبيرء > قال في الفتح: يمكن الجمع بين رواية 
الصحيحين وغيرهما بأن يحمل قوله: «فكبر» على: أراد أن يكبرء أو بأنهما 
واقعتان» وقال النووي: إنه الأظهرء فإن ثبت ذلك وإلا فما في الصحيحين 
أصح . 

قوله : «افقدمه فصلى ر بهما» سيأتي حديث عمر مطولاً في كتاب 
الوصاياء ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى» وفيه جواز الاستخلاف للإمام 
عند عروض عذر يقتضي ذلك: لتقرير الصحابة لعمر على ذلك وعدم الإنكار 
من أحد منهم» فكان إجماعاء وكذلك فعل علي وتقريرهم له على ذلك. 


باب من ام قوما يڪرهونه 

٨‏ --_- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ية كان يقول: «ثلاثة لا 
يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوماً وهم له كارهونء ورجل أتى الصلاة دبارا 
عب والدبار أن تاها بد أن تفوته - ورجل اعتبد محرره». رواه أبو داود وابن 
ماجه. وقال فيه: يعني بعدما يفوته الوقت 

۷ -_- وعن أبى أمامة قال: قال رسول الله ىلل: «ثلاثة لا تجاوز 
صلاتهم آذانهم: العبد البق حتى يرجع» وزوجة باتت وزوجها عليها ساخط . 
وإمام قوم وهم له کارهون». رواه الترمذي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وأحاديث الباب يقري بعضها بعضا 
فينتهض الاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماماً لقوم يكرهونه» ويدل 
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على التحريم نفي قبول الصلاةء وأنها لا تجاوز آذان المصلينء ولعن الفاعل 
لذلك» وقد ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة أاخرون» وقد قيد ذلك 
جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي» فأما الكراهة لغير الدين 


قوله : «ورجل اعتبد محرره» أي اتخذ معتقه عبدأً بعد إعتاقه. 


قوله: «وامرأة» إلى آخره» فيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت 
ساخطاً عليها من الكبائر . 


أبواب موقف الإمام والمأموم 


وأحكام الصفوف 


باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعداً خلفه 


٨۸‏ -_- عن جابہر بن عبد الله قال: فام النبى َة يصلى المغربت› 
فجئت فقمت عن يساره» فنهاني» فجعلني عن يمینه. ثم جاء صاحب لى . 
فصفنا خلفه» فصلی بنا فی ثوب واحد» مخالفاً بين طرفيه. رواه أحمد. 

۹ -_- وفي رواية : قام رسول الله ييو ليصلي› فجئت فقمت عن 
پساره» فأ خذ بيدي فأدارنی حتی آقامنی عن یمینه› م جاء جبار بن صخر › 
فقام عن يسار رسول الله ية فأخذ بأيدينا جميعاً» فدفعنا حتى أقامنا خلفه. 
رواه مسلم وأبو داود. 

٠١‏ -_- وعن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله يله - إذا كنا 
اانه ان يتقدم أحدنا. رواه الترمذي . 

-_- وعن ابن عباس قال : صلیت إلى جتنت الن اطا › وعائشة 
معنا تصلي خلفناء وأنا إلى جنب النبي ية أصلي معه. رواه أحمد والنسائي . 
فأقامنی عن يمينه › وأقام المرأة خلفنا. رواأه اچ ومسلم وأبو دأود. 

۳ _- وعن الأسود بن يزيد › قال : دخلت آنا وعمي علقمة على ابن 


۳4۹۲ 
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مسعود بالهاجرة» فال فأقام الظهر لیصلی› فقمنا خلفه» فال بيدي ويد 
عمي» ثم جعل أحدنا عن يمينه» والآخر عن يساره» فصففنا صفاً واحداً ثم 
قال : هكذا كان رسول الله اة يصنع إذا كانوا ثلاثة. رواه أحمد. 

٤‏ -_- ولابی داود والنسائی معناه. 


قال الشارح رحمه الله تعالی : قوله : «(فجعلنى عن يمینه) فيه أن مو قف 
العمل فى الصلاة. . 

قوله: «فصفنا خلفه» وكذلك قوله: فدفعنا حتی آقامنا خلفه وقوله: 
أمرنا ية إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا»» في هذه الروايات دليل على أن 
موقف الرجلين مع الإمام في الصلاة خلفه» قال ابن سيد الناس: وليس ذلك 
يقفان عن يمين الإمام وعن شماله» والزائد خلفه. قال أبو عمر: هذا الحديث 
لا يصح رفعه» والصحيح فيه عندهم آنه موفقوف على ابن مسعود» قال 
وقد ذكر جماعة من أهل العلم منهم الشافعي أن حديث ابن مسعود هذا 
منسوخ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي بيه وهو بمكة. وفيها التطبيق 
المدينة تركه. وعلى فرض عدم علم التاريخ لا ينتهض هذا الحديث لمعارضة 
الأحاديث المتقدمة . انتهى ملخصا. 


قوله : «صليت إلى جنب النبى بيه وعائشة معنا تصلى خلفنا إلى آخره» 
قال الشارح : ولان دل ع ا إذا حضر مع إمام ا رجل وامرأة 
كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهماء وأنها لا تصف مع 
الرجال» والعلة فى ذلك ما يخشى من الافتتانء فلو خالفت أجزأت صلاتها 
غ هرر وغد ال فاع ا د الا ال ي ع 
وهو عجيب» وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم: قال ابن مسعود: 
ار دوجت و او ر وی ا ا ا ات 
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صلاة الرجل لأنه ترك ما أمر به من تأخيرهاء قال: وحكاية هذا تغنى عن 
جوابه. 


باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف 
وقرب أولي الأحلام والنهى منه 


£٥‏ \ ن ا هريره فال فل رسول الله ا : ونوا امام 
وسدوا الخلل». رواه ابو داود. 


٠‏ - وعن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله ي يمسح 
مناکنا قف الصلاة» ويول : «(استووا» ولا تختلفوا» تاف قلوبکم› لل 
منکم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». رواه أحمد 

۱¥ - وعن ابن مسعود عن النبي َه قال : اليلني منكم أولو 
الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» وإياكم وهيشات 
الأسواق». رواه اخ ومسلم وأبو داود والترمذي . 

۸ -_- وعن أنس قال: كان رسول الله يل يحب أن يليه المهاجرون 
والأنصارء ليأخذوا عنه. رواه أحمد وابن ماجه. 


قال الشارح رحمه الله تعالی : قوله : «وسطوا الإمام»» فيه مشروعية 
جعل الإمام مقابلا. لوسط الصف . 


قوله بَية: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» قال الشارح: لأن 
مخالفة الصفوف مخالفة الظواهر» واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن . 


قوله بة: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» قال ابن سيد الناس: 
القبح. وقيل: المراد بأولي الأحلام البالغونء وبأولي النهى العقلاء. قال 
الشارح : وإنما خص النبي بي هذا النوع بالتقديم لأنه الذي يتأتى منه التبليغء 
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قوله: «وإیاکم وهَيْشات الأسواق» أي اختلاطها والمنازعة والخصومات 
وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيهاء والهوشة: الفتنة والاختلاط . 
والمراد: النهي عن أن يكون اجتماع الناس في الصلاة مثل اجتماعهم في 
الأسواق متدافعين متغايرين مختلفي القلوب والأفعال. 

قوله: يحب أن يليه المهاجرون والأنصار» فيه مشروعية تقدم آهل 
العلم والفضل ليأخذوا عن الإمام ويأخذ عنهم غيرهم لأنهم أمس بضہط 
صفة الصلاة وحفظها ونقلها وتبليغها. 


باب موقف الصبيان والنساء من الرجال 


۱۹ - عن عبد الرحمن ین غو عن ای مالك الا رى قن 
ر 0 ۰ کان ا الاربع في القراءة ويجعل 
والغلمان e E‏ خاف اللا رواه ان 


٠‏ --_- ولأبي داود عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي يي؟ قال: 
فأقام الصلاةء ضف الرجال» وصف خلفهم الغلمان»› نم دلي بهم - فدکر 
صلاته . 

١‏ -_- وعن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله ية لطعام صنعتهء 
فأكل» ثم قال: «قوموا فلأصل لكم» فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول 
ما لبس» فنضحته بماءء فقام عليه رسول الله ا ۰ وفمت آنا واليتيم وراءه» 
وقامت العجوز من ورائناء فضلم لنا ركعت > تم انصرف . روأه الحماعة إلا 
ابن ماجة. 

۲ _- وعن آنس قال: صليت أنا واليتيم في بيتناء خلف النبي ولاز 
وأمي خلفنا» أم سليم . رواه البخاري . 

۳ _ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي «خير صفوف 
الرجال أولها وشرها آخرهاء» وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها». رواه 


۳۹٦‏ بستان الأحبار مختصر نیل الأوطار 


قوله: «ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس» قال 
الشارح رحمه الله تعالى: آي يرجع الناس إلى الصلاة ويقبلوا إليها. 

قوله: «وتجعل الرجال قدام الغلمان إلى آخره» فيه تقديم صفوف 
الرجال على الغلمان والغلمان على النساءء هذا إذا كان الغلمان اثنين 
فصاعدا فإن كان صبي واحد دخل مع الرجال ولا ينفرد خلف الصف 
ودل لى لخدت أت ال ان قال: وقيل عند اجتماع الرجال 
والصبيان يقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا منهم الصلاة وأفعالها. 


قوله: (وقمت آنا واليتيم ورأءه) قال الشارح: وفيه أن الضص يسد 
الجناح» وإليه ذهب الجمهورء ويؤيده جذبه ية لابن عباس من جهة اليسار 
صفا بعد الرجال ففعل لا يدل على فساد خلافه. 


باب ما جاء في صلاة الرجل فذا» ومن ركع أو أحرم 
دون الصف» ثم دخله 

٤‏ --_- عن علي بن شيبان أن رسول الله رأى رجلا يصلي خلف 
الصف فوقف حتى انصرف الرجل» فقال له: «استقبل صلاتك فلا صلاة 
لمنفرد خلف الصف». رواه أحمد وابن ماجه. 
خلف الصف وحده» فأمره أن خد ضا رواه اللخمسة إلا السا 
الصفوف وحده. فقال: «يعيد الصلاة». رواه أحمد. 

۷ - وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي بي وهو راكع» فركع قبل 
أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبى يلا فقال: «زادك الله حرصاً ولا 


نعل) . رواه ا خو والبخاري وأبو داود قالشمانى: 


۸ _- وعن ابن عباس قال: أتيت النبي بي من آخر الليل» فصليت 


آبواب مو قف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ۳4۹۷ 


خلفه» فأخذ بيدي فجرني» حتى جعلني حذاءه. رواه أحمد. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد اختلف السلف في صلاة المأموم 
خلف الصف وحده» فقالت طائفة: لا يجوز ولا يصح»› وفرق آخرون في 
ذلك فرأوا على الرجل الإعادة دون المرأةء وتمسك القائلون بالصحة بحديث 
أبي بكرة» قالوا: لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف» ولم يأمره النبي يلا 
بالإعادة» فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على 
الأولى» ومن جملة ما تمسكوا به حديث ابن عباس وجابر وهو تمسك غير 
مفيد للمطلوب. قيل: الأولى الجمع بين أحاديث الباب بحمل عدم الأمر 
بالإعادة على من فعل ذلك لعذر مع خشية الفوت لو انضم إلى الصف. 
وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذرء قال ابن سيد الناس: ولا يعد 
حكم الشروع في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه» فهذا 
أحمد بن حنبل يرى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة» ويرى أن الركوع 
دون الصف جائز . انتهى ملخصا. 


باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها 

و ا «سووا صفوفكم» فإن تسوية 

١‏ _- وعن آنس قال: كان رسول الله ييه يقبل علينا بوجههء قبل أن 
يكبر» فيقول: «تراصواء واعتدلوا». متفق عليهما. 

1 -_- وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله ميو يسوي 
صمفوفنا» کأنما يسوي بها القداح»› خت :رای أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج i‏ 
فقام» حتى كاد أن يكبر»ء فرأى رجلا بادياً صدره من الصف» فقال: 
(عباد الله » لکول صفوفكم أو ليخالفن الله بین وجوهکم». رواه الحماعة إلا 
البخاري . فان له منه: 

۲1 _- التسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم». 

۳ _ ولاأّحمد وأبى داود فى روايةء قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه 


۳۹۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


بکعب صاحبه» ورکبته برکبته» ومنکبه بمنکبه. 


٤‏ -_- وعن ا أمامة قال: قال رسول الله يية: «سووا صفوفكم 
وحادذوا ر بین مناکبکم»› ولينوا في يدي إخوانكم» وسدوا الخللء فان الشيطان 
يدخل فيما بينكم بمنزلة الخ بخ اولاد الضأن الصغار». رواه اك 

٤۸٩‏ - وعن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله اء فقال: 
الا تصفون كما تضف الملانكة عند رها؟ة فقا با رسول اله كف تف 
الملائكة عند ربها؟ قال : (يتمول الصف الأول» ويتراصون في الصف». رواد 
الجماعة إلا البخاري والترمذي. 

0 --_ وعن آنس أن رسول الله هة قال: «أتموا الصف الأول» ثم 
الذي يليه. فإن كان نقص فليكن في الصف a‏ رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه. 

۷ __- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عة : 
إن الله وملائکته يصلون على الدين يصلون على میامن الصفوف). رواأه 
داود وابن ماحه . 

ا فقال ر اتقدموا! تموا بي E ٠‏ من وراک . e‏ 
ارول حتى يؤحرهم الله عر وجل). رواه مسلم والنسائي وابو داود وابن 


مأاجه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «سووا صفوفكم» فيه أن تسوية 
الف وات 

قوله: «تراصوا» آي تلاصقوا بغير خلل» وفيه جواز الكلام بين الإقامة 
والدخول في الصلاة. 


قوله: «ولینوا فی آيدې إخوانكم» أي إذا جاء المصلي ووضع يده على 
منكب المصلي فليلن له بمنكبه» وكذا إذا أمره من يسوي الصفوف بالإشارة 
بیكه أن يستوي فى الصف أو وصح يده على منکبه فلیستو› وكذا إذا اراد اَن 
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قوله: «الحذّف» قال النووي: بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم 
فأء» واحدتها حذفة مثل قصب وقصبة› وهي غنم سود صغار تکون باليمن 
والحجاز. 


قوله : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها» فيه الاقتداء بأفعال 


قوله: «أتموا الصف الأول» فيه مشروعية تمام الصف الأول» وقد 
اختلف في الصف الأول في المسجد الذي فيه منبر» هل هو الخارج بين يدي 
المنبر أو الذي هو أقرب إلى القبلة» فقال الغزالي في الإحياء: إن الصف 
الأول هو المتصل الذي في فناء المنبر وما عن طرفيه مقطوع» قال: وكان 
سفيان يقول: الصف الأول هو الخارج بين يدي ال ل 
يقال الأقرب إلى القبلة هو الأولء وقال النووي في شرح مسلم: الصف 
الأول الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله هو الصف الذي يلي الإمام» 
سواء جاء صاحبه مقدما أو مؤخرا» سواء تخلله مقضورة أو نخوهاء هذااهو 
الصحيح الذي جزم به المحققون» وقال طائفة من العلماء: الصف الأول هو 
المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا تقطعه مقصورة ونحوهاء فإن تخلل 
الذي يلي الإمام فليس بأول» بل الأول ما لم يتخلله شيء. قال: وهذڏا هو 
الذي ذكره الخزالي. 


قوله: «إن الله وملائكته يصلون إلى اخره» لفظ أبى داود: «إن الله 
الأول وما بعده من الصفوف . 


قوله: لا يزال قوم يتأخرون» زاد أبو داود «عن الصف الأول». قوله: 
احتى يؤحرهم الله» آي يؤخرهم الله عن رحمته وعظيم فضله› أو عن رتبة 
العلماء المأخوذ عنهمء أو عن رتبة السابقين. وفيه الحث على الكون في 
الصف الأول والتنفير عن التأخر عنه. 


۹ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام آم لا؟ 

4۹ د عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله بها فيأخذ 
الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي ية مقامه. رواه مسلم وأبو داود. 

٠‏ -_- وعن أبى هريرة قال: أقيمت الصلاة» وعدلت الصفوف قياماً 
قبل أن يخرج إلينا النبي يا فخرج إليناء فلما قام في مصلاه تذكر أنه جنب 
فقال لنا: «مكانكم» فمكثنا على هيئتنا - يعني قياماً - ثم رجع» فاغتسل» 
خرج إلينا ورأسه يقطر» فكبر» فصلينا معه. متفق عليه. 

۱ _- ولاحمد والنسائي : حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبرء 
انصرف» وذکر نحوه. 

۲ -_ وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله يية: «إذا أقيمت الصلاة 
فلاا تقوموا حتى تروني قد خرجت». رواه الجماعة a‏ ولم يذكر 
الببخاري فيه «اقد خرجت») . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فيأخذ الناس مصافهم» يعني 
مكانهم من الصف. قوله: «قبل أن يخرج» فيه جواز قيام المؤتمين وتعديل 
الصفوف قبل خروج الإمام» وهو معارض لحديث أبي قتادة» ويجمع بينهما 
بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز أو بأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سببا 
للنهي عن ذلك في حديث أبي قتادة» وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة» 
ولو لم يخرج النبي بيا فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن ي یقع له شغل يېطئ فيه 

عن الخروج فيشق عليهم انتظاره. 

قوله: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت» قال 
الشارح : فيه أن قيام المؤتمين في المسجد إلى الصلاة يكون عند رؤية الإمام. 
وقد اختلف في ذلك فذهب الأكثرون إلى أنهم يقومون إذا كان الإمام معهم 
في المسجد عند فراغ اللإقامة» وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: «قد 
قامت الصلاة». وقال مالك في الموطاً: لم أسمع في قيام الناس حين تقام 
الصلاة بحد محدود. إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس» فإن فيهم الثقيل 
والخفيف» وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحکام الصفوف ٤*١‏ 
شرل خو رودب اا موا 


باب كراهة الصف بين السواري للمأموم 

۳ -_- عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الاأمراء 
فاضطرنا الناس» فصلينا بين الساريتين» فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا 
نتقي هذا على عهد رسول الله اة . رواه الخمسة إلا ابن ماجه. 

٤‏ -_ وعن معاوية بن قرة عن أبيهء قال: كنا ننهى أن نصف بين 
السواري على عهد رسول الله َء ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه. 

٥‏ _- وقد ثبت عنه َة أنه لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على كراهة الصلاة بين 
السواري» والعلة في الكراهة ما قاله أبو بكر بن العربي من أن ذلك إما 
لانقطاع الصف أو لأنه موضع جمع النعالء قال ابن سيد الناس: والأول 
أشبه لأن الثاني محدث» قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق› 
وأما عند السعة فهو مكروه للجماعة» فأما الواحد فلا بأس بهء وقد صلى كلا 
في الكعبة بين سواريها. 


باب وقوف الإمام أعلى من المأمومء وبالعڪس 
٠‏ --_- عن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان» فأخذ أبو 
مسعود بقميصه» فجبذه» فلما فرع من صلاته قال : ألم تعلم آنهم کانوا ینهون 
عن ذلك؟ قال: بلی» قد ذکرت حین مددتنی . رواه آبو داود. 
۷ --_- وعن ابن مسعود قال: نهی رسول الله َة أن يقوم الإمام فوق 
شيءَ والناس خلفه› وی e‏ رواه - 


يوم وضع › E‏ ا SAIS‏ 
معه» as‏ فلما انصرف قال : «أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا 


بي“ و لتعلموا صلاتي» . متفقی عليه . 0 


£4 بستان الأحبار مختصر نیل الأوطار 


ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على العلو اليسير» ورخص فيه. 
- وعن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. 

وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة 
قدر قامة منهاء لها باب مشرف على المسجد بالبصرة. فكان أنس يجمع فيه» 
ويآتم بالامام. رواهما سعید في سننه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الدكان الحانوت» وهي الذكة» وهو 
المكان المرتفع يجلس عليه. وقد استدل بهذا الحديث على أنه يكره ارتفاع 
الإمام في المجلس. إلى أن قال: والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على 
لوين من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقها لقول بي 
سعيد: إنهم كانوا ينهون عن ذلك» وقول ابن مسعود: «نهى رسول الله ية 
الحديث» وأما صلاته ية على المنبر فقيل: إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم» 
کما یدل عليه قوله: «ولتعلموا صلاتي» وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام على 
محل أرفع من المؤتمين إذا أراد تعليمهم» > قال ابن دقيق العيد: من أراد أن 
يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم. 


باب 9 جاء د في الحائل بين الإمام والمأموم 
۹ _ عن عائشة ة قالت: كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجر بها 
بالليل› فصلى فيها رسول الله ب ذات ليلةء فسمع المسلمون قراءتهء 
بصلاته. فلما كانت الليلة E‏ اطلع علیهم فقال: «اكلفوا من 
الأعمال ما تطيقون» فإن او زوا خي 


باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد 


٠‏ -- عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي بي: «نهى في الصلاة عن 
ثلاث: عن نقرة الخراب» وافتراش السبع» وأن يوطن الرَّجُل المقامّ الواحدَء 


آبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ۳ 
کایطان البعير». رواه اللخمسة إلا الترمذي . 

١‏ --_ وعن سلمة بن الأكوع أنه كان يتحرّى الصلاة عند الأسطوانة 
التى عند المصحف. وقال: رأيت النبى َيه يتحرّى الصلاة عندها. متفق 
عليه . 


وذكر أن النبي بي كان يتحرّى ذلك المكان. 

قال الشارح رحمه الله تعالی : قوله : «التى عند المصحف» هذا دال على 
انه کان للہصحف موضصع خاص به » ووقع عند مسلم بلفظ : «(يصلى وراء 
الصندوق» وكأنه كان للمصحف صندوق يوضح فيه» قال الحافظ : والأسطوانة 
المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة فى الروضة المكرمة» وأنها 
تعرف بأسطوانة المهاجرين . 

قال الشارح: والحديث الأول يدل على كراهة اعتياد الرجل بقعة من 
بقاع المسجد» ولا يعارضه الحديث الثاني لما تقرر في اللأصول أن فعله علا 
يكون مخصصا له من القول الشامل له بطريق الظهور إذا لم يكن فيه دليل 
التأسي» وعلة النهي عن المواظبة على مكان في المسجد ما سيأتي في الباب 
الذي بعد هذا من مشروعية تكثير مواضع العبادة. 
للفرض والنفل. 


باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة 
۳ _ عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله اة : (لا يصلى 
الإمام في مقامه الذي صلى فيه | لمكتوبة» حتی يتنحی عنه) . رواه ان ماحه 


وأبو دأود. 


-_- وعن آي هريرة عن النبي يو قال : «أيعجرٌ أحدكم إدا :صل 
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أن يتقدم أو يتأخر» أو عن يمينه› أو عن شماله؟) . رواه احق 
0۰0 = ورواه بو داود وابن ماجه» وفالا: نک السبحة . 
المصلى عن مصلاه الذي صلى فيه . 


7 عن ران ب حفن .قال كانت بى تواسیر فسألت 
النبي ية عن الصلاةء فقال: صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم 
تستطع فعلى جنبك». روأه الجماعة إلا ا 

۷ _ وزاد النسائي : «فإن لم تستطع فماقاء لا يكلف اله فيا 
إلا وسعها» . ) 


۸ -- وعن علي بن أبي طالب عن النبي بي قال: «يصلي المريض 
قائماً إن استطاع› فإن لم يستطع صلى قاعدا ا ال جه ارا 
برأسه» وجعل سجوده أخفض من ركوعه» فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا 
صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه 
الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة». رواه الدارقطني . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وظاهر الأحاديث أنه إذا تعذر الإيماء من 
المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك» وقيل: يجب الإيماء بالعينين» وقيل: 
بالقلب» وقيل: يجب إمرار القرآن على القلب» والذكر على اللسان ثم على 
القلب» ويدل على ذلك قول الله تعالى: #فانقوا أله ما أسَطْعَيٌ ‏ وقوله لا : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». انتهى . 


قال فى الاختيارات : متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه 
الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه» وهو مذهب أبى حنيفة ورواية عن أحمد. 


٥ 


٤٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 
باب الصلاة في السفينة 

۹ _- عن ميمون بن مهران عن ابن عمرء قال: سئل النبي مَي: 
كيف أصلي في السفينة؟ قال : «صل فيها قائماًء إلا أن تخاف الغرق». رواه 
الدارقطني وآبو عبد الله الحاكم على شرط الصحيحين . | 

--_ وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا 
سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة» فصلوا قياماًء في جماعة» أمهم بعضهم» 
وهم يقدرون على الجد. رواه سعید في سننه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «صل فيها قائماً إلا أن تخاف 
الخرق» فيه آن الواجب على من يصلي في السفينة القيام ولا يجوز له القعود 
إلا عند خشية الخرق» ويقاس على مخافة الغرق ما سواها من الأعذار. 

قوله: «وهم يقدرون على الجد» بضم الجيم وتشديد الدال هو شاطئ 
الببحر» وفيه جواز الصلاة في السفينة وإن كان الخروج إلى البر ممكناً. 


أبواب صلاة المسافر 


باب اختيار القصر وحواز الإتمام 
1٥۹۱‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : یت رول الله ا 


eS 


| ۲ _- وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: #فليس 
یگ جاح أن تقصروا من الكو إن حف أن يفوتم لزب روا ) فقد آمن 


فقال: «(صدقة تصدف الله بها عليكم› فاقېلوا صدقته). رواه الجماعة إلا 


۴ --_ وعن عائشة قالت: خرجت مع النبي بيه في عمرة رمضانء 
فأفطر وصمت )› وقصر انت فقلت : بأبي وأمي»› أفطرتَ وصمت 
وقصرت وأتممت» فقال: «أحسنت يا عائشة». رواه الدارقطنى وقال: هذا 

٤4‏ _ وعن عائشة أن النبى ية كان يقصر في السفر ويتم» ويفطر 
ويصوم . رواه الدارقطني › وقال : إسناد م 

6٥‏ --_- وعن عمر أنه قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى 
رکعتان› وصلاة الفطر رکعتان» وصلاة الجمعة رکعتان . تمام من غير قصر› 


4۷ 


۹۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 
على لسان محمد . روأه أحمد والنسائي وابن ماجه . 

--_- وعن ابن عمر قال: إن رسول الله ية آتانا ونحن ضلال 
فعلمنا. فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلى ركعتين فى السفر. 
رواه النسائى . 

\o1¥‏ - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله : «إِن الله يحب أن 
تؤتی رخصه کما یکره أن تؤتی معصیته». رواه احمد. 


قوله: «(صحبت رسول الله ييو - وكان لا يزيد في السفر على ركعتين - 
وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك»). وفي صحيح مسلم : «اوصحبت عثمان فلم 
يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل» قال النووي: تأول العلماء هذه 
الرواية في غير منى» والرواية المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته 
محمول على الإتمام بمنى خاصة. قال الشارح رحمه الله تعالى: واعلم آنه قد 
اختلف أهل العلم هل القصر واجب» أو رخصة والتمام أفضل؟ إلى أن قال: 
وقد لاح مما ذكرنا رجحان القول بالوجوب. 

قولها: «خرجت مع النبي بيه في عمرة في رمضان فأفطر وصمت› 
وقصر وآتممت» فقلت : بأبى وأمى أفطرت وصمت وقصرت وأتممت› فقال : 
أحسنت يا عائشة)ء قال الا لو کان صخيحا لكان حجة» ولكنه لا 
ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين وغيرهما. انتهى. قال في الاختيارات : 
ولم يثبت أن أحداً من الصحابة كان يتم على عهد النبي بيه في السفرء 
وحديث عائشة في مخالفة ذلك لا تقوم به الحجة. 


باب الرَد على من قال: إذا خرج نهاراً لم يقصر إلى الليل 
۸ -_- عن أنس قال: صليتُ مع رسول الله ييه الظهر بالمدينة أربعاء 
وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين . متفق عليه. 
۹ وغو ا غر ی بن ود الائ :قال شالت انا غ 
قصر الصلاةء فقال: كان رسول الله ية إذا خرج مسيرة ثلاثة أميالء أو ثلاثة 
فراسخ» صلى ركعتين - شعبة الشاك -. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 


أبواب صلاة المسافر ۹ 


قوله: (وصليت معه العصر بڏي الحليفة رکعتین) . قال الشارح 
رحمه الله تعالى: وقد استدل بذلك على إباحة القصر فى السفر القصير لأن 
بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال. وتعقب بأن ذا الحليفة لم تكن منتهى 
السفر» وإنما خرج إليها حيث كان قاصداً إلى مكة» واتفق نزوله بهاء وكانت 
أول صلاة حضرت صلاة العصر فقصرهاء واستمر يقصر إلى أن يرجع . 
واعلم أنه قد وقع الخلاف الطويل بين علماء الإسلام في مقدار المسافة التي 
تقصر فيها الصلاةء قال في الفتح : فحکی ابن المنذر وغیره فيها نحواً من 
عشرين قولاً أقل ما قيل في ذلك يوم وليلة وأكثره ما دام غاثباً عر بلده. 
وقیل : : قل ما قيل في ذلك الميل كما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 
كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله يا وقد أخذ بظاهر حديث أنس 
الظاهرية فذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال» قال في الفتح: وهو 
أصح حديث ورد فى ذلك وأصرحه» وقد حمله من خالفه على أن المراد 
المسافة التى يبتدأً منها القصر لا غاية السفر»ء قال: ولا يخفى بُعد هذا 
وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتین وهما تمانية انون ا 
هاشمية كما قال النووي» قال في الفتح: وقد أورد البخاري ما يدل على أن 
کو أن أقل مسافة القصر يوم وليلةء قال الشارح: وأما حديث ابن عباس 
نه ميه قال: «يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد من مكة إلى 
عسفان» فليس مما تقوم به حجة» والصحيح أنه موقوف على ابن عباس . 


إدا تقر ر لك هذا فالمتيقن هو ثلاثة فراسخ »› لن حدیٹث انش متردد ما 
ينها وبين : ا ل الأميال a‏ س و 
خرج عن جميع بيوت القرية ا يخرج منها. اا فيما قبل n‏ من 
البيوت» فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت. انتهى 


قال في الاختيارات: ويجوز قصر الصلاة في كل ما سمي سفراً سواء 
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قل أو كثر ولا يتقدر عده» وهو مذهب الظاهرية ونصره صاحب المغنى فىه » 
وسواء کان مباحا 8 محرما. ونصره ابن عقيل في موضع› وقاله بعضص 
المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعي» وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام 
أو لاء وروي هذا عن جماعة من الصحابة . انتهى والله أعلم. 


باب أن من دخل بلداً فنوى الإقامة فيه أربعاً يقصرُ 

-- عن أبى هريرة رضي الله عنه آنه صلى مع النبي بيه إلى مكة 
في المسير والمقام تة ال ان رخج رار کی رخن زوا او داو 
الطبالس ف مسنكده . 
المدينة. قلت: أقمتم بها شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشرا. متفق عليه. 

۲ _- ولمسلم : خرجنا من المدينة إلى الحج - ثم ذكر مثله. 

وقال ا إنما وجه حديث ا آنه حسب مقام الي ية بمكة 

۳ _ واحتج بحديث جابر أن النبي بي قدم مكة صبيحة رابعة من 
ذي الحجة فأقام بها الرابع» والخامس» والسادس» والسابع» وصلى الصبح 
في اليوم الثامن. ثم خرج إلى منى» وخرج من مكة متوجها إلى المدينة بعد 

ومعنى ذلك کله في الصحيحين وغيرهما. 
الإقامة بها أياما من دون تردد لا يقال له مسافرء فيتم الصلاة ولا يقصر. 


باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إفامة 


\o £‏ - عن جاہر قال : أقام اا ياو بتبوك عشرین وا ر 
الصلاة. رواه أخھد وأبو داود. 
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9 -_- وعن عمران بن حصين قال: غزوت مع النبي َة وشهدت 
معه الفتح› فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة» لا يصلى إلا ركعتين»› يقول: «يا 
أهل البلدة صلوا أربعاً فإنا سفر». رواه أبو داود. 


وفيه دليل على أنه لم يجمع إقامة. 


0 - وعن ابن عباس قال: لما فتح النبي ييه مكةء أقام فيها تسح 
عشرة يصلي ركعتين. قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا. وإن 
زدنا آتممنا. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. 


oY‏ = ورواه ان داو ولکنه قال : 2 سره . وقال : قال عباد 
منصور › عن عكرمة عن ابن عباس: أقام تسع عشرة. 


وعن مامه بن شراحيل قال: خرجت إلى ابن عمرء فقلت: ما صلاة 
السار فال ركن ر كعره :9 صا الترب ت فلت ارات إل كا 
بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه ونبیع فيه ونمکٹث 
عشرين ليلة» أو خمس عشرة ليلة. فقال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان» لا 
أدري قال أربعة أشهر أو شهرين - فرأيتهم يصلون رکعتین رکعتین . رواه أحمد 
في مسنده. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في تقدير المدة التي 
يقصر فيها المسافر إذا أقام ببلدة وكان متردداً غير عازم على إقامة أيام 
معلومة» إلى أن قال: والحق أن الأصل في المقيم الإتمام» لأن القصر لم 
يشرعه الشارع إلا للمسافرء والمقيم غير مسافرء فلولا ما ثبت عنه ميه من 
قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعين هو الإتمام» فلا ينتقل عن ذلك 
الأصل إلا بدليل» وقد دل الدليل على القصر مع التردد إلى عشرين يوماً كما 
في حديث جابر» ولم يصح أنه يي قصر في الإقامة أكثر من ذلك فيقتصر 
على هذا المقدار. ولا شك أن قصره يي في تلك المدة لا ينفي القصر فيما 
زاد عليهاء ولكن ملاحظة الأصل المذكور هي القاضية بذلك. 
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باب من اجتاز ببلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة _ فليتم 

۸ -_ عن عثمان بن عفان آنه صلی بمنى آربع ركعات» فأنكر الناس 
رسول الله ميه يقول : (من تأهل فى بلد فليصل صلاة المقيم». رواه اهن 

قال الشارح رحمه الله تعالی : الحديث اا أخرجه البيهقي وأعله 
بالانقطاع» قال في الفتح : والمنقول في سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر 
مختصا بمن کان شاخصا سائرأء وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله 
حكم المقيم فيتم . وقال ابن بطال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة 
كانا يريان أن النبى ية إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته وأخذا 
اتا بالعة وال الزھری: انا صلل انا بجی ارتا لان الاعراب 
كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع» وعن ابن جريج 
أن أعرابياً ناداه فى منى: يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول 
ركعتين . انتهى ملخصاً. قال الموفق في المغني: وإن مر في طريقه على بلد 
له فيه أهل أو مال فقال أحمد في موضع: يتم» وقال في موضع: يتم إلا أن 
يكون مارأ» وهذا قول ابن عباس» وقال الزهري: إذا مر بمزرعة له أتم» 
وقال مالك: إذا مر بقرية فيها أهله أو ماله أتم إذا أراد أن يقيم بها يوما وليلةء 
وقال الشافعي وابن المنذر: يقصر ما لم يجمع على إقامة أربع لأنه مسافر لم 
يجمع على أربع. ولنا ما روي عن عثمان آنه صلی بمنی آربع رکعات فانکر 
الناس عليه» فقال: يا أيها الناس» إنى تأهلت بمكة منذ قدمت» وإنى سمعت 
رسول الله اة يقول: «من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم» رواه الإمام 
أحمد فى المسندء وقال ابن عباس: إذا قدمت على أهل لك أو مال فصل 
صلاة المقيم» ولأنه مقيم ببلد فيه أهله فأشبه البلد الذي سافر منه. انتهى. 


باب جوازه في السفر في وقت إحداهما 


۹ --_- عن أنس قال: كان رسول الله ية إذا رحل قبل أن تزيغ 
أن يرتحل صلى الظهرء ئم رکب . متفق عليه . 

٠‏ --_ وفي رواية لمسلم: كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في 

-_ وعن معاذ أن النبى ية كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر»ء يصليهما جميعا. وإذا 
ارتحل قبل المغرب أخر المغرب» حتى يصليها مع العشاء. وإذا ارتحل بعد 
المغرب عجل العشاء» فصلاها مع المغرب. رواه اخ وأبو داود والترمڏذي . 

۲ د وعن ابن عباس أن النبى بل كان فى السفر إذا زاغت 
الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصرء قبل أن يركب فإن لم تزغ له في 
إذا كانت العشاء نزل» فجمع بينهما. رواه أحمد. 

۳ _- ورواه الشافعی فى مسنده بنحوه» وقال فىه : وإدا سار قبل أن 
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تزول الشمس أخر الظهر› حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. 

_ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله 
فجد به السير» فأخر المغرب حتى غاب الشفق» ثم نزل فجمع بينهما. ثم 
أخبرهم أن رسول الله بي كان يفعل ذلك إذا جد به السير. رواه الترمذي 
بهذا اللفظ» وصححه. 

٥‏ _- ومعناه لسائر الجماعة إلا ابن ماجه. 


التأخير في السفر» وقد وقع الخلاف في الجمع في السفر» فذهب إلى جوازه 
والشافعي وأحمد وإسحق وأشهب»› وقال قوم : لا يجوز الجمع مطلقا إلا 
جد به السير» إلى أن قال: وفى حديث معاذ بن جبل فى الموطاً أن النبي ييار 
أخر الصلاة في غزوة تبوك خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل ثم 
خرح فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال ابن عبد البر: هذا أوضح دليل في 
الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع للالتباس. قال 
الحافظ : وكأنه ية فعل ذلك لبيان الجواز» وكان أكثر عادته ما دل عليه 
جات ان ات مها 


باب جمع المقيم لمطر أو غيره 
_ عن ابن عباس أن النبى يي صلى بالمدينة سبعاً وثمانياًء الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء. متفتق عليه. 
والعصر› وبين المغرب والعشاء بالمدينة › من غير خوف ولا مطر . فيل اس 
عباس : ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. 
الجمع مطلقاً بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقاً وعادةء وذهب الجمهور إلى أن 


أبواب الجمع بين الصلاتين 4\0 
قلت : وهذا يدل بمحواه على الجمع للمطر»› وللخوف» وللمرض . 


المواقيت»› فتبقی فحرواه على مقتضاه. وقد صح الحديث في الجمع 


ولمالك في الموطأً عن 3 أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين 
المغرب والعشاء ذ في المطر جمع معهم 


وللأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من السنة إذا 
كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. 


باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما 
۸ --_- عن ابن عمر أن النبى بي صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة 
جیا كل واحدة منهما بإقامة» ولم يسبح بينهماء ولا على إثر واحدة 
منهما . رواأه الببخاري والنسائي . 


۹ _ وعن جابر أن النبي ية صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد 
وإقامتين . وأتى المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين› 
ولم يسبح بينهماء ثم اضطجع حتى طلع الفجر. مختصر لأحمد ومسلم 
والنسائي . 

١‏ --_ وعن أسامة أن النبي ية لما جاء المزدلفة نزل» فتوضاء 
فأسبغ الوضوء. ثم أقيمت الصلاة a ak‏ ثم أناخ كل إنسان بعیره 
في منزله. ثم أقيمت العشاء فصلاها. و قا ا فن عا 


--١‏ وفي لفظ : ركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب. ثم أناخ 
الناس في منازلهم› ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى . ٿم حلوا. 
رواه انخان ومسلم . 
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۲ -- وفي لفظ : أتى المزدلفة» فصلوا المغرب. e‏ رحالهم 
وأعنته. ثم صلى العشاء. رواه أحمد. 

وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية . 

قال الشارح رحمه الله تعالی : قوله: ر ثم آناخ کل إنسان بعیره» فيه جواز 
الفصل بين الصلاتين المجموعتين بمثل هذا. 


باب التغليظ في ترڪها 


الجحمعة بيوتهم) . رواه أحمد ومسلم. ) 

‰4 --_- وعن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمعا النبي ييه يقول - على 
اعراد منبره -: اله أقوام عن ودعهم الجمعات اوالخته الله على 
قلوبهم › ثم ليكونن من الغافلين». رواه مسلم . 

. ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس‎ - ٥ 

- وعن أبى الجعد الضمري - وله صحبة - أن رسول الله علو 
قال: «من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه». رواه الخمسة. 

۷ - ولاحمد وابن ماجه من حدیيث جار نحوه. 

قال الشارح رة ا فال رفا اتال ادنع الاب غ ان 
الجمعة من فروض الأعيان» وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض 
عين» وقال ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون على وجوب الجمع» قال 
الشارح: ومن جملة الأدلة الدالة على أن الجمعة من فرائض الأعيان قول الله 
تعالى: إا ووت لِلصَلَوة من يوم الْجُمعةٍ سوا @. 
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باب من تجب عليه ومن لا تجب 

۸ --_- عن عبد الله بن عمرو عن النبى عة قال: «الجمعة على من 
سمع النداء». رواه ابو داود. 

04 - والدارقطنی وقال فيه : «إنما الجمعة على فن عع النداء) . 

--_- وعن حفصة أن النبى مو قال : روچ الجمعة واجب على کل 
محتلم» . رواه النسائي . 

١‏ --_- وعن طارق بن شهاب عن النبي ييو قال: «الجمعة حق 
واجب على كل مسلم في جماعة» إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة» أو 
ا مریيض'!/ . رواه ا داود. 

قال: وطارق بن شهاب قد ری النبي ية ولم يسمع منه شيئاً. 

۲ --_ وعن أبي هريرة عن النبي بيه قال: «ألا هل عسى أحدكم أن 
وتجیء الجمعة فلا يشهدهاء ونجیء الجمعة فلا يشهدهاء ونجیء الجمعة فلا 
يشهدها› حتی يطبع على قلبه). رواه ابن ماحه . 

۴ _- وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لما رث 
رسول الله ويو عبد الله بن رواحة في سرية» فوافق ذلك يوم الجمعة قال : 
فلما صلی رسول الله َي راه فقال: «ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟» 
فقال: أردت أن أصلى معك الجمعة» ثم ألحقهم» قال: فقال 
رسول الله ية : «لو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما أدركت غدوتهم». رواه 

وقال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث» وعدها 
ول هذا الحديث فما عده. 

رقن غر ن الطاب اه اضر رجا عله هة افر فسمعه يقول : 

لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت. فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس 


أبواب الحمعة 4۹ 


عن سقر. رواه الشافعي في مسنده. 

قوله: «الجمعة على من سمع النداء» قال الشارح رحمه الله تعالى : 
والحديث يدل على أن الجمعة لا تجب إلا على من سمع النداء» وإليه ذهب 
الشافعي وأحمد وإسحق» حكى ذلك الترمذي عنهم» وحكاه ابن العربي عن 
مالك» وروي ذلك عن عبد الله بن عمر راوي الحديث. وحديث الباب وإن كان 
فيه مقال فيشهد لصحته قوله تعالى : إا ووت لِلصَلَوةٍ من بور ألْجُمَعَةٍ4 الأية 
إلى أن قال : وقد حكى العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي ومالك وأحمد بن 
حنبل أنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن لم يسمعوا النداء. 

قوله يية: «ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم» قال 
الشارح: الصبة بصاد مهملة مضمومة وباء موحدة مشددة» قال في النهاية : 
هي من العشرين إلى الأربعين ضأنا وقيل: معزاً خاصة» وقيل: ما بين الستين 
إلى السبعين» ولفظ حديث ابن عمر: «أن يتخذ الضبنة» قال العراقي: بكسر 
الضاد المعجمة ثم باء موحدة ساكنة ثم نون» کے عا ار 
عيال. قال الشارح: والحديث فيه الحث على حضور الجمعة والتوعد على 
التشاغل عنها بالمال. وفيه أنها لا تسقط عمن كان خارجا عن بلد إقامتهاء 
وإن طلب الكل ونحوه لا يكون عذراً في تركها. إلى أن قال: وقد اختلف 
العلماء في جواز السفر يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال على خمسة 
أقوال» الأول: الجوازء قال العراقي: وهو قول أكثر العلماء. والثاني: المنع 
منه. والثالث: جوازه لسفر الجهاد دون غيره. والرابع: جوازه للسفر الواجب 
دون غيره» والخامس: جوازه لسفر الطاعة واجباً كان أو مندوبا. وأما بعد 
الزوال فقال العراقي: قد ادعى بعضهم الاتفاق على عدم جوازه» وليس 
كذلك» فقد ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى جوازه وخالفهم في ذلك عامة 
العلماء. انتهى ملخصاً. 


باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى 
٤‰‏ _- عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك - وكان قائد أبيه بعد ما 
ذهب بصره - عن أبيه كعب أنه کان إذا سمح النداء 2 الجمعة ترحم 
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لاسا ن رارت قال قلت ل اا سمحت لاء خي لاسعكد ين ررارة؟ 
قال: لاأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة» في نقيع يقال 
له : تقيع اللخضمات . قلت : کم کنتم يومئذ؟ قال : أربعون رجلا . رواه انو 
داود. 


1o00‏ - وابن ماحه. وقال فه : کان آول من ا بنا صلاة الجمعة 


٠٦‏ - وعن ابن عباس قال: أول جُمعة جمعت بعد جُمعة جُمعت 
في مسجد رسول الله َة في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين. رواه 
البخاري وآبو داود» وقال : بجوائي - قرية من فری البحرين . 


قوله: «كم كنتم يومئذ قال: أربعون رجلا» قال الشارح رحمه الله 
تعالى: استدل به من قال أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلا أجيب بأنه لا 
دلالة في الحديث على اشتراط الأربعين لأن هذه واقعة عين وليس فيه ما يدل 
على أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة. وقد تقرر في الأصول أن 
وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم. وقولهم: لم يثبت أنه ية صلى 
الجمعة بأقل من أربعين يرده حديث جابر الآتى فى باب انفضاض العدد» 
لتصریحه بآنه لم يبق معه ية إلا اع و ا ل واعلم أن 
الخلاف في هذه المسألة منتشر جداً» وقد ذكر الحافظ في فتح الباري خمسة 
عشر مذهباء قال الشارح: وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين ولا 
فرق بينها وبين الجماعة» ولم يأآت نص من رسول الله َي بأن الجمعة لا 
تنعقد إلا بكذاء وهذا القول هو الراجح عندي» وقد قال عبد الحق أنه لا 
شت فى عة الج حذوت. أشي ملخصا. فال ف الاخاراتة وروتد 
اال ا ا ا و ی و ا ا 
وقول طائفة من العلماءء وقد يقال بوجوبها على الأربعين لأنه لم يثبت 
وجوبها على من دونهم» وتصح ممن دونهم لآنه انتقال إلى أعلى الغرضين 
کالھریصض. اھ 
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باب التنظيف والتجمل للجمعهة 
وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من الإمام 
۷ --_- عن ابن سلام أنه سمع النبي يي يقول - على المنبر في يوم 
الحمعة -: «ما على احدکم لو اشتری وبين ليوم الجمعة سوى وبي مهنته) . 
رواه ابن ماجه وأبو داود. 
۸ -_ وعن أبى سعيد عن النبى ية قال : «على كل مسلم الغخسل 
يوم الجمعة› ویدبشن هر صالح نيأابه» وإن کان له طببت مس منه) . رواه 


۹ _ وعن سلمان الفارسي قال : قال النبي : (لا يغتسل رجا 
يوم الجمعة» ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه» أو يمس من طيب 
بيته - ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب له» ثم 
ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى». رواه 
اخيل والبخاري . 


١‏ _ وعن أبي أيوب قال: سمعت النبي ئة يقول: «من اغتسل يوم 
الجمعة» ومس من طيب - إن كان عنده - ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج 
وعليه السكينةء حتى يأتي المسجد فيركع» إن بدا له» ولم يؤذ أحداء ثم 
أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي» كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة 
الاخ ىا رواة اخيد. ) 


--_- وعن أبي هريرة أن رسول الله ييو قال: «من اغتسل يوم 
الجمعة غسل الجنابةء ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية» 
فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشا أقرن» ومن 
راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة 
فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمامٌ حضرت الملائكة يستمعون الذكر». رواه 
الجماعة إلا أبن مأجه. 


۲ -- وعن سمرة أن النبى ية قال: «احضروا الذكر وادنوا من 
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الإمام» فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤّخر فى الجنة وإن دخلها». رواه 
اا وأبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث الأول يدل على استحباب لبس 
وحديیث ابي سعيد فيه مشروعية الغسل في يوم الجمعة واللبس من صالح 
الثياب والتطيب . 

قوله: «ثم ينصت لاومام إذا تكلم» قال الشارح: فيه أن من تكلم حال 
تال : 

وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام. 

قوله: «ومن راح في الساعة الثانية» قال الشارح: قد اختلف في الساعة 
المذكورة في الحديث ما المراد بهاء فقيل: إنها ما يتبادر إلى الذهن من 
العرف فيها. وقيل: المراد بالساعات بيان مراتب التبكير من أول النهار إلى 
الزوالء وقيل: خمس لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود 
وفضيلة التبكير إليها. انتهى ملخصاً. قال المصنف رحمه الله تعالى : 

وفيه دليل على أن أفضل الهدي الإبلء ثم البقرُء ثم العم . وقد تمسك 
به من أجاز الجمعة فى الساعة السادسة. ومن قال: إنه إذا نذر هدياً مطلقاً 
أجزأه إهداء أي مال كان. 


باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة 
وفضل الصلاة على رسول الله ب فيه 
۳ - عن أبي هريرة أن رسول الله بيه قال: «خيرٌ يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعةء فيه خلق ادم عليه السلام» وفيه أدخل الجنة» وفيه 
أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». رواه مسلم والترمذي 


و صححه . 
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۴ - وعن أبي لبابة البدري أن رسول الله بي قال: «سيد الأيام يوم 
وفیه خمس خلال: خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام» وأهبط الله فيه آدم 
إلى الأرض. وفيه توفى الله آدم. وفيه ساعة لا يسال العبد فيها شيناً إلا 
آناه الله إياه» ما لم يسأل حراماً. وفيه تقوم الساعة» ما من ملك مقرّب»› ولا 
سماء» ولا أرض› ولا رياح › ولا جبال» ولا بحر » إلا هن يشفقن من يوم 
الجمعة) . رواه أحمد وابن ماحه. 

CAD‏ د وعن اش هريره قال : قال رسول الله ا : «(إن في الجمعة 
لساعة لا يوافقها مسلم - وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجلل خيراً - إلا 
أعطاه الله إياها» وقال بيده - قلنا يقللهاء يعنى يزهدها - رواه الجماعةء إلا أن 
الترمذي وأبا داود لم يذكرا القيام ولا يقللها. 
«هي ما بين أن يجلس الإمام - يعني على المنبر - إلى أن تقضى الصلاة». 
رواه مسلم وأبو داود. 

16¥ د وعن عمرو بن عوف المزني عن | لنبي قال : «إن في 
الجمعة ساعة لا يسأل الله العبدٌ فيها شيئاً إلا آتاه إياه» قالوا: يا رسول الله 
أية ساعة هي؟ قال: «حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها». رواه ابن ماجه 

- وعن عبد الله بن سلام قال: قلت - ورسول الله َة جالس‎ -_- ٨۸ 
إنا لنجد في كتاب الله: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي›‎ 
يسأل الله عز وجل شيئاًء إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلى‎ 
: رسول الله : «أو بعض ساعة» فقلت : صدفقت )› أو بعض ساعة. فلت‎ 
أي ساعة هى؟ قال: «آخر ساعة من ساعات النهار»» قلت: إنها ليست ساعة‎ 
صلاة. قال: «بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاةء‎ 
. فهو في صلاة) . رواه ابن ماجه‎ 

۹4 -_- وعن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي بي قال: «إن في الجمعة 


<٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيراً إلا أعطاه إياه» وهى 
بعد العصر». رواه أحمد. 

-_- وعن جابر عن النبي ية قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة» 
منها ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياها. والتمسوها 
اخر ساعه بعد العصر) . روأه اللسان وأبو داود. 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله ييا 
اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة» فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر 
ساعة من يوم الجمعة» رواه سعید فی سننه. 

وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث فى الساعة التى يرجي فيها إجابة 
الدعوة نها بعد صلاة العصر› ویرجی بعد زوال الخ 

10۷1 د وعن او TE‏ فال ۰ قال رسول الله ا : امن أفضل 
أيامكم يوم الجمعة: فره خلق آدم» وفره فبض › وفره النفخة› وفہه الصعقة› 
فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: يا رسول الله 
وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ‏ يعنى: وقد بليت؟ - فقال: «إن الله 
عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». رواه الخمسة إلا 
الترمذي . 

۲ - وعن أبى الدرداء قال: قال رسول الله بة: «أكثروا الصلاة 
علي يوم الجمعة» فإنه مشهودء تشهده الملائكةء وإن أحداً لن يصلى على إلا 
عرضت على صلاته › حتی يفرع منها». رواه ابن ماجه. 

۳ -_ وعن خالد بن معدان عن رسول الله يي قال: «أكثروا الصلاة 
علي في كل يوم جمعة» فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة). 
رواه سعید فی سننه. 

٤‏ _- وعن صفوان بن سليم أن رسول الله بي قال: «إذا كان يوم 
الجمعة» وليلة الجمعة» فأكثروا الصلاة على». رواه الشافعى فى مسنده. 


أبواب الحمعة ٥‏ 


قوله ية : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» قال الشارح 
رحمه الله تعالى: قال العراقي: المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة إلى آيام الجمعة 
وتفضيل يوم عرفة أو يوم النحر إلى أيام السنة. قوله: «وفيه ساعة لا يسأل 
العبد فيها شيئاً إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما». قال الشارح: وقد 
اختلفت الأحاديث في تعيين هذه الساعة» قال المحب الطبري: أصح 
الأحاديث في تعيينها حديث أبي موسى» قال الشارح: وذهب اخرون إلى 
ترجیح حدیث عبد الله بن سلام» ولکنه يشکل على ذلك قوله وهو قائم 
يصلي» وقد أجاب عنه القاضي عياض بأنه ليس المراد القيام الحقيقي وإنما 
المراد به الاهتمام بالأمر كقولهم : فلان قام في الأمر الفلاني ومنه قوله تعالى : 
3إ ما دمت َه ايا قال الشارح: وا خاد الواردة في 
كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها بالسماع» وآنه لم يختلف في رفعهاء 
والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة ففيها أربعة مرجحات» وفي حدیث ا 
موسى واحد وهو كونه في أحد الصحيحين »قال ابن المنير: فائدة الإبهام لهذه 
الساعة ولليلة القدر بعث الدواعي على الإكثار من الصلاة والدعاء. 


قوله: ((وقد آأرمت) قال الشارح: بهمرة مهتوحة وراء مكسورة و 
ساكة بخدها اء المخاطت المفتوخة .وال خاذيت فيها مشروعة الاكار هن 
الصلاة على النبي ية يوم الجمعة وإنها تعرض عليه. 


باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس 
والنهي عن التخطي إلا لحاجة 
٥‏ _ عن جابر قال: قال رسول الله يية: «لا يقيم أحدكم أخاه يوم 
الجمعة» ثم يخالفه إلى مقعده» ولكن ليقل: أفسحوا». رواه أحمد ومسلم. 
۲ -_ وعن ابن عمر» عن النبي َة آنه نهى أن يقام الرجل من 
مجلسه ویجلس فيه» ولکن تفسحوا وتوسعوا». متفق عليه. 


ولأحمد ومسلم: کان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس 


۷ _- وعن آبی هريرة قال: قال رسول الله: «إذا قام أحدكم من 
مجلسه › ئم رجع إليه» فهو أحق به). رواه اج ومسلم . 
بمجلسه» وإن حرج لحاجته ثم عاد فهو احق بمجلسه) . رواه اخ والترمذي 
و صححهة . 

۹ -- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يَية: «إذا نعس أحدكم في 
مجلسه يوم الجمعة› فليتحول إلى غیره) . رواه اخ والترمڏذي و ححه . 

١‏ --_- وعن معاذ بن أنس الجهنى قال: «نهى رسول الله ييا عن 
الحبوة يوم الجمعة والاإمام یخطب) . رواه اخیل وأبو داود والترمڏذي› وقال : 

1o۸1‏ - وعن يعلى بن شداد بن اوس قال : شهدت مع معاوية فتح 
بيت المقدس» فجمع بناء فإذا جل من فى المسجد أصحاب رسول الله كا 
فرأیتهم محتبین › والامام یخطب) . رواأه آبو داود. 

o۸۲‏ \ د وعن عبد الله ر تر کال جاء رجل یتخطی رقاب الناس يوم 
الجمعة» والنبى ية يخطب . فقال له رسول الله بي : «اجلس فقد آذيت». 
رواه بو داود والنسائی وأحمد وزاد: «وآنیت) . 

۳ _- وعن ار الأرقم المخزومي أن رسول الله ي قال : 
الإمام» كالجارّ قصبه فى النار». رواه أحمد. 

4 _- وعن عقبة بن الحارث› قال : EE‏ وراء رسول | 
بالمدينة العصرء ثم قام مسرعأء فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه» 
ففزع الناس من سرعته» فخرج عليهم› فرای انهم قد عجبوا من سرعته قال : 
«ذکرت شیئا من تبر کان عندنا» فکرهت أن يحبسني» فأمرت بقسمته». رواه 

قوله ية : «لا يقيم أحدكم يوم الجمعة» قال الشارح رحمه الله تعالى : 


أبواب الجحمعة ۷ 


وذكر يوم الجمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفراد العام» 
لا من باب التقييد للأحاديث المطلقة» ولا من باب التخصيص للعمومات› 
فمن سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجد أو غيره في يوم جمعة أو غيرها 
لصلاة أو لغيرها من الطاعات فهو أحق به » ويحرم على غيره إقامته منه 
والقعود فيه . إلا أنه يستشنى من ذلك الموضع الذي قد سبق لخيره فيه حق كأن 
يقعد رجل في موضع ثم يقوم منه لقضاء حاجة من الحاجات ثم يعود إليه› 
فإنه أحق به ممن قعد فيه بعد قيامه» قال: وظاهر حدیث جابر آنه يجوز 
للرجل أن يقعد في مكان غيره إذا أقعده برضاه. 


قوله ية : «إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره 
أن الحكمة فيه انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه. 

قوله ا : ((نھی رسول الله يو عن الحبوة يوم الجحمعة والاإمام يخطب» 
قال الخطابي: وإنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت لأآنه يجذب النوم 
ويعرضص طهارته للانتقاض . 

قوله: «وآنيت» قال الشارح: بهمزة ممدودة» أي : أبطات وتأخرت. 
قال: وأحاديث الباب تدل على كراهة التخطي يوم الجمعة» وظاهر التقييد 
الغالب لاختصاص الجمعة بكثرة الناس بخلاف سائر الصلوات» فلا يختص 
ذلك بالجمعة» بل يكون حكم سائر الصلوات حكمهاء ويؤيد ذلك التعليل 
بالأذية» وظاهر هذا التعليل أن ذلك يجري فى مجالس العلم وغيرها. قال 
العراقي: وقد استشني من التحريم أو الكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة 


لا يصلى إليها إلا بالتخطي . 


باب التنفل فبل الجمعة ما لم يخرح الإمام 
وانقطاعه بخروجه» إلا تحية المسجد 


٥6‏ _- عن نبيشة الهذلى عن النبى َة قال: «إن المسلم إدا اغعتسل 


۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


يوم الجمعة» ثم أقبل إلى المسجد» لا يؤذي أحداً. فإن لم يجد الإمام خرج 
يقضي الإمام جمعته وكلامهء إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن 
تكون كفارة للجمعة التى تليها) . رواه أحمد. 

0 _- وعن ابن عمر آنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلى 


“ 


بعدها رکعتین › ویحدث أن رسول الله ية كان يفعل ذلك . رواه او داود. 

۷ - وعن آبي هريرة عن النبي بيه قال: «من اغتسل يوم الجمعة 
ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له» ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته» ثم 
يصلی معه» غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» وفضل اانه أيام». رواه 

۸ - وعن ا سيان و دخل المسجد يوم الجمعة 
ورسول الله َة على المنبر» فأمره ان تا و کت رواه الخمسة إلا اا 
داود. 
ٍ ۹ - وصححه الترمذي»› ولفظه : أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة 
بذة - والنبي َة يخطب _ فامره فصلى ركعتين» والنبي َي يخطب . 
ال 

04۹۹ د وعن جابر قال : دخل رجل يوم الجمعة - ورسول الله ا 
يخطب - فقال : «صليت؟» قال: لا. قال: «فصل ركعتين». رواه الجماعة. 

14۱ - وفی روأية : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة› والرمام يخطب » 
فلیرکع رکعتین › وليتجوز قىهھما». رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

۲ -_- وفي رواية: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة - وقد خرج الإمام - 
فلیصل رکعتین». متفق عليه . 


قوله ية : «إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا 
يؤذي أا فإن لم یجد الإمام خرج صلى ما بدا له» الحديث». قال الشارح 


أبواب الجمعة ۹ 


رحمه الله تعالى: وفيه مشروعية الصلاة قبل خروج الإمام والكف عنها بعد 
خروجه. وقد اختلف العلماء هل للجمعة سنة قبلها أو لاء فأنكر جماعة أن 
لها سنة قبلهاء وبالغوا في ذلك» قالوا: لأن النبي يي لم يكن يؤذن للجمعة 
إلا بين يديه ولم يكن يصليها. وكذلك الصحابةء لأنه إذا خرج الإمام انقطعت 
الصلاة انتهى . قال في الاختيارات: وصلاة الركعتين قبل الجمعة حسنة 
مشروعة ولا يداوم عليها إلا لمصلحة. انتهى . 


بعد خروج الإمام فقال: 


قوله: «وعن ابن عمر أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» الحديث› 
وقوله: «من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له» الحديث. قال الشارح : 
والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة قبل الجمعة» ولم يتمسك المانع من 
ذلك إلا بحديث النهي عن الصلاة وقت الزوالء وھو مع کول عمومه 
مخصصا بيوم الجمعة ليس فيه ما يدل على المنع من الصلاة قبل الجمعة على 
الإطلاق» وغاية ما فيه المنع في وقت الزوال وهو غير محل النزاع. 
والحاصل أن الصلاة قبل الجمعة مرغب فيها عموما وخصوصاء فالدليل على 
مدعى الكراهة على الإطلاق قوله: «فصلى ما قدر له» فيه أن الصلاة قبل 
E E O E TE‏ 
مشروعية تحية المسجد حال الخطبة. 


وليتجوز فيهما» قال الشارح: فيه مشروعية التخفيف لتلك الصلاة ليتفرع 


قوله : «فليصل ركعتين» فيه أن داخل المسجد حال الخطبة يقتصر على 
رکعتین . قال المصنف رحمه الله تعالی : 


ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الإمام» وإن لم يتكلم . 


۳۰ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


۳ -- وفي رواية عن أبي هريرة وجابر قالا: جاء سليك الغطفاني 
ورسول الله ية يخطب» فقال 4 «أصليت رکغين قبل أن تجىیء؟» فال : 
لا قال فصل رکعتین › ونتجور فيهما) . رواه اتن ماحه ورجال إسناده 


قات . 
- وقوله: «قبل أن تجىء» يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها 


۴ 


كان صلى فى البيت قبل أن يجىء فلا يصلى إذا دخل المسجد. وتعقب بأن 
المانم من صلاة التحية لا يجيز التنفل حال الخطبة مطلقاً. قال في الفتح : 
ويحتمل ان يکون معنى «قبل أن تجيء» آئ الى الموضع الذي أنت فيه. 
وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب 
من سماع الخطبةء ويؤيده أن في رواية لمسلم: «أصليت الركعتين» بالألف 
واللام وهو للعهدء ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجد. انتهى . 


قال الشارح: وقد ذهب إلى مثل ما قال المصنف الأوزاعى فقال: إن 


باب ما جاء في التجميع فبل الزوال بعده 

٤‏ -_- عن أنس قال: كان رسول الله ية يصلى الجمعة حين تميل 
الشمس. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي . 
القائلة فنقيل . رواه أحمد والبخاري. 

۹ -- وعنه أيضاً قال: كان النبى بل إذا اشتد البرد بكر بالصلاةت 
وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاةء يعنى الجمعة. رواه البخاري هكذا. 

۷ --_ وعن سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع رسول الله ي إذا 
زالت الشمس» ثم نرجع نتتبع الفيء. أخرجاه. 


ا 


أبواب الحمعة e۳١‏ 


۹ -_ وزاد أحمد ومسلم والترمذي: في عهد النبي ويد. 


جمالنا فنريحهاء حين تزول الشه > يعن النواضح. رواه احمد ومسلم 
والساتى: 


وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر» 
فکانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. ثم شهدتها مع عمر» فکانت صلاته 
وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار» ثم شهدتها مع عثمان» فكانت صلاته 
وط ال أن أقر ل رال الهار: فما رات اخدا غات ذلك ول نره .زوا 
الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله . واحتج به وقال: 


وكذلك روي عن ابن مسعود» وجابر» وسعہد» ومعأاوية› نهم صلوها 


قبل الزوال. 


لأن البخاري قال: لا يتابع على حديثه» وحكى في الميزان عن بعض العلماء 


قوله : «حين تميل الشمس» فيه إشعار بمواظبته َة على صلاة الجمعة 
إذا زالت الشمس. 


قوله: «كنا نصلي الجمعة مع النبي ية ثم نرجع إلى القائلة فنقيل). 
وفى لفظ للبخاري: «كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة». وفى لفظ له 
أيضاً: كنا نصلي مع النبي بيه الجمعة ثم تكون القائلة. وظاهر ذلك أنهم 
كانوا يصلون الجمعة باكر النهار. قال الحافظ : لكن طريق الجمع أولى من 
دعوى التعارض» وقد تقرر أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو 
تقديمه على غيره» وهو المراد هناء والمعنى أنهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل 
القيلولة» بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحرّ فإنهم كانوا 
بقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد. انتهى . 


۲< بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قوله : «إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» أي صلاها في أول وقتها. 


قوله: «وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة» يعني الجمعة» يحتمل أن يكون 
قوله : «يعني الجمعة» من كلام التابعى أو من دونهء أخذه قائله مما فهمه من 
التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس» ويؤيده ما عند الإسماعيلى عن أنس من 
طريق أخرى وليس فيه قوله: يعني الجمعة. 


قوله: «(كنا نجمع مع رسول الله َد إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع 
الفىء») قال الشارح : فيه تصريح بأنه قد وجد فى ذلك الوقت فیءَ يسبر › قال 
النووي: إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حیطانهم › وفي رواية للبخاري ثم 
نفي أصل الظل» ويدل على ذلك قوله: «ثم نرجع نتتبع الفيء» فلا دلالة في 
ذلك على آنهم كانوا يصلون قبل الزوال. 


قوله: «ما کنا نقیل ولا نتغخدى إلا بعد الجمعة» قال الشارح: فيه دليل 
لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال» وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل 
واختلف أصحابه في الوقت الذي تصح فيه قبل الزوال» هل هو الساعة 
السادسة أو الخامسة أو وقت دخوله وقت صلاة العيد» ووجه الاستدلال به أن 
الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوالء وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال: لا يسمى 
غداء ولا قات بغ الزوال :واا ق ت أن ال که کان خط خط 
ر ا ا روا او و هی ات وو اا 
والمنافقين» ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد 
صار للحيطان ظل يستظل به وقد خرج وقت الغداء والقائلة. وأصرح من هذا 
حديث جابر المذكور في الباب» فإنه صرح بأن النبي ييه كان يصلي الجمعة 
ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها عند الزوالء. ولا ملجى إلى التأويلات 
المتعسفة التي ارتكبها الجمهور» واستدلالهم بالأحاديث القاضية بأنه بيه صلى 
الجمعة بعد الزوال لا ينفى الجواز قبله. انتهى. قال الموفق فى المغنى: 
السححب اقات الجمهة بعد ارال 0 الى ك كان تعن ذلك فل 
سلمة بن الأكوع: كنا نجمع مع النبي ب إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع 


أبواب الحمعة ۳۳ 


الفيء. متفق عليه» وعن أنس أن النبي ييه كان يصلي الجمعة حين تميل 
الي أخرجه البخاري› ولأن فى ذلك خروجاً من الخلاف فإن علماء 
E I N TN‏ 
ولا فرق في استحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر وبين غيره» فإن 
احا مم لها الاس لر لطر اا راد قى عاي ر ل 
النبي بي يفعلها إذا زالت الشمس في الشتاء والصيف على ميقات واحد. 
انتهی . 


باب تسليم الإمام إذا رفى المنبر 
والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له 

١‏ --_- عن جابر أن النبي بيه كان إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن 
ماحه» وقفی إسناده ابن لهيعة . 

۲ _- وهو للأثرم في سننه عن الشعبي عن النبي يي مرسلا. 

۴ _- وعن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا 
كان عثمان - وكثر الناس - زاد النداء الثالث على الزوراء» ولم يكن للنبي ويا 
مؤذن عير واحد. رواه البخاري والنسائی وأبى داود. 

٤‏ - وفي رواية لهم» فلما كانت خلافة عثمان - وكثروا ‏ أمر عثمان 
يوم الجمعة بالأذان الثالث» فأذن به على الزوراء. فثبت الأمر على ذلك. 

٥‏ _ ولأحمد والنسائي: کان بلال يؤذن إذا جلس النبي بي على 
الجر ويقیم إدا ر 

- وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال: كان النبى ية إذا 
قام على المنبر استقبله اصحابه بوجوههم . رواه ابن ماجه. 
الخطيب على الناس بعد أن يرقى المنبر وقبل أن يوؤذن المؤذن. 


<٤‏ بستان الآحبار مختصر نيل الأوطار 


قوله: «(زاد النداء الثالتك» في روأية : «(فأمر هان بالنداء الأول» وفي 
روأية : «التأذين الثاني آمر به عثمان» ولا منافاة لأنه سمي ثالا باعتبار کونه 
اا و باعتبار کون فغلةمقدما على الأذان والاقامة» واا باعتبار 
الأذان الحقيقى لا الإقامة. 

قوله : «على الزوراء» قال البخاري: هي موضع بسوق المدينة. 

قوله: «كان النبي ية إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم» قال 
الشارح : فيه مشروعية استقبال الناس للخطيب حال الخطبة. قال العراقي : 
والظاهر أن المراد بذلك من يسمع الخطبة دون من بعد فلم , يسمع » فاستقبال 
القبلة أولى به من توجهه لجهة الخطبة. 


باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى 
والثناء على رسوله ية والموعظة والقراءة 

۷ --_- عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: «كل كلام لا يبدا فيه 
بالحمد لله فهو أجذم». رواه أبو داود وأحمد بمعناه. 

۸ -_- وفي رواية : «الخطبة التي ليس فيها شهادة» كاليد الجذماء». 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: «تشهد» بدل شهادة. 

۹ - وعن ابن مسعود أن النبى كيه كان إذا تشهد قال: «الحمد شه 
تة و تت خفرة) ونود رو أنفسنا» من يهده الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي له واشتهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداأ عبده 
ورسوله› أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین يدي الساعة» من يطع الله ورسوله 
فقد رشد» ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيئا». 

١‏ --_- وعن ابن شهاب أنه سئل عن تشهد النبي ييه يوم الجمعةء 
فذكر نحوه وقال: «ومن يعصهما فقد غوی». رواهما أبو داود. 

_- وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله ية يخطب قائماًء 
ويجلس بين الخطبتين» ويقراً آيات» ويذكر الناس. رواه الجماعةء إلا 
الببخاري والترمذي . 


أبواب الحمعة {o‏ 


۲ _ وعنه أيضا ا وا ا 
انما شن كلمات يرات رواة ابق داود. 


۳ - وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت ل 
ا اذا رواه اخید ومسلم والنسائی وأبو داود. 


قوله اا : «(کل کلام ل يىداً فيه بالحمد لله » فهو آجذم» 0 ا 
شبه الكلام الذي لا يبتدأً فيه بحمد الله تعالى بإنسان مجذوم تنفيرا منه وإرشادا 
إلى استفتاح الكلام بالحمد. 


قوله: «ليس فيه شهادة» أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
الخطبة لأنها فى الرواية الأولى داخلة تحت عموم الكلام. 


قوله: «ومن يعصهما» فيه جواز التشريك بين ضمير الله تعالى ورسوله. 
ويؤيد ذلك ما ثبت فى الصحيحين عنه هة بلفظ : «أن يكون الله ورسوله 
حب ا ات وما ثبت أيضاً أنه يَهةٍ أمر منادياً ينادي يوم خيبر: 
«آن الله ورسوله ینهیانکم عن لحوم الحمر الأهلية) وأما ما في صحيح مسلم 
ور بي داود والنسائي من حديث عدي بن حاتم أن طا خط ند 
النبي َي فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى» 
فقال له رسول الله ية : «بئس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله 
فقد غوى» فمحمول على ما قال النووي من أن سبب الإنكار عليه أن الخطبة 
شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. قال: ولهذا ثبت أن 
رسول الله ي كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. قال: وإنما ثنى 
الضمير في مثل قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» لأنه ليس 
خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكمء فكل ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه» 
يلاف نخظبة الرغظ فان لين المراد حفظها وإنما يراد الائعاظ نها ولكذه 
- يرد عليه آنه قد وقع الجمع بين الضميرين منه يي في حديث الباب» وهو 
وارد في الخطبة لا في تعليم الأحكام. وقال القاضي عياض وجماعة من 


۳٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


ء: إن النبي َة إنما أنكر على الخطيب تشريكه في الضمير المقتضي 
a‏ وأمره بالعطف» تعظیما لله تعالی بتقدیم اسمه كما قال بيه فى 
الحديث الآخر: «لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل: ما 
شاء الله ٹم شاء فلان. ویرد على هذا ما قدمنا من جمعه ية بين ضمير الله 
وضميره. ويمكن أن يقال: إن النبى ية إنما أنكر على ذلك الخطيب 
التشريك لأنه فهم منه اعتقاد التسوية فنبهه على خلاف معتقده» وأمره بتقديم 
اسم الله تعالى على اسم رسوله ليعلم بذلك فساد ما اعتقده. 

قوله: «كان رسول الله ية يخطب قائماً ويجلس بين الخطبتين» 
الحديث. قال الشارح: فيه أن القيام حال الخطبة مشروع» وفيه مشروعية 
الجلوس بين الخطبتين» وفيه مشروعية القراءة والوعظ في الخطبة. 

قولها: «ما أخذت #ق. والقرآن المجيد# إلا عن لسان رسول الله عله 
يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس» قال الشارح: وفي الباب عن 
يعلى بن أمية عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي قال: سمعت 
رسول الله ييه يقرأ على المنبر #ونادوا يا مالك إلى أن قال: والظاهر من 
الأحاديث أن النبي َيه كان لا يلازم قراءة سورة أو آية مخصوصة في 
الخطبةء بل كان يقرا مرة هذه السورة ومرة هذه. انتهى ملخصاً. 


باب هيئات الخطبتين وآدابهما 

٤‏ --_- عن ابن عمر قال: كان النبي بيه يخطب يوم الجمعة قائماًء 
ثم یجلس› ثم يموم كما يَمَعَلون اليَوْمٌ. رواه الجماعة. 

E‏ كان النبي 4 بحب ابا 
وال a Ae.‏ ا e‏ 

١‏ - وعن الحكم بن حزن الكلفي قال: قدمتُ إلى النبىّ ية 
سابع سبعة» أو تاسح تسْعة ا أاماء شهدنًا فيها الجمعة. فقام 
رسول الله ي متوكتاً على ؤس أو قال على عصاً - فُحَيد الله وأثنى عليه» 


أبواب الجمعة ۷ 


کلمات خفیفات طیبات مبارکات _ ثم قال: يها الئَاس» إنكم لنْ تفعلوا ‏ أو 
لنٰ تطیقوا - کل ما أمزتم ولکن ددرا وأبشروا». رواه اڪيل وأبو داود. 


11¥ د وعن عمار بن ياسر قال : سمعت رسول الله َيه يقول : إن 


الخطبة». رواه أحمد ومسلم. 

والمئنة: العلامة والمظتة. 

۸ -_- وعن جابر بن سَمْرة قال: كانت صلاة رسول الله ية قصداء 
وخطبته ا رواه الجماعة» إلا البخاري وأا داود. 

۹ _ وعن عبد الله بن أبی أوؤْفى قال: كان رسول الله وء يطيل 
ا و را ورا اا 

٠۰‏ _- وعن جابر قال: کان رسول الله َيل إذا خطبَ احمَرّت عيناه» 
وعلا صَوته» واشتَد غضبه» کأنه مر جیش يقول: صبٌحكمْ ومَسَاكم. رواه 
مسلم وابن ماجه. 

١‏ -- وعن حَصَيْن بن عبد الرحمن قال: كنت إلى جَلْب عمارة بن 
رويبة» وبشر بن مروان يخطبناء فلما دعا رفع يديه» فقال عمارة: يعني 
قبح الله هاتين اليدين» رأيت رسول الله ية وهو على المنبر يخطب إذا دعا 
يقول هكذاء فرفع السبابة وحدها. رواه أحمد والترمذي بمعناه وصححه. 

۲ _۔ وعن سهل بن سعد قال: ما رآیت رسول الله به شاهراً يديه 
قط يدعو على منبر» ولا على غیره. وما کان يدعو إلا ضع يده حذو منکبیه 
ويشير بإصبعه إشارة. رواه أحمد. 

۳ - وأبو داود وقال فيه: لكن رأيته يقول هكذاء وأشار بالسبابة 
وعقد الوسطى بالاإبهام. 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله: «كان النبي َ4 يخطب يوم الجمعة 
قائماً» فيه أن القيام حال الخطبة مشروع. قال ابن المنذر: وهو الذي عليه 
عمل أهل العلم من علماء الأمصار. قال الشارح: واختلف في وجوبه فذهب 
الجمهور إلى الوجوب. 


۳۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قوله: «فقام رسول الله اة متوكئاً على قوس أو عص ا) قال الشارح : 
والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث. وقيل: إنه أربط للجأش 


قوله َة : «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. قال 
الشارح : وإنما كان إقصار الخطبة علامة من فقه الرجل لأن الفقيه هو المطلع على 
جوامع الألفاظ فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر عن المعاني الكثيرة. 

قوله: «کان ړسول الله مي إذا خطب احمرت عيناه» الحديث. قال 
الشارح : فيه انه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ویرفع صوته ویجزل 
كلامه ويظهر غاية الغضب والفزع› لان لك الاوضاف انما تکون ن 


اشتدادها. 


قوله: «رآأيت رسول الله يياو وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول 
هکذا: (رفع الان وحدها) قال الشارح: والحديثان المذكوران يدلان على 
كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة. وقد ثبت في 
الصحيحين من حدیث آنس قال: کان رسول الله ب لا يرفع يديه في شيء 
من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه کان یرفع یدیه حتی یری بیاض إبطيه. وظاهره 
أنه لم يرفع يديه في غير الاستسقاء. قال النووي: وليس الأمر كذلك» بل قد 
ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن وهي أكثر من أن تحصى» قال: وقد 
جمعت منها نحواً من ثلاثين حديثاً من الصحيحين. قال الشارح: وظاهر 
حديثي الباب أنها تجوز الإشارة بالإصبع في خطبة الجمعة. 


باب المنع من الكلام والإمام يخطبب» والرخصة في تڪلمه 
وتكليمه لمصلحة» وفي الكلام قبل أخذه في الخظبةء وبعد إتمامها 
--_- عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «إذا قلت لصاحبك يوم 
الجمعة أنصت - والإمام يخطب _ فقد لغوت». رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 


- وعن علي رضي الله عنه - في حدیث له - قال: « ا 
الإمام ف فلخا ولم يستمع› ولم ینصت› کان عليه كفل من الوزر. ومن 


أبواب الجحمعة . ۳۹ 


صهة » فققد لغاء ومن لغا فلا جمعة له» ثم قال: هکذا سمعت نبیكم وة . رواه 
أحمد وأبو داود. 


الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراًء والذي يقول له: 
أنصت ليس له جمعة» روأه انه 


۷ ع ا الفود اء قال خلا ال 2 يرما على الف 
نت الا را اا وال ی ےو ت دت اا اه 
هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني» ثم سألته» فأبى أن يكلمني. حتى نزل 
رسول الله بو فقال لى أبىَ: ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. فلما انصرف 
رسرل آل ل جه اخ ةه فال مدق ا ا ت امف كد 
فأنصت حتى يفرغ». رواه أحمد. 

۵۸ - وعن بريدة قال: كان رسول الله ية يخطبنا فجاء الحسن 
والحسين - عليهما قميصان أحمران - يمشيان ويعثران» فنزل رسول اله عي 

ny a‏ > فوضعهما بين يديه ثم قال: «(صدق الله ورسوله: 
i a}‏ وأوكدكٌ َة € نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم 
e‏ وزفعتفماة: ارواة الخمسة: 

۹ -_- وعن أنس قال: كان رسول الله ية ينزل من المنبر يوم 
الجمعة» فيكلمه الرجل في الحاجة» فيكلمه. ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي . 
ا 


ا i ES‏ ا 
الخطبتين کلتیهماء فإدا نامت الصلاة ونزل عمر تکلموا. رواأه الشافعى فی 
I. SO‏ 

وسنذكر سؤال الأعرابي للنبي بيا الاستسقاء في خطبة الجمعة. 

قوله ية : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد 
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لغوت» قال الشارح رحمه الله تعالى : فيه دلیل على اختصاص النهي بحال 
اللخطبةء فال : وقد ذهب | تحریم کل کلام حال الخطبة الجمهور» قالوا: 
وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة. قال في الفتح: وقد استثني من 
الإأنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كلام لم يشرع في الخطبة مثل 
الدعاء للسلطان مثلاء بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروهء 
و قال النووي: محله إذا جاوزء وإلا فالدعاء لولاة الأمر مطلوب. قال الحافظ : 
e‏ 
من الخطبة. واه ا ولا یکره» قال : وروي N E‏ یکره 
الكلام بعد الخطبةء قال ابن العربي: والأصح عندي أن لا يتكلم بعد الخطبة 
على المنبر إلى أن 2 ترد ET‏ قال 
ومما ر رك لكلام بين الخطة ا ا ارق السات 
حتى تنقضي الصلاةء كما عند النسائي بإسناد جيد من حديث سلمان بلفظ : 
(فينصت حتى يقضي صلاته» ويجمع بين الأحاديث بان الكلام الجائز بعد 
الخطبة وهو كلام الإمام لحاجةء أو كلام الرجل الرجل لحاجة. 


باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وقي صبح يومها 
٠‏ -_- عن عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على 
المدينة» وخرج إلى مكة. فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة» فقراً بعد سورة 
الجمعة في الركعة الآأخرة لإا جاك المسَفِقونَ » فقلت له» حين a‏ 
إنك قرأت سورتين كان علي , بن اب طالب يرا بماد فى الكوفة. قال : 
E I E IE‏ إلا 
والنسائي . 


وغو لمان ب ي > وساله اال ن تی ها کان 


أبواب الحمعة ١‏ 


النبي ية يقرأ يوم الجمعة» على إثر سورة الجمعة - قال: كان يقرأ هلل أتَلكَ 
عَدِيتٌُ ألَِيّةٍ )€ . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. 


۲ _- وعن النعمان بن بشير قال: كان النبي ييه يقرا في العيدين› 
في الجمعة بسح اسر ك الل 46 وهل أتلك ِي السَِية ©4 
وفي الج ب#زسيح اسم ريك الاعلى لرل)» وهل يث الغشيه ليلا 
قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد» يقرا بهما فى الصلاتين. رواه 
الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. 

۳ _- وعن سمرة بن جندب أن النبى عة كان يقرأ فى الجمعة 


ر 
لے کے خر 


ی و ت ر ت ۶ E L7‏ ء 
والنسائى وآبو دو ) 


4 -_- وعن ابن عباس أن النبي بي كان يقرا يوم الجمعة فى صلاة 
Er‏ حامر ے. ^ سے 4 ا م ۰ ۰ 
الصبح لالز ر تزيل 4 وهل أق عل آلإنّن 4 وفي صلاة الجمعة بسورة 
الجمعة والمنافقين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 


٠‏ _- وعن أبي هريرة أن النبي بي كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 
الجمعة لالت نيل 4 ولمل أن عل النكن ). رواه الجماعة» إلا الترمذي 
وأبا دأود. 


. لکنه لهما من حدیث ا عباس‎ - ۱ ۳٦ 


قال الشارح رحمه الله تعالى : وقد استدل بأحاديث الباب على أن السنة 
أن يقرأاً اللإمام في صلاة الجمعة فى الركعة الأولى بالجمعة وفى الثانية 
بالمنافقين» أو في الأولى بسح اسر ريك الال 6 وفي الثانية بلإهلل أتلكَ 
حَدِيتُ ألمشِية €6 أو في الأولى بالجمعة وفي الثانية بهل تلك ِي 
E TE‏ ک2 : : 
الغلشية 9( 

قوله: «أن النبي ية كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح #الَر 
را نیل 4 ولحل أ على الإنسن 4 قال الشارح: وهذه الأحاديث فيها 
مشروعية قراءة تنزيل السجدة وهل أ على لوشن ). 
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باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة والخطبة 

۷ --_-عن جابر أن النبي بي كان يخطب قائماً يوم الجمعة فجاءت عير 
من الشام» فانفتل الناس إليهاء حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا. فأنزلت هذه الآية 
ال في الجعة ر راا ب رفو افو إل و ا € روا اخ 
ومسلم والترمذي» وصححه. 

۸ _- وفي رواية: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي يي الجمعة» 
فانفض الناس إلا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآية : ولا روأ رة أو هو 
أنفضوا إلا وتركو 4 4. رواه أحمد والبخاري . 

قوله: «ونحن نصلي مع النبي َة الجمعة» آي : ننتظر الصلاة. قال 
الشارح رحمه الله تعالى: والحديث استدل به من قال: إن عدد الجمعة اثنا 
رجلا وقد اسك لاص خد الات ل إن اه الي د 
وصف أصحاب محمد ب بأنهم lS‏ ولا بیع عن دكر الله » م 
أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية. قال الحافظ: وهو 
الذي يتعين المصير إليه» مع أنه ليس في آية النور التصريح بنزولها في 
الصحابة» وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لهم نهي عن ذلك» فلما نزلت آية 
الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه» فؤصفوا بعد ذلك بما في آية النور. 


باب الصلاة بعحد الجمعة 

۹Q‏ - عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة 
فليصل بعدها أربع ركعات». رواه الجماعة إلا البخاري. 

٠١‏ - وعن ابن عمر أن النبى بي كان يصلى بعد الجمعة ركعتين› 
فی بیته . روأه الجماعة . 

١‏ --_- وعن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 
ركعتين» ثم تقدم فصلى أربعاً. وإذا كان بالمدينة صلى الجمعةء ثم رجع إلى 
بیته فصلی رکعتین › ولم يصل في المسجد. فقيل له في ذلك فقال: كان 
رسول الله ميه يفعل ذلك . روأه أبو داود. 


أبواب الجمعة ۳ 


قال الشارح رحمه الله تعالى: واقتصاره على ركعتين لا ينافي مشروعية 
الأربع» وقد اختلف في الأربع الركعات هل تكون متصلة بتسليم في آخرها أو 
يفصل بين كل ركعتين بتسليم» إلى أن قال: قال أبو عبد الله المازري وابن 
العربي: إن أمره َة لمن يصلي بعد الجمعة بأربع لئلا يخطر على باب جاهل 
أنه صلى ركعتين لتكملة الجمعة» أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا 


أربعاً. انتهى . 


باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة 
11۲ - عن رید بن أرقم - وسأله معاوية: هل E E E E‏ مح 
رسول الله َي عيدين اجتمعا؟ قال: نعم» صلى العيد أول النهار» ثم رخص 


في الجمعة فقال : (من شاءِ أن يجمع فليجمع». رواه اخ وآبو داود وابن 
ماحجه. 


۳ وغ آس هريره ف زشسول اله عله أن قال: «قد اجتمع في 
يومکم هذا عبدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة› وإنا مجمعول) . رواه ا 
داود وابن ماحه. 


£ 1£ - وعن وهب بن کسان قال : اجتمع عيدان على عهد ابن 
الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار» ثم خرج فخطب» ثم نزل فصلىء 
ولم يصل للناس يوم الجمعة» فذكرت ذلك لابن عباس» فقال ٠:‏ أصاب 
السنة. رواه النسائي . وأبو داود بنحوه لكن من رواية عطاء. 


ولأبي داود أيضاً عن عطاء قال: اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على 
عهد ابن الزبير. فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد» فجمعهما جميعأ 
فصلاهما ركعتين بكرة» لم يزد عليهما حتى صلى العصر. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ثم رخص في الجمعة إلى آخره» 
فيه : أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركهاء وظاهر الحديثين عدم الفرق 
بين من صلى العيد ومن لم يصل» وبين الإمام وغيره» إلى أن قال: ويدل 
على عدم الوجوب وأن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو 
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الإمام إذ ذاك» وقول ابن عباس: أصاب السنة» وعدم الإنكار عليه من أحد 
a‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الرواية عن ابن الزبير: 

قلت : إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال. فقدمها واجتراً 
بها عن العيد. 

قال الشارح: ولا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف. انتهى . قال 
الموفق في المغني: وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن 
صلى العيد إلا الإمام فإنها لا تسقط عنهء إلا أن لا يجتمع له من يصلي به 
الجمعة» وقيل في وجوبها على الإمام روايتان» وممن قال بسقوطها الشعبي 
والنخعي والأوزاعي» وقيل: هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وأبن عمر 
وابن عباس وابن الزبير» وقال أكثر الفقهاء: تجب الجمعة لعموم الأية 
والأخبار الدالة على وجوبها ولأنهما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما 
بالأخرى كالظهر مع العيد» ولنا ما روى إياس بن أبي رملة الشامي قال: 
للت غار ال زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله ييه عيدين 
اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم 
رخص في الجمعة فقال: من شاءء أن يصلي فليصل» . رواه آبو داود والإمام 
أحمد ولفظه : : من شاء أن يجمع فليجمع» وعن ¿ أبي هريرة عن النبي وا 
قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة»ء وإنا 
مجمعون». رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي يي نحو 
ذلك ولان الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة› و سماعها في 
العيد فأجزأه عن سماعها ثانياً. اھ 


باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيهء إلا لحاجة 


فأخذهاء فأتى بها رسول الله ية فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها 
للعيد والوفد» فقال: «إنما هذه لباس من لا خلاق له». متفق عليه. 


وع جعقر بن محمد عن اة عن جدة أن النبن به كان 
نلسن .دد حبرة في کل عيد. رواه الشافعي . 


وعن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر» حين أصابه سنان الرمح 
في أخمص قدمه» فلزقت قدمه بالركاب» فنزلت فنزعتها. وذلك بمنى» فبلغ 
الحجاج» فجاء يعوده» فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: 
أنت أصبتني» قال: كيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه 
وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم . رواه البخاري وقال: 

۷ - قال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا 
عدوا. 

قال الشارح رحمه الله تعالی: قوله: (إنما هذه لباس من لا خلاق له»» 
الخلاق : النصيب» وفيه دليل على تحريم لبس الحرير» ووجه الاستدلال بهذا 
الحديث على مشروعية التجمل للعيد تقريره ية لعمر على أصل التجمل 
للعيد. 


o 


0 
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قوله: «نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا» قال 


باب الخروج إلى العيد ماشياء والتكبير فيه 
-_--٨۸‏ عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد 
ماشباء وان اک قبل أن يحرج . رواه الترمذي . وقال : حدیث حسن . 
الفطر والأضحى - العواتق» والحيض» وذوات الخدور. فأما الحيض› 
فيعتزلن الصلاة - وفي لفظ المصلى - ويشهدن الخير» ودعوه المسلمين: 
فلت با ر سول اش ادنا ل بكرن ها جلات؟ قال اللا اختها شن 
جلبابها) . رواه اللحماعة› وليشن للسائى فيه أمر الجلباب . 


° ۱10 - ولمسلم اف داود في روأية: والحيض يكن خلف التاس» 

١‏ -_ وللبخاري» قالت أم عطية : كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن 

۲ _- وعن ابن عمر آنه كان إذا غدا إلى المصلى كبر» فرفع صوته 
بالتکبير . 

۴۳ -- وفى رواية: كان يخدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت 
الشمس فيكبر» حتى يأتي المصلى» ثم يكبر بالمصلى» حتى إذا جلس الإمام 
ن التكتر: رواهما الشافعى . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «من السنة أن يخرج إلى العيد 
ماشيا» فيه مشروعية الخروج إلى صلاة العيد والمشي إليها وترك الركوب. 

قوله : «وأن يأكل» فيه استحباب الأكل قبل الخروج إلى الصلاةء وهذا 


کتاب العيدين ۷ 


قوله: «العواتق» جمع عاتق وهي المرأة الشابة أول ما تدرك وقيل: 
هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج بعد إدراكها. وقال ابن دريد: هي التي 

قوله: «وذوات الخدور» جمع جدر وهو ناحية في البيت يجعل عليها 
ستر فتكون فيه الجارية البكر» وهى المخدرَّة أي خدرت فى الخدر. 

قوله: ل يکون لھا جلبات» هو الازار والرداء وقيل : الملحفة وفیل : 
المقنعة تغطي بها المرأة رأسها وظهرهاء وقيل: هو الخمار. والحديث وما 
في معناه من الأحاديث قاضبة بمشروعيهة حجرو النساء في العيدين ا 
المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما 
لم تكن معتدة أو كان في خروجها فتنة أو كان لها عذر. 

قوله: «إذا غدا إلى المصلى كبر دليل على مشروعية التكبير حال 


المشي إلى المصلى» إلى أن قال: والأكثر على أنه سنة» وهو من خروج 
الإمام من بيته للصلاة إلى ابتداء الخطبة عند الأكثر. 


باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى 

۴ _ عن أنس قال: كان النبي بيه لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 
تمرات» ويأكلهن وتراً. رواه أحمد والبخاري . 

٥‏ _ وعن بريدة قال: کان النبي ييه لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل› 
ولا يأکل يوم الأضحى حتى يرجع. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد وزاد: 

٠١‏ - ولمالك في الموطاً عن سعيد بن المسيب: أن الناس كانوا 
يؤمرون بالكل قبل الغدو يوم الفطر. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: «قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل 
الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلى العيد» فكأنه أراد سد هذه 
الذريعة». وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب 
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تعجيل الفطر مبادرة إلى امتشال أمر الله سبحانه» أشار إلى ذلك ابن أبي 
جمرة. قال الحافظ : والحكمة في استحباب التمر فيه لما في الحلو من تقوية 
البصر الذي يضعفه الصوم ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق 
القلب وهو أسر من غيره» ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو 
طلقا كالب فال والحكهة ف حا وا ااا ا جا 

قوله: ولا يأکل يوم الأضحى حتى يرجع» في رواية الترمذي : ولا 
يطعم 0 الاضحى حتى يصلي» وروأه أبو بكر الأثرم بلفظ : (احتی يصحي“ 
وقد خصص أحمد بن حنبل استحباب تأخير الأكل فى عيد الأضحى بمن له 
والأكل منهاء فشرع له أن يكون فطره على شىء منهاء قاله ابن قدامة. 

باب مخالفة الطريق في العيد» والتعييد في الجامع للعذدر 

۷ _- عن جابر قال: كان النبي َة إذا كان يوم عيد خالف الطريق. 
رواه البخاري . 

۸ _- وعن أبي هريرة قال: كان النبي ية إذا خرج إلى العيد يرجع 
في غير الطريق الذي حرج ىه . رواه أاحمد ومسلم والترمذي . 

۹ _- وعن ابن عمر أن النبي بيا أخذ يوم العيد في طريق› ثم رجح 
في طریق اخر. رواه ابو داود وابن ماحه . 


٠‏ _- وعن أبي هريرة إنهم أصابهم مطر في يوم عيد» فصلى بهم 
النبى عة صلاة العيد فى المسجد. رواه أبو داود وابن ماجه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وأحاديث الباب تدل على استحباب 
الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق آخر للإمام والمأموم؛ 

قوله: «إنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي ية صلاة العيد 
في المسجد» قال الشارح: الحديث يدل على أن ترك الخروج إلى الجبانة 
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وفعل الصلاة في المسجد عند عروض عذر المطر غير مكروه. 


باب وقت صلاة العيد 

1 _- عن عبد الله بن بسر - صاحب رسول الله ب - آنه خرج مع 
الناس يوم عيد فطرء أو أضحى» فأنكر إبطاء الإمام» وقال: إنا كنا قد فرغنا 
ساعتنا هذه» وذلك حين التسبيح . رواه ا داود وابن ماجه. 

۲ - وللشافعی فی حدیث مرسل : أن النبی که كتب إلى عمرو بن 
حزم - وهو بنجران - أن «عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس». 
مشروعية التعجيل لصلاة العيد وكراهة تأخيرها تأخيراً زائداً على المعتادء 
وحديث رر ين جرع يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتا الفطر› 
وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جنداب 
عند أحمد بن حسن البناء قال: كان النبى بيه يصلي بنا يوم الفطر والشمس 
على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح . 


باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها 


يصلون العيدين قبل الخطبة. رواه الجماعة إلا أبا داود. 

4 - وعن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي ىة العيد» غير 
مرة ولا وير بغير اذان ولا إفامة . رواأه Eee‏ ومسلم واو داود والترمذي . 
الأضحى . متفق عليه. 


الفطر حين يخرج الإمام» ولا بعد ما يخرج› ولا إقأامة» ولا نداء» ولا 
شىء . لا نداء يو مئذ ولا إقامة . 
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۷ _- وعن سمرة أن النبى ييه كان يقرا في العيد ب#سبَح اسر ريك 
ل ل ولل أتلك حَيِيث ألمي € . رواه أحمد. 

4 ت ولاین ماجه» من حديث ابن عباس» وحديث النعمان بن بشير 
مثله . 


٩۹‏ اوقل سب حدمت الضمان لخرةه ف الجهعة. 


ی ات واا لیے وسال ع ها کان فر د 


رسول الله ية في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرا فيهما بلإف وَلمَرءَان 
المجِيدِ €6 و افر ألسَاعةٌ € . رواه الجماعة إلا البخاري. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وأحاديث الباب تدل على أن المشروع في 
صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة. 
وأحاديث الباب تدل على عدم مشروعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين. ٠‏ 
قوله: «أن النبي بي كان يقرأ في العيدين لسع اسر ريك ) ولل 
أتلك حذيت الغشية 4O‏ قال الشارح: اكت اخافيت الات دل فلي 
استحباب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية» وإلى ذلك 
ذهب أحمد بن حنبل» وذهب الشافعى إلى استحباب القراءة فيهما بق 
واقتربت» واستحب ابن مسعود القراءة فيهما بأوساط المفصل»› وقال أبو 
حنيفة : ليس فيه شيء موقت . وروى ابن أبي شيبة أن أبا بكر قرأ في يوم عيد 
بالبقرة حتى رأيت الشيخ يميد من طول القيام» وقد جمع النووي بين 
الأحاديث فقال: كان في وقت يقرأ في العيدين بق واقتربت وفي وقت ب سبح 
وهل أتاك. 


باب عدد التڪبيرات في صلاة العيد ومحلها 


۱ _- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي ييه كبر في 
عيد اثنتي عشرة تكبيرة» في الأولى سبعأء وخمساً في الآخرة» ولم يصل 
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قبلها ولا بعدها. رواه أحمد وابن مأاحه. 
وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذا. 


۲ -_- وفى رواية قال: قال النبى يَية: «التكبير في الفطر سبع في 
الأرلى وحمس ت الآخرةء والقراءة بعدهما E SCE‏ رواه او داود 
والدارقطنى . 

۳ -- وعن عمرو بن عوف المزني أن النبي ية كبر في العيدين في 
الأولى سبعاً قبل القراءة وفى الثانية خمساأ قبل القراءة. رواه الترمذي وقال: 
هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي ا ورواه ابن ماجه ولم يذكر 
القراءة. 

۷٤‏ - لکنه رواه وفه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن. 
في صلاة العيد في الركعتين وفي موضع التكبير على عشرة أقوال: أحدها: 
آنه نکر ف الأرلى معا ق الا رفن الان حمسا قل القراة قال 
العراقي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة» قال 
الشافعي : إن السبع في الأول عد ك الإحرام. القول الثاني : إن تيدر 
الإحرام معدودة من السبع في الأولى وهو قول مالك وأحمد إلى أن قال: قال 
ابن عبد البر: وروي عن النبي ية من طرق حسان أنه كبر في العيدين سبعا 
هذا وهو أولى ما عمل به» قال الشارح: وفي حديث عائشة عند الدارقطني 
موی کته الافتتاح› وعند أبي داود سوی تکبيرتي الركوع»› وهو دليل لمن 
قال إن السبع لا تعد فيها تكبيرة الافتتاح والركوع» والخمس لا تعد فيها 
تكبيرة الركوع» إلى أن قال؛ وأرجح هذه الأقوال أولها في عدد التكبيرات 
وفي محل القراءة» وقد وفع الخلاف هل المشروع الموالاة بين تكبيرات صلاة 
قالوا: لأنه لو كان بينها ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير» وقال الشافعي : إنه 
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یقف بین کل تکبیرتین یهلل ویمجد ویکبر . انتهی ملخصا. 


باب <« صلاة قبل العيد ولا بعدها 


9 _- عن ابن عباس قال : رچ النبي َة يوم عيد فصلى ركعتين› 
لم يصل قبلهما ولا بعدهما. رواه الجماعة. 

٥١‏ - وزادواء إلا الترمذي وابن ٠‏ ماحه: ثم آتی الا ویلال معه» 
فأمرهن بالصدقة» فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. 


۷ - وعن ابن عمر آنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدهاء 
ودکر أن السود ياو فعله . رواه اش والترمذي› و صححه . 


۸ - وللبخاري» عن ابن عباس: أنه كره الصلاة قبل العيد. 


شتا فإدا رجع إلى منزله صلی رکعتین . رواه ا ماجه واخ بمعناه . 

قال الشارح رحمه الله تعالی : قوله : الم يصل قبلها ولا بعدها) فره وفی 
اخاو الات ل غل كرا الفلا بل اة الح وحاها وإ 
ذلك ذهب أحمد بن حنبل» وروي عن مالك أنه قال : لا يتطوع في المصلى 
قبلها ولا بعدهاء وله في المسجد روايتان»› وقال الزهرئ : لم أسمع أحدا من 
علمائنا يذكر أن أحداً من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا 
بعدها» وعن امك اة قال : الكوفيون يصلون بعدها لا قبلهاء والبصريون 
من طريق الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث قال: خرجنا مع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب في يوم عيد فساله قوم من أصحابه عن الصلاة 
قبل صلاة العيد وبعدها فلم يرد عليهم شيئاء فلما انتهينا إلى الصلاة فصلى 
بالناس فكبر سبعاً وخمساً ثم خطب الناس ثم نزل فركب فقالوا: يا أمير 
المؤمنين هؤلاء قوم يصلون» قال: فما عسيت أن أصنع» سألتموني عن 
السنة»› إن النبي َة لم يصل قبلها ولا بعدهاء TS‏ 
او أمنع قوما يصلون فأكون بمنزلة من منع عبدا ادال 
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باب خطبة العيد وأحكڪامها 

٠‏ _ عن ابي سعيد قال : كان النبي بيا يخرح يوم الفطر والأضحى 
إلى المصلى . اول شيءَ يېد به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس› 
والناس جلوس على صفوفهم»› فيعظهم ويوصيهم ويامرهم»› وإن کان یرید ان 
يقطع بعثا أو يأمر بشيء آمر به» ثم ينصرف. متفق عليه . 

۱A1‏ - وعن طارف بن شهاب قال : أخرج مروان المنبر في يوم عيد 
فبدأً بالخطبة قبل الصلاةء فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة» أخرجت 
المنبر في يوم العيد ولم يكن يخرح فيه» وبدأت الخطبة قبل الصلاة. فقال أبو 
سعيك : أما هذا فقد قضى مأ عليه. سمعت رسول الله َة يقول : (من رأ 
منکراً فاستطاع أن یغیره فلیغیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه› فإن لم يستطع 
فبقلہه وذلك اضخفب الإإيمان). رواه اخ ومسلم وأبو داود واین ماجه . 

AY‏ 1 - وعن جابر قال : شهدت مح التب ويه يوم العيد» فبداً بالصلاة 
قبل الخطبة» بغير أذان ولا إقامة. ثم قام متوكئا على بلال» فأمر بتقوى الله 
وحث على طاعته» ووعظ الناس› وذکرهم . ثم مضی › حتی اتی النساء» 
فو عظهن ودکرهن: رواه مسلم والنسائي . 

۳ _- وفي لفظ لمسلم: فلما فرغ نزل» فأتى النساء فذكرهن. 

1A €‏ د وعن RS‏ قال : کان ال 4 ڪيس بین أضغاف 
الخطبة» يكثر التكبير فى خطبة العيدين . رواه ابن مأاجه. 
الإمام في العيدين خطبتین › يفصل بینهما بجلوس . رواه الشافعي . 

0 _- وعن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي ييا 
العيد. فلما قضى الصلاة قال: «إنا نخطب» فمن أحب أن يجلس للخطبة 
فلييجلس › ومن حب أن يذهب فليذهب)» . رواه التسائين وابن ماحه وأآبو 


داو 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «إلى المصلى» هو موضع بالمدينة 
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معروف» وقال في الفتح : بينه وبين باب المسجد ألف ذراع. 

قوله: «وأول شىء يبدا به الصلاة» فيه: أن السنة تقديم الصلاة على 
الخطبة. وهذا الحديث يدل على أنه لم يكن فى المصلى فى زمانه مله منبر. 

قوله : «(فأمر بتقوی الله وحث على الطاعة») الحديث . قال الشارح : وفه 
استحباب الوعظ والتذكير فى خطبة العيد» واستحباب وعظ النساء وتذكيرهن 
وحثهن على الصدقة إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف فتنة على الواعظ 

قوله: «فلما فرغ نزل» قال القاضى عياض : هذا النزول كان فى أثناء 
الخطبة . قال النووي: وليس كما قال» إنما نزل إليهن بعد خطبة العيد وبعد 
انقضاء وعظ الرجال. فال المصنف رحمه الله تعالی : 

وقوله: «نزل» یدل علی أن خطبته کانت على شىء عال. 

قوله ية : «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس» الحديث. قال الشارح : 
وفيه أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب. قال المصنف رحمه الله 
تعالی : ) ) 

وفيه بيان أن الخطبة سنة» إذ لو وجبت لوجب الجلوس لها. 


باب استحباب الخطبة يوم النحر 
۷ _ عن الهرماس بن زياد» قال: رأيت النبي بي يخطب الناس 
على نأقته العضباءء يوم الأضحى بمنی . رواه اجید وأبو داود. 
۸ - وعن أبي أمامة قال: سمعت خطبة النبي بيه بمنى يوم النحر. 
رواه أبو داود. 
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فل ورا جد» ثم نزل الناس بعد ذلك. رواه أبو داود» والنسائي 
دمعناأه . 


٠‏ --_- وعن أبي بكرة قال: خطبنا النبي ييه يوم النحر. فقال: 
«أتدرون أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . فسکت حت طا انه ب 
بغير اسمه. قال: «آليس يوم الخر ةا فلا لى فال اى شير عدا 
فلنا: الله ورسوله أعلم. فسکت حتی ظننا آنه سيسميه بغير اسمه. فقال: 
«أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى. قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. 
فک کے طا ا مهه ر اة فقال «النميت اللكة؟ فلا :لين 
قال : «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 0 
هذا» في بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربكم . آلا هل بلخت؟) قالوا: 
قال : «اللهم اشهد» فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ اوق شش سامم» فلا فلا 
ترجعوا بعدې کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض) . واو اخ والبخاري . 


قال الشارح ر -حمه الله تعالی : واخادنف العاتب 8% على مشروعية 


قوله : «أتدرون أي يوم هذا» قال الشارح: والحكمة في سؤاله ميه عن 
الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها ما قاله القرطبي من أن ذلك كان 
لاستحضار فهومهم» وليقبلوا عليه بكليتهم ويستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه» 
ولذلك قال بعد هذا: «فإن دماءكم» إلى اخره مبالغة في بيان تحريم هذه 
ال اة 


قوله: «فرب مُبلْغ أوعى من سامع» قال المهلب: فيه أنه يأتي في آخر 
الزمان من يكون له من الفهم والعلم ما ليس لمن تقدمه»› إلا أن ذلك يکون 
فى الأقل لآن «رب» موضوعة للتقليل . 


TT 
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باب حكم هلال العيد إذا غم ثم علم من آخر النهار 

١‏ - عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار. قالوا: 
علينا هلال شوال» فأصبحنا صياماً. فجاء ركب من آخر النهارء E‏ عند 
رسول الله ا نهم رأوا الهلال بالأمس» فأمر الناس أن يفطروا من يومهمء 
وأن يخر جوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي . 

۲ _- وعن عائشة قالت: قال رسول الله يية: «الفطر e‏ 
الناس» والأضحى يوم يضحي الناس». رواه e‏ 

۳ - وعن ات هريرة أن النبي يا َي قال : «الصوم يوم يصومون» 
والفطر يوم يفطرون» والأضحى يوم ف رواه الترمذي أيضاً. 

٤‏ _ وهو لابي داود وابن ماجه» إلا فصل الصوم. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث دليل لمن قال إن صلاة العيد 
تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته. 

قوله اة : «الفطر يوم يفطر الناس» الحديث. قال الترمذي: وفسر 
بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا: الصوم والفطر مع 
الجماعة وعظيم الناس. وقال الخطابي في معنى الحديث: إن الخطأً مرفوع 
ا فلو أن قوماً اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا 
بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 
تسعاً وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عيب 
وكذلك في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة ليس عليهم إعادة. 


باب الحث على الذكر والطاعة في أيام الحشرء وأيام التشريق 

٥‏ --_ عن ابن عباس قال: قال رسول الله کا : «ما من آيام العمل 
الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام - يعني أيام العشر» قالوا: 
يا رسول الله » ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله» إلا 
وجل ج ب واا ن ل رج ون لكا رول الاع الافاا 
والنسائي . 
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۲ _- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ميلة: «ما من آيام أعظم 
عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهن 
من التهليل» والتكبير» والتحميدا. رواه أحمد. 

۷ - وعن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله ڪي : «أيام الح 
أيام أكل وشرب. وذكر الله عز وجل». رواه أحمد ومسلم والنسائي. 

فال البخاري وقال ابن عباس: #ويڌڪرو اسم ار فح ايام معَلوست» 
أيام العشر. والأيام المعدودات أيام التشريق» قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة 
يخرجان إلى السوق في آيام العشر» يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال: 
وكان عمر يكبر في قبته بمنى» فيسمعه أهل المسجد» فيكبرون ويكبر أهل 
السوق حتی ترتج منی تکبیراً. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث فيه تفضيل آيام العشر على 
غيرها من السنة» والحكمة في تخصيص عشر ذي الحجة بهذه المزية اجتماع 
مهات العبادة فيها فيها: الحج› والصدقة» والصيام› والصلاة. 

قوله: «وقال ابن عباس: #وڌڪرو اسم آله فح يام لومت 4: 
أيام العشر» والأيام المعدودات أيام التشريق» قال الشارح: وقد وقع الخلاف 
في ايام التشريق» فمقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم 
النحر على اختلافهم هل هي ثلاثة أو يومان. 


باب الأنواع المروية في صفتها 


۱3۹۸ - عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي يو يوم دات الرقاع 
ان الطائفة صفت معه» وطائفة وجاه العدو» فصلى بالتي معه ركعة» ثم ثبت 
قائما فأتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرىء 
فصلى بهم الركعة الت نبت فن ضصلاته تم ثبت جالساء فاتموا لأنفسهم» 
فسلم بهم . رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ) 

۹ - وفي رواية أخرى للجماعة عن صالح بن خوات عن سهل بن 
أبي حثمة عن النبي ية بمثل هذه الصفة. 


نوع آخر ‏ 
_- عن ابن عمر قال: صلى رسول الله َه صلاة الخوف بإحدى 
الطائفتين زكعة» والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفواء وقاموا في مقام 
أصحابهم مقبلين على العدو» وجاء أولئك» ثم صلى بهم النبي َيه ركعة» ثم 
سلم» ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. متفق عليه. 


نوع آخر 


۱۷۰۹۱ - عن جابر قال : مودت مع رسول الله عاو صلاة الخوف› 


40۸ 
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جمیعاء ٹم ركع ورکعنا جمیعاًء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء ثم 
فق ال َيه السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود» 
وقاموا ثم تقدم الصف ا وتأخر الصف المقدم. ثم ركع النبي بلا 
وركعنا جميعاً. ا ورفعنا جميعا. ثم انحدر بالسجود 
E lG‏ ا ا 
المؤخر بالسجود. فسجدوا. ثم سلم الى يو وسلمنا ا رواه انیل 
۲ - وروی أخهد وأبو داود والنسائي هذه الصفة من حديث ا 
عياش الزرقي وقال: صلاها رسول الله ية مرتين: مرة بعسفان» ومرة بأرض 


نوع آخر 
۴۳ --_- عن جابر قال: كنا مع النبي َة بذات الرقاع» وأقيمت 
الصلاةء فصلى بطائفة ركعتين» ثم ا وصلى بالطاتفة الأخرى ركعتين. 
فكان للنبي ميد ار بع . وللقوم ركعتان. متفق عليه. 


بطائفة من أصحابه رکعتين» ثم سلم» ثم صلى بآخرين ركعتين» ثم سلم. 

٠‏ --_ وعن الحسن عن أبي بكرة قال: صلى بنا النبي يه صلاة 
الخوف . فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم» ثم تأخروا وجاء الآاخرون 
وكانوا في مقامهم» فصلى بهم ركعتين ثم سلم فصار للنبي ي أربع 
رکعات › وللقوم رکعتان رکعتان. رواه اخمد والنسائي . 

_- وأبو داود وقال : وكذلك رواه یحیيىی ر ای کار چن ت 
سلمة عن جابر عن النبي بَية. وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن 
النبي ل . 
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نوع آخر 

۷ عن ابی هريرة قال: صليت مع رسول الله ية صلاة الخوف 
عام غزوة نجد فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة» وطائفة أخرى مقابل 
العدو وظهورهم إلى القبلة» فكبر» فكبروا جميعاًء الذين معه والذين مقابل 
العدو. ثم ركع ركعة وأحدة وركعت الطائفة التي معه» ثم سجد» فسجدت 
الطائفة التي تليه» والآخرون قيام مقابلي العدو» ثم قام وقامت الطائفة التي 
معه» فذهبوا إلى العدوء فقابلوهمء وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدوء 
فرکعوا وسجدوا» ورسول الله َة كما هو ثم قاموا فركع ركعة اى 
ورکعوا معه» وسجد وسجدوا معه» ٹم أقیلت الطائفة التي كانت مقابل العدو 
فركعوا وسجدوا» ورسول الله َيه قاعد ومن معه» ثم کان السلام» فسلم 
وسلموا جميعاًء فكان لرسول الله ية ركعتين» ولكل رجل من الطائفتين 
ركعتين ركعتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 


نوع آخر 

۸ ع این فاس ن رول SS‏ 
الناس خلفه صفين › > صفاً خلفه وصفاً موازي العدوء فصلى بالذين = خلفه ركعة 
ئم انصرف هؤلاء إلى مکان هؤلاء» وجاء أولئك فصلى بهم ركعة» ولم 
يقضوا ركعة . رواه النسائي. 
فقال: أيكم صلى مع رسول الله ية صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أناء فصلى 
بهو لاء ركعهة» وبهؤ لاء ركعة» ولم يقضوا . رواه ات داود الان 

٩‏ -_- وروی النسائي بإسناده عن زید بن ثابت عن النبى كه مثل 
صلاة حذيفة؛ كذا قال . 
الحضر انشا وفی ا > وفي الخوف ركعة. رواه u‏ 


وأبو داود الفا 
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قوله: «يوم ذات الرقاع» قال الشارح رحمه الله تعالى: هي غزوة نجد» 
لقي فيها النبي بي جمعاً من غطفان فتواقفوا ولم يكن بينهم قتال» وصلى 
النبى ية بأصحابه صلاة الخوف. والحديث يدل على أن من صفات صلاة 
الخوف أن يصلي الإمام في الثنائية بطائفة ركعة ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم 
ركعة ويذهبوا فيقوموا وجاه العدوء ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه 
الركعة الثانية ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويسلم بهم. 


قوله: «وعن ابن عمر قال: صلى رسول الله ية صلاة الخوف إلى 
آخره» قال الشارح: الحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن يصلي الإمام 
بطائفة من الجيش ركعة والطائفة الأخرى قائمة تجاه العدو» ثم تنصرف 
الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فتصلى 
معه ركعة» ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة» قال في الفتح : وظاهر قوله: 
ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة أنهم أتموا في حالة واحدة» ويحتمل أنهم 
أتموا على التعاقب» قال: وهو الراجح من حيث المعنى» وإلا فيستلزم تضييع 
الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده» ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث 
ابن مسعود ولفظه: «ثم سلم وقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم 
ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم 
سلموا» قال: وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة 
الأولى بعدها. 


قوله: شهدت مع رسول الله مو صلاة الخوف» فصفنا صفين خلفه 
والعدو بيننا وبين القبلة إلى آخره» قال الشارح: وفي الحديثين أن صلاة 
الطائفتين مع الإمام جميعاً واشتراكهم في الحراسة ومتابعته في جميع أركان 
الصلاة إلا السجود فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى 
ثم تسجد» وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة 
المتقدمة وتأخرت المتقدمة. 


قوله : «فصلى بطائفة ركعتين إلى اخره» قال الشارح: وحديث جابر 
وأبي بكرة يدلان على أن من صفات صلاة الخوف أن يصلي الإمام بكل 
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طائفة ركعتين» فيكون مفترضأ في ركعتين ومتنفلاً في ركعتين» قال أبو داود: 
وكذلك المغرب لیکون للإمام ست رکعات وللقوم ثلاث» قال الشارح: وهو 
قياس صحيح . 

قوله: «فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل 
العدو وظهورهم إلى القبلة فكبر فكبروا جميعاأ إلى آخره» قال الشارح: 
والحديث فيه أن من صفة صلا الخوف أن تدخل الطائفتان مع الإمام في 
الصلاة ا إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معه إحدى 
الطائفتين ركعة ثم يذهبون فيقومون في وجاه العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى 
e A‏ 
تا الطائفة القائمة في وجاه العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم 
يسلم الإمام ويسلمون جميعاً. 

قوله: «فصلى بهؤلاء ركعة ولم يقضوا» قال الشارح: وأحاديث الباب 
تدل على أن من صفات صلاة الخوف الاقتصار على ركعة لكل طائفة. 

فائدة: وقع الإجماع على أن صلاة المغخرب لا يدخلها قصر»ء ووقع 
الخلاف هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ثنتين والثانية واحدة أو 
العكس؟ قال الشارح: وقد أخذ بكل نوع من أنواع صلاة الخوف الواردة عن 
النبي ية طائفة من أهل العلم» والحق الذي لا محيص عنه أنها جائزة على 
كل نوع من الأنواع الثابتةء وقد قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب 
جديا إلا صجيحا. وقال الخطابي: صلاة الخوف أنواع صلاها النبي يياه في 
أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في 
الحراسة» فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. وقال أحمد: ثبت فى 
ات ب اجات ارم امال لتوار وال إل د 
حدیث سهل ر بن أبي حثمة. ا اضا: 


باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء 
وهل يجوز تأخیرها ام لا؟ 
1۲ عن ابن غم أن النبى عة وصف صلاة الخوف وقال: وإن 


كتاب صلاة الخوف 4۳ 


کان خوفا اشد من دل فر جال او رکانا . رواه ابن ماه 

۳ _- وعن عبد الله بن أنيس قال: بعثنى رسول الله َه إلى 
خالد بن سفيان الهذلى - وكان نحو عرنة ا «اذهب فاقتله») 
قال : فرأیته وحضرت صلاة العصر» فقلت: إنى لأخاف أن يكون بينى وبينه 
ا وخر الاة فاطات ا واا اض ا إيماء نحوه. فلا دنوت 
منه» قال لي : ن انت؟ قلت: رجل EES‏ بلغني أآنك تجمع لهذا 
الرجل» فجئتك فى ذلك . فقال: إنى لفى ذلك فمشيت معه ساعة» حتى إذا 
أمكنني علوته حتی برد. EE‏ وأبو داود. 

٤‏ س وعن ابن عمر قال: نادی فنا رسول الله َي يوم انصرف عن 
الأحزاب: «أن لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة» فتخوف ناس فوت 
الاه اون و ا ا ا 
رسول الله ل وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنف واحداًء ا رواه 
مسلم. 

89 -_ وفي لفظ : أن النبي بي لما رجع من الأحزاب قال: «لا 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال 
بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها» وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد ذلك منا. 
فذكر ذلك للنبي بيا فلم يعنف أحدأ منهم. رواه البخاري. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان استدل بهما على جواز الصلاة 
عند شدة الخوف بالإيماء» قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه العلم يقول: 
إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماءء وإن كان طالباً نزل فصلى 
بالأرض. قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه 
فيجزئه ذلك» وقال الأوزاعي : إذا خاف الطالبون إن نزلوا الأرض فوت العدو 
صلوا حيث وجهوا على كال حال. انتهى ملخصا. ) 

قوله: «نادى فينا رسول اله اة يوم انصرف من الأحزاب: أن لا 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة إلى آخره» قال الشارح : والحديث استدل 
به البخاري وغيره على جواز الصلاة بالإيماء وحال الركوب» قال الحافظ : 
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وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية» لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلروا إلى 
بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت» وصلاة من لا يفوت الوقت 
بالإيماء أو كيفما يمكن أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. انتهى . 

قال في الاختيارات : وتصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع 
عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي أو تبرز للخفر. 


أبواب صلاة اللكسوف 


باب النداء لهاء وصضتها 

10 -_ عن عبد الله بن عمرو قال: لما كسفت الشمس على عهد 

الله ية نودي: «إن الصلاة جامعة». فركع النبي ييه ركعتين في 
و ن قالت عائشة : 

i‏ ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. 

۷ --_وعن عائشة قالت : خسفت الشمس على عهد رسول الله ية فبعث 
منادياً : «الصلاة جامعة»» فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات . 

1۸ = وغ غانفة نشا الت خسقت القنيس قن باه 
رسول الله ييه - فخرج رسول الله ية إلى المسجد فقام» وكبر» وصف 
الناس وراءه» فاقترأً قراءة طويلة» ثم كبر» فركع ركوعاً طويلا هو أدنى من 
القراءة الأولىء ثم رفع راه فقال: «(سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» 
ثم قام» فاقترأً قراءة طويلة» هي أدنى من القراءة الأولى» ثم كبر فركع رکوعا 
هو أدنى من الركوع الأول. ثم قال: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك 
الحمد» ثم سجد» ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك» حتى استكمل أربع 
زرکعات» وأربع سجدات» وانجلت الشمس قبل أن ينصرف» ثم قام فخطب 
الناس» فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: «إن الشمس والقمر ايتان من 
آيات الله عز وجل» لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما 
فافزعوا إلى الصلاة) 


4٥ 
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ا الله ع ا aa‏ 
طویلا نم رفع فقام قياما طویا وهر دون القيام الأول» و رکوعا طویلا 
وهو دول الركوع الأول» ا نم قام قياماً طويلا وهو دون 2 
الأول» ثم ركع وکرغا طويلا وهر دون ر الأولء ثم رفع فقام قافا 
طویلا وهر دوں القيام الأولء م ركع رکوعا طویا وهر دول الركوع الأولء 
ا ثم انصرف وقد تجلت الشمس . فقال : إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله» لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته»ء فإذا رأيتم ذلك 
فادکروا الله) . متفق على هذه الأحاديث. 


١‏ --_ وعن أسماء أن النبي بيه صلى صلاة الكسوف فقام فأطال 
القيام» ثم ركع فأطال الركوعء ثم قام فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوعء 
ثم رفع» ثم سجد فأطال السجود»ء ثم قام فأطال القيام» ثم ركع فأطال 
الركوعء ثم قام فأطال القيام» E‏ الركوع» ثم رفع فسجد فأطال 
e E‏ ثم سجد فأطال السجودء ڈ ثم انصرف . رواه أحمد والبخاري 
وأو داود وابن ماجه. | 


1 - _- وعن جابر قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله يلاء 
فصلى بأصحابه» فأطال القيام حتى جعلوا یخرول› ئم ركع فأطال» م رفح 
فأطال › و ا ثم سجد سجدتين»› ثم قام » فصنع نحواً من من ذلك 
فکانت أربع رکعات وأربع سجدات . رواه اجه ومسلم وابو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ركعتين فى سجدة» المراد 
بالسجدة هنا الركعة بتمامهاء وبالركعتين الركوعان. 

قوله : ثم قام فخطب الناس» فيه استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف . 

قوله ية : «فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة» قال الشارح: وفيه إشارة ‏ 
إلى المبادرةء وأنه لا وقت أصلاة الكسوف معین › لآن الصلاة علقت برؤية 
الشمس أو القمر وهي ممكنة في كل وقت» قال: والأحاديث المذكورة في 
الباب تدل على أن المشروع في صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان. 


أبواب صلاة الكسوف ۷ 


قوله: «ثم رفع ثم سجد» لم يذكر فيه تطويل الرفع الذي يتعقبه 
السجود» ووقع عند مسلم من حديث جابر بلفظ : «ثم رفع فأطال» ثم سجدا 
قال النووي: هي رواية شاذة» وتعقب بما رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما 
من حديث عبد الله بن عمر»ء وفيه: «ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع» ثم 
رفع فأطال حتی قیل لا يسجد» ثم سجد فاطال حتى قيل لا يرفع› ثم رفع 
فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد» ثم سجد». 


باب من آجاز في ڪل رڪعة ثلاث رڪوعات 
وأربعة» وخمسة 

ف جا ال كيت القن على هد رل ا 2 
فصلی ست رکعات بأربع سجدات . رواه اخو ومسلم وأبو داود. 

۳ - _- وعن ابن عباس عن النبي ييه آنه صلى في كسوف» فقرا ثم 
ركع» ثم قرأ ثم ركع» ثم سجده والأخرى مثلها. رواه الترمذي وصححه. 

٤‏ -_- وعن عائشة أن نبي الله ية صلى ست ركعات وأربع 
سجدات . رواه النسائى وأحمد. | 

› وعن ابن عباس أن النبي ييه صلى في كسوف» فقراً ثم ركع‎ -_ ٥ 
ثم قرأ ثم ركع» ثم قرا ثم ركع» والاخرى مثلها.‎ 

0 _- وفی لفظ : صلی ثمانی ركعات في أربع دات درو :ذلك 
E‏ ومسلم والنسائی وأبو داود. 

۷ وق آبی جن كب قال كفت الشمجس فل عة 
رسول الله َة فصلى بهم فقرأً بسورة من الطول» وركع خمس ركعات 
وسجد سجدنين › ثم قام إلى الثانية فقراً بسورة من الطول ورکع خمس 
کسوفها . رواه آبو داود» وعد الله بن أحمد في الشل: 


۱۷٣۰ ۱۷۲۹ ۸‏ - وقد روي بأسانید حسان» من حدیث 


۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


سمرة» والنعمان بن بشير» وعبد الله بن عمروء أنه ية صلاها ركعتين كل 
رکعه برکوع . 

1 - وفي حديث قبيصة الهلالي عنه َه قال: «إذا رأيتم ذلك 
فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة». والأحاديث بذلك كله لأحمد 
والنسائي . 


والأحاديث المتقدمة بتكرار الركوع أصح وأشهر. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد استدل بأحاديث الباب على أن 
المشروع في صلاة الكسوف في كل ركعة ثلاثة ركوعات» قال: وحديث ابن 
عباس على أن من جملة صفات صلاة الكسوف ركعتين فى كل ركعة أربعة 
ركوعات» قال: وقد احتج بحديث أبن القائلون بأن صلاة الكسوف ركعتان 
في كل ركعة خمسة ركوعات. قال: وقد احتج بحديث قبيصة القائلون بأن 
صلاة الكسوف ركعتان بركوع واحد. انتهى ملخصاً. قال النووي: وقد قال 
بکل نوع جماعة من الصحابة» وقال ابن عبد البر: أصح ما في الباب ركوعان 
وما خالف ذلك فمعلل أو ضعيف› وكذا قال البيهقي» ونقل صاحب الهدى 
عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل 
زک طا فن عض اروا اة اکر طن الات بک و دعصا إلى ف 
ويجمعها أن ذلك كان يوم موت إبراهيم» وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ 
بالراجح» ولا شك أن أحاديث الركوعين أصح . والله أعلم . 


باب الجهر بالقراءة في صلاة الڪسوف 
۲ _- عن عائشة أن النبی بَا جهر فى صلاة الكسوف بقراءته» 
فصلی أربع رکعات في رکعتین › وأربع سحدات . أخرجاه. 
\yTY‏ - وفی أمظ : لی صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها. رواه 


الترمذي و صححه . 


V4‏ - وفی لفط الت : سفت الشمس على هد رسول الله کد 


أبواب صلاة الكسوف ۹ 


فأتی المصلى› فکبر» فكبر الناس»› تم قرأ فجهر بالقراءة» وآطال القيام - 
ووت الحديث - رواه اهل 
لا نسمع له فيها صوتاً. رواه الكخهسة و صححه الترمذي . 

وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعده» لأن في رواية مبسوطة له: أتينا 
والمسجد قد امتلاً . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث 


سمر ۵ . 


باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مڪررة الرڪوع 
0 _- عن محمود بن لبيد عن النبى مو قال : «إن الشمس والقمر 
E aS ao‏ 
كذلك فافزعوا إلى المساجد». رواه أحمد. 


۷ _- وعن الحسن البصري قال: خسف القمرء وابن عباس أمير 
على البصرة» فخرج فصلى بنا ركعتين» في كل ركعة ركعتين» ثم ركب 
وقال: إنما صليت كما رأيت النبي بيه يصلي . رواه الشافعي في مسنده. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان يدلان على مشروعية التجميع 
في خسوف القمر. إلى أن قال: وإنما اقتصر المصنف في التبويب على ذكره 
القمر لأن التجميع في كسوف الشمس معلوم من فعل رسول الله بل كما ثبت 
فى الأحاديث الصحيحة المتقدمة وغيرهاء وقد ذهب مالك والشافعى وأحمد 
E E E EE‏ 

باب الحث على الصدفة والاستغفار والذكڪر في الڪسوف 
وخروج وقت الصلاة بالتجلي 

۸ -_- عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد أمر رسول الله يي بالعتاقة 
فی كرف الفمس. 
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۹ - وعن عائشة أن النبى بيه قال: «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله » لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا اء 
وکبروا» وتصدقوا» وصلوا». 

١‏ --_- وعن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي يا 
فصلى» وقال: «إذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه 
واستغفاره». 

۷ ا قن المعرة بن تة فال انكمت الشمس غل عة 
رسول الله ئ - يوم مات إبراهيم - فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم: 
فقال النبى َة : «إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله عز وجل» لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموها فادعوا الله تعالى وصلواء حتى تنجلي». 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وفيه مشروعية الإعتاق عند الكسوف 
والحث على الدعاء والتكبير والتصدق والصلاة والذكر والاستغفارء لأنه مما 
يدفع الله تعالى به البلاء. 


۲ _ عن ابن عمر - فی حديث له أن النبى مي قال: «لم ينقص 
قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين» وشدة المؤنة» وجور السلطان 
عليهم» ولا منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم 
يمطروا) . رواه ابن ماحجه. 


۳ _ وعن عائشة قالت: شكا الناس إلى رسول الله ية قحوط 
المطر» فأمر بمنبر فوضع له في المصلى» ووعد الناس يوماً يخرجون فيه. 
قالت عائشة: فخرج رسول الله يي حين بدا حاجب الشمس» فقعد على 
المنبر»ء فكبر وحمد الله عز وجل»ء ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم 
واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم»ء وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه 
ووعدکم أن يستجيب لكم» ثم قال: الحمد لله رب العالمين. الرحمن 
الرحيم. مالك يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله 
إلا أنت» آنت الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة 
وبلاغا إلى حين». ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه. ثم 
حول إلى الناس ظهره وقلب - أو حول - رداءه وهو رافع يديه» ثم أقبل على 
الناس» ونزل فصلى ركعتين» فأنشاً الله تعالى سحابة» فرعدت وبرقت» ثم 
أمطرت بإذن الله » فلم يأت ماو خي مال الول فلهاراى سرعتهم 
إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه» فقال: «أشهد أن الله على كل شىء 
قدیر» وأني عبد الله ورسوله». رواه أبو داود. 


۷1 
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قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «لم ينقص قوم المكيال والميزان 
إلى آخره» فيه أن نقص المكيال والميزان سبب للجدب وشدة المؤنة وجور 
السلاطين» وأن منع الزكاة من الأسباب الموجبة لمنع قطر السماء» وأن نزول 
الغيث عند وقوع المعاصي إنما هو رحمة من الله تعالى للبهائم. وقد أخرج 
أبو يعلى من حديث أبي هريرة بلفظ : «مهلا عن الله مهلاء فإنه لولا شباب 
خشع» وبهائم رتع» وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صباً». انتهى 
ملخصا. 


قوله: «فأمر بمنبر إلى آخره» فيه استحباب الصعود على المنبر لخطبة 
الاستسقاء» وفيه استحباب الخروج لصلاة الاستسقاء عند طلوع الشمس» قال 
في الفتح: والراجح أنه لا وقت لها معين» وإن كان أكثر أحكامها كالعيدء 
لكنها مخالفة بأنها لا تختص بيوم معين› ونقل ابن قدامة الإإجماع على أن لا 
تصلى في وقت الكراهة» وفيه استحباب المبالغة في رفع اليدين عند الاستسقاء 
واستحباب استقبال الخطيب - عند تحويل الرداء - القبلة. انتهى ملخصاً. 


باب صفة صلاة الاستسقاءء وجوازها قبل الخطبة وبعدها 

V€ 4‏ ن ابی هريره قال : خرج نبي الله ب يوما يستسقي › فصلىی 
بنا رکعتین بلا أذان ولا إقامة» ثم خطبنا ودعا الله عز وجل» وحول وجهه 
نحو القبلة رافعاً يديه » تم قلب رداءه» فجعل الأيمن على الأيسر الا قر عا 
ايه رواه أحمد وابن ماجه. 

٥‏ د وعن عبد الله بن زيد قال : جرح رسول الله ية إلى المصلى»› 
فاستسقی وحول رداءه حين استقبل القبلةء وبداً بالصلاة قبل الخطة» ثم 
استقبل القبلة فدعا. رواه احا 
فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين 
جهر فيهما بالقراءة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائی . 


۷ - ورواه مسلم . ولم يذکر الجهر بالقراءة . 


کتاب الاستسقاء {VY‏ 


۸ - وعن اش عباس - وسئل عن الصلاة في الاستسقاء _ فقال: 
يصلي في العيد» لم یخطب خطبکم هذه. رواه أحول والنسائي وابن ماجه. 

٩۹‏ _- وفى رواية: خرج متبذلا متواضعاً متضرعاأ حتی آتى 
المصلى » فرفی الهنيرء ولم یخطب خطبکم هذه ولكن لم يزل في الدعاء 
والتضرع وال ير ثم لى رکجتین: رواه ابو داود وكذلك النسائي 
والترمذي»› و صححه . لکن قالا: وصلى کن ولم يذكر الترمذي رقي 
المنر: 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد اختلفت الأحاديث في تقديم الخطبة 
على الصلاة أو العكس» قال القرطبي : يعتضد لرل جح الصلاة على 
الخطبة بمشابهتها للعيدء وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة» قال في 
الفتح : ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات فى ذلك أنه ية بدأ بالدعاء 
ئم صلی رکعتین ثم خطب»› فاقتصر بعض الرواة على شيء وعبر بعضهم 
الشروع بالصلاة. قال النووي: وبه قال الجماهيرء قال أصحابنا: ولو قدم 
الخطبة على الصلاة صحتا ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد 

قوله : «متبذلا» لاسا ثياب البذلة تاركاً ثياب الزينة تواضعاً لله تعالى. 


قوله: «متخشعا» أي مظهراً للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما 


قوله : «متضرعا» أي مظهراً للضراعة وهو التذلل عند طلب الحاجة. 


باب الاأستسقاء بذوي الصلاح واڪتار الاستغفارء ورفع 
الأيدي بالدعاء. وذكر أدعية مأثورة في ذلك 


٠‏ --_- عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب . فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا م فتسقيناء 
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واا نتوسل إليك بعم نبىك»› فاسقنا . قال : فیسقول . رواأه البخاري . 
فقالو ا فا رااك اسسقيت. ففال 2 القداطلبت الغبت بمجادیح السماء الذي 
برل به المطر تم قال اشتغفروا ریک SENE‏ 
راا 4 #واستغفروا نفروا رڪم ٿم وبوا إل %. رواه سعيد في سننه . 


_--١‏ وعن أنس قال: كان النبي بي لا يرفع يديه في شيءَ من 
دعائه إلا في الاستسقاءء فإنه کان یرفع حتی یری بياض إبطيه. متفق عليه . 


۲ _- ولمسلم : أن النبي يي استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء. 


۴۳ _- وعن أنس قال: جاء أعرابي يوم الجمعة فقال: يا رسول الله 
هلكت الماشية» وهلكت العيال» وهلك الناس. فرفع زسول الله مي يديه 
يدعو» ورفع الناس يديهم معه و قال : فما و من المسجد حتى 
مطرنا. مختصر من البخاري . 


۴٤‏ --_- وعن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي ييو فقال: يا 
رسول الله » لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع› Sa aE.‏ 
فصعد المنبر فحمد الله» ثم قال: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبما 
غدقأاء عاجلا غير رائث» ثم نزل» فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا 
قالوا: قد أحيينا. رواه ابن ماجه. 


٥‏ - وعن عمرو ا عب فن اة ع د قال: كان 
رسول الله ية إذا استسقى قال: «اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك› 
وأحيى بلدك الميت) . رواه بو داود. 


٠‏ - وعن المطلب بن حنطب أن النبي بي كان يقول عند المطر: 
«(سقيا رحمة» ولا سقيا عذاب» ولا بلاءء ولا هدم» ولا غرف . اللهم على 
الظراب ومنابت الشجر» اللهم حوالينا ولا علينا». رواه الشافعي في مسنده 
وهو مرسل . 


کتاب الاستسقاء Vo‏ 


قوله: «إن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس» قال 
به العباس في هذه الواقعة» فأخرج بإسناده أن العباس لما استسقى به عمر 
القوم إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك 
بالتوبة» فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض 
وعاش الناس. قال: ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير 
والصلاح واهل بىت النبوة» وفره فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس 


قوله: «کان النبي ڪيا لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء 
إلى آخره» قال الشارح: ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء وهو 
معارض للأحاديث الثابتة في الرفع في غير الاستسقاء وهي كثيرة» فذهب 
بعض أهل العلم إلى أن العمل بها أولى وحمل حديث أنس على نفي رؤيتهء 
وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. وذهب آخرون إلى تأويل حديث آنس لأجل 
الجمع» بأن يحمل النفي على جهة مخصوصة» إما على الرفع البليغ ويدل 
عليه قوله حتى يرى بياض إبطيه ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في 
فاو ادعاو عا رة م مد لن وما عة ال را 
الاستسقاء زاد على ذلك فرفعها إلى جهة وجهه حتى حاذتاه وحينئذ يرى 
بياض إبطيه» وإما على صفة رفع اليدين في ذلك كما في رواية مسلم 
المذكورة» ولأبي داود من حدیث أنس: کان يستسقی هکذاء ومد يديه وجعل 
بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. 

قوله : «فرفع رسول الله ميو يديه يدعو» زاد مسلم: «حذاء وجهه» وزاد 
البخاري في رواية ذكرها في الأدب: «فنظر إلى السماء». 

قوله : «فأشار بظهر كفه إلى السماء» قال في الفتح : قال العلماء: السنة 
في كل دعاء لرفع بلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهر كفيه إلى السماءء وإذا دعا 
ببحصول شيء أو تحصيله أن يجعل بطن كفيه إلى السماء. 


۷٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء 
وصطفته» ووفته 

۷ _ عن عبد الله بن زید قال: رأیت رسول الله ية حين استسقى 
لنا أطال الدعاءء وأكثر المسألة. قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه» فقلبه 
ظهراً لبطن› وتحول الناشن معه . روأه اخ : 

Ye0۸‏ - وفي روایه : ج النبي يا يوماً يستسقي فحول ردأءه» وجعل 

٩۹‏ _- وفى رواية : أن النبى ية استسقى» وعليه خميصة له سوداءء 
فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاهاء فثقلت عليهء فقلبها الأيمن على 
اشر TT‏ الأيمن. رواأه اخ وأبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالی: فيه استحباب استقبال القبلة حال تحويل 
الرداء ومحله بعد الفراغ من الخطبة وإرادة الدعاء. 

قوله : «(وتحول الناس معه) هکذا رواه الألمصنف رحمه الله تعالی : ورواه 
غيره بلفظ «وحول» وفيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من استحباب تحويل 


باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر 
وما يقول اذا ڪثر جدا 

٠‏ _- عن عائشة قالت: كان رسول الله ية إذا رآى المطر قال: 
«اللهم صيباً نافعاً» . رواه أحمد والبخاري والنسائى . 

١‏ --_- وعن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله َة مطر قال: 
تخس ونه خخ اأصاتة من الط فقلنا : لم صنعت هذا؟ ال 9 حدیث 
هد بربه) . رواأه ا ومسلم› وأبو داود. 

روفن رك ی ای تیر ن ایی ان رجا دخ الجا 
يوم جمعة) من باب کان نحو دار القضاء ورسول الله یا فائم يخطب › 


کتاب الاستسقاء VY‏ 


فاستقبل رسول الله بي قائمأء ثم قال: يا رسول الله» هلكت الأموال» ‏ 
وانقطعت السبل› فادع الله يعْثنا. قال : فرفع رسول الله ميه یدیه» ثم قال: 
«اللهم آغثناء اللهم أغثنا» قال أنس: ولا والله» ما نرى في السماء من سحاب 
ولا قزعة» وما بیننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه 
سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت» ثم أمطرت» قال: فلا والله 
ما رآينا الشمس سبتاً. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب» في الجمعة 
المقبلة» ورسول الله ية قائم يخطب» فاستقبله قائماً فقال: يا رسول الله 
هلكت الأموال وانقطعت السبل»ء فادع الله يمسكهاعناء قال: فرفع 
رسول الله َيه يديه» ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الاكام 
والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» قال: فانقلعت» وخرجنا نمشي في 
الشمس. قال شريك: فسألت أنسأء أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. متفق 
عليه . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «لآنه حديث عهد بربه» قال 
العلماء: أي بتكوين ربه إياه. 

قوله : «إن رجلا دخل المسجد يوم جمعة إلى آخره» قال الشارح : فره 
دلیل على أنه إذا اتفق وقوع استسقاء يوم جمعة اندرجت خطبة الاستسقاء 
الخطبة وتكرار الدعاء وإدخال الاستسقاء فى خطبة الجمعة والدعاء به على 
المنبر وترك تحويل الرداء والاستقبال» وفيه علم من أعلام النبوة. 


باب عيادة المريص 


۳ -- عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «حق المسلم على 
المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض› واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة» 
وتشميت العاطس». متفق عليه. 

٤‏ _ وعن ثوبان قال: قال رسول الله ئية: «إن المسلم إذا عاد 
أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة» حتى يرجع. رواه أحمد» ومسلم» 
والترمذي . 

6 _ وعن علي» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إذا عاد 
المسلم أخاه مشى في خرفة الجنة» حتى يجلس» فإذا جلس غمرته الرحمة» 
فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك» حتى يمسى» وإن كان مساء 
اوم الت اكه ج س وو ا ا وان ا 
وللترمذي وأبي داود نحوه. 

۹ _ وعن انس قال: کان النبى ية لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث. 
رواه ابن ماجه. ۰ 

۷ - وعن زيد بن أرقم قال : عادني النبي ية من وجع کان بعيني . 
رواه أحمد واو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والمراد بقوله: «حق المسلم» أنه لا ينبغي 
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كتاب الجنائز ۷۹ 


تركه» ويكون فعله إما واجبا أو مندوباً ندباً مؤكداً شبيهاً بالواجب الذي لا 
ينبغي تركه. وقال ابن بطال: المراد بالحق هنا الحرمة والصحبة. 

قال الشارح: قوله: «وعيادة المريض» فيه دلالة على مشروعية عيادة 
المريض» وهي مشروعة بإجماع» وجزم البخاري بوجوبها فقال: «باب 
وجوب عيادة المريض». وقال الجمهور بالندب» وقد تصل إلى الوجوب في 
حق بعض دول بعض . 

قوله يَي: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة 
حتى يرجع» قال الشارح: مخرفة بالخاء المعجمة على زنة مرحلة وهي 
البستان» ويطلق على الطريق اللاحب آي الواضح» ولفظ الترمذي: «لم يزل 
في خرفة الجنة» ويستحب الدعاء للمريض . وعند أبي داود والنسائى والترمذي 
من حديث ابن عباس عن النبي بل أنه قال: امن عاد مريضاً لم يحضر أجله 
فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا 
عافاه الله من ذلك المرض». 


باب من كان آخر قوله: لا إله إلا اللهء وتلقين المحتضر 
وتوجيهه» وتخميض الميت, والقراءة عنده 

۸ عن معاذ قال: سمعت رسول الله َة يقول: «من كان آخر 
قوله لا إله إلا الله دخل الجنة). رواه أحمد وأبو داود. 

۹ _- وعن أبی سعيد عن النبي ميه قال: «لقنوا موتاكم لا إله 
| الله . روا الجماعة إلا البخاري . 

٠‏ - دوعن عبيد بن عمير عن أيه د وكانت له اصحة د أن رح 
قال ٠‏ یا رسول الله » ما الكبائر؟ فقال : (آھی سبع - فذكر منها - واستحلال 
الت الحرام قبلتكم أحياء امانا : رواه ا دأاود. 

1 --_- وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ي : «إذا حضرتم 
موتاكم فاغمضوا البصرء فإن البصر يتبع الروح» وقولوا خيرأً فإنه يؤمن على 
ما قال اهل الهتا ن روا أخمد وان ماجه:. 


A٠‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


۲ _- وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله بية: «اقرأوا يس 
على موتاکم. رواه آٻو داود وابن ماحه. 


۳ -- وأحمد ولفظه: «يس قلب القرآن» لا يقرأها رجل يريد الله 
والدار الآخرة إلا غفر له» واقرأوها على موتاكم». 


قوله ية: «من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة» قال الشارح 
رحمه الله تعالی: فيه دلیل على نجاة من کان آخر قوله: «لا إله إلا الله» من 
النار واستحقاقه لدخول الجنة. 


قوله ية : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» قال النووي: وأجمع العلماء 
على هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه لئلا يضجره لضيق حاله وشدة كربه 
فيكره ذلك بقلبه أو يتكلم بكلام لا يليق. قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه 
إلا أن یتکلم بعده بکلام آخر فیعاد التعریض له به لیکون آخر کلامه. 


قوله بي : «واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» قال الشارح : 
استدل به على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلةء والأولى الاستدلال بما 
رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتأدة أن البراء بن معرور أوصى أن يو جه للقبلة 
إذا احتضرء فقال رسول الله اة : «أصاب الفطرة» . 


قوله ب : «إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر» الحديث» قال 
الشارح: وفيه تغميض الميت عند موته مشروع . قال النووي : وأجمع 
المسلمون على ذلك قالوا: والحكمة فيه أن لا يقبح منظره. 


قوله بية: «اقرأوا يس على موتاكم» قال الشارح: قال أحمد في 
مسنده: حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا 
قرئت يعني يس لميت خفف عنه بها» وأسنده صاحب الفردوس من طريق 
مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن اف الدرداء وأبي ذر 
قالا: قال رسول الله ي: «ما من ميت يموت فيقرأً عنده يس إلا هون الله 
عله) . 


کتاب الحنائر A\‏ 


باب المبادرة إلى تجهيز الميتء وقضاء دينه 

4 -_- عن الحصين بن وحوح ان طلحة بن البراء مرضص › فأاتاأه 
النبى ية يعوده فقال: «إنى لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فاذنونى 
به » وعجلوا» فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله) . رواه انز 
اود 

٥‏ -_- وعن أبي هريرة عن النبي ميا قال: «نفس المؤمن معلقة 
بدينه» حتی يقضی عله) . رواه اکل وابن ماحه» والترمڏذي› وقال : حدیٹث 
بالميت والإسراع في تجهيزه. 

قوله يي : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» قال الشارح: فيه 
اللحث للورئة على قضاء دين ا واخرج البخاري عن ابي هريره عن 
النبي مي قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذها 
يريد إتلافها أتلفه الله . 


باب تسجية الميت» والرخصة في تقبيله 


-_- عن عائشة أن رسول الله َيه حين توفى سجى ببرد حبرة. 
فق غل 


۷ - وعن عائشة أن أبا بكر دخل فبصر برسول الله ىء وهو 
مسجىی بہردهہ) فکشف عن وجهه») وک عليه» فقبله. رواه اخم 
والبخاري › والنسائي . 


۸ _- وعن عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي بيه بعد موته.. 
رواه الببخاري والنسائي وابن ماحجه . 


ASÎ‏ - وعن عائشة قالت : قبل رسول الله و عثمان بن مظعون»› 


وهو میت » حتی ات الدموع تسيل على وحجحهه. رواه E‏ وابن ماحجه 
والترمڏذي› و ص ححهە . 

قال الشارح رحمه الله تعالی : وفبه استحباب تسجية الت قال 
النووي : a a‏ عليه» وحکمته صبانته من الانكشاف وستر عورنه 
المتغيرة عن الأعين» قال: وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا 
يتير بدنه بسببها. 

قوله : «فقبله» فيه جواز تقبيل الميت. 


باب من یلیه ورفقه به» وستره عليه 


٠‏ _- عن عائشة قالت: قال رسول الله ية: «من غسل ميتاً فأدى 
فيه الأمانة» ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك»› خرج من ذنوبه کيوم 
ولدته أمه» وقال: «ليليه أقربكم إن كان يعلم» فإن لم يكن فمن ترون عنده 
حظاً من ورع وأمانة). رواه أا 

1 --_- وعن عائشة أن رسول الله ييه قال: «إن كسر عظم الميت مثل 
کسر عظمه حياً) . رواه آخنا: وأبو داود» وابن ماحجه . 

1 -- وعن ابن عمر أن النبي ييه قال: «من ستر مسلما ستره الله 

۳ _- وعن أبي بن كعب أن ادم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه 
وكفنوه»› وحنطوه» وحمروا له وألحدواء وصلوا عليه» نم دخلوا فبره 
فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن» ثم خرجوا من القبرء ثم حثوا عليه 
التراب ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه أن الأحق بخسل الميت من الناس 
الأقرب إلى الميت» بشرط أن يكون عالماً بما يحتاج إليه» قال: وفيه دليل 
على وجوب الرفق بالميت في غسله وتكفينه وحمله وغير ذلك» والترغيب في 
ستر عورات المسلم. انتهى ملخصاً. 

AY 


A4‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب ما جاء في غسل أحد الزوجين الآخر 

4٤‏ - عن عائشة فال" رجع إِليّ رسول الله َة من جنازة بالبقيع 
وأنا أجد صداعا فى رأسى» وأقول: وارأساه. فقال: «بل أنا وارأساه» ما 
ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك). رواو او 
امنتدر ت ما عسل رسول الله عا إلا نساؤە. روأه اخ وأبو داود وابن 
ماجه. 

وقد ذكرنا أن الصديق أوصى أسماء زوجته أن تغسله» فغسلته. 

فال الشارح رحمه الله تعالی : قوله : ((فغسلتك») فیه دلیل على أن الراة 
تاها روجا إا مانت وهی تخسله قیاسا وبخیل اسما لاش بگر وغل 
لفاطمة› ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على على وأسماء فکان إجماعاء 
وهو مذهب الجمهور. 


باب ترك غسل الشهيد» وما a‏ ڪان جنبا 


فلن أ في الثوب الواحدى : ثم يقول: «أيهم أخذاً ا فإذا ا أشي له 
الف ادها قدمه ت اللحد» وأمر بدفنهم في دمائهم› ولم يغسلوا» ولم 
يصل عليهم . رواه الببخاري› والنسائی ٠‏ وابن ماجه» والترمڏي› و صححهە . 

۷ - ولأحمد: أن ان لاد قال - في قتلى أحد -: «لا تغخسلوهم 
فان کل جرح - او کل دم - یفوح مسکا يوم القامة) ولم يصل عليهم. 

۸ -- وروی محمد بن إسحق فى المغازي بإسناده» عن عاصم بن 
مر بن فاد ع مود ن لبك ان النبي ميه قال : «إن صاحبکم لتخسله 
الملائكة» يعنى حنظلة . فسألوا أهله: ما شأنه؟ فسئلت صاحبته . فقالت: خرج 
وهر جن )› حين سمع الهائعة. فقال رسول الله ا : «لذلك E E‏ 
الملائكة» . 


أبواب غسل الميت ۸٥‏ 


٩۹‏ _- وعن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي بيو قال: آغرنا 
على حي من جهينة› فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم› فضربه فأخطأه» 
وأصاب نفسه» فقال رسول الله ميا : «أخوكم» يا معشر المسلمين» فابتدره 
الناس»› فوجدوه فد مات . فلفه رسول الله اا بثیابه ودمائه› وصلى عليه» 
ودفنه› فقالوا: یا رسول الله أشهيد هو؟ فال : (نعم ونا له شهہد) . رواه أن 
داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «يجمع بين الرجلين إلى أآخره» فيه 
جواز جمع الرجلين في كفن واحد عند الحاجة إلى ذلك» وفيه استحباب 
تقديم من كان أكثر قرآناء ومثله سائر أنواع الفضائل قياسا. 

قوله: «ولم تارا فة ولل علي اد الهد ل ل و فال الاک 
إلى أن قال: وأما سائر من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء 
ونحوهم فيغسلون إجماعا. وقال: وقد استدل بحديث حنظلة من قال: إنه 
يغسل الشهيد إذا كان جنباًء وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي ومالك وأبو 
وة ا ل ا ملا 

قوله: «فلفه رسول الله َيه بثيابه ودمائه». قال الشارح: ظاهره أنه لم 
يله ولا أمر. تشك فكرن من أدلة القائلين .نان الخد ل خضل وخو يدل 
على أن من قتل نفسه في المعركة خطأً حكمه حكم من قتله غيره في ترك 
الا 

قوله: «وصلى عليه فيه إثبات الصلاة على الشهيد» وسيأتي الكلام 
على ذلك . 


باب صفة الخسل 
1۹۰ - عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله يي - حين توفيت 
ابنته فقال: «اغسلنها - ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن - بماء وسدر» 
واجعلن فى الأخيرة كافوراء أو شيا من كافورء فإذا فرغتن فآذننى» فلما فرغنا 
آذناه» فأعطانا حقوه» فقال: «أشعرنها إياه» تعنى إزاره. رواه الجماعة. 


ww 
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١1‏ -- في رواية لهم : «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها». 

۲ -- وفي لفظ : «اغسلنها وترا - ثلاثاء أواخمساء أو سبعاً - أو 
اشر هو ذلك إن ران ةوفه قالت: ففرا رها ئة رون ااه 

لكن ليس لمسلم فيه: فألقيناها خلفها. 

۳ _- وعن عائشة قالت: لما أرادوا غسل رسول الله عة اختلفوا فيه 
فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع» أنجرد رسول الله يي كما نجرد موتاناء أم 
نغخسله وعليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة» حتى والله ما 
من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائماً. قالت: ثم کلمهم مکلم من 
ناحية البيت» لا يدرون من هو»ء فقال: اغسلوا النبي َيه وعليه ثيابه. قالت: 
ادرو له ا رر اه ا وفرن ف عا عا ا 
والسدر» ويدلك الرجال بالقميص. رواه أحمد وأبو داود. 

قوله ية : «اغسلنها وتراء ثلاثاً أو خمساً أو سبعا أو أكثر من ذلك إن 
رأیتن» قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه دليل على التفويض إلى اجتهاد 
الغاسل» ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التشهى» قال ابن المنذر: إنما فوض 
الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار. ٠‏ 

قوله: ابماء وسدر» قال الزين ابن المنير: ظاهره أن السدر يخلط في 
كل مرة من مرات الغسل. 

قوله: «واجعلن فى الأخيرة كافورا» أو «شيئاً من كافور» هو شك من 
الراوي» وقد جزم البخاري في رواية باللفظ الأول» وظاهره أنه يجعل الكافور 
في الماء» وبه قال الجمهور»ء وقال النخعى والكوفيون: إنما يجعل الكافور 
اد وا في رر ةب اا اة ولك و ر د 
الملائكة» وفيه أيضا تبريد وقوة نفوذ وخاصة فى تصلب بدن الميت وطرد 
الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه» وإذا عدم 
قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها. 


اراب غل الت A۷‏ 


قوله: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» ليس بين الأمرين تناف 
لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معأ. قال الزين بن المنير: قوله: 
أي في الغسلة المتصلة بالوضوءء وفي هذا رد على من لم يقل باستحباب 
البداءة بالميامن» واستدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق فى غسل 
الميت خلافاً للحنفية» وفيه استحباب ضفر شعر المرأة وجعله ثلاثة قرون 
وهى ناصيتها وقرناها أي جانبا رأسهاء وفيه استحباب جعل ضفائر المرأة 


باب التڪفين من رأس المال 


4 _- عن خباب بن الأرت أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم 
يترك إلا نمرة» فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه» وإذا غطينا رجليه بدا 


رأسه» فأمرنا رسول الله ييه أن يغطي بها رأسه» ونجعل على رجليه شيئاً من 
الإذخر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

٥‏ - وعن خباب EN‏ حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء 
إذا جعلت على قدميه قلصت عن رآسه» حتى مدت على رأسه» وجعل على 
قدميه الإذخر. رواه أحمد. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: إلا نمرة» هي شملة فيها خطوط 
بيض وسود» أو بردة من صوف يلبسها الأعراب» كذا في القاموس. 

قوله: «فأمرنا رسول الله ية أن نغطي بها رأسه» فيه دليل على أنه إذا 
ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس وجعل 
النقص مما يلي الرجلين. قال: وقد استدل بالحديثين على أن الكفن يكون 


باب استحباب استحسان الكڪفن من غير مغالاة 
٦‏ - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ية : «إذا ولي أحدكم أخاه 


AA 


أبواب الكفن وتوابعه ۸۹ 


فلیحسن کفنه) . رواأه ابن ماجه والترمذي . 

۷ -_- وعن جابر أن النبي ية خطب يوماًء فذكر رجلا من أصحابه 
قبض» فكفن في كفن غير طائل» وقبر ليلاء فزجر النبي يَية أن يقبر الرجل 
ليلاء حتى يصلى عليه» إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبى كلل : «إذا 
کمن أحدكم ااه فلیحسن کمنه) . رواه انخیل ومسلم وأبو داود. 


۸ --- وعن عائشة أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه - كان يمرض فيه 
به a‏ من زعفران ‏ فقال : اغسلوا وبي هذا وزيدوا عليه وبين › فکفنوني 
فيها. قلت: إن هذا خلق» قال: إن الحى أحق بالجديد من الميت» إنما هو 

قوله ية : «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه) قال الشارح رحمه الله 
تعالى: ضبط بفتح الحاء وإسكانهاء والمراد بإحسان الكفن نظافته ونقاؤه 
وكثافته وستره وتوسطه. قال: وفي أثر أبي بكر جواز التكفين في الثياب 
المغخسولة. 


باب صفة الكفن للر جل والمرأة 

٩۹‏ _- عن ابن عباس أن رسول الله ية كفن فى ثلاثة آثواب: قميصه 
الذي مات فيه» وحلة نجرانية - الحلة ثوبان - رواه أحمد وأبو داود. 

٠‏ _- وعن عائشة قالت: كفن رسول الله بيه فى ثلاثة أثواب بيض 
سحولية جدد يمانية» ليس فيها قميص ولا عمامة» أدرج فيها إدراجاً. رواه 
الجماعة. 

_ ولهم إلا أحمد والبخاري» ولفظه لمسلكم: وأما الحلة فإنما 
شبه على الناس فيهاء إنما اشتريت ليكفن فيها فتركت الحلة وكمن فى ثلاثة 
أثواب بيض سحولية. 

A۰۲‏ - ولمسلم› فالت: أدرج رسول الله اا ش حلة يمنية كانت 
لعبد الله بن أبي بكر» ثم نزعت عنه» وكفن في ثلاثة آثواب بيض سحولية 
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يمانية » ليس فيها عمامة ولا قميص . 


۳ _ وعن ابن عباس أن النبي َيه قال : «البسوا من ثيابكم البياض 
فإنها من خير ثيابكم؛ ؛ وكمنوا فيها موتاكم». رواه اة إلا ا 
و صححه الترمذي . 


٤‰‏ _ وعن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم 

بنت رسول الله ية عند وفاتهاء وكان أول ما أعطانا رسول الله ب الحقى ثم 
ر ثم الخمار ثم الملحفة أدرجت بعد ذلك في لورت لاخر قلت 
وول ا غو ات م کا اوا و ا ووا اخمد هوان 
داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس في إسناده يزيد بن أبي 
زياد وقد تخير» وهذا من أضعف حديثه. وقال النووي: إنه مجمع على 
ضعف يزيد المذكور» وقد بين مسلم أنه مهه لم يكفن في الحلة وإنما شبه 
على الناس كما ذكر المصنف. واعلم أنه قد اختلف في أفضل الكفن بعد 
الاتفاق على أنه لا يجب أكثر من ثوب واحد يستر جميع البدن» فذهب 
الجه ور الى ان الها ناه اترات ف و دلوا تد اة فال 
الحافظ: وتقرير الاستدلال به أن الله عز وجل لم يکن ليختار لنبيه إلا 


٤ 


الأفضل . 


قولها: «وكان أول ما أعطانا رسول الله ب الحقى» قال الشارح بكسر 
المهملة وتخفيف القاف» مقصورء قيل: هو لغة في الحقو وهو الإزارء 
والحديث يدل على أن المشروع في كفن المرأة أن يكون إزاراً ودرعاً وخمارا 
وملحفة ودرجاء وقول الحسن: إن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان 
قال به زفر» وقالت طائفة : تشد على صدرها ليضم أكفانها. 


أبواب الكفن وتوابعه 4۹۱ 


باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي فتل فيها 

٥‏ _ عن ابن عباس قال: أمر رسول الله يي يوم أحد بالشهداء «أن 
ينزع عنهم الحديد والجلود». وقال: «ادفنوهم بدماهم وثيابهم». رواه أحمد» 
وأبو داود» وابن ماجه. 

٠‏ _- وعن عبد الله و رسول الله يو قال يوم أحد: 
«زملوهم في ثيابهم» وجعل يدفن في القبر الرهط» ويقول: «قدموا أكثرهم 
قرآناً» . 5 ا 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديثان المذكوران وما في معناهماء 
فيها مشروعية دفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب» ونزع الحديد والجلود عنهء 
وكل ما هو آلة حرب» قال : و ا ا ا 
الشات لار رت 


باب تطييب بدن الميتء وكفنهء إلا المحرم 

۷ _ عن جابر قال: قال رسول الله ب: «إذا أجمرتم الميت 
فأجمروه تلاتا» . رواه اخمك: 

۸ - وعن ابن عباس قال : بينما رجل واقف مع رسول الله ع 
بعرفة» إد وقع عن راحلته» فوقصته» فذكر ذلك للنبى ا فقال : «اغسلوه 
بماء وسدر» وکفنوه فی ثوبیه» ولا تحنطوه ولا تخمروا ا فإن الله بىعته 
يوم القيامة ملبيا». رواه الجماعة. 

٠ ۰۹‏ _- وللنسائي عن ابن عباس قال : قال رسول الله عار : «(اغسلوا 
المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما» واغسلوه دماء وسدر »› وکفنوه في ثوبيه» 
ولا تمسوه بطيب » ولا تخمروا ا فإنه يبعث يوم القيمة محرماً). 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله: «إذا أجمرتم الميت» أي بخرتموه» 
وفيه استحباب تبخير الميت ثلاثاً. 


قوله: «وكفنوه في ثوبيه» فيه أنه يكفن المحرم في ثيابه التي مات فيها. 


44۲ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قوله : «ولا تحنطوه» هو من الحنوط وهو الطيب الذي يوضع للميت. 

قوله: «ولا تخمروا رأسه» أي: لا تغطوه» وفيه دليل على بقاء حكم 
الإحرام» قال ابن المنذر: وفي الحديث إباحة غسل المحرم الحي بالسدر 
خلافا لمن كرهه» وأن الوتر في الكفن ليس بشرط» وأن الكفن من رأس 
المال لأمره ية بتكفينه في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين مستغرق أم لا 
وفيه استحباب تكفين المحرم في إحرامه» وأن إحرامه باق» وأنه لا يكفن في 
المحنط› وأنه يجوز التكفين في الثياب الملبوسةء وأن الإحرام يتعلق بالرأس. 


أبواب الصلاة على الميت 


باب من یصلی عليه ومن لا یصلی عليه 
الصلاة على الأنبياء 

_ عن ابن عباس قال: دخل الناس على رسول الله يل أرسالا 
يصلون عليه» حتى إذا فرغوا أدخلوا النساءء حتى إذا فرغن» أدخلوا الصبيان» 
ولم يؤم الناس على رسول الله ميا أحد. رواه ابن ماجه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي الحديث أن الصلاة كانت عليه ييز 
فرادى : الرجال ثم النساء ثم الصبيان. قال ابن عبد البر: وصلاة الناس عليه 
أفرادا مجمع عليه» قال ابن دحية: كان المصلون عليه ثلاثين ألفاً. قال 
المصنف رحمه الله تعالى : 

وتمسك به من قدم النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم»› 
وحال دفنهم في القبر الواحد. 


ترك الصلاة على الشهيد 


۱ -_- عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلواء ودفنوا بدمائهم» ولم 
يصل عليهم . رواه اخمد وآبو داود» والترمذي . 


وقد الفا هذا المعنى من رواية جابر»› وقد روت الصلاة عليهم 
Eh e.‏ 


4۹۳ 


٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في ذلك» قال 
الترمذي: قال بعضهم: يصلى على الشهيدء وهو قول الكوفيين وإسحق» 
وقال بعضصهم : لا لى عليه » وهو قول الفديي والشافعي ا خود 


قال الشارح: وأما الأحاديث الواردة في الصلاة على شهداء أحد التي 
اشار الغا العضف وفال: نها اسان لا تلبت فستعرف الكلام عليها. ا ان 
قال: وعن عقبة بن عامر في البخاري وغيره أنه َي صلى على قتلى أحد بعد 
ثماني سنين صلاته على ميت كالمودع للأحياء والأموات» قال الطحاوي : 
معنى صلاته َي عليهم لا يخلو من ثلاثة معان: إما أن يكون ناسخا لما تقدم 
من ترك الصلاة عليهم»ء أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه 
المدة» أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة» وأيها كان 
فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء. ثم الكلام بين المختلفين في 
عصرنا إنما هي في الصلاة عليهم قبل دفنهم» وإذا ثبت الصلاة عليهم بعد 
الدفن كانت قبل الدفن أولى. قال الشارح: وأجيب بأن صلاته عليهم تحتمل 
أمورا أخر» منها أن تكون من خصائصه»ء ومنها أن تكون بمعنى الدعاءء ثم 
هي واقعة عين لا عموم لها فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد ثبت . 
وأيضاً لم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره الطحاوي . كذا قال 
الحافظ . قال الشارح: وأنت خبير بأن دعوى الاختصاص خلاف الأصول› 
ودعوى أن الصلاة بمعنى الدعاء يردها قوله فى الحديث: «صلاته على 
ايتا وانشا فك رر ق الأضول أن الحقائق الشرعية مقدمة على اللغوية. 
فلو فرضص عدم ورود ا لكان المتعين المصير إلى حمل الصلاة على 
حقيقتها الشرعية وهى ذات الأذكار والأركان» ودعوى أنها واقعة عين لا عموم 
ا ا ا ا 
غل آنه تمك فغارضة هذه الدغز ى عمق لها قال د ك :الضلاة على الشهداء 
ار ا ا ع ا اا ا ع ا 
الترك بعد ثبورت مطلق الصلاة على الميت› ووقوع الصلاة منه على خصرص 
الشهيد في غيرها كما في حديث شداد بن الهاد وأبي سلام. إلى أن قال: فلو 
سلمنا أن النبي ية لم يصل عليهم حال الواقعة وتركنا جميع هذه المرجحات 
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لكانت صلاته عليهم بعد ذلك مفيدة للمطلوب لأنها كالاستدراك لما فات» 
مع اشتمالها على فائدة أخرى وهي أن الصلاة على الشهيد لا ينبغي أن تترك 
بحال وإن طالت المدة وتراخت إلى غاية بعيدة. وأما حديث أبي سلام: فلم 
أقف للمانعين من الصلاة على جواب عليه» وهو من أدلة المثبتين لأنه قتل 

في المعركة بين يدي رسولٍِ الله ية وسماه شهيداً وصلى عليه نعم لو کان 
النفي عاماً غير مقيد بوقعة أحد ولم يرد في الإثبات غير هذا اللحديث لكان 
مختصا بمن قتل على مثل صفته» وحديث أبي سلام الذي أشار إليه الشارح 
تقدم في باب ترك غسل الشهيد ولفظه: «عن ابي سلام عن رجل من أصحاب 
النبي بي قال: أغرنا على حي من جهينة» فطلب رجل من المسلمين رجلا جلا 
منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه»ء فقال رسول الله م : eT‏ 
المسلمین› فابتدره الناس فوجدوه قد مات» فلفه رسول الله َة بثيابه ودمائه 
وصلى عليه ودفنه. فقالوا: يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: نعم» وأنا له 
شهيد». رواه أبو داود. وحديث شداد بن الهاد ذكره الشارح عند النسائي 
بلفظ: «أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي ييه فآمن به واتبعه - وفي 
الحديث - وإنه استشهد فصلى عليه ية .فحفظ من دعائه له: اللهم إن هذا 
عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل في سبيلك» قال في الاختيارات: وترك 
النبي بيا غسل الشهيد والصلاة عليه يدل على عدم الوجوب» أما استحباب 


الاك فلا يدل على تحريم الفعل. 
الصلاة على السقط والطفل 
۲ ~~ عن المغيرة بن شعبة عن النبي ييو قال : eT‏ 


الجنازة والماشي أمامها قريباً منهاء عن يمينها أو عن يسارهاء والسقط يصلى 
عليه ویدعی لوالدیه بالمغفرة والرحمة). رواه اال 

A۱۳‏ وان داود» وقال فبه : : «والماشي يمشي خلفهاء E‏ وعن 
يمينها ويسارها قريباً منها . 

١٠‏ - وفى رواية : «الراكب خلف الجنازة» والماشى حيث شاء منه 
والطفل يصلی عليه) . روأه ايد والنسائي والترمڏذي وصححه . 


4۹٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قال الشارح رحمه الله تعالی : فيه دليل على مشروعية الصلاة على 
السقط وإليه ذهبت العترة والفقهاء ولكنها إنما تشرع إذا كان قد استهلء 
والاستهلال : الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياة الطفل . ويدل على 
اعتبار الاستهلال حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي 
بلفظ : «إذا استهل السقط صلي عليه وورث» إلى أن قال: وقال الشافعي: إنما 
يغسل لأربعة أشهر إذ يكتب في الأربعين الرابعة رزقه وأجلهء وإنما ذلك 
للحى» وقد رجح المصنف رحمه الله تعالی هذا واستدل له فقال : 

اقلت : وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح› وهو أن يستكمل أربعة 
أشهر. فأما إن سقط لدونها فلاء لأنه ليس بميت» إذ لم ينفخ فيه روح. 
وهو الصادف المصدوق : «أن خلق أحدكم يجمع فی بطن امه أربعين يوماء ثم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع 
کلمات : یکتت رزقه» وأجله» وعمله» وشقي ام سعد » ثم ينفخ فيه الروح». 


ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه 

٠‏ _- عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من المسلمين توفي بخيبرء 
وأنه دک لرسول الله َيه فقال : «(صلوا على صاحبکم»» فتغیرت وجوه القوم 
لذلك. فلما رأى الذي بهم قال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله» ففتشنا 
متاعه» فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود» ما يساوي درهمين. رواه الخمسة 
إل الترمذي . 

۷ _- وعن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص» فلم يصل 
عليه النبى بي . رواه الجماعة إلا البخاري. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فقال: صلوا على صاحبكم» فيه 
جواز الصلاة على العصاةء وأما رل النبي َيه للصلاة عليه فلعله للزجر عن 
الغلول. 
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قوله : «أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه» فيه دليل لمن قال: 
إنه لا يصلى على الفاسق» وهم العترة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي»› 
فقالوا: لا يصلى على الفاسق تصريحاً أو تأويلاء ووافقهم أبو حنيفة وأصحابه 
في الباغي والمحارب› ووافقهم الشافعى ف قول له ى قاطع الطريق› ودهب 
مالك والشافعي واو خف وخمهور الغلهاء الى اة بضا غل لفاشي: 
وأجابوا عن حديث جابر بأن النبي ية إنما لم يصل عليه بنفسه زجرأً للناس» 
وصلت عليه الصحابة. ويؤيد ذلك ما عند النسائى بلفظ : «أما آنا فلا أصلى 
عليه» قال: ويدل على الصلاة على الفاسق حديث: «صلوا على من قال لا 
اله إلا الله». 


الصلاة على من فتل في حد 
۸ -_- عن جابر أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي بء فاعترف 
بالزناء فأعرض عنه» حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له: «أبك جنون؟» 
قال: لا. قال: «أحصنت؟» قال: نعم» فأمر به فرجم بالمصلى» فلما آذلقته 
الحجارة فرء فأدرك» فرجم حتى مات. فقال له النبي يي خيرأ» وصلى 
عليه . رواه البخاري في صحيحه. 


۱۸1۹ - ورواه اخ وأبو داود والنسائی والترمڏي› و صححه » وقالوا: 


ولم يصل عليه. 
وروایات الا بات اول 
٠‏ _- وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على الغامدية. 


وقال الإمام أحمد: ما نعلم أن النبى بي ترك الصلاة على أحد إلا 
على الغال وقاتل نفسه. 


قال الشارح رحمه الله تغا: روابه الصلاة أرجح من جهات : الأولى 
كونها في الصحيح› الثانية کونها مته › الثالثة معتضدة . 


۹۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


الصلاة على الغائب بالنيةء وعلى القبر إلى شهر 
١‏ _- عن جابر أن النبى ييه صلى على أصحمة النجاشى فكبر عليه 


الق 


أربعاً. 

۲ _- وفي لفظ قال: «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش› > فهلم 
ا ل ل ل الله او عليه» ونحن صفوف . 
متفق عليهما. 

۳ - وعن أبي هريرة أن النبي بي نعى النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه وخرج بهم إلى المصلى»› E‏ 
رواه الجماعة. 

٤‏ _ وفي لفظ : نعى النجاشي لأصحابهء ثم قال: «استغفروا له ثم 
خرح بأصحابه إلى المصلىء ا ی ا ا 
ووا اجهل 

9 _- وعن عمران بن حصين أن رسول الله يي قال: «إن أخاكم 
النجاشي قد مات» فقوموا فصلوا عليه» قال: فقمنا فصففنا عليه كما نصف 
فل الت وصلينا عليه كما نصلي على الميت لميت. رواه أحمد والنسائي 
والترمذي روصححه . ۰ 

سوغن این عاش فال اتچے رسول اله کال قر رطب 
فصلى عليه» وصفوا خلفه» وكبر أربعاً. 

۷ - وعن ات هريرة أن امرأة سوداء کانت تقم اال ا 
ففقدها رسول الله اد فسأل عنها اوه فقالوا: مات فقال: «أفلا كنتم 
اقل فکأنهم صغروا أمرهاء أو أمره فقال: «دلوني على قبره) 
E‏ > ثم قال: «إن هذه القبور مملوء ا 
وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم». متفق عليهما. 

- ۱۸۲۸ - وليس للبخاري: «إن هذه القبور مملوءة» إلى آخر الخبر. 

ان عا اف الى ول قل ف د 
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_ وعن سعيد بن المسيب أن آم سعد ماتت» والنبي ية غائب› 
فلما فدم صلى عليها. وقد مضى لذلك سهر . رواه الترمذي . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد استدل بقصة النجاشي القائلون 
بمشروعية الصلاة على الغائب عن البلدء قال في الفتح: وبذلك قال الشافعي 
وأحمد وجمهور السلف . قال الشافعى: الصلاة على الميت دعاء له» فكيف 
لا يدعی له وهو غائب أو في القبر؟ وذهبت الحنفية والمالكية أنها لا تشرع 
الصلاة على الغائب مطلقا. قال الحافظ: وعن بعض أهل العلم إنما يجوز 
ذلك في اليوم الذي يموت فيه أو ما قرب منهء لا إذا طالت المدة. واعتذر 
من لم يقل بالصلاة على الغائب عن هذه القصة بأعذار: منها آنه كان بأرض 
لم يصل عليه بها أحد» ومن ثم قال الخطابي: لا يصلى على الغائب إلا إذا 
وقع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه» واستحسنه الروياني وترجم بذلك 
أبو داود في السنن فقال: باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد 
اخر. وممن اختار هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف 
والمحقق المقبلي . إلى أن قال: والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصلاة 
على الغائب بشيء يعتد به سوى الاعتذار بأن ذلك مختص بمن كان في أرض 
لا يصلى عليه فيها. وهو أيضاً جمود على قصة النجاشي يدفعه الأثر والنظر. 
اهي مها 


قال ابن القيم : ولم يكن من هديه وسنته الصلاة على كل ميت غأئب› 
فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم. 


قوله: «انتهى رسول الله َة إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه 
وکر ارا قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد قال بمشروعية الصلاة على 
القبر الجمهور» واختلفوا في أمد ذلك فقيده بعضهم إلى شهر» وقيل: مأ لم 
يبل الجسد» وقيل: يجوز أبداً. 


E‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب فضل الصلاة على الميت» وما يرجى له بكثرة الجمع 

۲ _ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بياة: «من شهد الجنازة 
حتی يصلی علیها فله قیراط» ومن شهدها حتی تدفن فله قیراطان». قیل: وما 
القيراطان؟ قال : «مثل الجبلين العظيمين». متفق عليه. 

۳ _ ولأحمد ومسلم: «حتى توضع في اللحد» بدل «تدفن». 
يموت › فیصلی عليه أمة من المسلمين يبلغون أن یکونوا تلانه صفوف› إلا 
غفر له» فكان مالك بن هبيرة يتحرى - إذا قل آهل الجنازة - أن يجعلهم ثلاثة 
صفوف . رواه الخمسة إلا النسائى . | 

- وعن عائشة عن النبي يي قال: «ما من ميت يصلي عليه أمة 

من المسلمين يبلغون ماه كلهم يشفعون له » إل فه) . رواه اسه 
ومسلم»› والنسائي › والترمڏذي› و صححه . 

0 _- وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ما من 
شفعهم الله فيه) . رواه ا ومسلم وأبو داود. 

۷ _- وعن أنس أن النبي ية قال: «ما من مسلم يموت فيشهد له 
أربعة أبيات من جيرانه الأدنيين إلا قال الله: قد قبلت علمهم فيه» وغفرت له 
ما لا يعلمون) . رواه آخد: 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف» 
فيه دليل على أن من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له» وأقل ما 
ٹم ضا ران ولا حد لاأكثره. 


باب ما جاء في ڪراهية النحي 
۸ - عن ابن مسعود عن النبي ية قال: «إياكم والنعي فإن النعي 
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عمل الجاهلية». رواه الترمذي كذلك. ورواه موقوفاء وذكر أنه أصح. 

4۹ _ وعن حذيفة أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحداء إني أخاف 
أن يكون نعيا» إني سمعت رسول الله ية ينهى عن النعي. رواه أحمد وابن 
ماجه والترمڏذي› OEY‏ 

٠‏ _ وعن إبراهيم أنه قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه 
وأصحابه» إنما كان يكره أن يطاف فى المجالس» فيقال: أنعى فلاناء فعل 
أهل الجاهلية . رواه سعيد في ا 

١‏ -- وعن أنس قال: قال رسول الله ية: «أخذ الراية زيد» 
فأصيب» ثم أخذها جعفرء فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة» فأصيب» 
ون عيني رسول الله َة لتذرفان. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرةء 
ففتح له». رواه أحمد والبخاري . 

قال الشارح رحمه الله تعالی : النعي هو الإخبار بموت الميت. قال في 
الفتح: إنما نهى عما كان آهل الجاهلية يصنعون. وكانوا يرسلون من يعلن 
بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق . قال الشارح: ويستدل لجواز 
مجرد الإعلان بحديث أنس وغيره» وقال ابن العربي: يؤخذ من مجموع 
الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح 
فهذا سنة؛ الثانية : الدعوة للمفاخرة بالكثرة فهذا مكروه؛ الثالثة : الإعلام بنوع 
آخر كالنياحة ونحو ذلك فهو يحرم. قال الشارح: فالحاصل أن الإعلام 
للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن مخصوص من عموم النهي . 


باب عدد تكڪبير صلاة الجنازة 
۱۸٤٤ ۱۸٤۳ ۲‏ - قد ثبتت الأربع من رواية أبي هريرة» وابن 
عباس» وجابر. 
٥‏ _ وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر 
غا اا ارتا اة کر جما غل جار فال قال کان 
رسول الله ية يکبرها . رواه الجماعة› إلا البخاري . 


o۰۲‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


-_- وعن حذيفة أنه صلى على جنازة» فكبر خمساء ثم التفت 
فقا ها تست ولا وهمت» ولکو کرت كما ك الي ا خضل غل 
ا ر ا 


۷ و ا کی قل ا و ا ول ات 
درا رواه البخاري . 


٨۸‏ - وعن الحكم بن عتيبة» آنه قال: کانوا يكبرون على أهل بدر 
ھا ا رواه سعد في سنه . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وإلى مشروعية الأربع الك اث د 
الجنازة ذهب الجمهور. وقال القاضى عياض : اختلف الصحابة فى ذلك من 
تكبيرات إلى تسع. قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على 
أربع . 


باب القراءة 
والصلاة على رسول الله بَا فيها 

۹ عن ابن غاس انه صل على جار ففرا قات لکنا 
وقالوا: لتعلموا أنها السنة. رواه البخاري» وأبو داود» والترمذي» وصححه. 

_ والنسائى وقال فيه: فقراً بفاتحة الكتاب» وسورة» وجهرء 
فلما فرغ قال: سنة وحق. 

1A0‏ - وعن ابی اقا ښ سهل أنه أخبره رجل من آصحاب ال اا 
أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب - بعد 
التكنة ادصاق نمسه » ثم يصلي على النبي کا ٢‏ ويخلص الدعاء 
للجنازة في التكبيرات» ولا يقرا في شيء منهن» ثم يسلم سرا في نفسه. رواه 
الشافعي في E. EER.‏ 

۲ _- وعن فضالة بن أبى أمية قال: قرأ الذي صلى على أبى بكر 
وعمر بماتحة الات روأه البخاري في تاریخه. 


آبواب الصلاة على | لميت o٠‏ 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي هذه الأحاديث دليل على مشروعية 
قراءة فاتحة الكتاب فى صلاة الجنازة» واختلف فى وجوبها؛ والحق أنها 
واجبة» قال: وفيه ET‏ قراءة سورة مع 'الفاحة» وفيه مشروعية الصلاة 
على النبي َة في صلاة الجنازة» وفيه دليل على مشروعية السلام في صلاة 
الجنازة والإسرار به. وقد اختلف في مشروعية الرفع عند كل تكبيرة؛ إلى أن 
قال : والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به 
عن النبي بي . انتهى ملخصا. قال الحافظ . وقد صح عن ابن عباس آنه كان 
يرفع يديه في تکبیرات الجنازة. 


باب الدعاء للميت» وما ورد فيه 


۴۳ _ عن أبي هريرة قال: سمحت رسول الله ية قال: «إذا صليتم 
على الميت فأخلصوا له الدعاء». رواه أبو داود وابن ماجه. 

٤‏ _ وعن آبى هريرة قال: كان رسول الله عة إذا صلى على جنازة 
قال: «اللهم Ee‏ ا واه و اا و و وک 
وذكرناء وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا 
فتوفه على الإيمان». رواه أحمد والترمذي . 


A00‏ - ورواه ا داود» وابن ماجه. وزاد: «اللهم لا تحرمنا أجره 
ولا تضلنا بعده). 


0 _- وعن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله َة - وصلى 
على جنازة يقول: «اللهم اغفر له وارحمه» واعف عنه» وعافه» وأكرم ل 
ووسع مدخله» واغسله بماء وثلح وبرد» ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب 
الا ادیو و ا راهن وار واف ي م و و 
خيرا من زوجه» وقه فتنة القبر وعذاب النار». قال عوف: فتمنيت أن لو كنت 
انا الميت» لدعاء رسول الله َة لذلك الميت. رواه مسلم والنسائي . 


\Ao¥‏ - وعن واثلة بن الأسقع قال : صلی بنا رسول الله ية على 
رجل من | ل فسمعته يقول : «اللهم إن فلان ابن فلان فى دمتك› 


وحبل جوارك» فقه من فتنة القبر وعذاب النار» وأنت أهل الوفاء والحمد. 
اللهم فاغفر له وارحمهء إنك أنت الغفور الرحيم». رواه ابو داود. 

_ وعن عبد الله بن أبي أوفى أنه ماتت ابنة له فكبر عليها أربعاً 
ثم قام بعد الرابعة» قدر ما بين التكبيرتين يدعو»ء ثم قال: كان رسول الله ميا 
يصنع في الجنازة هكذا. ا أحمد وابن ماجه بمعناه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فأخلصوا له الدعاء» فيه دليل على 
أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية الواردة؛ وأنه ينبغى للمصلى على 
الميت أن يخلص الدعاء له سواء كان محسناً أو مسيثاً؛ فإن ملابس اا 
أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وأفقرهم إلى شفاعتهم. 

قوله: «(سمعت النبي ييو صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له 
الحديث» وقوله: افسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان الحديث» قال 
الشارح: جميع ذلك يدل على أن النبي ية جهر بالدعاء» وهو خلاف ما 
صرح به جماعة من استحباب الإسرار بالدعاء» وقد قيل: إن جهره يي 
بالدعاء لقصد تعليمهم» إلى أن قال: والظاهر أن الجهر والإسرار بالدعاء 
جائزان . 

قوله: «فكبر عليها أربعاً ثم قام بعد الرابعة قدر ما E‏ 
يدعو»» قال الشارح: وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد اتک : الآخرة قبل 
التسليم وفيه خلاف» والراجح الاستحباب لهذا الحديث. 


باب موقف الإمام من الرجل والمرأة 
وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع 
۹ - عن سمرة قال: صليت وراء النبى كَية على امرأة ماتت في 
نفاسهاء فقام عليها رسول الله ية في الصلاة وسطها. رواه الجماعة. 
٠‏ _- وعن أبي غالب الحناط قال: شهدت أنس بن مالك صلى 
على جنازة رجل» فقام عند رأسه» فلما رفعت تي بجنازة امرأة» فصلى 
عليهاء فقام وسطها. وفينا العلاء بن زياد العلوي. فلما رأى اختلاف قيامه 


أبواب الصلاة على الميت ` 0۵ 


على الرجل والمرآة» قال: يا أبا حمزة» هكذا كان رسول الله ية يقوم من 
الرجل حيث قمت» ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. رواه أحمد وابن 
ماجه والترمذي . 

۱ _ وأبو داود: وفى لفظه: فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا 
كان رسول الله ية يصلي على الجنازة كصلاتك» يكبر عليها أربعاًء ويقوم 
عند رأس الرجل» وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. 

۲ _- وعن عمار مولى الحارث بن نوفل. قال: حضرت جنازة 
صبي وامرآة» فقدم الصبي مما يلي القوم» ووضعت المرأة وراءه» فصلى 
عليهما وفي القوم ا سل الخدري» وأبو قتادة» وابن عباس › وأبو هريرة 
فسألتهم عن ذلك . فقالوا: السنة. رواه النسائي وأبو داود. 


جنازتاهما» فصلى عليهما أمير المدينة» فجعل المرأة بين يدي الرجل› 

وعن الشعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعاء 
فأخرجت جنازتاهماء فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما 
وارجلهما حيث صلى عليهما. رواهما سعيد في سننه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «وسطها» بسكون السين» وفيه دليل 
على أن المصلي على المرآة الميتة يستقبل وسطهاء وأما الرجل فالمشروع أن 
يقف الإمام حذاء رأسه. 

قوله: «العلاء بن زياد العلوي» الذي في غير هذا الكتاب كجامع 
الأصول والكاشف وغيرها: «العدوي» وهو الصواب. 

قوله: «(حضرت جنازة صبي وامرأة إلى آخره» قال الشارح: والحديث 
يدل على أن السنة إذا اجتمعت جنائز أن يصلى عليها صلاة وأحدة» وقد تقدم 
في كيفية صلاته َيه على قتلى أحد أن النبي بيه صلى على كل واحد منهم 
صلاة وحمزة مع کل واحد» وأنه کان يصلي على کل عشرة صلاة. وأخرح 


0°۹٦‏ تان الأحبار مختصر نیل الأوطار 


ابن شاهين أن عبد الله بن معقل بن مقرن أتي بجنازة رجل وامرأة فصلى على 
الرجل ثم صلى على الرجل ثم صلى على المرأة» وفيه انقطاع. وفي الحديث 
أيضاً: أن الصبي إذا صلي عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الإمام والمرأة 
مما يلي القبلة» وكذلك إذا اجتمع رجل وامرآة أو أكثر من ذلك كما تقدم عن 
ا 


باب الصلاة على الجنازة في المسجد 

۳ ۔ عن عائشة آنھا قالت لما توفی سعد بن أبى وقاص: ادخلوا به 
الد س اصن عليه» فأنکروا ذلك عليهاء فقالت: والله لقد صلى 
رسول الله َة على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه. رواه مسلم . 
د رر لاغ ای 

وعن عروة قال : صلي على أبي بكر في المسجد. 
وروی الثاني مالك . 
إلى المسجد والصلاة عليه فيه» وبه قال الشافعى وأحمد وإسحق والجمهور. 


أبواب حمل الجنازة والسير بها 


٥‏ _- عن ابن مسعود قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير 
كلهاء فإنه من السنة. ثم إن شاء فليتطوع» وإن شاء فليدع . رواه ابن ماجه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على مشروعية الحمل 
للميت» وأن السنة أن يكون بجميع جوانب السرير. 


باب الإسراع بها من غير رمل 

٠‏ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «أسرعوا بالجنازة» 
فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير» وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن 
رقابکم» . رواه الجماعة. 

۷ _- وعن أبي موسى قال: مرت برسول الله ية جنازة تمخض 
مخض الزق . فقال رسول الله ية : «عليكم القصد». رواه أحمد. 

٨۸‏ _- وعن أبیى بكرة قال: لقد رآیتنا مع رسول الله اة وإنا لنكاد 
نرمل بالجنازة رملا . رواه ايد والنساتى . 


قال الشارح رحمه الله تعالی: والمراد بالإسراع دة المش :قال ف 
الفتح : والحاصل الف ب الإسراع بها لکن بحيث ا شدة 


0۰¥ 


0۹۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


يخاف معها حدوث مفسدة الميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا يتنافى 
المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم. 


باب المشي أمام الجنازة» وما جاء في الرڪوب معها 
٠‏ __ قد سبق فى ذلك حديث المغيرة. 


١‏ --_ وعن ابن عمر أنه رأى النبي يا وأبا بكر وعمر يمشون أمام 
الجا ةد رواد الي واحتح به أحمد. 


۲ --_ وعن جابر بن سمرة أن النبي ية اتبع جنازة ابن الدحداح 
ماشہا» و على فرس . رواه الترمذي . 


۳ _- وفي رواية: أتي بفرس معروري» فركبه حين انصرف من 
جنازة ابن الدحداح» وحن نمشي حوله. رواه اخ ومسلم والنسائي . 

٤‏ -_ وعن ثوبان قال: خرجنا مع النبي بيه في جنازة» فرأى ناسا 
ركباناأء فقال: «ألا تستحيون» إن ملائكة الله على أقدامهم» وأنتم على ظهور 
الدواب؟». رواه أحمد وابن ماجه والترمذى . 


\AVo‏ = وعن ٿوبان أرضا أن رسول الله يا تي بداأية » وهو مح حنازة» 
فأبى أن يركبهاء فلما انصرف أتى بدابة فركب . فقيل له فقال: «إن الملائكة 
کان تمشي › فلم اک لرک وهم یمشول » لما دهبوا رک , رواه ابو 
داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: ألا تستحيون» فيه كراهة الركوب 
لمن كان متبعاً للجنازة» ويعارضه حديث المغيرة المتقدم من إذنه للراكب أن 
يمشي خلف الجنازة» ويمكن الجمع بأن قوله مية: «الراكب خلفها» لا يدل 
على عدم الكراهة» وإنما يدل على الجواز فيكون الركوب جائزاً مع الكراهة 
او بان نازرةه کے عل من رکا ور که لر کر تا اا کان لأجل مشي 
الملائكة› ومشيهم مع الجنازة التي مشى معها رسول الله َو لا يستلزم 
مشيهم مع كل جنازة لإمكان أن يكون ذلك منهم تبركا به ميد فیکون 


أبواب حمل الجنازة والسير بها ۰۹ 
الركوب على هذا جائزا غير مكروه. والله تعالى أعلم. 


باب ما يكره مع الجنازة من نياحة» أو نار 

۲ _- عن ابن عمر قال: نھهی رسول لله ييه أن تتبع جنازة معها 
رانه . رواه اخهة وابن ماحه. 

AVY‏ د وعن بی برد قال : آرصی بو موسی » حین حصره الموت» 
فقال : لا تتبعونى بمجمر. ا ا نعم» من 

قال الشارح ر حمه الله تعالی : قوله : (معها راأنة) آي مصوته › وفہه دليل 
على تحريم اتباع الجنازة التي معها النائحة. 

قوله : ابمجمر ) المجمر كمنبر الذي يوضع فيه الجمر» وفہه دلیل غلی 
آنه لا يجوز اتباع الجنائز بالمجامر وما يشابهها لأن ذلك من فعل الجاهليةء 


باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع 

۸ _- عن آبي سعيد قال: قال رسول الله ب: «إذا رأيتم اة 
فقوموا لهاء فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع». رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

۹ _- لكن لأبي داود منه: «إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى 
توضع» وقال: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن ابي هريرة» 
قال فيه : «حتى توضع في الأرض». رواه أبو معاوية عن سهيل : «حتى توضع 
في اللحد». وسفيان أحفظ من أبي ماوت 

٠‏ _- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه آنه ذكر القيام في 
الجنازة حتى توضع فقال علي : قام رسول الله یاد ثم قعد. رواه النسائي 


والترمڏي › ر صححه . 


0۱۰ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها» فيه 
مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعداً. وسيأتي الكلام عليه في 
الباب الذي بعد هذا. 

قوله: «فمن اتبعها فلا يجلس»» فيه النهى عن جلوس الماشى مع 
الجنازة قبل أن توضع على الأرض». 

باب ما جاء فى القيام للجنازة إذا مرت 

۲ _- عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي بيه قال: «إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا لهاء حتى تخلفكم أو توضع». رواه الجماعة. 

۴ و این وکان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتی تجاوزه. 

4٤‏ - وله أيضاً عنه: أنه ربما تقدم الجنازة» فقعد حتى إذا رآها قد 

» وعن جابر قال : مر بنا جنأزة› فقام لها ال لاه وقمنا معه‎ - AA 
فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي . قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها».‎ 

٦‏ - وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد: أنهما كانا قاعدين 
بالقادسية فمروا عليهما بجنازة» فقاماء فقيل لهما: إنهما من أهل الأرض»› أي 
من أهل الذمةء فقالا: إن رسول الله ييه مرت به جنازة فقام. فقيل له: إنها 
جنازة يهودي فقال: «آليست نفسا؟». متفق عليهما. 

وللبخاري عن ابن أبي ليلى قال: كان ابن مسعود وقيس يقومان 
للجنازة. ) 

۷ _- وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: كان 
رسول الله ية أمرنا بالقيام في الجنازة» ثم جلس بعد ذلك» وأمرنا 
بالجلوس . رواه أحمد وأبو داود وابن ماحه بنحوه . 

۸ - وعن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس» فقام 
الحسن» ولم يقم ابن عباس» فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها 


أبواب حمل الجنازة والسير بها ۱۱ 


رسول الله اا ؟ قال : قام وقعد. رواه اخ والنسائي . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد تمسك بهذه الأحاديث من قال: إن 
القيام للجنازة منسوخ. قال القاضي عياض : ذهب جمع من السلف إلى أن 
الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي هذا. وتعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه 
إلا إذا تعذر الجمع» وهو هاهنا ممكن. قال الشارح: واختلف العلماء في 
هذه المسألة» فذهب أحمد وإسحق وابن حبيب وابن الماجشون أن القيام 
للجنازة لم ينسخ» والقعود منه َة إنما هو لبيان الجواز» فمن جلس فهو في 
سعة» ومن قام فله أجر. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: إن القيام منسوخ. 
قال الشافعي : إما أن يكون القيام منسوخاً أو يكون لعلةء وأيهما كان فقد ثبت 
أنه تركه بعد فعله. والحجة في الآخر من أمره» والقعود أحب إلى . انتهى 


والله أعلم . 


أبواب الدفن وأحكام القبور 


باب تعميق القبرء واختيار اللحد على الشق 

۱۸۸۹ - عن رجل من الأنصار قال : خرجنا فى جنازة. فجلس 
رسول الله َو على حفيرة الف فجعل يوصي الحافر ويقول: «أوسع من فبل 
الاس وأوسع من قبل الرجلين › رب عزف له في الحنة) . رواأه اخ وأبو 
داو 

۰- وعن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله ميه يوم 
أخدغ فقلة ا تا رسول ا الف فل الكل الان شدبد قل 
رسول الله ية : «أعمقوا واحفرواء وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر 
واحد» قالوا: فمن يقد ا ورل اه ال ادرا ارجم اا و کان ی 
ثالث لاله فی فير وأحد. رواه الا والترمذدي بنحوه» وصححه . 

و عار و سد قال ال عاجوا اي ادا 
وانصبوا علي اللبن نصباء كما صنع برسول الله ية . رواه أحمد والنسائي 

۲ _- وعن انس قال: لما توفی رسول الله َة كان رجل يلحد» 
وآخر يضرح»› فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهماء فأيهما سبق تركناه» فأرسل 
إليهماء فسبق صاحب اللحد» فلحدوا. رواه أحمد وابن ماجه. 


و ماخ هاا ال م خد او غاس و 0 با 


۰ 
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عبيدة بن الجراح كان يضرح› وإن أبا طلحة كان يلحد. 

4٤‏ -_- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ب : «اللحد لنا والشق 
لغيرنا». رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه دليل على مشروعية إعماق القبر 
حاحة» وإلا کان مکروهاء وأنه يقدم في اللحد من کان أكثرهم أا للقرآن» 
ويلحق بذلك سائر المزايا الدينية» وفيه استحباب نصب اللبن لأنه الذي صنع 
برسول الله يو باتفاق الصحابةء والأحاديث المذكورة فى الباب تدل على 
استحباب اللحد وأنه أولى من الضريح» وإلى ذلك ذهب الأكثر كما قال 


ان مخضا . 


باب من أين يدخل الميت فبره؟ وما يقال 
عند ذلك والحثي في القبر 
٥‏ _ عن أبى إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلى عليه 
عبد الله بن يزيد فصلى عليهء ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبرء وقال: 


هذا من السنة. رواه أبو داود. 


٠‏ _- وسعيد في سننه. وزاد: ثم قال انشطرا الثوب» فإنما يصنع 
ا 


۷ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي به كان إذا وضع 
الميت في القبر قال: «بسم الله» وعلى ملة رسول الله. ٠‏ 
۱۸4۸ - وفی لفط : «(وعلى سلة رسول أللّه) . رواه العخمسة إلا النساني. 


۹4 - وعن أبي هريرة» أن النبي بي صلى على جنازة» ثم أتى قبر 
المیت» فحثی عليه من قبل رأسه ثلاثا. رواه ابن ماجه. 


o۱4‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قال الشارح رحمه الله تعالی: فيه دلیل على آنه يستحب أن يدخل من 
قبل رجلي القبر أي موضع رجلي الميت منه عند وضعه»ء وفيه استحباب هذا 
الذكر عند وضع الميت في قبره» وفيه دليل على أن المشروع أن يحثى على 
الميت من جهة رأسه. ويستحب أن يقول عند ذلك: # ينها خلقتكم وبا 
I A KOS EE‏ 
باب تسنيم القبرء ورشه بالماءء وتعليمه ليعرف 
وكراهة البناءء والكتابهة عليه 


ن ان لار اراي ق اي ا سا روا ای 

۱ -_- وعن القاسم قال : دخلت على عائشةء فقلت: يا أمه» باللّه 
ولا للاطئة › مبطو حة ررطحاء العرصة الحمراء. رواه ا داو 

٢‏ -_- وعن أبي الهياحج الأسدي عن علي قال : أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله ی: «لا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبراً مشرفا إلا سويته». 
رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماحه . 

۳ _- وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ية رش على قبر 
ابنه إبراهیم ۰ ووضع عليه حصباء. رواه الشافخن : 

‰ --_ وعن آنس أن النبي بيه علم قبر عثمان بن مظعون بصخرة. 
رواه ابن ماحه . 
عليه 5 عليه . رواه اخل ومسلم والشسانن انو داود. 

۱۹۰٦‏ والترمڏي› ر صححه . ولفظه: نھی أن تجصص القبور» وأن 
یتب علیها» وأن یبنی عليها وان توطاً. 

۷ -_ وفي لفظ للنسائي: آن ي غل القرة ار اد ةة او 


مي 2 
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قوله: «إن النبي َة أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة» قال الشارح 
رحمه الله تعالی: وفيه دلیل على جواز جعل علامة على قبر الميت كنصب 
حجر أو نحوها. 

قوله : «أن يجصص القبر» في رواية لمسلم: «عن تجصيص القبور» قال 
الشارح: وفيه تحريم تجصيص القبور. 

قوله: «وأن يقعد عليه» فيه دليل على تحريم القعود على القبر» وإليه 
اف الج 

قوله : «وأن يبنى عليه» فيه دليل على تحريم البناء على القبر» وقد قال 
الشافعي : رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى . 

قوله : «وأن يكتب عليها» فيه تحريم الكتابة على القبور. 

قوله: «أو يزاد عليه» بوب على هذه الزيادة البيهقي «باب لا يزاد على 
القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع». ۰ 

قوله : «لا تدع تمالا إلا طمسته» فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح. 


قوله: «ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا 
کثیراً من غير فرق بین من کان فاضلا ومن كان غير فاضل» والظاهر أن رفع 
القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم» وقد صرح بذلك أصحاب أحمد 
لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في 
الأمور الظنية» وتحريم رفع القبور ظني» ومن رفع القبور الداخل تحت 
الخدت ورل اوا الي هافك العمررة عل الفرر> و اشا هو 
اتخاذ القبور مساجد» وقد لعن النبي ييه فاعل ذلك» وكم قد سرى عن تشييد 
أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام» منها اعتقاد الجهلة لها 
كاعتقاد الكفار للأصنام» وعظم ذلك فظنوا آنها قادرة على جلب النفع ودفع 


۱٦‏ بستان الآحبار مختصر نيل الأوطار 


E a 
واستغاثوا. وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا‎ 
فعلوه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا‎ 
نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف» لا عالماً ولا متعلماً ولا أميرا‎ 
الا وزرا ولا علا وة زارو إلا هن الاخار ما ل ك هه ان كرا م‎ 
هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالل‎ 
فاجرآًء فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم‎ 
وتلكأً وأبى واعترف بالحق» وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد‎ 
بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلائثة» فيا علماء الدين ويا‎ 
ملوك المسلمين آي رزء للإسلام أشد من الكفرء وأي بلاء لهذا الدين أضر‎ 
عليه من عبادة غير الله» وآي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة‎ 
وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجاً؟‎ 
وتكن لا جا لمن ادى‎ E E EN E EE 
ولو تارا قةت بهااضات اولك اآنة قفخ فى رها‎ 

انتھی . 

قلت : وقد من الله تعالى على آهل نجد بال سعود ومجدد القرن الثاني 
عشر محمد بن عبد الوهاب وذريته وأعوانهم فهدموا القبور التي تعبد من 
دون الله » ودعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له» واتباع سنة 
رسول الله اة . 


باب من يستحب أن يدفن المرأة 
۸ _ عن انس قال: شهدت بنت رسول الله ية تدفن - وهو جالس 
على القبر - فرأيت عينيه تدمعان» فقال: «هل فيكم من أحد لم يقارف الليل؟» 
فقال أبو طلحة: أنا. قال: «فانزل فى قبرها». رواه أحمد والبخاري . 
۹ -_ ولأحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبى يل: «لا يدخل 
القبر رجل قارف الليلة أهله» فلم يدخل عثمان بن عفان القبر. 
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المرآة في قبرها الرجال دون النساءء وآنه يقدم الرجال الأجانب الذين بعد 
عهدهم بالملاذ في المواراة على الأقارب الذين قرب عهدهم بذلك كالأب 


باب أدب الجلوس في المقبرة والمشي فيها 
1۹1۰ - عن البراء بن عازتب قال : خر جنا رسول الله ييه في جنازة 
رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبرء ولم يلحد بعد» فجلس رسول الله عا 
مستقبل القبلة» وجلسنا معه . رواأه ا داود. 


1 --_-وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله مي: «لأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلده» ر له ھن ان تل 
على قبر) . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذې . 


قفبر “ فقال : «( ل تود صاحب هلا القبر» أو لا تؤذه). رواه Ct‏ 


۳ وغ يشير ن الح اة أن رسول الله ل رى را 
فی نعلین ڃ القبور فقال : «يا صاحب ال ألقهما» . رواه الجن إلا 
الترمذي . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «مستقبل القبلة» فيه دليل على 
استحباب الاستقبال في الجلوس لمن كان منتظراً دفن الجنازة. 


قوله: «لأن یجلس أحدکم إلى آخره» فيه دلیل على أنه لا يجوز 
الجلوس عل الف 


قوله: «يا صاحب السبتيتين ألقهما» قال الشارح: وفي ذلك دليل على 
انه لا يجوز المشي ن الور العلين: 


۸ه بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


باب الدفن ليلا 

۱1۹1٤‏ - عن او هخ ا عباس قال: ات انان کال 
رسول الله َة يعو ده قات بالليل »› ودفنوه للا فلما أصبح أخبروه» فقال : 
«ما منعكم أن تعلمونى؟» قالوا: كان الليل» فكرهنا - وكان ظلمة ‏ أن نشق 
علىك» فأتی قبره فصلى عليه . روأه البخاري وابن ماحه . ) 

قال البخاري: ودفن أبو بكر ليلا. 

٥‏ --_- وعن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول الله َة حتى سمعنا 
صوت المساحى من آخر الليل» ليلة الأربعاء. قال محمد بن إسحاق: 
والمساحي المرور. رواه اتك 

7 -_ وعن جابر قال: رأى ناس نارا في المقبرة» فأتوهاء فإِذا 
رسول الله ييه في القبر» يقول: «ناولوني صاحبكم» فإذا هو الرجل الذي كان 
يرفع صوته بالذکر . رواه أبو داود. 

قوله: «فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر» في رواية الترمدي 
من حديث ابن عباس أن النبي ية دخل قبراً ليلا فأسرج له سراج فأخذه من 
قبل القبلة وقال: «رحمك الله إن كنت لأوًاهاً تلاء للقرآن». قال الشارح 
ر فة فال والاغادیت المد کور کے الات تذل على جواز الد 
بالليل › وره قال الجمهور› وکرهه الحسن واستدل یحدیٹث ابی قتادة وفه أن 
النبي بيه زجر أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه» وأجيب عنه أن الزجر 
منه ية إنما كان لترك الصلاة لا للدفن بالليل» أو لأجل أنهم كانوا يدفنون 
بالليل لرداءة الكفن» فإذا لم يقع تقصير في الصلاة على الميت وتكفينه فلا 
بأس بالدفن ليلا. ) 


باب الدعاء للميت بعد دفنه 
۷ _- عن عثمان قال: كان النبي بي إذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليه» فقال: «استخفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل». رواه 


أ داد 
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۱۹۹۸ - وعن راشد بن سعد» وضمرة بن حبيب › وحکيم بن عمیر › 
قالوا: إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه» كانوا يستحبون أن يقال 
للمیت عند قبره: يا فلان» قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله - ثلاث 
مرا ا فلان» قل : ربي الله » ودیى الاإسلام» ونبيي محمد ثم 


ھر رة چا ف هة 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «إذا فرغ من دفن الميت إلى أخره» 
فيه مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ ن ده وسال القت له لان سال 
فى تلك الحال» وفيه دليل على ثبوت حياة القبر» وقد وردت بذلك أحاديث 
کا ا غل ا ایت ال ف و و 
وردت به أيضاً أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما. ۰ ) 


قول كارا ونا طاه :أن المج ذلك الصحابة الدين 
أدركوهم» وقد ذهب إلى استحباب ذلك أصحاب الشافعي . 


باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة 


۹ د عن ابي هرنرة رضى الله عنه أن رسول الله َو قال : 
«قاتل الله اليهودء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». متفق عليه. 


والمتخذين عليها المساجد والسرج . رواه اة ا ابن ماحه . 


قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قال الشارح رحمه الله تعالى: 
ظاهره أنهم كانوا يجعلونها مساجد يصلون فيها. وقيل: هو أعم من الصلاة 
عليها وفيهاء وقد أخرح مسلم: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو 
عليها» وروى مسلم أيضاً أن النبي ية قال ذلك في مرضه الذي مات منه قبل 
موته بخمس» وزاد فيه: «فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) 
وفره دلیل على تحریم اتخادذ القبور مساجد. 


قوله : «لعن الله زائرات القبور» فيه تحريم زيارة القبور للنساء. 


o۰‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قوله: «والسرج» فيه دليل على تحريم اتخاذ السرج على المقابر لما 
يفضى إليه ذلك من الاعتقادات الفاسدة. 


باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى 

1 --_- عن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل نذر فى الجاهلية أن 
ينحر مائة بدنة» وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين› 4 ھا ال 
زول ال 2 و دا ل وك فلو اق تالكوىخىه فضت 
وتصاقت عه فة ولك ووا اخم 

۲ -_- وعن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي يية: إن أبي مات ولم 
يوص» أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: «نعم». رواه أحمد ومسلم والنسائي 
وابن ماجه. 

۴۳ _ وعن عائشة أن رجلا قال للنبى ية: إن أمى افتلتت نفسهاء 
وأراها لو تكلمت تصدقت» فهل لها أجر أ ادت علیها؟ قال: «نعم». 

-_ وعن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله يية: «إن أمي 
توفيت» أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم» قال: فإن لي مخرفأء فأنا 
أشهدك أني قد تصدقت به عنها. رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي . 

_- وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا 
رسول الله إن أمي ماتت. أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم» قال: فأي الصدقة 
أفضل؟ قال: سقى الماء. قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. رواه 
اخ ولات ٠‏ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «(نحر حصته خمسين» إنما كانت 
حصته خمسين لأن العاص بن وائل خلف ابنين هشاماً وعمرا فأراد هشام أن 
يفى بنذر أبيه فنحر حصته من المائة التى نذرها وحصته خمسونء وأراد عمرو 
ا کو فال رول ال ت فاخ أ فوك اة عل الكفر 
مانع من وصول نفع ذلك إليه» وآنه لو أقر بالتوحيد لأجزأ ذلك عنه ولحقه 
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ثوابه. وفيه دليل على أن نذر الكافر بما هو قربة لا يلزم إذا مات على كفره. 
وأما إذا أسلم وقد وقع منه نذر في الجاهلية ففيه خلاف» والظاهر أنه يلزمه 
الفاغ وة لا أ حه الان من خا ان مر ان خر كال دا 
رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن E‏ الحرام» فقال 
له ب : «أوف بنذرك». 


قوله: «نفعه ذلك» فيه دليل على أن ما فعله الولد لأبيه المسلم من 
الصوم والصدقة يلحقه توايه. 


قوله : (سقي الماء» فره دلیل على أن سھي ألقاء أفضل الصدقة› ولفظ 
أبى داود: «فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماءء فحفر بثرا وقال: هذه لأم 


سعد . وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد 
موتهما بدون وصية منهما ويصل إليهما ثوابها. إلى أن قال: والمشهور 
مدهت الشائغى. و جماغة من أضحاة آنه لا بل إلى المت نوات قرا 
الشافعي إلى أنه يصل. قال الشارح: وقد حكى النووي في شرح مسلم 
الإجماع على وصول الدعاء إلى الميت» وعلى أن الصدقة تقع عن الميت 
ويصله ثوابها» ولم يقيد ذلك بالولد. 


باب تعزية المصاب 
وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك 
عن جده عن النبى ية قال: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله 
عر وجل من حلل الكرامة يوم القيامة). رواه ا ماحه . 
۷ - وعن الاس بن عبد الله عن النبى مي قال : «من عزى e‏ 
فله مثل أآجره». رواه ان ماحه والترمذي . 


۸ -_- وعن الحسين بن علي عن النبي ييه قال: «ما من مسلم ولا 


مسلمة يصاب بمصيبة» فيذكرها - وإن قدم عهدها ‏ فيحدث لذلك ان اغا 


o۲‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


إلا حجدد الله تعالى له عند ذلك»› فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب» . رواه ا 
وابن ماجه. ) 

۹ --_ وعن آنس أن النبي بيه قال: «إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى». رواه الجماعة. 

_ وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفى 
رسول الله ييا وجاءت التعزية» سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل 
هالك› ودرکا من کل فائت»› فبالله فثقوا» وإياه فارجواء فإن المصاب من 

١‏ --_ وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «ما من 
واخلف لي خيراً منهاء إلا أجره الله من مصيبته وأخلف له خيراً منها) قالت : 
فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة» صاحب رسول الله کیږ؟ 
قالت: ثم عزم الله لي فقلتها: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا 
منها. قالت: فتزوجت رسول الله ييه . رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. 

قال ا رحمه الله تعالى : وثمرة التعزية اللحث على الرجوع إلى الله 
تعالى ليحصل الاجر. ) 

قوله : «اللهم اجرني» قال القاضي يقال: أجرني بالقصر والمد حكاهما 
صاحی الأفعال» قال الأصمعى : وأكثر أهل اللغة قالوا: هو مقصور لا یمد 
ومعنی أجره الله أعطاه اجره وجزاه صىره وهمه في مصيبته . 

قوله: «وأخلف لي» قال النووي: هو بقطع الهمزة وكسر اللام» قال 
مثله: أخلف الله عليك» أي رد عليك مثله فإن ذهب ما لا يتوقع مثله بأن 
عليك . 

قوله: «إلا أجره اللّه» قال النووي : هو بقصر الهمزة ومدها والقصر 


أبواب الدفن وأحكام القبور o۳‏ 


باب صنع الطعام لأهل الميت» وكراهته منهم للناس 
۲ _- عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعى جعفر - حين قتل - 
قال النبي اة : «اصنعوا لآل حور اها فقد أتاهم ما يشغلهم». رواه 
الخمسة إلا النسائي . 
۳ _ وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنانعد الاجتماع إلى 
أهل الميت» وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه أحمد. 


--_ وعن آنس أن النبي ييه قال: «لا عقر في الإسلام». رواه 
أ خد وا اود قال قال عك الررای كازا يرون غك الق رة أو جاه 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله: «اصنعوا لآل جعفر) فيه مشروعية 
القيام بمؤنة أهل الميت مما يحتاجون إليه من الطعام لاشتغالهم عن انفسهم 
بما دهمهم من المصيبة. 

قوله: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت إلى آخره» يعني أنهم كانوا 
يعدون الاجتماع عند آهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم من النياحة. 

قوله: «لا عقر في الإسلام» فيه دليل على عدم جواز العقر في الإسلام 
كما كان فى الجاهلية» قال الخطابى: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على 
قبر الرجل الجواد يقولون: نجازيه على فعله» لأنه كان يعقرها في حياته 
فيطعمها الأضياف» فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير فيكون 
مطعماً بعد مماته كما کان مطعماً في حیاته. قال: ومنهم من کان يذهب في 
ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكب ومن لم يعقر 
دو ق راا 

باب ما جاء فى البكاء على الميت» وبيان المكروه منه 


o4‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


ينهوني ورسول الله ييه لا ينهاني»› فجعلت عمتي فاطمة تبكي» فقال 
النبي ب4 : «تبكين أو لا تبكين» ما زالت الملائكة تظله بأجنحتهاء حتى 
ن متفق عليه . 

0 _- وعن أبن عباس قال: ماتت زینب بنت رسول الله ڪه : فبکت 
الفاءء فجخل عفر برهن بسوطةء :فاخد رسول اله كله بده قال اميد 
يا عمر» ثم قال: «إياكن ونعيق الشيطان» ثم قال: «إنه مهما كان من العين 
والقلب فمن الله عز وجل» ومن الرحمةء وما كان من اليد واللسان» فمن 
الشيطان». رواه أحمد. 

۷ - وعن ابن عمر قال: اشتکی سعد بن عبادة شکوی له فأتاه 
رسول الله َة يعوده مع عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص»› 
وعبد الله بن مسعود» فلما دخل عليه وجده في غاشية» فقال: «قد قضى؟» 
فقالوا: لا یا رسول الله . فبکی رسول الله بء فلما رأى القوم بكاءه بكواء 
فقال: «آلا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن 
بدت هداب واقار إلى اة ا يرحم». 

۸ _- وعن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي ييه فأرسلت إليه 
إحدى بناته تدعوه» وتخبره أن صبياً لها في الموت. فقال رسول الله كلا 
للرسول: «ارجع إليها فأخبرها أن لله ا ما أعطى» وکل شيء عنده 
باجل سى قرغا فصر ولفحستة فاد اسول فال انها ايت 
ا قال: فقام النبي ييو وقام معه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل . 
قال: فانطلقت معهم» فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع» كأنها في شنة» ففاضت 
عيناه» فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله فى 
قلوب عباده الرحماء». متفق عليهما. ۰ 

۹ --_- وعن عائشة أن سعد بن معاذ لما مات حضره النبى ية وأيو 
بكر» وعمرء قالت: فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بکر» من بکاء 
عمر» وأنا في حجرتي . رواه أحمد. 


أبواب الدفن وأحكام القبور o0٥‏ 


نساء من عبد الأشهل يبكين على هلكاهن» فقال: «ولكن حمزة لا بواكى له) 
فجئن نساء الأنصار» فبكين على حمزة عنده» فاستيقظ رسول الله بيا فقال: 
«ویحکن» آیتن هاهنا یبکین حتى الآن؟ مروهن فليرجعن» ولا يبكين على 


هالك بعد اليوم). رواه E‏ وابن ماحه . 


١‏ --_- وعن جابر بن عتيك أن رسول الله ية جاء يعود عبد الله بن 
ثابت فوجده قد غلب» فصاح به فلم يجبه» فاسترجع» وقال: «غلبنا عليك› 
يا أبا الربيع» فصاح النسوة وبكين» فجعل ابن عتيك يسكتهن» فقال 
رسول الله بي : «دعهن» فإذا وجب فلا تبكين باكية» قالوا: وما الوجوب يا 
رسول الله؟ قال: «الموت». رواه أبو داود والنسائي. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ولکن حمزة لا بواکي له» هذه 
المقالة منه َيه مع عدم إنكاره للبكاء الواقع من نساء عبد الأشهل على 
هلكاهن تدل على جواز مجرد البكاء. وقوله: «ولا يبكين على هالك بعد 
اليوم» ظاهره المنع من مطلق البكاء» وكذلك قوله في حديث جابر بن عتيك : 
«فإذا وجب فلا تبكين باكية» وذلك يعارض ما فى الأحاديث المذكورة فى 
لاب ر رها من الاه مظان الاه بت المرك. إل أن فال تجح ب 
الأحاديث بحمل النهى عن البكاء مطلقاً ومقيداً ببعد الموت على البكاء 
ل ن و ا وا رر ا و ن وجل م 
البكاء الذي هو دمع العين» وما لا يمكن دفعه من الصوت» وقد أرشد إلى 
هذا الجمع قوله: «ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند 
مصيبة خمش وجوه وشق جيوب» ورنة شيطان» الحديث . انتهى ملخصا. 


باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجه»ء ونشر الشعر 
ونحوه» والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت 


غو اتن ردان ال٠‏ 4 قال الس عتا فن ت 
الخدود وسشقی الجيوبت»› ودعا بدعوی الجاهلية) . 


14۹۳ - وعن ات هريرة قال : وجح بو موسی و فغشي عليه» 


o۲٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


وا فی حجر امرأة من أهله» فصاحت امرأة من أهلهء فلم يستطع أن یرد 
غليها شيا فلها آفاي قال آنا بره ممن بر مه رسول آله س فان 
رسول الله اة برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. 

4 4 1۹ - وعن المغيرة بن شعبة قال : سمعت رسول الله ميو يقول : «(إنه 
من ينح عليه يعذب بما نيح عليه». 

٥۵‏ _- وعن فان النبى مَل قال : «إن الميت يعذب ببكاء الحى». 

. وفی رواية : ابعص بکاء أهله عليه)‎ - ۱۹ ٤٦ 
| . هله عليه»‎ 

4 - وغن عائشة رضى الله عتها قالت: إنما قال رسول اه عة: 
«إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه». متفق على هذه الأحاديث. 

۹ --_ ولأحمد ومسلم» عن ابن عمر عن النبي ية قال: «الميت 
يعذب في قبره بما نیح عليه . 

--_ وعن أبي مالك الأشعري أن النبي ييه قال: «أربع في أمتي 


من أمر الجاهليةء لا تترکونهن: الفخر الا خشاته» والطعن فى الانشاته 
وال شتقاء بالنجوم› والنياحة)» وقال : «إلنائحة إدا لم تش قبل موتهاء تقام 


0 القبامة وعلىها سربال من قطران ودرع من جرب؟. رواه اخ ومسلم . 
5 فن ی نے ان لے قال لیت ات کا : 
الحى› إدا قالت النائحة: واعضداه واناصراه» واکسباه» جد ال وفيل 
E O‏ 
۲ -_- وفي لفظ : «ما من ميت يموت فيقوم باكيهم» فيقول: 
واجبلاه» وامسنداه» أو نحو ذلك إلا وکل به ملکان يلهزانه: اهکذا کنت؟). 
رواه الترمذي . 


١‏ اوغ اللعان ب يشير قال اغى على عك اله بن رواجة؛ 


أبواب الدفن وأحكام القبور o۷‏ 


فجعلت أخته عمرة تبکی : واجبلاه» واكذا» واكذا» نعدد عليه . فقال حین 
أفاق : ما قلت شيئاً إلا قيل لى: أنت كذلك؟ فلما مات لم تبك عليه. رواه 


٤‏ _ وعن أنس قال: لما ثقل رسول الله مي جعل يتغشاه الكرب› 
فقالت فاطمة: واكرب أبتاه. فقال: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم» فلما 
مات» قالت: يا أبتاه» أجاب ربا دعاهء يا أبتاه» جنة الفردوس مأواهء يا 
أبتاه» إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على 
رسول الله َة التراب؟ رواه البخاري. 


فمه بین نه » ووصح يديه على صدعبه» وقال : وأنبياه» واخلیلاهء واصمباه. 
رواه اسوك 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ليس منا» آي من آهل سنتنا 
وطريقتناء وليس المراد به إخراجه من الدين. وفائدة إيراد هذا المبالغة في 
الردع عن الوقوع في مثل ذلك› قال : والحديثان ا هذه 
الأفعال لأنها مشعرة بعدم الرضا بالقضاء. ) 


قوله: «من نيح عليه يعذب بما نيح عليه» ظاهره أن الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه» وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر هذه الأحاديث جماعة من السلف› 
وذهب جمهور العلماء إلى تأويل هذه الأحاديث بمن أوصى بأن يبكى عليه. 
وقال الخطابي : المراد أن بدء عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه» وقال 
e aa‏ او E‏ أن e‏ 
انتھی ا 


قال في الفتح: ويحتمل أن يجمع بین هذه الخاونلات فبكزل: على 
اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلاً: من كان طريقته النوح فمشى أهله على 
طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنيعه» ومن کان ظالماً فندب بأفعاله 
الجائرة عذب بما ندب به» ومن كان يعرف من اهله النياحة وأهمل نهيهم 


۸ه بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


عنها فإن کان راضاً بذلك التحق بالأول» وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ 
كيف أهمل النهي» ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم 
خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم 
على معصية ربهم عز وجل . 


قال الشارح: ويؤّخذ من قول فاطمة جواز ذكر الميت بما هو متصف به 
إن كان معلوماء قال الكرماني: وليس هذا من نوح الجاهلية من الكذب ورفع 
الصوت وغيره» إنما هو ندبه مباحة. 


باب الڪف عن ذڪر مساوىء الأموات 


0 --_- عن عائشة قالت: قال رسول الله ييلة: «لا تسبوا الأموات› 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». رواه ال والبخاري والنسائي . 


۷ _- وعن ابن عباس أن النبى مه قال: «لا تسبوا موتاناء فتؤذوا 
أحياءنا» . رواه أحمد والنسائى . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «لا تسبوا الأموات» ظاهره النهي 
عن سب الأموات على العموم» وقد خصص هذا العموم بما تقدم في حديث 
نس وغیره أنه قال ية عند ثنائهم بالخير والشر: «وجبت» أنتم شهداء الله 
في أرضه» ولم ينكر عليهم. وقال ابن رشيد: إن السب يكون في حت الكافر 
وفي حت المسلم» اما في حق الكافر فيمتنع إذا تأذی به الحي المسلم»ء وأما 
المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة عليه» وقد 
يجب في بعض المواضع» وقد تكون مصلحة للميت» قال الشارح: والوجه 
a a a a‏ وجرح ‏ 
المجروحين من الرواة أحياء وأمواتاً لإجماع العلماء على جواز ذلك» وذكر 
مساوئ الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم. إلى أن قال: والمتحري 
لدینه في اشتغاله بعیوب نفسه ما یشغله عن نشر مثالب الأموات› e‏ 
لا يدري کيیف حاله عند بارئ البریات . 


أبواب الدفن وأحكام القبور 4ه 


باب استحباب زيارة القبور للرجال» دون النساء 
وما يقال عند دخولها 

۸ - عن بريدة قال: قال رسول الله ميا : «قد كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور» ققد اَن لمحمد فى زيارة قبر أمه» فزوروهاء فإنها کر 
الآخرة». رواه الترمذي› و صححه . 

۱۹۹ - وعن ا هريره قال : زار النبي یا قبر امه فبکی وابکی من 
حوله» فقال: «استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته في أن 
أزور قبرها فأذن لى فزوروا القبورء فإنها تذكر الموت». رواه الجماعة. 

١‏ - وعن أبى هريرة أن رسول الله يَهة: «لعن زوارات القبور». 
رواه ال وابن ماجه والترمڏي› و صححه . 

١1‏ -_ وعن عبد الله بن أبى مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من 
قالت: : تعم» e‏ القبور» د TT‏ 8 اا 

۲ -_- وعن أبى هريرة أن النبى ية أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين › وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». رواه اخ ومسلم 
والنسائي . 

۳ _ ولأحمد من حديث عائشة مثله» وزاد: «اللهم لا تحرمنا 
أجرهم ولا تفتنا بعدهم». 

4 - وعن بریده قال: کان رسول الله ٤‏ ا َو يعلمهم إذا خر جوا اا 
المقابر أن يقول قائلهم : «السلام عليكم آهل الدیار من الموشين. والحسلمين: 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية». رواه أحمد 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذه الأحاديث فيها مشروعية زيارة 


o٠‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


القبور ونسخ النهي عن الزيارة» وقد حكى النووي اتفاق آهل العلم على أن 
زيارة القبور للرجال جائزة. قال الشارح : وقد ذهب إلى كراهة الزيارة للنساء 
جماعة من أهل العلمء واختلفوا في الكراهة هل هي كراهة تحريم أو تنزيهء 
ردهت الاك إلى الجوار ذا فتك الفتة ودالوا ادل مها وله فحت 
الإذن العام بالزيارة» ويجاب عنه بأن الإذن العام مخصص بهذا النهي الخاص 
المستفاد من اللعن» قال القرطبى: اللعن المذكور فى الحديث إنما هو 
للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما يفضى 
إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأً من الصياح ونحو ذلك» وقد 
يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه 
الرجال والتساء. 
باب ما جاء في الميت 
ينقل أو ينبش لغرض صحيح 

٥‏ _- عن جابر قال: أتى النبى ملاو عبد الله بن أبىّ بعدما دفن 

1 - وفى رواية: أتى رسول الله ية عبد الله بن أبى بعدما أدخل 
حفرته» فأمر به فأخرج› فوضعه على رکبتیه فنفث فيه من ریقه» وألبسه 
قميصه . فالله أعلم . وكان كسا عباساً قميصاًء قال سفيان: فيرون أن النبي باز 
ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع . رواهما البخاري . 

۷ _- وعن جابر قال: أمر رسول الله عة بقتلى أحد أن يردوا إلى 
مصارعهم› وکانوا نقلوا ا المدينة. رواه ااك و ص ححه الترمذي . 
قبر على حدة. رواه البخاري والنسائي . 
ولمالك في الموطأً أنه سمع غير واحد يقول: إن سعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق» فحملا إلى المدينة ودفنا بها. 


ولسعيد في سننه عن شريح بن عبيد الحضرمي أن رجالا قبروا صاحباً 


آبواب الدفن وأحكام القبور o۲۱‏ 


لهم لم يغسلوه» ولم يجدوا له كفناء ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه» فأمرهم 
أن يخرجوه» فأخرجوه من قبره» ثم غسل وكفن» وحنط» ثم صلی عليه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «بعدما دفن وفيه دليل على أن 
جواز إخراج الميت من قبره إذا كان في ذلك مصلحة له من زيادة البركة عليه 
نوها 

قوله: «وكانوا نقلوا إلى المديدة» فيه جواز إرجاع الشهيد إلى الموضع 
الذي أصيب فيه بعد نقله منه» وليس في هذا أنهم كانوا قد دفنوا بالمدينة ثم 
أخرجوا من القبور» ونقلوا. 

قوله : «فلم تطب نفسي» فيه دليل على أنه يجوز نبش الميت لأمر يتعلق 
بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت أخر معه. 

قوله: «فحملا إلى المدينة» فيه جواز نقل الميت من الموطن الذي مات 
فيه إلى موطن آخر يدفن فيه» والأصل الجواز فلا يمنع من ذلك إلا لدليل. 

قوله: «فأمر بهم أن يخرجوه» فيه أنه يجوز نبش الميت لغسله وتكفينه 
والصلاة عليه . انتهى ملخصاً. والله أعلم. 


باب الحث عليها والتشديد في منعها 

۸ عن این عبات أن رسول اله ا لما تخت معدا إلى النه 
قال: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله» فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات کل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترضص 
عليهم صدقة» تؤخذ من أغنيائهم» فد غل فقرائهم› فإن هم أطاعوك 
لذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب» . رواه الجماعة. ) 

۹ -_ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بة: «ما من صاحب كنز 
لا يؤدي زكاته إلا أحمي في نار جهنم» فيجعل صفائح› فيکوى بها جنباه 
وجبهته › حتی یحکم الله بین عباده في یوم کان مقداره خمسین آلف سنة» ثم 
يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتهاء 
إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه» كلما مضى عليه أخراها 
ردت عليه أولاهاء حتی یحکم الله بین عباده في یوم کان مقداره خمسین آلف 
سنة» ثم يرى سبيله» إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا 
يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر» كأوفر ما كانت» فتطأه بأظلافها» وتنطحه 
بقرونها ليس فيها عقصاء» ولا جلحاء» كلما مضى عليه أخراها ردت عليه 
أولاها» حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما 


or 


کتاب الز کاة off‏ 


تعدون» ثم يرى سبيله» إما إلى الجنةء وإما إلى النار» قالوا: فالخيل يا 
رسول الله؟ قال: «الخيل في نواصيها - أو قال: الخيل معقود في نواصيها ۔ 
الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة: هي لرجل أجر» ولرجل ستر» ولرجل 
وزر. فأما التی هى له أجرء فالرجل يتخذها فى سبيل الله ويعدها له» فلا 
OTE.‏ إلا كتب الله له أجراً ولو اها فی فر وا ات 
من شيء إلا كتب الله له بها أجرأ» ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة 
تغيبها في بطونها أجر - حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها - ولو استنت 

أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له سترء فالرجل 
يتخذها تکرما وتجملا» ولا ینسی حق ظهورها وبطونهاء SG‏ 
وأما الذي هى عليه وزرء فالذي يتخذها أشراً» وبطراًء وبذخاًء ورياء الناس» 
فذلك الذئ هی غل وزر». قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: «ما أنزل الله 
علي فیها شيعا إلا هه الأبة الجامعة E E E O)‏ 
رم لون يعمل مال درو شرا يرم . رواه أحمد ومسلم . 

- وعن أبي هريرة» لما توفي رسول الله َه - وكان أبو بكر‎ -- ١ 
وكفر من كفر من العرب» فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال‎ 
رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها‎ 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله؟» فقال: والله لأقاتلن‎ 
من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق المالء والله لو منحوني عناقا‎ 
انوا يؤدونها إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو‎ 
إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. رواه الجماعة إلا‎ 
ابن ماجه.‎ 


E ۱۹۷۱‏ في أوظ مسلم» والترمذي› وأبي داود: لو منعوني i‏ 
كانوا يؤدونه» بدل العناق . 


۱14۹۷۲ - وعن بهز بن حكيم› ن انيه عن جله. فال ت 
رسول الله َة يقول: «في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون» لا تفرق 
إبل عن حسابهاء من أعطاها مؤتجرأً فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها 


ort‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


وشطر ايله عزمة من عرفات رتا تارك وتعالى لا يحل لال خمد مها 
شيء) . رواه اوك والنسائي . 

۴۳ _- وأبو داود وقال: «وشطر ماله). 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أبو بكر بن العريي: تطلق الزكاة على 
جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف 
إليه. 

قوله: «تؤخذ من أغنيائهم» استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى 
قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه» فمن امتنع منهم أخذت منه قهراً. 

قوله: «على فقرائهم» استدل به لقول مالك وغيره أنه يكفي إخراج 
الزكاة فى صنف واحد. قال الخطابى: وقد يستدل به من لا يرى على 
المديون زكاة إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب لأنه ليس بغني إذ 
إخراج ماله مستحق لغرمائه. 

قوله : «فإياك وکرائم أموالهم» وفيه دليل على أنه لا يجوز للمصدق أخذ 
خيار المالء لأن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا 
e‏ 

قوله : «واتق دعوة المظلوم» فيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلمء 
والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ كرائم الأموال الإشارة إلى أن أخذها 

قوله: «حجاب» أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع» والمراد أنها 
مقبولة وإن كان عاصيا كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعاً: 
(دعوه المظلوم مستجارة › وإ کان فاجراً ففجوره على نفسه» . قال المصنف 


وقد احتج به على وجوب صرف الزكاة فى بلدهاء واشتراط إسلام 


کتاب الزكاة oo‏ 


الفقير» وأنها تجب في مال الطفل الغني عملا بعمومه» كما تصرف فيه مع 
الفقراء. 

قال الشارح: وفيه أيضاً دليل على بعث السعاة» وتوصية الإمام عامله 
فيما يحتاج إليه من الأحكام» وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به» وإيجاب 
الزكاة في مال المجنون للعموم أيضاًء وأن المال إذا تلف قبل التمكن من 
الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال. انتهى ملخصا. 


قوله: «ما من صاحب كنز» قال الإمام أبو جعفر الطبري: الكنز كل 
شيء مجموع بعضه على بعض سواء كان في بطن الأرض أو في ظهرها. قال 
القاضى قياض الف السلف ف المراد بالك المدذكرر فى القران وف 
الحديث» فقال أكثرهم: هو مال وجبت فيه صدقة الزكاة فلم تؤد» فأما مال 
أخرجت زكاته فليس بكنز» قال الشارح: والحديث يدل على وجوب الزكاة 
في الذهب والفضة والإبل والغنم» وقد زاد مسلم في هذا الحديث: «ولا 
صاحب بقر» . قال المصنف رحمه الله تعالى : 


وفيه دليل أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار. وآخره دليل في إثبات 
العموم. 


قوله: «وكفر من كفر من العرب» قال الخطابى: أهل الردة كانوا 
صنفين: صنفأ ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعدلوا إلى الكفر وهم الذين 
عناهم أبو هريرة» قال: والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة وبين 
الزكاة فأنكروا وجوبها ووجوب أدائها إلى الإمام» وقد كان في ضمن هؤلاء 
المانعين للزكاة من كان يسمع بالزكاة ولم يمنعها إلا ن رؤساءهم صدوهم عن 
لعمر بن الخطاب فراجع أبا بكر وناظره واحتج عليه بقول النبي ييه : «أمرت 
أن أقاتل الناس» الحديث» وكان هذا من عمر تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر 
ف اخرة وتامل شرانظة فقال له أو يكر إن ال قا :الال برد أن 
القضية قد تضمنت عصمة دم ومال متعلقة بأطراف شرائطهاء والحكم المعلق 
ترط لا يحصل بأاحدهما والآخر معدوم › ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة 


o۳٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


إليهاء فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان 
إجماعاً من الصحابة» ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. 

قوله: «حتى يقولوا لا إله إلا الله» إلى آخره» المراد بهذا أهل الأوثان 
دون آهل الكتاب» لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويقاتلون ولا يرفع عنهم 
السيف. ٠‏ 

قوله: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» قال النووي: ضبطناه 
بوجهين: بتشديد الراء وتخفيفهاء ومعناه من أطاع في الصلاة وجحد في 
لر كا او بيا ؛ 

قوله: «عناقاً) بفتح العين وهي الأنثشى من أولاد المعز» وفي الرواية 
الأخرى «عقالا». وقد اختلف فى تفسيره» فذهب جماعة إلى أن المراد 
بالعقال زکاة عام» قال النووي : وهو معروف في اللغة كذلك› وهو قول 
جماعة من الفقهاء. وذهب كثير من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل 
العرب» لن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة فيقتضى قلة ما 
علق به العقال وحقارته› وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى . 
قال النووي : وهذا الڏي اختاره هو الصحيح الذي لا ینبغی غيره» وكذلك 
أقول آنا. واعلم أنه قد وردت أحاديث صحيحة قاضية بأن مانع الزكاة يقاتل 
حتی يعطيها» فمنها ما أخرجه البخاري ومسلم : «أمرت أن آقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة»ء 
انتهی ملخصاً. 

قوله : «فى كل إبل سائمة» يدل على أنه لا زكاة فى المعلوفة. 

قوله : «لا تفرق إبل عن حسابها» أي لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن 
ملك صاحبه. 


قوله: «مؤتجرا» أي طالباً للأجر. 


کتاب الزكاة oV‏ 


قوله: «فإنا آخذوها» استدل به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرا 
إذا لم يرض رب المال» وعلى أنه يكتفى بنية الإمام. 


قوله: «وشطر ماله» أي بعضه» وقد استدل به على أنه يجوز للإمام أن 
يعاقب بأخذ المال وإلى ذلك ذهب الشافعي في القديم من قوليه ثم رجع عنه 
وقال إنه منسوخ. انتهى . قال في الاختيارات: والتعزير بالمال سائغ إتلافا 
وأخذاً وهو جار على أصل أحمد لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في 
الأموال غير منسوخة كلهاء وقول أبي الشيخ المقدسي: ولا يجوز أخذ مال 
الععزره فاشارة مةه إل ها مغل الر اة ااظلهة: 


باب صدقه المواشي 


-_- عن أنس أن أبا بكر كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي 
فرض رسول الله َة على المسلمين› التي أمر الله بها رسولهء فمن سئلها من 
المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه: فيما دون 
خمس وعشرين من الإبل» والغنم في كل خمس ذود شاة. فإذا بلغت خمسا 
فان وا دك ادا تلفت ا ولان فا اة لرا إل خم وار 
فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين» فإذا بلغت واحدة 
وستين ففيها جذعة. إلى خمس وسبعين. فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا 
لبون» إلى نسعین . فإدا بلغت وأاحدة وتسعین فميها حقتان طروقتا الفحل»› إلى 
عشرين ومائة . فإذا زادت على العشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون» وفي 
كل خمسين حقة. فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات» فمن بلغت 
عنده صدقة الجذعة» ولس عنده جذعة» وعنده حقهة فإنها تقبل منه› ويجعل 
معها شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقة الحقة 
وال له إل جذعة» فإنها تقبل منه» ويعطبه المصدف عشرین درهما» أو 
شاتین . ومن بلغت عنده صدقة الحقة ولشست عنده» وعنده أبنة لبون» فإنها 
تقبل منه ویجعل معها شاتین إن استیسرتا له» أو عشرين درهماً. ومن بلغت 
عنده صدفه أينة لبون ولت عنده إل حقة» فإنها تقبل منه › ویعطيه المصدف 
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عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون» وليست عنده ابنة 
لبون وعنده ابنة مخاض» فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له» 
أو عشرين درهماً» ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض» وليس عنده إلا ابن 
لبون ذکر» فإنه يقبل منه» ولیس معه شيء. ومن لم یکن عنده إلا ربع من 
الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. 


وفي صدقة الغنم» في سائمتها. إذا كانت أربعين»ء ففيها شاة» إلى 
عشرين ومائة . فإذا زادت ففيها شاتان» إلى مائتين . فإذا زادت واحدة ففيها 
ثلاث شیاه ال ئلائمائة . فإدا رادت ففی کل مائة شاة. ولا يۇ خذ ق 
الصدقة هرمة» ولا ذات عوار» ولا تيس» إلا أن يشاء المصدق» ولا يجمع 
بين متفرق› ولا يفرق بين مجتمع» خشية الصدقة› وما کان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة 
شاة واحدة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها. 
فيها شىء إل أن ناء ربها) . رواه اخهد اساي ابو داود والبخاري 
وقطعه في عشرة مواضع . ورواه الدارقطني كذلك . 
وعشرين ومائة» ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. قال 
الدارقطنى : هذا إسناد ra‏ ورواته کلهم ثقات . 

_- وعن الزهري عن سالم عن أبيه قال : کان رسول الله ڪي قد 
من بعده» فعمل بهاء حتی توفي . ثم آخرجها عمر من بعده فعمل بها حتی 
توفي . قال : فلقد هلك عمر» يوم هلك» وإن ذلك لمقرون بوصیته. قال : 
فكان فيها: في الإبل» في خمس شاة» حتى تنتهي إلى أربع وعشرين. فإذا 
بلغت إلى خمس وعشرين» ففيها بنت مخاض» إلى خمس وثلاثين» فإن لم 
يكن بنت مخاض فابن لبون. فإذا زادت على خمس وثلاثين ففيها بنت لبون 
إلى خمس وأربعين» فإذا زادت واحدة ففيها حقة» إلى ستين. فإذا زادت 
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ففيها جذعة» إلى خمس وسبعين › فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين . فإذا 
زادت ففيها حقتان» إلى عشرين ومائة. فإذا كثرت الإبل» E‏ 
حقة . وفي كل أربعين ابنة لبون. 

وفي الغنم من أربعين شاة شاةء إلى عشرين ومائة فإذا زادت شاة ففيها 
شاتان» إلى مائتين . فإذا زادت ففيها ثلاث شياهء إلى ثلاثمائة. فإذا زادت بعد 
فليس فيها شيء» حتى تبلغ أربعمائة. فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاةء 
الغنم». رواه اجند وأبو داود والترمذي وقال : حدیث حسن . ) 


۷ -- وفي هذا الخبر من رواية الزهري عن سالم مرسلا: «فإذا 
كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» حتی تبلغ تسعا وعشرین 
ومائة. فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة» حتى تبلغ تسعا وثلاثين 
ومائةء فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون» حتى تبلغ تسعا 
وأربعين ومائة . فإذا بلغت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق» حتى تبلغ تسعا 
وخمسين ومائة» ‏ فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا 
وستين ومائة» فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة» حتى تبلغ 
تسعا وسبعين ومائة . فإذا بلغت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون» حتى 
تبلغ تسعاً وثمانين ومائة» فإذا كانت تسعين ومائةء ففيها ثلاث حقاق وابنة 
لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو 
خمس بنات لبون . آي الن رخات خا ووا أ داود. 


۸ -_وعن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله مه إلى اليمن 
وأمرني أن «آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة» 
ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر». رواه الخمسة وليس لابن ماجه فيه 
حكم الحالم. 

۹ -_ وعن يحيى بن الحكم أن معاذاً قال: بعثني رسول الله يا 
أصدق أهل اليمن» فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاث تبيعا» ومن كل 
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أربعين مسنة» فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين» وما بين 
الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فقدمت فأخبرت النبي يياو فأمرني 
آن لا اخذ فيما بين ذلك» وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. رواه أحمد. 

--_- وعن رجل ‏ يقال له سعر - عن مصدقي رسول الله مه آنهما 
فالا: نهانا رسول الله ية أن نأخذ شافعاً. والشافع التي في بطنها ولدها. 
EE‏ ولا نجمع بين مفترق› وتاه رجل بناقة كوماءء فأبى أن يأخذها. 
رواهما أحمد وأبو داود والنسائي. 

۲ -_- وعن عبد الله بن معاوية الغاضري - من غاضرة قيس - قال: 
قال رسول الله اا : «ثلاث من فعلهن طعم طعم الإإيمان: من عبد الله وحده 
للا شريك لهء وآنه لا إله إلا الله» وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسهء رافدة عليه 
کل عام» ولا يعطي الهرمة» ولا الدرنة» ولا المريضة› ولا الشرط اللئيمة» 
ولنم ب ااي > فإنٰ الله لم یسالکم خیره ولم یأمرکم بشره. رواه 
بو داود. 
فمررت برجل» فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته أنها صدقته» 
ظهر» ولكن هذه ناقة سمينة فخذها. فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به فهذا 
رسول الله ميو منك قريب› فخرج معي › وخرج بالناقة» حتی قدمنا على 
رسول الله ية فأخبره الخبر. فقال رسول الله يية: «ذلك الذي عليك» وإن 
تطوعت ببخير قبلناه منك وأاجرك الله فر ) قال : فخذهاء فأمر رسول الله کا 1 
بقبضها ودعا له بالبركة. رواه أحمد. 

46 -- وعن سفيان بن عبد الله الثقفى أن عمر بن الخطاب قال: تعد 
عليهم بالسخلة يحملها الراعى» ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة» ولا الربىء 
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المال وخياره. رواه مالك في الموطأً. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ويجعل معها شاتين إن استيسرتا 
لار رين رها و ا غل اه جا عل ادن فل ا هو ادون 
وياخذ التفاوت :من جين غير جس الؤاجب وكذا الغكس»: 


قوله: «ففي كل مائة شاة» مقتضاه أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى توفى 
أربعمائة شاة وهو قول الجمهور. 

قوله: «ولا يؤّخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار أي معيبة». قال 
الشارح: واختلف في مقدار ذلك فالأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيعء 
وقيل: ما ر يمنع الإجزاء في الأضحية› ويدخل في المعيب المريض› والذكر 
تال :الب Hî‏ والضغير ابالنسبة إلى سر أكيز منه: 

قوله: «ولا تيس» وهو فحل الخنم. 

قوله: «إلا أن يشاء المصدق» قال في الفتح : اختلف في ضبطه» فالاأكثر 
على أنه بالتشديد» والمراد المالك» وهو اختيار ات عبيد» وتقدير الحديث : 
لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاء ولا يؤخذ التيس إلا برضا المالك لكونه 
محتاجاً إليه» ففي أخذه بغير اختياره إضرار به» وعلى هذا فالاستفناء مختص 
بالثالث. ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي» وكانه أشير بذلك إلى 
التعويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير 
المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد» وهذا قول الشافعي . 


قوله: «ولا يجمع بین مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» قال 
ل قال مالك في الموطاً: معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد 
a e E ETOP E‏ 
إلا شاة واحدة» أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلا 
شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. قال 
الشارح : واستدل به على إبطال الحيلة والعمل على المقاصد المدلول عليها 
بالقرائن. 


قوله: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» قال 
الخطابى : معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لكل واحد منهما عشرون قد 
عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من 
ماله على خليطه بقيمة نصف شاة. 

قوله: «وفى الرقة» بكسر الراء وتخفيف القاف : هى الفضة الخالصة 
سواء كانت مضروبة أو عير مضروبه. 

قوله : «معافر» بالعين المهملة: حى من همدان لا ينصرف لما فيه من 
المعافرية كما فسره أبو داود. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن 
السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه فيها. 

قوله: «من راضع لبن» فيه دليل على آنها لا تؤخذ الزكاة من الصغار 
التي ترضصع لن 

قوله: «وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام» قال 
الشارح : قوله: «رافدة» أي معينة له على أداء الزكاة. 

قوله: «ولا الدرنة» بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء رة ثم 

قوله: «ولا الشرط اللئيمة» الشرط بفتح الشين المعجمة والراء. قال أبو 
عبيد: هى صغار المال وشراره» واللئيمة u‏ اللثن: 

له: «الأكولة» بفتح الهمزة وضم الكاف: العاقر من الشياه والشاة 

تعزل للأكل . 

قوله: «ولا الربى» بضم الراء وتشديد الباء الموحدة: هي الشاة التي 
تربى في البيت للبنها. 

قوله: «وتأخذ الجزعة والثنية» المراد الجذعة من الضأن والثنية من 
المعز. 
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قوله : ««روذلك عدل بين عد اء المال و-خیاره) فال الشارح : الخذاء نالعن 
المعجمة المكسورة بعدها ذال معجمة چ غذی كخ : السخال . 


باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر 

9 “--_- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «ليس على المسلم 
صدفة فى عبده ولا فرسه) . رواه الجماعة. 

7 -- ولأبي داود: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في 
الرقيى): 

۹۸% ۱ ولا خی ومسلم : لیس فی العبد صدفة إلا صدقة الفطر» . 

۹۸۸ - وعن عمر - وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا: إنا قد أصبنا 
أموالا - خيلا ورقيقا - نحب أن يكون لنا فيها زكاة طهور قال: ما فعله 
عنه. فقال علي: هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك. 
رواه أخفل: 

۹ _- وعن ابي هريرة قال: سئل رسول الله ييه عن الحمير: فيها 
زكاة؟ فقال : «ما جاءنی فيها شىء إلا هذه الآية الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة 
کا يره» ومن يعمل مثقال درة ا رواه اخ وفي الصحيحين 
معناه . 

قال الشارح ر حمه الله تعالی : قوله : اليس على المسلم صدفه کی عده 
ولا فرسه» قال ابن رشيد: أراد بذلك الجنس فى الفرس والعبد لا الفرد 
الواحد» إذ لا خلاف فى ذلك فى العبد المتصرف والفرس المعد للركوب. 
انتهى . وقد احتج بظاهر حديث الباب الظاهرية فقالوا: لا تجب الزكاة فى 
الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرهاء وأجيب بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع 
کما نقله ابن المتدر وعيره» فيخصس به عموم هذا الحديث . قال الشارح: 
قوله: «إن لم تكن جزية إلى آخره» ظاهر هذا أن علياً لا يقول بجواز أخذ 
الزكاة من هذين النوعين» وإنما حسن الأخذ من الجماعة المذكورين لكونهم 
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باب زكاة الذهب والفضة 

-- عن علي قال: قال رسول الله يَية: «قد عفوت لكم عن 
صدقة الخيل والرقيق » فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم» ولیس 
في تسعين ومائة شيء» فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم». رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي . 

۱۹۹۱ - وفي أمظ : «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق› ولیس فيما 
دون المائتين زكاة». رواه أحمد والنسائى . 

۱1۹۹۲ د وعن جابر قال : قال رسول الله اا : ال فيما دول حمس 
اأواق من الورق صدقة» وليس فيما دون خمس ذود من الإأبال صدقة» وليس 
فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة». رواه أحمد ومسلم. 


4۳ د وھو لأحمد والبخاري من حديث آبی سعد . 


4 --_-وعن علي بن أبي طالب عن النبي به قال: «إذا كانت لك 
مائتا درهم - وحال عليها الحول - ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء - 
يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا» فإذا كان لك عشرون دینارا 
- وحال عليها الحول - ففيها نصف دينار». رواه أبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث يدل على وجوب الزكاة في 
الفضةء وعلى أن زكاتها ربع العشر ولا أعلم في ذلك خلافاًء ويدل أيضا 
على اعتبار النصاب في زكاة الفضة وهو إجماع أيضاًء وعلى أنه مائتا درهم» 
قال الحافظ : ولم يخالف في أن نصاب الفضة مائتا درهم إلا ابن حبيب 
الأندلسي فإنه قال: إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم. 

قوله : «فإذا كانت لك عشرون دينارا إلى آخره» قال الشارح: وفيه دليل 
على أن نصاب الذهب عشرون دیناراً» وإلى ذلك ذهب الأكثر. 


قوله: وحال عليها الحول» فيه دليل على اعتبار الحول فى زكاة الذهب 
ومثله الفضة» وإلى ذلك ذهب الأكثر. 
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قوله: «ففيها نصف دينار» فيه دليل على أن زكاة الذهب ربع العشر» 
ولا أعلم فيه خلافا. 


باب زكاة الزرع والثمار 
العشور» وفيما سقي بالسانية نلصف العشور). رواه اخهل ومسلم والنسائي 
وأبو داود وقال : «الأنهار وأالعيون). 

0 _ وعن ابن عمر أن النبى َة قال : «فيما سقت السماء والعيون - 
أو كان عثرياً - العشر» وفيما سقي بالنضح نصف العشر». رواه الجماعة إلا 
ا لکن ف ْم النسائی وأبی داود وابن ماجه : «(بعلا) یدل «عثريا» . 
أوسق صدقة» ولا فيما دون خمس أواق صدقة» ولا فيما دون خمس ذود 
صدفة) . رواه الجماعة. 

--_- وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي: ليس فيما دون خمسة 
أوساق من تمر ولا حب صدقة». 

۱۹۹۹ - ولمسلم 2 رواية : (من تمر بالثاء ذأات النةمل الثلاث . 

E IE PE SCO CT 
. صاعاً) . رواه أڪهك وابن ماجه‎ 

1 = ولاحمد وأبى داود: اليس فيها دون خمسة أوساق زكاة. 

۲ -_- وعن عطاء بن السائب قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ 
من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة. فقال ابن طلحة: ليس لك 
ذلك» إن رسول الله يي كان يقول؛ «ليس في ذلك صدقة». رواه الأثرم في 
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وهو من أقوى المراسيل لاحتجاح من أرسله به. 


3 بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


۴۳ -_- وعن عائشة رضى الله عنها قالت : کان ميل يبعث عبد الله بن 
رواحة و فيخرص النخل»› حين يطيب› قبل أن يؤكل منه» ثم يخير يهود 
بانخدو نة بذلك الخرص › أو يدفعونه إليهم بذلك ا لکي تحصی الزكاة 
قبل أن تؤكل الثمار وتفرف . رواه ابو داود. 

٤‏ -_ وعن عتاب بن أسيد أن النبي ييه كان يبعث على الناس من 
يخر ص عليهم کرومهم»› وثمارهم. رواه الترمڏذي› وابن ماحه . 

6 وغه ايشا قال مرا رسرل اله ب أن تخرص ال كا 
يخرص النخل» فتأخذ زكاته زبيباًء كما تؤخذ صدقة النخل تمراً. رواه أبو 
داود» والترمذي . 

٠‏ “-- وعن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله بي : «إذا 


حرصتم فخذواء ودعوا الثلثJ»‏ فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». رواه 


۷ -_- وعن الزهري»› عن آبي أمامة بن سهل› عن أبيه› قال : نھی 
رسول الله ية عن الجعرور» ولون الحبيق» أن يؤخذ في الصدقة. قال 
الزهري : تمرين من تمر المدينة. رواه أبو داود. 

۸ “_-_ وعن أبى أمامة بن سهل فى الآية التى قال الله عز وجل : 

ولا تَيمَّمَوا اليك ا % قال: و حبیق»› فنھهی 
رتل لله لاه أن يؤخذ في الصدةة الرذالة. رواه النسائي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فيما سقت السماء» المراد بذلك 
المطر أو الثلج أو البرد أو الطل» والمراد بالعيون الأنهار الجارية التي يستقى 
منها من دون اغتراف بالة بل تساح إساحة. 

قوله: «أو كان عثريا» قال الخطابى: هو الذي يشرب بعروقه من غير 
ب ا ا ع ا ب ال و ها 
السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤنة كثيرة» ونصف العشر فيها سقي 
بالنواضح ونحوها مما فيه مؤنة كثيرة. قال النووي: وهذا متفق عليه» وإن 


کتاب الرزكاة 0¥ 


وجد مما يسقى بالنضح تارة وبالمطر أخرى فإن كان ذلك على جهة الاستواء 
وجب ثلاثة أرباع العشرء وهو قول أهل العلمء قال ابن قدامة: لا نعلم فيه 
خلافاًء وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعاً للأكثر عند أحمد والثوري 
وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي . 

قوله يَية: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» قال الشارح: هذا 
خاص بقدر الخمسة الأوسق فلا تجب الزكاة فيما دونهاء وإلى هذا ذهب 
الجمهور: 

قوله: «إن رسول الله َة كان يقول: ليس فى ذلك صدقة» قال 
ارح :اديت يذل على عدم وجري الر كا فى الخضراراتة وإلى ذلك 
ذهب مالك والشافعي» وقالا: إنما تجب الزكاة فيما يكال ويدخر للاقتيات . 


قوله: «كان رسول الله ية يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل 
حین يطیب إلى آخره» قال الشارح : والأحاديث لاک ا على مشروعية 
الخرص في العنب والنخلء وقيل: يقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه 
بالخرص . 

قوله : «ودعوا الثلث» قال ابن حبان: له معنيان: أحدهما أن يترك الثلث 
أو الربع من العشر»ء وثانيهما أن يترك ذلك من نفس الثمرة قبل أن تحشر 
وقال الشافعي : أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه» وقيل: يدع له 
ولأهله قدر ما يأكلون. وأخرج أبو نعيم في الصحابة من طريق الصلت بن 
زبيد بن الصلت عن أبيه عن جده أن رسول الله بي استعمله على الخرص 
فقال : «آثبت لنا النصف وابق لهم النصف فإنهم يسرقون ولا تصل إل 

قوله : «الجعرور» قال في القاموس: هو تمر رديء. 

قوله: «ولون الحبيق» بضم الحاء المهملة» قال في القاموس: حبيق 
کزبیر: تمر دقل . 

قوله : «الرذالة» بضم الراء: هي ما انتقي جيده. 

قوله: «نهی رسول الله ية إلى آخره» فيه دليل على أنه لا يجوز للمالك 


أن يخرح الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة نصا في التمر وقياساً في 
سائر الأجناس التى تجب فيها الزكاة» وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ 
ذلك . 


باب ما جاء في زڪاة العسل 


ای ا ی و ا 
تا فال فاد لعشور» قال: قلت : يا رسول الله احم لى جبلها. قال: 
قحم لي جبلها. رواه أحمد» وا ماحه. 


٣‏ - وعن عمرو بن شعيب» عن آبيه عن جده» عن النبي يي أنه 
أخذ من العسل العشر. رواه ابن ماجه. 

ا ی روا ا ا هال اخ ي مات الي 
E e‏ 
فحمى له ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب» كتب سفيان بن وهب 
ال ر ا ع ا ف ر ا ا ا وی ا 
رسول الله ميو من عشور نحله» فاحم له سلبة» وإلا فإنما هو ذباب غيث› 
یأکله من يشاء. رواه ابو داود والسائی . 

۲ -_ ولأبي داود في رواية بنحوه» وقال: «من كل عشر قرب 
قربة . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: حديث أبي اة اخ هة انا او دود 
والبيهقي وهو منقطع لأآنه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة قال 
البخاري : لم يدرك سليمان أحداً من الصحابة» وليس في زکاة العسل شيء 
ng‏ 

قوله : «متعان» بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة وكذا المتعي . 


قوله: «(سلة) فت | ة» واللام والباء الموحدة: واد لت 
ج E‏ والاام وال 2 ى 
متعان» قاله البكري في معجم البلدان» وقد استدل بأحاديث الباب على 
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وجوب العشر في العسل أبو حنيفة وأحمد وإسحق وحكاه الترمذي عن أكثر 
أهل العلم» وذهب الشافعي ومالك والثوري - وحكاه ابن عبد البر عن 
الجمهور - إلى 2 و جوب الزكاة ف فى العسل»› ار العراقي في شرح 
الترمذي ال ال 2 ا عن الجمهور اول ها ادى 
واعلم أن حدذدیٹث بي سيارة وحديث هلال إن E‏ سبارة لا یدلان 
على وجوب الزكاة ذ فى العسل لأنهما تطوغا ها وخم لها ندل ها خد 


وعقل عمر العلة ا ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في 
ذلك . وبقية أحاديث الباب لا تنتهض للاحتجاج بها. 


باب ما حاء د في الرڪاز والمعدن 


۳ عن ابی هريره أن النبي َيه قال: «العحجماء جرحها جبار» 
وال حبار » والمعدن جار » وقی الركار الخمس». رواأه الجماعة. 


“- وعن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله كا 
أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية» وهي من ناحية الفرع» فتلك 
المعادن لا يؤّخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. رواه أبو داود ومالك في الموطاً. 

قال الشارح رحمه الله تعالى : والحديث الأول يدل على أن زكاة الركاز 
ا خف و تاره سو كان ل اكد فده او ا وال لك هب 
الجمهور» واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في 
الحال. 

قوله: «فتلك المعادن لا يؤّخذ منها إلا الزكاة» فيه دليل لمن قال: ! 
الواجب ت المعادن الزكاة وھی ا العشر . 


أبواب إخراج الزكاة ٠‏ | 


باب المبادرة إلى إخراجها 

۵ -_- عن عقبة بن الحارث قال : ا اى َي العصر› فأسرع» 
نم دخل ا فلم يلبث أن خرج › فقلت . او قیل له فقال: «(کنت خلفت 
فى البيت تبرا من الصدقة» فكرهت أن أبيته» فقسمته». رواه البخاري . 

٠‏ د وعن غا قال سمعت رسول الله َيه يقول : «ما خااطت 
صدقة مالا قط إلا أهلكته». رواه الشافعي والبخاري في تاريخه. 

۷ - والحميدي وزاد: قال : ايكون قد وجب عليك فى مالك 
صدقة فلا تخرجهاء فيهلك الحرام الحلال». 

وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين. 

قال الشارح حه ا ال و اتر اا کر ا اة وین 
الموحدة: الذهب الذي لم يصف ولم يضرب. 

قول ان أيغة آى ارك بيت دىئ والحديت دل على :مشر وة 
المبادرة بإخراج الصدقة» قال ابن بطال: فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به» فإن 
الآفات تعرض» والموانع تمنع» والموت لا يؤمن» والتسويف غير محمود» 
زاد عيره: وهر أخلص للدم وأبقی للحاحجة» وأبعد من المطل المذموم› 


00۹ 


أبواب إخراج الزكاة ٥٥۱‏ 


والخديت التائ ندل على أن امجرة مالطة : السدة :لخر ها من الامرال 
سبب لإهلاكه. واحتجاج من احتج به على تعلق الزكاة بالعين صحيح . 


باب ما جاء في تعجيلها 


۸ - عن علي أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي بيه في 


تعجيل صدقته» قبل أن تحل» فرخص له فى ذلك. رواه الخمسة إلا 
الا 


۹ “-_- وعن آبي هريرة قال: بعث رسول الله ية عمر على الصدقة 
فقيل : منع ابن جميل» وخالد بن الوليد» وعباس - عم رسول الله َيه - فقال 
رسول الله يية: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله. وأما خالد 
فإنكم تظلمون خالدا» قد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله . وأما العباس 
فهي علي ومثلها معهاء ثم قال: يا عمر» أما شعرت أن عم الرجل صنو 
اا وا اخم ومسلم. 


٩٠‏ -_ وأخرجه البخاري» ولیس فيه ذکر عمر» ولا ما قيل له في 
العباس وقال فيه: «فهي عليه ومثلها معها» قال أبو عبيد: أرى - والله أعلم - 
أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس» للإمام أن يؤّخر على وجه 
النظر» ثم يأخذه. ومن روی: «فهي علي ومشلها» فیقال: کان تسلف منه 
صدقة عامين» ذلك العام» والذي قبله. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «وأعتاده» هي الات الحرب من 
السلاح والدواب وغيرهاء ومعنى ذلك أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده» ظنا 
منهم أنها للتجارة» وأن الزكاة فيها واجبة» فقال لهم : لا زكاة فيها على › 
فقالوا للنبى كَل : إن خالداً منع الزكاةء فقال: إنكم تظلمونهء لأنه حبسها 
ووقفها في سبيل الله تعالى قبل الحول عليها فلا زكاة فيها. ويحتمل أن يكون 
الفراد لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم یشح بها لأنه قد وقف آمواله لله 


oo‏ بستان الأحبار مختصر نیل الأوطار 


واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة» وبه قال جمهور السلف 
والخلف خلافا لداود. 


وفيه دیل 2 صحة وصحة وقف المنقول» وبه قالت الأمة 

قوله: «فهي علي ومثلها معها» مما يقوي أن المراد بهذا أن النبي ييا 
أخبرهم انه تعجل من العباس صدقة عامين ما أخرجه آبو داو الطبالس من 
حديث أبي رافع أن النبي ييه قال لعمر: «إنا كنا تعجلنا صدقة العباس عام 
الأول» إلى أن قال: والحديثان يدلان على أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول 
ولو لعامين . 


باب تفرقة الزكاة في بلدهاء ومراعاة المنصوص عليه» لا القيمة 

وما يقال عند دفعها 

١‏ - عن أبي جحيفة قال : قدم علينا مصدق رسول الله ا فاا 
الصدقة من أغنيائناء فجعلها فى فقرائناء فكنت غلاما يتيمأء فأعطانى منها 
قلوصاً. رواه الترمڏذي› وقال : حدیث حسن . 

۲ -_- وعن عمران بن حصين آنه استعمل على الصدقة» فلما رجع 
فيل له : این المال؟ قال : وللمال اسا اشا من حیث کنا ا على 
عهد رسول الله کا ووضعناه کا زرضصعه . رواه اتو داود وابن ماحه . 

۳ -_ وعن طاوس قال: کان في کتاب معاذ: «من خرج من مخلاف 
إلى مخلاف» فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته». رواه الأثرم في سننه. 

NNE el E lee 
التخت ف الخ الاه من الغنم» والبعيرَ من الإبلء والبقرة من البقر).‎ 
رواه آبو داود وابن ماجه.‎ 

والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع 
وإلا كانت تلك الجبرانات عبثاً. 


أبواب إخراج الزكاة o0۳‏ 


٠‏ “-_- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا أعطيتم الزكاة 
فلا تنسوا توابها» ان تقولوا: اللهم اجعلها ی , E‏ رواه 
ابن ماجه. 


۹ --_ وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله مه إذا أتاه 
قوم بصدقة قال: «اللهم صل عليهم» فأتاه أبي - أبو أوفى - بصدقته» فقال: 
«اللهم صل على آل أبي أوفى». متفق عليه. 

قوله : «فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها فى فقرائنا إلى آخره» قال 
اا ا ال ر و ق رر ون 
زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم . 

قوله: «من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في 
مخلاف عشيرته» قال الشارح: فيه دليل على أن من انتقل من بلد إلى بلد كان 
زكاة ماله لأهل البلد الذي انتقل منه مهما أمكن إيصال ذلك إليهم. 

قوله: «خذ الحب من الحب إلى آخره» قال الشارح: وقد استدل بهذا 
yy‏ ن الخ ول تعدل عا ال القمة إل 
عند عدمها وعدم الجنس . 

قوله: «كان رسول الله ية إذا آتاه قوم يصدقة صلى عليهم إلى آخره» 
قال الشارح: واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياءء 
وكرهه مالك والجمهورء قال ابن التين: وهذا الحديث يعكر عليه» وقد 
جماعة من العلماء يدعو آخذ الصدقة بهذا الدعاء لهذا الحديث. وأجيب 
بأن أصل الصلاة الدعاءء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له» فصلاة النبي 
غل اه دعاء لهم بالمغفرة» وصلاة أمته دعاء له بزيادة القربة رال 
ولذلك كانت لا تى بره وف دل على اله متخت الدعاء عك اخ 
الزكاة لمعطيها. ) 


باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلهاء فبان غنيا 


۷ -- عن أبي هريرة› عن رسول الله َيل قال : «قال رجل : 
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لأتصدَقنَ بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدئون: 
تصدق على سارق» فقال: اللهم لك الحمد» على سارق» لأتصدقن بصدقة» 
فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليل على 
زانية» فقال: اللهم لك الحمد» على زانية. فقال: لأتصدقن بصدقة» فخرج 
بصدقته فوضعها فی ید غنی» فأصبحوا یتحدثون: تصدق على غنی . فقال: 
ال لك ال غ بار رع ار ا 
صدقتك فقد قبلت. أما الزانية فلعلها تستعف به من زناهاء ولعل السارق أن 
يستعف به من سرقته» ولعل الغنى أن يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل). 
متفق عليه . ۰ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «لك الحمد» أي لا لي» لأن 
دفي و قتا ف بد من لا متها فلك الخد خث كان ذلك اراك لا 
Nye E EN‏ 
الموقع. 


باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطانء مع العدلء والجور 
ونه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء 

۸ فر انش ان رخا قال لرسول الله :إ3 اديت لر كاة إلى 
رسولك» فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال: انعم إا ادها إلى رستولى 
فقك رتت ما ال اله ورنتولة فلك اجرها انها على من بدذهاا: 
ف الاخ 

وقد احتح i!‏ 2 من یری الجعاة الف امام إذا هلکت عنده من 
ان ا دو 
اة امور تكرونهاا قال يا رول اله فا تارا فال ودوت الج 
الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم». متفق عليه. 


آبواب إخراج الزكاة 9 


يساله فقال: أرآیت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقناء ويسألونا حقهم - فقال: 
«(اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم». رواه مسلم 
والترمذي وصححه. 

١‏ - وعن بشير بن الخصاصية قال: قلنا: يا رسول الله إن قوما 
من أصحاب الصدقة يعتدون عليناء أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا 
فقال: (لا). رواه ابو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى : والأحاديث المذكورة في الباب استدل بها 
الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها وهو الحق. 


باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء 
ولا يكلفهم حشدها إليه 

۲ -_- عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ييه قال: «تؤخذ صدقات 
المسلمين على مياههم». رواه أحمد. 

۴ اتوق رواية لاخمل وأبی داو «لا جلت ولا جنب » ولا تو خد 
صدقاتهم إلا في ديارهم». 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن إسحق معنى: «لا جلب» أن 
مالك الجلت بان نجلب الترئن قى الساق فرك وراتة الشيء مكحت ب 
فيسبق» والجنب أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرساً آخر حتى إذا دنا 
أن المصدق هو الذي يأتى للصدقات ويأخذها على مياه أهلها لأن ذلك أسهل 


باب سمه الإمام المواشى إذا تنوعت عنده 


٥۵0٦‏ بستان الأحبار مختصر نیل الأوطار 


طلحة ليحنكه» فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. أخرجاه. 


٠‏ -_ ولأحمد وابن ماجه: دخلت على النبي ية وهو يسم غنماً في 
آذانها. 

٠‏ -_ وعن زيد بن أسلم عن أبيهء أنه قال لعمر: إن في الظهر ناقة 
عمياء. فقال: أمن نعم الصدقة» أو من نعم الجزية؟ قال أسلم: من نحم 
الجزية. وقال : إن عليها م الجزية . رواه الشافعى . 

قال الشارح رحمه الله تعالی : وفره دلیل على جواز وس إبل الصدقة» 
ويلحق بها غيرها من الأنعام» والحكمة في ذلك تمييزهاء وليردها من أخذها 
ومن التقطهاء ويعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا لئلا يعود في 
صدقته . وفي الحديث اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه وجواز تأخير 
القسمةء لأنها لو عجلت لاستغنى عن الوسم. 


باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغنى 


۷ _۔ عن آبی هريره ا قال رسول الله : الن المسكين الذي 
ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتانء إنما المسكين الذي يتعفف› اقرؤا 
إن شئتم : #لا سعلوت الات إلحاا 4 . 

۸ “-_ وفي لفظ : «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة 
واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولي المشكين الذي لا جد عنی يغنيه› ولا 
يفطن له فيتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس». متفق عليهما. 

۹ - وعن أنس عن النبي بي أنه قال : «المسالة لا تحل إلا لثلاثة: 
لذي فقر مدقع› او لذي عرم مفظع › او لذي دم موجع؟. رواه احمد وأبو 
داود. 
الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوي». رواه الخمسة إلا ابن ماجه والسسائي: ) 

کا لها مو جد آي هة ولا حك الخذقان, 

۲ -_- وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا 
النبي ا يسألانه من الصدقة» فقلب فيهما اض وواه جلدین › فقال : 


oo¥ 


00۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


«(إن شئتما أعطيتكماء ر فيها لغني» ولا لقوي مک اد رواف ان 
وأبو داود والنسائي . 

وقال أحمد: هذا أجودها إسناداً. 

۳ عن الحسن بن علي قال: قال رسول الله َة : «للسائل حق 
وإن جاء على فرس». رواه أحمد وأبو داود. 

وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف» وإحسان الظن به. 

٤‏ “-_- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله يية: «من سأل وله قيمة 
أوقية فقد ألحف». رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 

٠‏ “-_- وعن سهل بن الحنظلية عن رسول الله ييه قال: «من سأل 


وعنده ما يغنبه› فإنما یستکثر من جمر جهنم قالوا: یا رسول الله وما يخنبه؟ 
ال افا نر أو يعشيه». رواه أحمد» واحتج به أبو داود وقال: «يغديه 


ودعشه) . 


٠۲‏ - وعن حکيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن 
أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية: «من سأل وله ما يغنيه 
جاءت يوم القيامة خدوشا - أو کدوشاً - في وجهه» قالوا: يا رسول الله وما 
غه فال «خمسرن رهما أو خساها من الذه: رواة الخسة: وز 
ابو داود وابن ¿ ماجه والترمذي: فقال رجل لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن 
حکيم بن جبير» فقال سفيان: حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن 
يزيد . 

۷ - وعن سمرة قال: قال رسول الله كيه : «إن المسألة كد يكد بها 
الرجل وجههء إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه». رواه أبو 
داود والنسائي والترمذي» وصححه. 

۸ - وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله َي صلی الله عليه وآله 
وسلم يقول: «لأن يغدو أحدكم» فيّختطبَ على ظهره فیتصدق منه ويستځنی به 
عن الناس» خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه». متفق عليه. 


أبواب الأصناف الثمانية ۹ 


٠١ ۰۹‏ - وعنه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من سأل 
CR a E E E‏ زوا اخم 
ومسلم وابن ماجه. 

٠١‏ -_ وعن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: «من بَلخه معروف عن أخيه عن غير مَسألة ولا إشراف 
ا و ا هرو ور اه ا اا رو اد 


z= ۱‏ وعن ابن عمر قال: عمر يقول: كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني العطاء» فأقول: أعطه من هو أفقَرٌ إليه مني 
فقال: «خذه» إذا جاءك من هذا المال شىء وآنت غير مُشرف ولا سائل› 
فخذه» وما لا فلا تتبغه تَفسك». متفق عليه. 


قوله ية: «ليس المسكين إلى اخره» قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي 
الحديث دليل على آن المسكين هو الجامع بين عدم الغنى وعدم تفطن الناس 
له لما يظن به لأجل تعففه وتظهره ه٠‏ بصورة الغنى من عدم الحاجة» ع 
فهو المستعف عن السؤال. وقد استدل به من يقول أن الفقين :اسا حالاً من 
المسكين» وأن المسكين الذي له شىء لكت لا يكفيه: والفقير اللىل 
یت کر ای وای ا کے که ب ن ا فا 
مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيهاء ان هاا كفب الذافي زالجنيرزن. 

قوله ية : «المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع 
أو لذي دم موجع» قال الشارح: قوله مُدقع بضم الميم» وهو الفقر الشديد 
الملصق صاحبه بالدقعاء وهي الأرض التي لا نبات بهاء والحديث يدل على 
ا ي ۰ 


قوله: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» المرة بكسر الميم 
وتشديد الراء قال الجوهري: المرة القوة وشدة العقل» وقال غيره: المرة القوة 
عاي الكو ل و إطدنى الم ها وف ا د ال الاق دة 
أعني قوله: «ولا لقوي مکتسب» ETE‏ أن مجرد القوة لا 
يقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرن بها الكسب» وفيه دليل على أنه يستحب 


* “© بسىتان الأحبار مختصر نیل الأوطار 


للإمام أو المالك الوعظ والتحذير وتعريف الناس بأن الصدقة لا تحل لغني 
ولا لذي فوة على الكت كما فعل رسول الله ٢‏ ویکون ذلك برفق . 


قوله : «وإن جاء على فرس» فيه الأمر بحسن الظن بالمسلم الذي امتهن 
نفسه بذل السؤال فلا يقابله بسوء الظن به بل يكرمه بإظهار السرور له ويقدر 
أن الفرس التي تحته عارية أو أنه ممن يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى كمن 
تحمل حمالة أو غرم غرما لإصلاح ذات البين. 

قوله ية : «إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل 
اانا أو في أمر لا بد منه» قال الشارح: فيه دليل على جواز سؤال السلطان 
من الزكاة أو الخمس أو بيت المال أو نحو ذلك فيخص به عموم أدلة تحريم 
السوالء وةل على جراز الحالة عفد الضرورة واليخاجة الت لا بك 
عندها من السؤال نسألة الله السلامة. 

قوله َية: «لأن يغدو أحدكم فيحتطب إلى آخره» قال الشارح: فيه 
الحث على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب 
الرزق وارتكب المشقة في ذلك ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل 
ذلك عليهاء وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم 
يعط» ولما يدخل على المسئول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل. 

قوله بيل: «إذا جاءك من هذا المال شىء وأنت غير مشرف ولا سائل 
فل وما افا تمه تمك فال الفارح: عطي الى ك لمر :سيب 
العمالة كما في حديث ابن السعدي . 


باب العاملين عليها 
۲ -_ عن بُسر بن سعيد أن ابن السعدي المالكي قال: استعَمُلني عمرُ 
ول ا و ی ل ا 
O EE E E‏ 
غ اوا ا ی لك فال لن مرل ا صل ال ا 
وآله وسلم : ذا أعطيت شا من غير .ان تسأل ES‏ متفق عليه . 


أبواب الأصناف الثمانية ٥۱‏ 


NSE EE r a E 
والفضلَ بن العباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم‎ 
تكلم أحدناء فقال: يا رسول اله جئناك لثُوّمَرنا على هذه الصدقات فئصيبَ‎ 
فقال: إن‎ ٠ ما ضيب القاس من ال ونؤدى إلبك ها بدي التاس‎ 
الصدقة لا تنبغى لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس». مختصر‎ 
. لأحمد ومسلم‎ 

۴ -_ وفى لفظ لهما: «لا تحل لمحمد» ولا لآل محمد). 

٥۵‏ _- وعن آأبی موسی قال : قال دیل الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «إن الخُازن المسْلمَ الأمين الذي يُعطي ما أمر به كاملا مُوفْراً طيْبة به 
نفسه» حتى يدفعَّه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين». متفق عليه. 

« وعن بُريدة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال:‎ - ٠٠ 
استعملناه على عمل › فرزقناه قا فما آخذ بعد ذلك فهو غلول»). رواه اتو‎ 
داود.‎ 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فعملني» بتشديد الميم أي أعطا 
أجرة عمل وجعل لي عمالة» PEE‏ 
لاستحقاقه الأجرة» وفيه اشا دلیل على أن من نوی التبرع يجوز له أخذ 
الأجرة بعد ذلك ولهذا قال المصنف رحمه الله : 

وفيه دليل على أن نصيب العامل يطيب لهء وإن نوى التبرع أو لم يكن 
مشروطا. 

ن الفدفة لا ي محمد ول لال ميد انها هي أوساخ 
الناس» قال الشارح: هذا بيان لعلة التحريم والإرشاد إلى تنزه الآل عن أكل 
الأوساخ. وإنما سميت أوساخا لأنها مطهرة لأموال الناس ونفوسهم كما قال 
تعالى : #تطهرهم وريم با 4 فذلك من التشبيه» وفيه إشارة إلى أن المحرم 
o. IE‏ الواجبة وأما صدقة التطوع فنقل الخطابي وغيره 
الإاجماع على أنها محرمة على النبي يي . وللشافعي قول أنها تحل» وتحل 
للآل على قول الأكثرء وظاهر هذا الحديث آنها لا تحل لهم ولو كان أخذهم 


o۲‏ دستان الأحبار مختصر نیل الأوطار 


ا ف ات ااا وال ي الهرن ال الف ر ةة ا 

وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى . 

قوله : «إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفراً طيبة 
الاخازن من يتخذه الرجل على عياله من وكيل وعبد وامرأة وغلام ومن يقوم 
على طعام الضيفان. 

قوله: «من استعملناه على عمل إلى آخره» قال الشارح: وفيه دليل على 
eT aS O INS‏ 
يأخذ حقه من تحت يده» ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: 

وفيه تنبيه على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده» فيقبض من 


باب المؤلفة قلوبهم 

0۷ ۰ عن آنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن 
يسال شيئ على الإسلام إلا أعطاهء قال: فأتاه رجلٌ سألهء فأمر له بشاء كثيرء 
بين جَبلين» من شاء الصدفة. قال: فرجعَ إلى قومه. فقال: يا قوم» أسلموا 
فإن محمّداً يُعطى عطاء من لا يُخشى الفاقة. رواه أحمد بإسناد صحيح . 

۸ - وعن عمرو بن تغلب أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسل 
ا ال از شی فة فأعطلى رجالآء وترك رجالاًء فبلغه أن الذين ترك 
عتبواء فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل 
وأدعٌ الرجل» والذي ادع ا إلى من الى أغط: ولكن أعطي أقواماً لما 
أرى في قلوبهم من الجزع والهلع» وأكل أقواماً إلى ما جُعل في قلوبهم من 
الغنى والخير ومنهم عَمرو بن تغلب» فوالله ما أحبُ E‏ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حمر النعم. رواه أحمد والبخاري . 


أبواب الأصناف الثمانية ۳ه 


قال الشارح رحا ا وتان دان جا خو الف 


باب في قول الله تعالى: وني الراب 4 
وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره 


وقال ابن عباس : ا ا ا دکره ف اخ 
والبخاري 


۹ -_ وعن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
a.‏ فقال : «دلني على عمل يقربني من الجنة» ويبعدني من النار» 
فقال ااعتنى النسة وفك الرقبة) قال : يا رسول الله » ER‏ قال : 
لاء عتقّ النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعينَّ فى ثمنها». رواه أحمد 
والدارقطني . 1 


: آبی هريره أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال‎ E 
«ثلاثة كلهم حقٌ على الله: الغازي في سبيل الله» والمكاتب الذي يريد‎ 
الأداءء والناكح | لمتعفف». رواه الخمسة إلا أبا داود.‎ 


قال الشارح رحمه الله تعالی: قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالی : 
لوفي ألرقاب € فقال أكثر أهل العلم : المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة 
على الكتابة» وروي عن ابن عباس والحسن البصري ومالك وأحمد بن حنبل 
وأبي ثور وأبي عبيد وإليه مال البخاري وابن المنذر أن المراد بذلك: أنها 
ترق رفانت لن واج جوا انها لو اختت بالمكاتب لدخل في حكم 
الغارمين › لاّنه غارم» وبان شراء الرقة لتعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد 
يعان ولا يعتق لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولأن الشراء يتيسر في كل 
وقت بخلاف الكتابة. وقال الزهري: إنه يجمع بين الأمرين» وإليه أشار 
الصف وهر الظاس لان الانة تحما لامرن وحديف الراء المدذكور ف 
دليل على أن فك الرقاب غير عتقهاء وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على 
مال الكتابة من الأعمال المقربة من الجنة والمبعدة من النار. 
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باب الخارمين 

1 غ اش انال قال إن السا ا لثلائة : 
لذي فقر مدقع › او لذي عرم مفظع › أو لذي دم موجع؟. رواه اخيال وأبو 
داود. 

۲ - وعن فبيصة بن مخارق الهلالي قال : e‏ فاتیتُ | 
الصدقة فنأمر لك بها ) تم قال: يا قبيصه» إن المسألة ل ‌ لأحد إل ا 
اة : : رجل تحمل حمالة» فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم ب يمسك» ورجل 
أصابته جائحة اجتاحث ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» أو 


قال سداداً من عيش › ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلائة من ذوي الخ من 
قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة» فحلّت له المسالة. حى ضيبت قواما من 


غ ار فال سا ا فن ع فا سافن هن الجا ا فف فت 
ياكلها صاحبها خا رواه أحمد ومسلم والنسائی وأبو داو 

قال الشارح رحمه الله تعالی : قوله : (حمالة) بتح الحاء المهملة وهو 
ما يتحمله الانسان ویلتزمه في دمته بالاستدانة ليدفعه في إصلاح واا 
وإنما تحل له المسألة بسببه ويعطى من الزكاة. 

قوله: «جائحة» هي ما اجتاح المال وأتلفه إتلافاً ظاهراً كالسيل 


والحريق 
قوله: «قواماً» بکسر القاف: وهو ما تقوم به حاجته ویستغنی به» وهو 
بفتح القاف : الاعتدال. 


قوله : «سدادا» هو بكسر السين ما تسد به الحاجة والخلل» وأما السداد 
بالفتح فقال الأزهري: هو الإصابة في النطق والتدبير والرأي» ومنه سداد من 
غور 

قوله: «من ذوي الحجا» بكسر الحاء المهملة مقصور: العقل› وإنما 
جعل العقل معتبراً لأن من لا عقل له لا تحصل الثقة بقولهء وإنما قال: من 
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قومه› لأنهم أخبر بحاله وأعلم بہاطن أمره» والمال مما یخفی فی العادة ولا 
يعلمه إلا من كان خبيراً بحاله» وظاهره اعتبار شهادة ثلاثة على الإعسار. 


قوله : «فاقة» قال الجوهري: الفاقة: الفقر والحاجة. 


قوله: افسحت» بضم السين: وهو الحرام» وسمي سحتا لأنه يسحت 
أي یمحی . 


باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل 
۳ ا E‏ الله كايا : E E‏ 


أو e‏ ا أبو ا 


٤‏ - وفى لفظ : «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لعامل عليها أو 
رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز فى سبيل الله أو مشكين تصدّق عليه 
بها فأهدی منها لغني . رواه آبو داود وابن ماحه . 


٠‏ -_ وعن ابن لاس الخزاعي قال: حملنا النبي ية على إبل من 
الصدقة إلى الحج. رواه أحمد وذكره البخاري تعليقاً. 


1 ۹ - وعن ¿ أم معقلٍ الأسدية أن زوجّها جعل بكرأ في سبيل اله 
وأنها أرادت العُمرة» فسألت زوجها البكر» فأبی . فأتت النبي ية فذكرت له 
فأمره أن يعطيهاء ٠‏ وقال رسول الله عا : «الحج والعمرة في سبیل الله» . رواه 


اشفل. 


۷ --_وعن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت : 
لما حج رسول الله ية حجة الوداع» وكان لنا جمل»ء فجعله أبو معقل في 
سبيل الله » وأصابنا مَرض› وهلك أبو معقل › وخرج النبي ا فلما فرغ من 
حجته جئته» فقال : «يا أم معقل› امك أن ت ج ؟ فلك لقد نانا 
فهلك آبو مَعقل › وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه ارقن وم ف 
سبیل الله . قال: «فهلا خرجت عليه فإن الحج من سبيل الله». رواه بو داود. 
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قال الشارح رحمه الله تعالى : قوله: إلا في سبیل اللّه) أي کک في 
سبيل الله كما في الرواية الآخرة. 
قوله: «آو ابن السبيل» قال الجف ول : هو المسافر المنقطع ال من 


الصدقة وإن كان غنياً في بلده. 


قوله: «لعامل عليها» قال ابن عباس: ويدخل فى العامل الساعى 
كالنقيب للقبيلة وكلهم عمال لكن أشهرهم الساعي والباقي أعوان له. 

قوله: «أو رجل اشتراها بماله» فيه آنه يجوز لغير دافع الزكاة شراؤهاء 
ویجور لآخذها بيعها› ولا كراهة ق ذلك وفه دلیل على أن الزكاة والصدقة 
إذا ملكها الآخذ تغيرت صفتها وزال عنها اسم الزكاة وتغيرت الأحكام 
المتعلقة بها. 

قوله : «أو غارم» قال المصنف رحمه الله تعالى : 


حديث قبيصة» لا لمصلحة نفسه. لقوله فى حديث أنس: «أو ڏي غرم 
مفظع» . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وفى هذا الحديث دليل على أنها لا تحل 
الصدقة لغير هؤلاء الخمسة من الأغنياء. 

قوله يَة: «الحج والعمرة في سبيل الله» قال الشارح : وأحاديث الباب 
تدل على أن الحج والعمرة من سبيل الله وأن من جعل شيئا من ماله في 
سبيل الله جاز له صرفه في تجهيز الحجاج والمعتمرين وإذا كان شيئاً مركوبا 


باب ما يذكڪر في استيعاب الأصناف 
۸۵۸ -_- عن زياد بن الحارث الصدائي قال : اف رسول الله ڪا 


أبواب الأصناف الثمانية o۷‏ 


فبايعته» فأتى رجل فقال: أعطنى من الصدقةء فقال له رسول الله يياة: 
«إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات› حتی حکم فيها هو› 
فجزأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك». رواه أبو داود. 

۹ -_- ويروى أن النبى َيه قال لسلمة بن صَخر: اذهب إلى 
صاحب صدقة بنى زريق فقل له: فيدفعها إليك». 

قال الشارح رحمه الله تعالی : هذه الرواية تعارض الروايات الصحيحة 
أن النبى يياه أعانه بعرق من تمر. وإنما أورد المصنف هذه الرواية للاستدلال 
بها على أن الصرف فيمن لزمته كفارة من الزكاة جائز. انتهى . 

قال الموفق في (المقنع): ويستحب صرفها في الأصناف كلهاء فإن 
اقتصر على إنسان واحد أجزأه» وعنه لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صنف إلا 
العامل فإنه يجوز أن يكون واحداً. 

قال في الشرح الكبير: يستحب صرف الزكاة إلى جميع الأصناف أو إلى 
من أمكن منهم ٠‏ اانه يحرج بذلك من الخلاف› ویحتمل الإجزاء يقينا» فان 
اقتصر على إنسان واحد أجزأًء وهذا قول عمر وحذيفة وابن عباس» إلى أن 
قال: وروي عن النخعى: إن كان المال كثيرا يحتمل الأصناف قسمه عليهم» 
وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد» وقال مالك: يتحرى موضع 


باب تحريم الصدفه على بني هاشم 
ومواليهم دون موالي أزواجهم 


٣‏ -_- عن ابي هريرة IT‏ الحسن بن علي تمرة من تمر 


الصدقة فجعلها في فيه» فقال رسول الله ييةٍ: «كخ كخ ارم بهاء أما علمت 
أنا لا نأكل الصدقة؟». متفق عليه. ا 
۱ -_ ولمسلم : «أنا لا تحل لنا الصدقة». 


۲ _- وعن ابي رافع - مولى رسول الله يو - أن رسول الله E‏ 
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تصیب منھها. قال: لاء حتی آتى رسول الله ية فأسأله. فانطلق فسأله» 
فقال: «إن الصدقة لا تحل لناء وإن موالي القوم من أنفسهم» . اة اة 
إلا ابن ماجه وصححه الترمذي . 

۳ -_وعن أم عطية قالت: تخت الي رول الله َيه بشاة من 
الصدقة» فبعشت إلى عائشة منها بشىء» فلما جاء رسول الله ميو قال: «هل 
دكم هن شى فال لاء إلا أن نة بعت إلا من الاه ال بعت 
بها إليها. فقال: «إنها قد بلغت محلها». متفق عليه. 


e gp‏ الله ية دخل عليها 

: هل من طعام؟» فقالت: لاء والهء ما عندنا طعام» إلا عظم من شاة 
ا مولاتي من الصدقة» فقال: «قرّبيهاء فقد بلغت محلها». رواه أحمد 
ومسلم. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «كخ كخ» بفتح الكاف وكسرها 
ون ل ا ما وا وک ها م و و اه و کا 
للأولى» وهي كلمة تقال لردع الصبي عند مناولة ما يستقذر»ء والحديث يدل 
على تحريم الصدقة عليه ييه وعلى آله» واختلف ما المراد بالآل هناء فقال 
الشافعي وجماعة من العلماء: ام بنو هاشم وبنو المطلب» واستدل الشافعي 
على ذلك بأن النبي بي أشرك , aR LS‏ 
القربى قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في آن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة 
المفروضة» وقد نقل الطبري الجواز عن أبي حنيفة» وقيل عنه: تجوز لهم إذا 
حرموا سهم ذوي القربى»ء قال في الفتح: وهو وجه لبعض الشافعية» وحكى 
ایی و ی ی و 
والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع . انتهى ملخصاً. 

قال في الاختيارات: وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم 
الأخذ من الزكاة» وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابناء وقاله أبو 
يوسف» والأصطخري من الشافعية» لأنه محل حاجة وضرورة» ويجوز لبني 
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هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين» وهو محكي عن طائفة من أهل البيت. 


انتهی . 


هاشم ولو كان الأخذ على جهة العمالة. 
قوله : «بلغت محلها» أي إنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها 
E N OE FEE‏ 


باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به 
فاضاعه الذي عنده» فأردت أن اشتوبة وظت :ان يبيعه برخص › فسالت 
النبي بء فقال: (لا تشتره» ولا تعد في صدقتك» وإن أعطاكه بدرهم» فإن 
العائد فی صدقته کالعائد فی قیئه». متفق عليه . 


٩‏ -_ وعن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله - وفي 
لفظ: تصدق بفرس في سبيل الله - ثم رآها تباع» فأراد أن يشتريهاء فسأل 
النبي بيا فقال: «لا تعد في صدقتك يا عمر». رواه الجماعة. 

ا اا ا 
جعله صدقة . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «حملت على فرس» المراد أنه 
ملكه إياه» ولذلك ساغ له بيعه. 

قوله : «فبذلك کان ابن عمر لا يترك آن يبتاع شيثاً تصدق به إلا جعله 
صدقة٤.‏ قال الشارح: أي كان إذا اتفق له أن يشتري شيئاً مما تصدق به لا 
يتركه في ملكه حتى يتصدق به فكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو 
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لمن آراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة» والحديث يدل على كراهة الرجوع 
عن الصدقة وأن شراءها برخص نوع من الرجوع فيكون مكروهاء وقد قيل إنه 
يعارض هذا الحديث الحديث المتقدم عن أبي سعيد في حل الصدقة لرجل 
اشتراها بماله. وجمع بينهما بحمل هذا على كراهة التنزيه» ولهذا قال 
المصنف رحمه الله تعالى : 


وحمل هذا قوم على التنزيه› واحتجوا بعموم قوله : 
۷ -_- (أو رجل اشتراها بماله» في خبر أبي سعيد. 


قال الشارح: والظاهر أنه لا معارضة بين هذا وبين حديث أبي سعيد» 
لأن هذا في صدقة التطوع وذاك في صدقة الفريضة» فيكون الشراء جائزاً في 
صدقة الفريضة لأنه لا يتصور الرجوع فيها حتى يكون الشراء مشبهأ له» 
بخلاف صدقة التطوع فإنه يتصور الرجوع فيها فكره ما يشبهه وهو الشراء. 
انتهى . قلت: الظاهر أن حديث أبى سعيد فى اشتراء صدقة غيره لا صدقة 


باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب 

۸ -_- عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال 
رسول الله ة: «تصدقن يا معشر النساء» ولو من حليكن» قالت: فرجعت 
إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله يي قد 
أمرنا بالصدقة» فائته فاسأله» فإن كان ذلك يجزئ عنى» وإلا صرفتها إلى 
غيركم. قالت: فقال عبد الله : بل ائتيه أنت. قال: فانطلقت» فإذا امرأة من 
الأنصار بباب رسول الله ية حاجتى حاجتهاء قالت: وكان رسول الله عي قد 
ألقيت عليه المهابة» قالت: فخرج علينا بلال» فقلنا له: ائت رسول الله ل 
فأخبره أن امرأتين بالباب» يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما 
وعلى آيتام في حجورهما؟ ولا تخبر من نحن. قالت: فدخل بلال فسأله» 
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فقال له: «من هما؟» قال: امرأة من الأنصار وزينب قال: «أي الزيانب؟» 
قال : امرأًة عبد الله . فقال: «لهما أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة). متفق 
عليه . | 


۹ -- وفي لفظ البخاري: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي» وعلى 
اق 

۹ -_- وعن انل تن عام عر الى َو قال : «الصدقة على 
المسكين صدقة» وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة» وصلة». رواه أحمد 

١‏ - وعن أبى أيوب قال: قال رسول الله ييل : «إن أفضل الصدقة 
على ذي الرحم الكاشح». رواه أحمد. 

۴۳ -_ وعن ابن عباس قال: إذا كان ذوو قرابة لا تعولهم فأعطهم من 
زكاة مالك» وإن كنت تعولهم فلا تعطهم» ولا تجعلها لمن تعول. رواه 
الأثرم في سننه. 

قال الشارح رحمه اه تعالی : قوله : «إنك رجل خفیف دات اليد» هذا 
كناية عن الفقرء وقال: استدل بها الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع 
زكاتها إلى زوجهاء وبه قال الثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة وإحدى 
الروايتين عن مالك . قال المصنف رحمه الله تعالى : 

وهذا عند أكثر أهل العلم في صدقة التطوع . 

قال الشارح: والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجهاء أما 
أولاً فلعدم المانع من ذلك وأما ثانياً فلأن ترك استفصاله بل لها ينزل منزلة 
العموم. وقد اختلف في الزوج: هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته؟ 
فقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة شيئاً لأن 

قوله: «الكاشح» هو المضمر للعداوة» وقد استدل بالحديثين على جواز 
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رال اة الى الاتارت انت مخضا : 


قال في الاختيارات: وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال 


باب في زكڪاة الفطر 

٤‏ - عن ابن عمر قال: فثرض رسول الله َو زكاة القطر من 
رمضان اعا م ته ار عه د على العبد» والحر» والذكر ر 
Dl‏ والصغير » والكبير› من المسلمين . رواه الجماعة. 

۵ _- ولا حمد والبخاري وأبى داود: وکان ان عمر يیعطی التمر إلا 
غاا بوادا اعروز ال فاغط الح 

١‏ _ وللبخاري: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. 

۷ د وعن بي سعید قال : کنا نخرج زکاة الفطر صاعاً من طعام» 
زبیب. أخرجاه. 

۸ -_- وفي روایة: کنا نخرج زکاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ڪا 
صاعا من طعام» أو صاعا من تمر٬‏ أو صاعا من شعير› أو ضاغا ن رست 
أو صاعا من أقط . فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينةء فقال: إني 
و را الشام تعدل صاعا من تمر فاد الاش لاك قال 
أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. رواه الجماعة. 

لكن البخاري لم يذكر فيه قال أبو سعيد: فلا أزال إلى آخره» وابن 
ماجه لم يذكر لفظة «أو» في شىء منه. 

۹ _ وللنسائی عن أبى سعيد قال: فرض رسول الله ميو صدقة 
الفطر «صاعاً من طعام» أو ضاعا من خر أو صاعاً من تمر٬‏ أو صاعاً من 
أقط» . ) 


وهو حجة فان الأقط صل . 


أبواب الأصناف الثمانية o۷‏ 


٠‏ -_ ولللدارقطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن 
TE E a‏ 
E TET‏ 
من شعير» أو صاعاً من أقط . فقال ابن المديني لسفيان: يا أبا محمد إن 
احدا لا يذكر في هذا الدقيق» فقال: بلى هو فيه. رواه الدارقطني واحتج به 
الخد عل إجراء الدفي: 

١‏ -_ وعن ابن عمر أن رسول الله كيه أمر بزكاة الفطر: «أآن تؤدى 
قبل خروج الناس إلى الصلاة». رواه الجماعة» إلا ابن ماجه. 


7۲ ورعن ابن عباس قال : فرضص رسول الله ية زكاة الفطر› 
«طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة 
فهي زکاة مقبولة› ومن أدإها بعد الصلاة فهي صدفه من الصدقات) . رواه ات 
داود» وابن ماحه. 


۳ ون اشاق بن سلیاں الرازئ قال فلت لمالك بن انين 
أبا عبد الله كم قدر صاع رسول الله ييو؟ قال : خمسة أرطال وثلث بالعراقي› 
آنا حزرته. فقلت: يا أبا عبد الله خالفت شيخ القوم. قال: من هو؟ قلت : 
أبو حنيفة» يقول: ثمانية أرطال» فغخضب غضبا شديداء ثم قال لجلسائنا: يا 
فلان هات صاع جدك يا فلان هات صاع عمك» يا فلان هات صاع 
جدتك قال إسحاق: فاجتمعت آصع› فقال: ما تحفظون في هذا؟ فقال 
هذا: حدثني اس عن أبيه آ کان يؤدي بهذا الصاع ا النبي یه وقال 
هذا: حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي ييه . وقال 
الآخر: حدثني أبي عن أمه آنها أدت بهذا الصاع إلى النبي بي . فقال مالك: 
آنا خزر تر هده فو جديا هة إرطال ونا روا الدارقطني . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فرض» فيه دليل على أن صدقة 
الفطر من الفرائض . 

قوله: «صاعاً من طعام إلى آخره» ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما 
ذكر بعده» وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة› وأنه اسم خاص 
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له» قال هو وغيره: قد كانت لفظة «الطعام» تستعمل فى الحنطة عند الإطلاق 
العرف نزل الأفظ عليه» قال النووي : تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من 
الحنطة» وفيه نظر لأنه فعل صحابى قد خالف فيه أبو سعيد وغيره ممن هو 
أطول صحبة منه وأعلم حال ال اة . وقد 2 بأنه ري را ج 
من النبي يي . 

قوله: امن ا بصم الس نوع من السخر وهو كالحنطة 
ملاسته وکالشعیر فی برودته وطبعه. والروايات المذكورة فى الباب تلل على 
أن الواجب من هذه الأجناس المنصوصة في الفطرة صاع . انتهى . 

قال في الاختيارات : ويجزئه في الفطرة من قفوت بلده مثل الل 
وعيره» ولو قدر على الأصناف المذكورة فى الحديث› وهو رواية عن أحمد 
وقول أكثر العلماء. ولا يجور دقع زکاة إلا لمن يستحق الكفارة» وهو من 
واحد وهو مذهب أحمد. ولا يعتبر فى زكاة الفطر ملك لنصاب› بل تجب 
على من ملك صاعاً فاضلاً عن قوته يوم العيد وليلته وهو قول الجمهور»ء وإذا 
کان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به دى صدقة الفطر كما يطعم عياله يوم العيد 
فأداها فقد أحسن . انتهى والله أعلم. 


باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود 
‰٤‏ -_- عن عمر قال: تراءی الناس الهلال» ات رسول الله ئة 
ا رأیته» فصام وأمر الناشن بصیامه . رواه ابو داود والدارة قطنو وقال: تفرد به 


٠‏ -_ وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابى إلى النبى عة 
فقال: إنى رأيت الهلال - يعنى رمضان ‏ فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» 
قال : نعم. E‏ رسول الله؟» قال : نعم . قال : «يا يلال 
ال اا اهما عدا روا تلاخد 

FEY ورواه أبو داود اشا من حدذدیٹث حماد بن سلمة› عن‎ - ۲٨٦ 
عن عكرمة رشلا بمعناه. وقال: فأمر بلالا فنادی ف الاس «أن يقوموا‎ 
ون يصوموا».‎ 
اختلف الناس فى اخر یوم من رمضان. فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي ميا‎ 
لأهل الهلال أمس عشية. فأمر رسول الله ية الناس أن يفطروا. رواه أحمد‎ 
وأبو داود.‎ 

۸ _- وزاد فی روایه : وان یغدوا إلى مصلاهم . 


oVo0 
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الذي شك فيهء فقال: آلا إني جالست أصحاب رسول الله ياء وساءلتهم. 
وإنهم حدثوني أن رسول الله ميه قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» 
وانسکوا لهاء فإن غم علیکم فاتموا ثلاٹین» فإن شهد شاهدان مسلمان 
فصوموا وأفطروا». رواه أحمد ورواه النسائي» ولم يقل فيه : «مسلمان». 
١ع‏ مير فة الارت دن حاط قال عا اا 
رسول الله َه أن ننسك للرؤية› فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا 
هاده هاا رواه ان داود والدارقطني وقال: هذا إسناد متصل صحيح . 


قوله: «تراءى الناس الهلال إلى اخره» قال الشارح a‏ تعالی : 
والحديثان يدلان على أنها تقبل شهادة الواحد فى دخول رمضان» وإلى ذلك 
وهو الأصح. وبه قال المؤيد بالهء وقال مالك والليث والأوزاعى والثوري 
المتقدمين باحتمال أن يكون قد شهد عند النبى يه غيرهماء وأجاب الأولون 
بآن التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم» وحديثا 
الباب يدلان على قبوله بالمنطوق. ودلالة المنطوق أرجح» وأما التأويل 
بالاحتمال المذكور فتعسف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح 
أكتر:الشريعة :فال التزوئ :لا اتجرر شهادة غدل واحد غلى هلال شوال عد 
جميع العلماء ال با نور فجوزه بعدل . 


باب ما جاء في يوم الخيم والشك 


۱ “-_ عن ابن عمر عن رسول الله ية قال: «إذا رأيتموه فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له». أخرجاه هما والنسائي وابن 


ماحجه. 


۲ _- وفي اط : «الشهر تسع وعشرول ليلة» فلا تصوموا حتی 
تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». رواه البخاري. 
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و لفط انه كر رمفان» فرت يديه فال اله 
هكذا» وهكذاء وهكذا» ثم عقد إبهامه في الثالثة : «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤیته› فإن غم عليكم فاقدروا ثلائين» . رواه مسلم . 

_--٤‏ وفي رواية آنه قال: «إنما الشهر تسع وعشرون» فلا تصوموا 
حتی نروه» ولا تفطروا حتی نروه» فان عم عليكم فاقدروا له . رواه مسلم . 
وأحمد وزاد: قال نافع: وكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون 
وا عه اظ فإن رأى فذاك» وإِن لم ير ولم يحل دون منظره ۵ه سحاب 
ولا قتر أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً. 

۵ _- وعن اش هريره فال : قال رسول الله اا : (اصوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». رواه البخاري 

. ومسلم وقال : «فإن غبي عليكم فعدوا للانین)‎ - ۰٠ 

١ ¥۷‏ -_ وفي لفظ : ((صوموا لرۇيتە› ا ا ا بلاتین) . 
رواه ایك 

۸-- وفي لفظ : «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء 
فإن غم عليكم فعدوا اا رواه أخهك ومسلم وابن ماحه والنسائي . 

۹ - وفي لفظ : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
فعدوا ثلاثين ثم أفطروا». رواه أحمد والترمذي وصححه. | 

_- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله َة : «(صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين»› ولا 
و کو ا وی سا و 

١‏ -_ وفيه لفظ النسائي: «فأكملوا العدة» عدة شعبان). رواه من 

اا ا ل تقدموا انه بصيام يوم ولا يو مین › إلا أن 


یکول شیا يصو مه احذکم؛ ولا تصوموا حنی تروه» تم صوموا حتی تروه» 
فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة انين ؛ ثم أفطروا». روأه أبو داود. 
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۳ -_- وعن عائشة قالت: كان رسول الله مي يتحفظ من هلال 
شعبان ما لا يتحفظه من غيره» يصوم لرؤية رمضان» فان غم عليه عد ثلائين 
یوما ثم صام. واه خمد وأبو داود والدارقطني وقال: إسناد حسن صحيح . 


الهلالء آو تكملوا العدة» ثم صوموا حتى تروا الهلالء أو تكملوا العدة». 
رواه آبو داود والنسائي . 
عض آبا القاسم ندا عل رواه | OE‏ اك اون و صححه الترمذي . وهو 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «إذا رأيتموه - أي الهلال - 
فصوموا»» وظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو نهار لکنه 
رمضان قبل رؤية الهلال» فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها. 

قوله : «(فإن غ آي حال بینکم ونه سحاب أو نحوه . 

قوله: «فاقدروا له» قال أهل اللغة: يقال: قدرت الشىء أقدره وأقدره 
وقدرته وأقدرته كلها بمعنی واحد» وهي من التقدير كما قال الخطابي› ومعناه 
عند الشافعية والحنفية وجمهور السلف والخلف : فاقدروا له تمام الثلاثين يوما 
لا كما قال أحمد بن حنبل وغيره. 

قوله: «الشهر هكذا وهكذا إلى آخره» قال النووي: حاصله أن الاعتبار 
بالهلال لأن الشهر قد يكون إما ثلاثين وقد يكون ناقصاً تسعة وعشرين وقد لا 
يرى الهلال فيجب إكمال العدة ثلاثين» قالوا: وقد يقع النقص متوالياً في 
شهرين وثلاثة وأربعة ولا يقيم أكثر من أربعة. 

قوله: «وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما» قال الشارح : 
فيه PEE‏ ابن عمر کان يقول بصوم الشك» قال: والحاصل ان 
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الصحابة مختلفون في ذلك وليس قول بعضهم بحجة على أحد والحجة ما 
جاءنا عن الشارع»› وقد اتدل بهذه الأاحاديث على المنع من صوم 8 


باب الهلال 
إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم 


۹-- عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام» فقال: 
فقدمت الشام» فقضيت حاجتهاء واستهل علي رمضان وأنا بالشام. ا 
الهلال ليلة الجمعةء ثم قدمت المدينة ES‏ فسألني عبد الله بن 
ع الهلال» فقال: متی رأیتم الهلال؟ فقلت: رأيناه لبلة الجمعة. 
فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم» وراه الناس» وصاموا» وصام معاوية. فقال: 
لكنا رآيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم» حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: 
أفلا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله ميه . رواه 
ا البخاري وابن ماجه. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «واستهل علي رمضان» هو بضم 
التاء من استهل قاله النووي: وقد تمسك بحديث كريب هذا من قال إنه لا 
يلزم أهل بلد رؤية أهل بلد غيرهاء وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب: 
أحدها آنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم» حكاه ابن 
المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحق» وحكاه الترمذي عن 
أهل العلم ولم يحك سواه» وثانيها أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا أن 
يثبت ذلك عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم قاله ابن الماجشونء وثالثها 
أنها إن تقاربت البلاد كان الحكم واحداً وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند 
الأكثر a st‏ ال أن قال فادها آنه لا يلزم إذا اختلفت 
الجهتان ارتفاعاً وانحدارا. انتهى ملخصاً. 


قال في الاختيارات: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذاء فإن 
اتفقت لزم الصوم وإلا فلاء وهو الأصح للشافعية» وقول في مذهب أحمد. 
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باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل 


۷ - عن ابن عمر عن حفصة عن النبي ييه أنه قال: «من لم يجمع 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له) , رواه اة 

۸ __ وعن عائشة تاه فال و الله َو ذات يوم» 
فقال: «هل عندكم من شيء؟» فقلنا: لاء فقال: «فإني إذاً صائم» ثم أتاناً يوما 
اخر» فقلنا: یا رسول الله » هدي ا حيس › فقال : «أرينيه» فلقد أصبحت 
صائما» فأكل . رواه الجماعة إلا البخاري. 


۹ -_ وزاد النسائي ثم قال: «إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل 
يخرج من ماله الصدقة» فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها». 

١‏ -_ وفي لفظ له أيضاء قال: «يا عائشة إنما منزلة من صام في غ 
رمضان» أو في التطوع» بمنزلة رجل أخرح صدقة ماله» فجاد منها بما 
فأمضاه» وبخل منها بما شاء فأمسكه». 

قال الببخاري : وقالت ام الدرداء: کان انو الدرداء قول : عندكم طعام؟ 
فإن قلنا: لا. قال: فإني صائم يومي هذا. قال: وفعله أبو طلحة» وأبو 
هريره › وابن عباس › وحذيفة رصي الله عنهم . 
اج وال قل ا ا ا ی ت 
بالصوم أن يفطر ولا يلزمه الاستمرار على الصوم وإن كان أفضل بالإجماع» 
وظاهره أن من أفطر في التطوع لم يجب عليه القضاءء إلبه دهت الجمهور. 
انتھی . 

eT‏ ومن خطر بقلبه أنه صائم عدا فك وی والصائم 
لها تسى ا ا ا د ا 
وعشاء يالي رمضان› اسھی: 
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باب الصبي يصوم 
إذا أطاق» وحكم من وجب عليه الصوم 
في أثناء الشهرء أو اليوم 

-_--١‏ عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله ييه غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: «من كان أصبح صائما فليتم 
صومه» ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه» فكنا بعد ذلك نصومه» 
ونصومه صبياننا الصغار منهم» ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من 
العهن فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه» حتى يكون عند الإفطار. 
أخرجاه. 


وضربه. 


۲ __- وعن سميان بن عبد الله بن ربيعه قال : حدثنا وفدنا اللي 


وضرب عليهم قبة في المسجد - فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. 
رواه ابن ماجه. 


۴ -_ وعن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه» أن أسلم أتت 
النبي ييه فقال: «(صمتم يومكم هذا؟» قالوا: لا. قال: «فأتموا بقية يومكم› 
وأفضوا) . روأه اد داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالی: الحديث استدل به على أن عاشوراء كان 
فرضاً قبل أن يفرض رمضان» وعلى أنه يستحب أمر الصبيان بالصوم والتمرين 
عليه إذا أطاقوه» وعن ابن عباس قال: تجب الصلاة على الغلام إذا عقل» 
والصوم إذا أطاق» والحدود والشهادة إذا احتلم. قال: وحديث إسلام ثقيف 
يدل على وجوب الصيام على من أسلم في رمضان» ولا أعلم فيه خلافاء 
والحديث الثاني فيه دليل على أنه يجب الإمساك على من أسلم في نهار 
رمضان»› وخی نه س کله او فاق من الجنون أو زال عذره المانع من 
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تعالی : 

وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبأً» وأن الكافر إذا أسلم أو 
بلغ الصبي في أثناء يومه لزمه إمساکه وقضاؤه› ولا حجة فيه على سقوط 
تبييت النية » لان صومه إنما لزمهم في أثناء اليوم. 


أبواب ما يبطل الصومء 


وما يڪره وما يستحب 


باب ما جاء في الحجامة 
_-_“-٤‏ عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله كَياةٍ: «أفطر الحاجم 
والمحجوم). رواه أ خمد والترمذي . 
٥‏ و٣۲۱۲‏ - ولأحمد ولاّبی داود وابن ماجه» من حدیث ثوبان» 
وحديث شداد بن اوس مثله . 
۷ _- ولا حمد وابن ماجه من حديث ا هريرة مثله. 
۸۸ و۲۱۲۹ - ولأحمد من حديث عائشة وحديث أسامة بن زيد 


مثله . 
٠‏ _ وعن ثوبان أن رسول الله ية أتى على رجل يحتجم في 


رمضان فقال : «أفطر الحاجم والمحجوم). 

١‏ -_ وعن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي آنه قال: مر علي 
رسول الله ييا ونا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. فقال : 
«أفطر الحاجم والمحجوم». رواهما E‏ 

وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه» بخلاف 

oY 
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وقال ابن المديني : أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس. 


۲ د وعن ابن عباس ان النبي يو احتجم وهو جرم واحتجم 
وهو صائم . رواه أحمد والبخاري . 


رق ا کر ی کن فی رن او فان زان باب 
والترمذي وصححه. 

-_ وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون 
الحجامة للصائم على عهد رسول الله ييي؟ قال: لاء إلا من أجل الضعف. 
رواه البخاري . 


“- وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي ئي 
قال : إنما نهى النبي يَيةٍ عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم» إبقاء على 
اأصحابه» ولم يحر مهما . رواه ا وأبو داود. 

١‏ - وعن أنس قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن 
أبي طالب احتجم وهو صائم» فمر به النبي ية فقال: «أفطر هذان»» ثم 
رخص النبي بيه بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس يحتجم وهو صائم. 
رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقات› ولا أعلم له علة. 

قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم) قال الشارح رحمه الله تعالی : وقد 
استدل بأحاديث الباب القائلون بفطر الحاجم والمحجوم» قال: وذهب 
الجمهور إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم» وأجابوا عن الأحاديث المذكورة 
للإفطار؛ آما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند 
المص› وأما المحجوم فآنه لا يأمن من ضعف قوته بخروج الدم فيو ول مره 
إلى أن يفطر. قال الشارح: فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في 
حق من كان يضعف بهاء وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون 
سا للاقطار وا کر فی خی من کان ا عا ها رع کل ال 
تجن الحجامة للصائم او فيتعين حمل قوله : «أفطر الحاجم والمحجوم) 
على المجازء لهذه الأدلة الصارفة عن معناه الحقيقى. انتهى. قال فى 


أبواب ما يبطل الصيام وما يكره وما يستحب 9 


الاختيارات: ويفطر بإخراج الدم بالحجامة» وهو مذهب أحمد» بالفصد 
والتشريط› وهو وجه لاح وبإرعاف EYE‏ وهو قول الأوزاعي› ويفطر 
الحاجم إن مص القارورة. انتهى والله أعلم. 


باب ما جاء في القيء والاڪتحال 


۷ _ عن أبى هريرة أن النبى َة قال: «من ذرعه القىء فليس عليه 
قضاء» ومن استقاء عمداً فليقض» . رواه الخمسة إلا النسائي . 


اا ا ا ق 
جده عن النبي يه أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم. وقال: اليتقه الصائم». 
رواه ابو داود والبخاري في تاریخه. وفي إسناده مقال ریت قال ابن معین ٠‏ 
عبد الرحمن هذا ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق . 

قال الشارح: قوله: ومن استقاء عمداً) أي استدعی القىء وطلب 
يجب عليه القضاء ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه» ويجب عليه 
القضاء. وحكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام. 


قوله: «ليتقه الصائم» قال الشارح : وقد استدل بهذا الحديث ابن شبرمة 
وابن أبي ليلى فقالا: إن الكحل يفسد الصوم» وخالفهم العترة والفقهاء 
وغيرهم فقالوا: إن الكحل لا يفسد الصوم. وأجابوا عن الحديث: بأنه 
الكحل لا يفسد الصوم بما أخرجه ابن ماجه عن عائشة أن النبي يي اكتحل 
في رمضان وهو صائم» وفي إسناده بقية عن الزبيدي عن هشام عن عروة. 
إلى أن قال: والظاهر ما ذهب إليه الجمهور» لأن البراءة الأصلية لا ينتقل 
عنها إلا بدليل» وليس في الباب ما يصلح للنقل لا سيما بعد أن شذ هذا 
الحديث من عضدها» وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل للاحتجاج 
به يكون اكتحال النبي ية مخصصاً للكحلء وكذلك على فرض صلاحية 
حديث الباب يكون محمولاأ على الأمر باجتناب الكحل المطيب لأن المروح 
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هو المطيب فلا يتناول ما لا طيب فيه . انتهى . قال فى الاختيارات: ولا يفطر 
الصائم بالاكتحال والحقنة وما يقطر فى إحليله ومداواة المأمومة والجائفةء 
وهو قول بعض أهل العلم. 


باب من ڪل أو شرب ناسيا 

۹ - عن ابي هريره قال ` قال رسول الله : من سي وهو صائم 
فكل أو شرب›» فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه). رواه الحماعة إلا 
النسائي . 

٠١‏ -_ وفي لفظ : «إذا أكل الصائم ناسيأً أو شرب ناسياًء فإنما هو 
رزق ساقه الله إليه» ولا قضاء عليه». رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح . 

او غ ا ا ف را و ا ع 
ولا كفارة». قال الدارقطني : تفرد به ابن مرزوق» وهو ثقة عن الأنصاري . 


أكل ناسياأً فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. 


باب التحفظ من الغيبة واللغوء وما يقول إذا شتم 
۴۲ - عن أبي هريرة أن النبي بيه قال: «إذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث يومئذ» ولا يصخب» فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إنى امرؤ 
صائم» الاي اس محمد به لار ت ك الات اطيت كد ال ربح 
المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره» وإذا لقي ربه فرح 
بصومه). متفق عليه . ) 


۴۳ - وعن آبی هريره فال قال رسول الله اا : «(من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». رواه الجماعة إلا 


ص 


مسلما والنسائي . 
قال الشارح رحمه الله تعالی : والمراد بالرفث هنا : الكلام الفاحش › 
وقد يطلق على الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكر ذلك مع النساء أو مطلقاء 
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قال : واختلف في المراد بقوله: «إني صائم» هل يخاطب بها الذي ةا 


4 


اقوی . 

قوله : «فليس لله حاجة» قال في الفتح: ولا مفهوم لذلك» فإن الله لا 
يحتاج إلى شيء» وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه» قال الشارح: 
واستدل بهذا الحديث على أن هذه الأفعال تنقص ثواب الصوم. 


باب الصائم يتمضمض. أو يختسل من الحر 

Ea FEAL ELS Oe 
رسول الله بية: «أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟» فلت ل نامي‎ 
بذلك» فقال رسول الله : «(ففيم؟) . رواه اخ وأبو داود.‎ 
النبي ي قال : رأيت النبي بي يصب الماء على رأسه من الحر» وهو صائم.‎ 
رواه الخد وأبو داود.‎ 

فال الشارح رحمه الله تعالی : قوله: (خسشسشت) آي N‏ وارتحت › 
والهشاش في الأصل الارتياح والخفة والنشاط . 

قول 1 ارات لو تمضمضت! لى آخرم فيه الى فقه بدیع و وهو 
وهي من دواعي E,‏ وأوائلهء س الخلاف فى التقبيل . 

قوله: يصب الماء على ا ا آخره» فة دل على أنه يجور 


باب الرخصة في القبلة للصائم» إلا لمن يخاف على نضسه 
---۹١‏ عن أم سلمة أن رسول الله ييه كان يقبلها وهو صائم. متفق 
عليه . 


we 
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۷ - وعن عائشة قالت : کان رسول الله َة يقبل وهو صائم» 
ویباشر وهو صائم» ولکله کان أملككم لأربه. رواه الجحماعة إلا النسائي . 


۸ --_ وفي لفظ : کان یقبل فی في رمضان وهو صائم. رواو اخ 
ومسلم. 

۹- وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله eNE‏ 
الصائم؟ فقال له: سل هذه» لأم سلمة»ء فأخبرته أن رسول ا E‏ 
ذلك. فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال 
له: «آما والله إني لأتقاكم له» وأخشاكم له». رواه مسلم» وفيه أن أفعاله 
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ححه . 


١‏ - وعن أبي هريرة أن رجا سأل النبي بل عن المباشرة للصائى 
ف رخص له« واتاه آاخر» قنهاه عنهاء فإدا الذي رخص له شيخ › وإدا الذي نهاه 
شاب . رواه أ داود. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «كان يقبلها» فيه دليل على أنه 


يجور التقبيل للصائم ولا ك ره الصوم» وقد قال بكراهة التقبيل والمباشرة 
قوم» وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فأباحوها ف دون الشاب . 


قوله: «(ولکنه کان آملككم لأربه) قال الشارح: , بفتح الهمزة والراء» آي 
حاحته . وروی بكسر الهمزة وسکون الراء آي عضصوه› E‏ والأول 
ا انت : 


قال في الاختيارات: ولا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس أو تكرار 
انظر» وهو قول أبي حنيفة والشافعى وبعض أصحابناء وأما إذا ذاق طعاماً 
E‏ 
والاستنشاق . 


باب من أصبح جنبا وهو صائم 
١‏ عا ن رجا قال يا رسول اش رك ال اا 
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جنب» فأصوم. فقال رسول الله ية : «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم) 
فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
فقال : «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى». رواه أحمد 
ومسلم وأبو داود. 

۲ -_ وعن عائشة وأم سلمة أن النبي ية کان يصبح جنبا من جماع 

۴-“_-_ وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله ية يصبح جنبأً من 
جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي . أخرجاه. 

قال ا رحمه الله تعالی : هذه الأحاديث استدل ها من قل 

e 


الجنابة عن جماع أو غيره» وإليه ذهب الجمهور» وجزم النووي بأنه استقر 
الإجماع على ذلك . 


باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع 


٤‏ -_- عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبى ية فقال: هلكت يا 
رسول الله قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرآتی فی رمضان» قال: 
O GE Gls‏ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعین؟) قال: لا. قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسکينا؟» قال: لا. 
قال : ثم جلس فأتي النبي بي بعرق فيه تمر. قال: «تصدق بهذا» قال: هل 
على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليها منا. فضحك النبي يي 
حتی بدت نواجذه وقال: «اذهب ا أهلك». رواه الجماعة. 


° “-_ وفي لفظ ابن ماجه قال: «أعتق رقبة» قال: لا أجدها. قال: 
صم شهرين امتتابعينة قال لا أطيى: قال: «أطحم سين مسكينا وذكرة 
وفيه دلالة قوية على الترتيب. 


۳ - ولابن ماجه وأبي داود في رواية : «وصم یوما مکانه» . 
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۷ _ وفی لفظ للدارقطنیى فيه» فقال: هلكت وأهلكت . فقال: «ما 
أهلكك؟» قال: وقعت على أهلي - وذكره. وظاهر هذا أنها كانت مكرهة. 

قال الشارح رحمه الله تعالی: قوله: «هلکت» استدل به على آنه کان 
عامداً لأن الهلاك مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك» فكأنه جعل المتوقع 
كالواقع مجازاء فلا يكون في الحديث حجة على وجوب الكفارة على 
الناسي» وبه قال الجمهور. 

قوله : «فأطعمه أهلك» استدل به على سقوط الكفارة بالإعسار لما تقرر 
من آنها لا تصرف في النفس والعيالء ولم يبين له ييو استقرارها في ذمته إلى 
حين يساره» وهو أحد قولي الشافعي» وجزم به عيسى بن دينار من المالكية 
وقال الجمهور: لا تسقط بالإعسار. انتهى. قال فى الاختيارات: ومن أكل 
في شه رمضان معتقداً أنه اليل فبان هارا فلا قضاء غابةء وكذا من جامع 
جاهلا بالوقت أو ناسياً» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وإذا أكره الرجل 
زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما يجب عليهاء وهل تجب كمفارة 
الجماع في رمضان لإفساد الصوم الصحيح أو لحرمة الزمان؟ فيه قولانء 
الصواب الثاني . انتهى . 


باب كراهة الوصال 

۸-“_-_ عن ابن عمر أن النبى بي نهى عن الوصال. فقالوا: إنك 
تفعله . فقال : «إني لست كأحدكمء نی أظل یطعمنی ربی ویسقینی) . 

۹ -- وعن أبي هريرة عن النبي ييه قال: «إياكم والوصال» فقيل : 
إنك تزاضل:. قال إلى ابت بطخهلى وب ونسقنى> :فاكلفرا من العمل ما 
تطيقون» . 

٣۹‏ -_- وعن عائشة قالت : نهاهم الى ياو عن الوصال رحمة لهم» 
فقالوا: إنك تواصل . قال: «إني لست كهيئتكم ٠‏ إني يطعمني ربي ويسقيني» . 
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تواصلواء فأيكم : أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر» قالوا: إنك تواصل يا 
مل ت کیک ا ابق ا دی کی وان 
يسقيني) . رواه البخاري وأبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالی: قوله: «يطعمني ربي ويسقيني» اختلف في 
معناه فقيل : هو على حقیقته وآنه بی کان یؤتی بطعام وشراب من عند الله 
كرامة له في ليالي صومه» وقال الزين بن المنير: هو محمول على أن أكله 
وشربه في تلك الحال كحالة النائمء وقال الجمهور: هو مجاز عن لازم 
الطعام والشراب وهو القوة فكأنه قال: يعطيني قوة الأكل الشارب» وهذا هو 
الظاهر . 

قوله: «رحمة لهم» استدل به من قال: إن الوصال مكروه غير محرم» 
وذهب الأكثر إلى تحريم الوصال» وأحاديث الباب تدل على ما ذهب إليه 
الجمهور. ومن الأدلة على أن الوصال غير محرم ما رواه البزار والطبراني من 
حديث سمرة قال: نهى النبي بي عن الوصال وليس بالعزيمة» ومنها إقدام 
الصحابة على الوصال بعد النهي فإن ذلك يدل على أنهم فهموا أن النهي 
للتنزيه لا للتحريم» وذهب أحمد وإسحق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة 
من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد. انتهى ملخصا. 


باب آداب الإفطار والسحور 


۲ --_ عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إذا أقبل 
الليل وأدبر النهار» وغابت الشمس» فقد أفطر الصائم». ) 


۳ -_ وعن سهل بن سعد أن النبى بل قال : «لا يزال الناس بخير 
ما عجلوا الفطر». متفق عليهما. 

وغ ا رة ان اا ا قال قول ا ع وا ان 
أحب عبادي إلى أعجلهم فطرا». رواه أحمد والترمذي . 

--_ وعن أنس قال: کان رسول الله ييه يفطر على رطبات» قبل 
أن يصلی › فإن لم تكن رطبات› فتمرات › فان لم تکن تمرات خا حسوات 
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من ماء. رواه احمل وأبو داود والترمذي . ۰ 

٣‏ -_- وعن لمان بن عامر الضبى قال : قال رسول الله اا : «إدا 
أفطر أحدكم فليفطر على تمر» فإن لم يجد فليفطر على ماء» فإنه طهور». 
رواه اللخمسة إلا النسائى . 

۷ س وعن معاد بن زهرة: آنه بلغه ان النتن صل الله عة وال 
وسلم كان إذا أفطر قال: «اللهم لك صمت» وعلى رزقك أفطرت». رواه أبو 
داود. 

۸۷ -_ وعن آبی ذر أن النبی ڪيه كان يقول: «لا تزال أمتى بخير ما 
أخروا السحور وعجلوا الفطر» . رواه آ خا ) 

۹ -_- وعن ان أن ال ياو قال : اتسحرواء فان ف السحور 
بركة». رواه الجماعة إلا أبا داود. 

-_--١‏ وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله م : «إن فصل ما 
بين صيامنا وصيام أهل الكتاب» أكلة السحر». رواه الجماعة إلا البخاري 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار 
وار السحور صحاح متواترة. 
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باب الفطر والصوم في السفر 

-_ عن عائشةء أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي مي 
ا ا اة ك الما د دال لن ك ف را د 
فأفطر». رواه الجماعة. 

١‏ - وعن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله يو في شهر 
رمضان» في حر شدید» حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة 
الحر» وما فينا صائم إلا رسول الله َء وعبد الله بن رواحة. 

۳۴ _ وعن جابر قال: کان رسول الله یه فی سفر» فرأى زحاما 
ورجلا قد ظلل عليه. فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم . فقال: الن ن الث 
الصوم في السفر». 

٤‏ -_ وعن أنس قال: كنانسافر مع رسول الله وء فلم يعب 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم. 

- وعن ابن عباس أن النبي ييه خرج من المدينة» ومعه عشرة 
آلاف _ وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة - فسار بمن 
معه من المسلمين إلى مكة» يصوم ويصومون» حتى إذا بلغ الكديد - وهو ما 
بين عسفان وقديد ‏ أفطر وأفطرواء وإنما يؤخذ من أمر رسول الله يِه 
بالآخرء فالآخر. متفق على هذه الأحاديث» إلا أن مسلمأً له معنى حديث 


۹۴۳ 
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ابن عباس من غير دکر عشرة آلاف» ولا تاریخ الخروج . 


1 س وعن حمره بن عمرو الأسلمي أنه قال : يا رسول الله » أحد 
مني قوة على الصيام في السفر. ا هي رخصة من الله 
ا > ومن أحب آن يصوم فلا جناح عليه». رواه 

وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر . 
الصائم» ويفطر المفطر› فلا يعيب بعضهم على بعض . رواه مسلم. 

۸۸“- وعن أبي سعيد قال: سافرنا مع رسول الله ية إلى مكة» 
ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلاء فقال رسول الله عل: «إنكم قد دنوتم ف 
عدوکم › والفطر أقوى لکم» فكانت رخصة» فمنا نا من صام ومنا من أفطر . نم 
اا فقال : E e E O‏ 
الشضفر: رواه e‏ 


قوله: «يا سا الله أجد مني قوة على الصوم في السفر» الحديث 
وقوله يَية: «إن شئت فصم وإن شت فأفطر» قال الشارح رحمه الله : وفي 
هذا الحديث دلالة على استواء الصوم والإفطار في السفر. 

قوله: «خرجنا مع رسول الله مي في رمضان» الحديث قال الشارح: 
وفيه دليل على أنه لا يكره الصوم لمن قوي عليه. 

قوله: «ليس من البر الصوم في السفرء قال الشارح: وفي ذلك دليل 
على أن الصيام في السفر لمن كان ية يشق عليه ليس بفضيلة» وقد اختلف 
السلف في صوم رمضان في السفر فقالت طائفة: لا تجرزئ عن الفرض: 
وذهب الجمهور إلى ان اضر م أفضل لمن قوي عليه ولم يشق به وقال 
الأوزاعي وأحمد وإسحق: إن الفطر أفضل عملا بالرخصة»ء وقال عمر بن 
عبد العزيز واختاره ابن المنذر: أفضلهما أيسرهماء فمن يسهل عليه حينئذ 
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ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل. انتهى ملخصا. 


باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك 


۹ -_ عن جابر أن رسول الله ية خرج إلى مكة عام الفتح فصام 
حتى بلغ كراع الخميم» وصام الناس معه. فقيل له: إن الناس قد شق عليهم 
الصيام» وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر» 
فشرب والناس ينظرون إليه. فأفطر بعضهم» وصام بعضهم» فبلغه أن ناسا 
صاموا فقال: «أولئك الحصاة». رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. 


۰ _ وعن آأبی سعید قال: آتى رسول الله كيه على نهر من ماء 
ااا ی واا ا ی وا ا وی اه غا کا ل 
فقال: «اشربوا أيها الناس» قال: فأبواء قال: «إني لست مثلكم إني أيسركم› 
إني راكب» فأبوا. فثنى رسول الله ية فخذه» فنزل فشرب» وشرب الناس. 
وا کا0 رنت ان شرت 


۱--_وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله ية عام الفتح» في 
شهر رمضان» فصام حتى مر بخدير في الطريق» وذلك في نحر الظهيرة» 
قال : فعطش الناس» فجعلوا يمدون أعناقهم» وتتوقف أنفسهم إليه. قال: 
فدعا رسول الله ی بقدح فيه ماء» فأمسکه على يده» حتى راه الناس» ثم 
شرب فرت الان واا اجمد: 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن للمسافر أن يفطر بعد 
أن نوى الصيام من الليل. وقال أيضاً: فيه دليل على أن فضيلة الفطر لا 
تختص بمن أجهده الصوم أو خشي العجب والرياء أو ظن به الرغبة عن 
الرخصة» بل يلتحق بذلك من يقتدي به ليتابعه من وقع له شيء من هذه 
الأمور الثلاثة» ويكون الفطر فى تلك الحال فى حقه أفضل لفضيلة البيانء 
ویدل على هذا قوله: ET‏ ) 
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باب من سافر في اثناء یوم هل یفطر فیه؟ ومتی یفطر؟ 
۲ --_- عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ية في رمضان إلى 
م لبن او اء فوضعه على راحلته ‏ أو راحته - ثم نظر الناس» فقال 
المفطرون للصوام: أفطروا. رواه البخاري . 


E‏ أتيت أنس بن مالك في رمضان» 


كو دك ا وقد رحلت له راحلتهء ولس تالكر فدعا بطعام فأكل 
فقلت له: سنة؟ فقال : ف4 ٿم رکب . رواه الترمذي . 


4 --_- وعن عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في 
E E EE‏ ا اقترب» 

اال بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله كلة؟ 
خد ل 


رحمه الله تعالی : 


قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر: صوابه خیبر أو مكة» لانه 
قصدهما في هذا الشهر. . فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة. 


قال الشارح رحمه الله تعالى : وذكره المصنف ههنا للاستدلال به على 
انه يجوز للمسافر الإفطار عند ابتداء السفر لقوله فيه: «فلما استوى على 
راحلته) . 


قوله: «من الفسطاط» هو اسم علم لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن 
العاص» والحديثان يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من 
الموضع الذي أراد السفر منه انتهى . قال في الشرح الكبير: لا يباح له الفطر 
حتی يخلف البيوت وراء ظهره . 
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باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة 


۶ _ عن ابن عباس أن النبي ميه غزا غزوة الفتح في رمضان» 
وصام حتى إذا بلغ الكديد - الماء الذي بين قديد وعسفان - فلم يزل مفطرا 
حتی انسلخ الشهر. رواه البخاري . 


ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان. هکذا جاء فی 


حدیث متفق عليه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن المسافر إذا أقام 
دلا ووا خا ر لان قط مد لكف القانةة كا رة له ان فض وقد 
عرفناك في باب قصر الصلاة أن من حط رحله في بلد وأقام به يتم صلاته لأن 
مشقة السفر قد زالت عنه؛ ولا يقصر إلا إلى مقدار المدة التي قصر فيها لاز 
مع إقامته: إلى أن قال: وهكذا يقال في الإفطار: الأصل في المقيم أن لا 
يفطر لزوال مشقة السفر عنه إلا لدليل يدل على جوازه له» وقد دل الدليل 
على أن من كان مقيماً ببلد وفي عزمه السفر يفطر مثل المدة التي أفطرها يلا 
بمكة وهي عشرة أيام أو أحد عشر يوماً على الروايات فيقتصر على ذلك ولا 
يجوز الزيادة عليه إلا بدليل. 


باب ما جاء في المريض 
والشيخ» والشيخة» والحامل» والمرضع 
١‏ - عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله ييه قال: «إن الله 


وصح عن المسافر الصوم وشطر الصلاةء وعن الحبلى والمرضع الصوم. رواه 
الخمسة. 


۷ - وفي لظ بعضهم : «(وعن الحامل والمرضع). 

۸-“_-_ وعن سلمة بن الأكوع فال لوا لت ةل و 
الذيت يفوتم ديه طمَام سكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى 
أرك ية آل ها فيا :روا الخماعة إلا خمد 


E e a a 


ر سے ار 


۰ - وعن عطاء سمع ابن عباس يقراً: و اذست يطيفوتۂ ودَية 
طعام مشن € قال ابن غبامن: ليست رة وهو للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة» ولا يستطيعان أن يصوما» فيطعمان مکان کل یوم مسکیناً. رواه 
البخاري . 


--١‏ وعن عكرمة أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع 
رواه آبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أن المسافر لا صوم 
عليه» وآنه يصلي قصراًء وأنه يجوز للحبلى والمرضع الإفطار» وقد ذهب إلى 
ذلك العترة والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين . 

قوله : «سمع ابن عباس يقراً: وعلى الذين يطيقونه» روي عنه أنه کان 
يقرا «وعلى الذين يطوقونه» أي يكلفونه ولا يطيقونه» قال الشارح: وهو 
المناسب لأآخر الكلام انتهى . قال في المقنع : ومن عجز عن الصوم لكبر أو 
مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا» والحامل والمرضع إذا 
خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتاء وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا 
وأطعمتا. 


باب قضاء رمضان 
متتابعاء أو متفرقاًء وتأخيره إلى شعبان 
۲ _ عن ابن ھر ان النبي َة قال : «قضاء رمضان إن شاء فرق 
وإن شاء تابع) . رواه الدارقطني . 
قال البخاري: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: 


. O E 
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۴۳ --_ وعن عائشة قالت: نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) 
فرطت متتابعات . رواه الدارقطنى › وقال : إسناد مح : 


أستطيع أن أقضى إلا فى شعبان» وذلك لمكان رسول الله َيه . رواه 
الجماعة. 


٣‏ --_ ویروی بإسناد ضعيف عن أبي هريرة عن النبي بية: في رجل 
مرض في رمضان فأفطر» ثم صح ولم يصم حتی أدرکه رمضان آخر» فقال: 
«ايصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه» ويطعم كل يوم مسكينا». 

٩‏ - ورواه الدارقطني عن أبي هريرة من قوله وقال: إسناد صحيح 
موفوف . 

۷ _- وروي عن ابن عمر عن النبي ية قال : «من مات وعليه صيام 
شهر رمضان» فلیطعم عنه مکان کل يوم مسکين» وإسناده ضعيف . قال 
الترمذي : والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف. 

وعن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان› ثم مات ولم يصم 
أطعم عله ولم یکن عليه قضاء» وإن نذر قضى عنه وليه. رواه بو داو 

قال الشارح رحمه الله تعالی : جواز التفريق هو قول الجمهورء قال : 
وفي حديث عائشة دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر 
اف لتو :غلر: 

قوله: «عن النبي ية في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح» 
الحديث» قال الشارح: استدل به من قال بأنها تلزم الفدية من لم يصم ما 
فات عليه في رمضان حتى حال عليه رمضان آخر وهم الجمهور» إلى أن 
فال وال أو العنان :إن ترد الاذاة ل غر وجنت والا قلا انى 
ملخصا . 


قوله : امن مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم له مکان کل یوم 
مسكين» قال في الاختيارات: وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره 
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ونحوه أو ر مت وهما معسران نوجه جوازه لأنه قرب إلى المماثلة من 
المال» وحکی القاضى فی صوم النذر فى حياة الناذر نحو ذلك» ومن مات 
وعليه صوم نذر أجزاً الصوم عنه بلا كفارة. انتهى . 


باب صوم النذر عن الميت 

۸ -_ عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن آمي ماتت 
وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان على أمك دين 
فقضيتيه» أكان يؤدى ذلك عنها؟» قالت : نعم . قال: «فصومى عن أمك». 
أخرجاه. 

۹ -_ وفى رواية أن امرأة ركبت البحر»ء فنذرت إن الله نجاها أن 
تصوم شهراء فأنجاها الله» فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها إلى 
رسول الله ميو فذكرت ذلك» فقال: «صومى عنها». أخرجه أحمد والنسائی 
وأبو داود. 

٠١‏ --_ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يو قال: «من مات 
وعلیه صیام صام عنه ولیه». متفق عليه . 

١‏ -_ وعن بريدة قال: بينا آنا جالس عند رسول الله بء إذ أتته 
اوا فال ان دغل ا ار واغاعات ال اورت 
أجرك» وردها عليك الميراث» قالت: يا رسول الله : إنه كان عليها صوم 
شهر› أفأصوم ها ؟ قال : (صومی عنها) قالت: انها لم نحح وط » أفاحج 
عنها؟ قال : (حجی عنها) . رواه أخمد ومسلم› وأبو داود» والترمذي 


و صححهە . 

۲ -_- ولمسلم في رواية : صوم شهرین . 

قال الشارح رحمه الله تعالڵی : قوله : امن مات وعليه صیام» هذه الصخة 
عامة لكل مكلف»› وقوله: «صام عنه وليه» خبر بمعنى الأمر تقدیره فليصم› 


وفيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم» أي صوم 
کان» وبه قال اأصحاب الحديث وجماعة من محدئي الشافعية وأبو ثور» ونقل 


أبواب ما یبیح الفطر وأحكام القضاء 1*1 


البيهقي عن الشافعي أنه علق القول به على صحة الحديث وقد صح» وبه قال 
الصادق والناصر والمؤيد بالله والأوزاعى وأحمد بن حنبل والشافعى فى أحد 
قوليه» قال البيهقي في الخلافيات: هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل 
الحديث في صحتهاء والجمهور على أن صوم الولي عن الميت ليس بواجب› 
وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى آنه لا يصام عن الميت 
مطلقاً وبه قال زيد بن علي والهادي والقاسم» وقال الليث وأحمد وإسحق 
وآبو عبيد: إنه لا يصام عنه إلا بالنذر. 


أبواب صوم التطوع 


باب صوم ست من شوال 
أتبعه ستاً من شوال» فذلك صيام الدهر». رواه الجماعة إلا البخاري 
والنسائي . 
٢ ٤‏ - ورواه أحمد من حديث جابر. 
٥‏ -_ وعن ثوبان عن رسول الله يو آنه قال: «من صام رمضان 
وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنةء من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها». رواه 
ابن ماجه. 


باب صوم عشر ذي الحجه 
وتأاكيد يوم عرفة لغير الحاج 
١ ٦‏ -- عن حفصة قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله َة صيام 
عاو ولو و اا والركعتين قبل الخداة. رواه 
أحمد والنسائي . 


۷ --_ وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله يية: اصوم يوم عرفة 


أبواب صوم التطوع 1۳ 


تکفر سی : ماضة › ومستقبلة› وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية) . رواه 
الجماغة إلا البخارئ والترمذى: 


TT°A‏ - وعن آبي هريره قال : نهی رسول الله ياو عن ا 2 عرفة 
بعرفات . رواه اخ وابن ماجه . 


فأرسلت إليه بلبن» فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه. 

١‏ __- وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله اا : ايوم عرفة ويوم 
النحر ويام الى عيدنا أهل الإإسلام» وھی أيام أكل وشرب). رواه 
الخمسة» إلا ابن ماجه» وصححه الترمذي . 
الحجة» وعلى أن النبي ي کان يصوم يوم عرفة» ورواية ات داود بلفظ تسع 
ذي الحجة. واعلم أن ظاهر حديث أبي قتادة آنه يستحب صوم يوم عرفة 
مطلقاء وظاهر حديث عقة بن عامر آنه یکره صومه مطلقاء وظاهر حدیٹث 
أبى هريرة أنه لا يجوز صومه بعرفات › فيجمع بين الأحاديث بأن جوم هذا 
اليوم مستحب لكل أحده مکروه لمن کان بعرفات اا 


باب صوم المحرم» وتأڪيد عاشوراء 

١‏ --_ قد سبق أنه َيه سئل: أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ قال: 
(اشهر الله المحرم». 

۲ د وعن ابن عباس - وسئل عن صوم عاشوراء ۔ فقال : فا لھ 
أن رسول الله بيه صام يوما يطلب فضله على الأيامء إلا هذا اليوم» ولا 
را ال هذا الشهر› یعنی رمضان . 

۳ -_ وعن عائشة قالت: کان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في 
بصيامه › فلما فرضص رمضان قال : امن شاء صامه › ومن سا ترکه) . 


٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


٤‏ -_- وعن سلمة بن الأكوع قال: آمر النبي ية رجلا من أسلم ان 
«أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم» فإن 
اليوم يوم عاشوراء». 

١‏ --_ وعن علقمة أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو 
يطعم يوم عاشوراءء فقال: يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء. فقال: 
قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان. فلما نزل رمضان ترك؛ فإن كنت مفطرا 
فاطعم . 

١‏ -- وعن ابن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء 
وأن رسول الله َة صامه والمسلمون» قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض 
رمضان قال رسول الله ية «إن يوم عاشوراء يوم من أيام اللّه» فمن شاء 
صامه». وکان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. 

۷ -- وعن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود» 
وتتخذه عيدأً» فقال رسول الله ية : «(صوموه أنتم». 


۸“- وعن ابن عباس قال: قدم النبي يَيدء فرآى اليهود تصوم 
عاشوراء» فقال: «ما هذا؟» قالوا: يوم صالح» نجى الله فيه موسى وبني 
إسرائيل من عدوهم› فصامه موسی . فقال: «أنا أحق بموسی منکم» فصامه»› 
وأمر بصيامه. 

۹ -_- وعن معاوية بن أبى سفيان قال: سمعت رسول الله له 
يقول: إن هذا يوم عاشوراء» ولم يكتب عليكم صيامه» وأنا صائم» فمن 
شاء صام» ومن شاء فليفطر». متفق على هذه الأحاديث كلها وأكثرها يدل 
على آن صومه وجب ثم نسخ» ويقال: لم يجب بحال بدليل خبر معاوية» 
وإنما نسخ تأكيد استحبابه . 

--_ وعن ابن عباس قال: لما صام رسول الله يي يوم عاشوراءء 
وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله» إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال: «فإذا 
كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام 
المقبل حتى توفي رسول الله علا . رواه مسلم وآبو داود. 


أبواب صوم التطوع 5 


١‏ --_ وفي لفظ : قال رسول الله َة : «لئن بقيت إلى قابل لأصوم 
التاسع» يعني يوم عاشوراء . رواه اخ ومسلم. 

۲ - وفی رواية قال رسول الله اا : (اصوموا يوم عاشوراء» 
وخالفوا اليهود» صوموا قبله یوما وبعدذه وا روأه أ هك 
شهر الله المحرم». قال الشارح رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن أفضل 
صيام التطوع صوم شهر المحرم. إلى أن قال: ويؤخذ من مجموع الأحاديث 
أن عاشوراء کان واجباً ثم ترك وخوبة واكك اسا 

قوله ڪي : ووا فة رما وبعده بوماً» قال الشارح : الأحوط صوم 
Eb‏ أيام التاسع والعاشر والحادي عشر › فیکون رم عاشوراء على ثلث 
مراتت : الأولى مم العاشر وحدذه» والثانية التاسع معه » والثالثة صوم 
ا و و 


ا e‏ 
السنة ا اما إلا شعبانٰ» ا ره رمضان . رواه ا 
۴ _- ولفظ ابن ماجه: کان يصوم شهري شعبان ورمضان . 


۴8“- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي به يصوم 
أكثر من شعبان» فإنه کان یصومه کله. 


٣‏ -_- وفي لفظ : ا ا و ا 
کان یصومه إلا قلیلا بل کان يصومه کله . 


۷ وق فط ها رایت رسرل الله يو استكمل صيام شهر قط إلا 
شهر رمضان» وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً فى شعبان. متفق على ذلك 
کله . 

الااو ا ا تيت النبي ييه فقلت: یا 


n 


e 


٦٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


رسول الله» أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول» فقال: «فما یار واف 
ناحلا؟» قال: يا رسول الله ما أكلت طعاماً بالنهار» ما أكلته إلا بالليل. قال: 
«من أمرك أن تعذب نفسك؟» قلت: يا رسول الله إني أقوى. قال: «(صم 
شهر الصبر ويوماً بعده». قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويومين 
بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده» وصم أشهر 
الحرم . رواه أحمد» وأبو داود وابن ماجه وهذا لفظه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «شهراً تام إلا شعبان» وكذا قول 
عائشة فإنه يصومه کله». وقولها: «بل کان يصومه کله» ظاهره يخالف قول 
عائشة: «كان يصومه إلا قليلا» وقد جمع بين هذه الروايات بأن المراد بالكل 
والتمام الأكثر. | 

قوله: «وصم أشهر الحرم» هي شهر القعدة والحجة ومحرم ورجب› 
وفيه دليل على مشروعية صومهاء ولكنه ينبغي أن لا يستكمل صوم شهر منها 
ولا صوم جميعها. ويدل على ذلك ما عند أبي داود من هذا الحديث بلفظ : 
«صم من المحرم واترك» صم من المحرم واترك» صم من المحرم واترك». 


باب الحث على صوم الائنين والخميس 

۹ _ عن عائشة قالت: إن النبى َي كان يتحرى صيام الا 
والخميس . رواه الخجة إلا اا داود. 

٠‏ -_ لكنه له من رواية أسامة بن زيد. 

١‏ -- وعن أبى هريرة أن النبى يلو قال: «تعرض الأعمال كل 
انين › وخمیس › فأحب أن یعرض عملی وأنا صائم). رواه اخمد والترمذي . 
ولاین ماجه معناه. 

7 و لاخهد والسائ هذا المعت مو خديت اسامة ن ريك 

۳ -_ وعن أبى قتادة رضى الله عنه: أن النبى ية سئل عن صوم 
يوم الافنيين: فقال : «ذلك يوم ولدت فبه» وأنزل على فیه) . رواه آ خا 


ومسلم وأبو داود. 


أبواب صوم التطوع 1۷ 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وأحاديث الباب تدل على استحباب صوم 


باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم 
٥4‏ کیان غاد جره فل سالڪ چا ن 
-_ وللبخاري في رواية: أن يفرد بصوم. 


٣۲‏ - وعن ات هريرة قال : قال رسول الله : «لا تصوموا يوم 
الجمعة إلا وقبله يوم او بعده يوم». رواه الجماعة إلا النسائي. 

۷ _ ولمسلم : ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي› ولآ 
أحدكم». 
صیامکم › ا أن تصوموا قبله أو بعده). 

۹ -_- وعن جويرية› أن رسول الله ية دخل عليها في يوم الجمعة 
وهي صائمة فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا. قال: «تصومين غدا؟». 
فال لا قال" «فأفطري» . رواه اجو والبخاري وأبو داود. 

وهو دلیل على ان التطوع لا يلزم بالشروع . 

٠١‏ -- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ميو قال: «لا 
تصوموا يوم الجمعة وحله) . 

١‏ -_- وعن جنادة الأزدي قال : دخلت على رسول الله یږ في يوم 
جمعة» في سبعة من الأزد أنا ٹامنهم» وهو يتخدى» فقال: «هلموا إلى الخداء» 
فقلنا: يا رسول الله إنا صيام» قال: «أصمتم أمس؟» قلنا:لا. قال: 
«أفتصومون غدا؟» قلنا: لا. قال: «فأفطروا» فأكلنا معه» فلما خرج وجلس 


A‏ بستان الأحبار مختصر نیل الأوطار 


على المنبر» دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر» رالناس ينظرون› 
یریهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. رواهما انحل 


ENE Sa LE 

رسول الله و قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» فإن لم 

يجد أحدكم إلا عود عنب» أو لحاء شجرة» فليمضغه». رواه الخمسة إلا 
الان : 


ww 


۴۳ --_- وعن ابن مسعود: أن النبي يي قلما كان يفطر يوم الجمعة. 
رواه الخمسة» إلا أبا داود. 


ویحمل هدا على أنه کان يصو مه عيره. 
قال الشارح رحمه الله تعالى: واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد 


قوله: ل تصوموا يوم الست إلا فیما افترض علیکم» الحديث› قال 
الشارح رحمه الله تعالى: أخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي» 
وصححه ابن السكن. قال أبو داود في السنن: قال مالك: هذا الحديث 
كذب» وقد آعل بالاضطراب كما قال النسائي. إلى أن قال: وقد ادعى أبو 
داود أن هذا الحديث منسوخ › قال فى التلخيص: ولا يتبين وجه النسخ فبه . 
ثم قال: يمكن أن يكون أخذه من كون النبى يي كان يحب موافقة أهل 
الكتاب في أول الأمرء» ثم في آخر الأمر قال: خالفوهم. والنهي عن صوم 
يوم القت يوافق الحالة الأرلى» وصبامه إیاه يوافق الحالة الثانية› وهذه صوره 
النسخ. والله أعلم. قال الشارح: وقد أخرج النسائي والبيهقي وابن حبا 
والحاكم عن كريب أن ناسا من أصحاب النبي بي بعثوه إلى أم سلمة يسألها 
عن الأيام التي كان رسول الله ية أكثر لها صياما فقالت: يوم السبت 
والأحد» فر جعت إليهم فکأنهم أنکروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها 
فقالت: دی وكات قول اتا وها غد للم ر كين فاا ارك أن 
أخالفهم». وصحح الحاكم إسناده» وصححه اا ابن خزيمة. وروی 
الترمذي من حديث عائشة قالت : كان رسول الله ييو يصوم من الشهر الست 
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والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس» وسيأتى» وقد 
جمع صاحب البدر المنير بين هذه الأحاديث فقال: النهي متوجه إلى الإفراد 
والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه» ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه ميا 
لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدهاء والجمع مهما أمكن أولى من 


النسخ. والله أعلم . 


باب صوم أيام البيض 
وصوم ثلاثة يام من ڪل شهرء وإن كانت سواها 
إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) 
روأه أحمد والنسائی والترمذي . 
٥ :‏ _- وعن بی فتادة رضصىی الله عنهةه E‏ قال رسول الله : 
«ثلاث من كل شهر» ورمضان إلى رمضان»› فهذا صيام الدهر كله». رواه 
أخي ومسلم وأبو داود. 

٦‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله َة يصوم 
من الشهر السبت» والأحد» والاثنين. ومن الشهر الآخر الثلاثاءء والأربعاءء 
والخميس . رواه الترمڏذي› وقال : حدذدیٹث حسن . 

۷ --_ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي: «من 
e E‏ أيام» فذلك ف الدهر». فأنزل الله تصدیق ذلك في 
کتابه تن جاه تة فر عر نكا اليوم بعشرة. رواه ابن ماجه 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فصم ثلاث عشرة» إلى آخره» فيه 
دليل على استحباب صوم أيام البيض وهي الثلاثة المعينة في الحديث» وقال 
الروياني: صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب فإن اتفقت أيام البيض كان 
البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» قال الشارح: فالنحاصل 


11۰ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


من أحاديث الباب استحباب صيام تسعة أيام من كل شهر: ثلاثة مطلقة وأيام 
ليق رالسبت والاخد رانين فى شن وا لاء واا ريغا والس ف 
شهر. 

باب صيام يوم وقطر يوم وكراهة صوم الدهر 

۸-“-_ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله بلا 
قال : «صم في كل شهر ثلاثة أيام» فلت إنئ ازى ذلك فلم يزل 
يرفعني حتی قال : (صم یوما وأفطر يوما» فإنه أفضل الصيام› وهو صوم خی 
داود عليه السلام». 
من صام الأبد». متفق عليهما. 

٠‏ -_ وعن آبي قتادة قال: قيل: يا رسول الله: كيف بمن صام 
الدهر قال : 7 صام ولا أفطر› أو لم يصم ولم يفطر) . رواه الجماعة إلا 
البخاري وابن ماجه. 

١‏ --_ وعن أبي موسى عن النبي بي قال: «من صام الدهر ضيقت 
عليه جهنم هکذا» وقبض کفه. رواه أحمد. 

ويحمل هذا على من صام الأيام المنهي عنها. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «لا صام من صام الأبد» استدل 
استحباب صومه وأجابوا عن حديث ابن عمرو وحديث أبي قتادة بأنه محمول 
على من كان يدخل على نفسه مشقة أو يفوت حقأء وقال ابن التين: استدل 
على الكراهة من وجوه: نهيه ية عن الزيادةء وأمره بأن يصوم ويفطر» 
وقوله: «لا أفضل من ذلك»» ودعاؤه على من صام الأبد. انتهى ملخصا. 
قال ابن العربي: قوله: «لا صام من صام الأبد» إن كان معناه الدعاء فيا ويح 
من أصابه دعاء النبي بيه وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه 
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باب تطوع المسافر والغازي بالصوم 

۲ --_ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان رسول الله مل لا 
يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي . 

۲۳ __- وعن اسل قال رسول الله ا : امن صام ا ق 
سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا». رواه الجماعةء إلا أبا داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث الأول فى إسناده يعقوب بن 
- عبد الله القمي وجعفر بن أبي المغيرة القمي وفيهما مقال. وفيه دليل على 
المرغب فيها. والحديث الثاني يدل على استحباب ا المحاهد قال 
النووي: وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقاء ولا یختل 
فتاله ولا غیره من مهمات غزوه. 


باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع 

۴٤‏ د عن أبى جحيفة قال : آخی النبى َة بين سلمان وأبی الدرداءء 
فزار سلمان آبا الدرداء» فرآى أم الدرداء متبذلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت : 
أخوك ابو الدرداءء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداءء فصنع له 
طعاماء فقال: كل» فإني صائم. فقال: ما أنا باكل حتى تأكل» فأكل. فلما 
كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال : نم. فنام. ثم ذهب يقوم» فقال: نم. 
فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن 
لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاً. فأعط كل ذى 
حق حقه. فأتى النبي بيه فذكر ذلك لهء فقال النبي بية: «(صدق سلمان». 
رواه البخاري والترمذي وصححه. 

٥‏ -_ وعن أم هانئ: أن رسول الله ية دخل عليها فدعا بشراب»› 
ثم ناولها فشربت» فقالت: يا رسول الله» أما إني كنت صائمة. فقال 
رسول الله ميه : «الصائم المتطوع أمير نفسه» إن شاء صام وإن شاء أفطر». 
رواه أحمد والترمذي . 
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ونی روا ا وسول ا و رت راا فاو لا رت 
فقالت : إنى صائمة» ولكنى كرهت أن أرد سؤرك» فقال يعنى: «إن كان قضاء 
من رمضان فاقضی یوما مکانه» وإن کان تطوعا فإن شئت فاقضی وإن شئت 
فلا تقضى). رواه اید وأبو داود بمعناه. 

۷ _- وعن غائشه رصی الله عنها قالت : اهدي لحفصة طعام» وکنا 
صائمتين» فأفطرناء ثم دخل رسول الله کاو فقلنا: يا رسول الله إنا أهديت 
لنا هدية» واشتهيناها فأفطرناء فقال رسول الله ية: «لا عليكماء صوما مكانه 
و اا رواه بو داود. 

وهذا أمر ندب بدلیل قوله: «لا علیکما». 


قال الشارح رحمه الله تعالی: قوله: «(صدق سلمان» فيه دلیل على 
مشروعية النصح للمسلم» وتنبيه من غفل» وفضل قيام آخر الليل» وثبوت 
حق المرآة على الزوج في حسن العشرة» وجواز النهي عن المستحبات إذا 
خشى أن ذلك يفضى إلى السآمة والملل» وتفويت الحقوق المطلوبة» وكراهة 
الحمل على النفس في العبادة وجواز الفطر من صوم التطوع. قال : 
والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعاً أن يفطر› 
لا سيما إذا كان في دعوة إلى طعام أحد من المسلمين» وتدل على أنه 
یستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور›ء قال ابن 
المنير: ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة 
كقوله تعالى: ل بْطلراً عسل 4 إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث 
سافان : 


باب ما جاء في استقبال رمضان 
باليوم واليومين وغير ذلك 
۸ _ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله : «لا يتقدمن أحدكم 


رمضان بصوم يوم أو يومین› إلا ان یکول رجلا کان يصوم وما فلیصمه) . 
رواه الجماعة. 
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۹ -_ وعن معاوية قال: كان رسول الله بي يقول على المنبر قبل 
شهر رمضان: «الصيام يوم کذا» وکذا» ونحن متقدمون› فمن شاء فليتقدم 


ومن شاء فليتاًخر) . رواه ابن ماجه. 

ویحمل هذا على التقدم باکثر من يومین . 

٣‏ د وعن عمران بن حصين : أن النبي قال لوچا (هل 
صمت من سَرّر هذا الشهر شيئا؟» قال: لا. فقال رسول الله كللة: «فإذا 

۱ سس وفی رواية لهم : من سرّر شعبان) . 

ويحمل هذا على أن الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر› أو قد 
و 
قال الشارح رحمه الله نالي : حدذديیٹث معاوية ف إسناده القاسم بن 
عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى بني أمية وفيه مقالء والهيثم بن حميد 
وفيه أيضا مقال . 

قوله: «لا يتقدمن أحدكم» إلى آخره» قال العلماء: معنى الحديث لا 
تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. قال الترمذي لما أخرج 
هذا الحديث: العمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا أن يتعجل الرجل 
يوم أو يومين لأنه الغالب فيمن يقصد ذلك» وقد قطع كثير من الشافعية بأن 
ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان» واستدلوا بحديث العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: «(إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموا) . خر جه أصحاب لنشن ر صححه ابن حبان وعيره» وقال الجمهور : 
يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان» وضعفوا الحديث. إلى أن قال: 
وأما قول المصنف إنه يحمل على المتقدم بأكثر من يومين فغير ظاهر» لأن 
حديث العلاء بن عبد الرحمن يدل على المنع من صوم النصف الآخر من 
شعبان. وقد جمع الطحاوي بين حديث النهى وحديث العلاء بأن حديث 
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باب النهي عن صوم الحيدين» وأيام التشريق 
۲ - عن آبي سعيد عن رسول الله ب أنه نهى عن صوم يومين: 
يوم الفطر» ويوم النحر. متفق عليه. 
۴۳ -- وفي لفظ لأحمد والبخاري: لا صوم في يومين». 


4 -_ ولمسلم: «لا يصح الصيام في يومين». 

٥9‏ _- وعن كعبت سن مالك : أن رسول الله له بعثه وأوس سن 
الحدثان» آيام التشريق» فناديا: «إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» وأيام منى أيام 
أكل وشرب) . رواه أخمد ومسلم . 
أيام منی ' «إنها أيام أكل وشربت› ولا صوم فيها) يعني أيام الا رواه 

۷ -- وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي يي نهى عن صوم خمسة 
أيام في السنة: يوم الفطر» ويوم النحرء وثلاثة أيام التشريق . رواه الدارقطني . 

۸ “-_- وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر قالا: لم يرخص في ايام 
التشريق أن يصمن» إلا لمن لم يجد الهدي . رواه البخاري. 

۹ _ وله عنهما آنهما فالا «الصيام لمن تمتع بالعمرة ال الحج› 

قال الشارح ر حمه الله تعالڵی : وقد اتدل بهذه الأحاديث على تحريم 
يوم النحر. انتهى والله أعلم. 


١‏ -- عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ية يعتكف 
ا 0 

١‏ --_ وعن ابن عمر قال: كان رسول الله بيه يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان. متفق عليهما. ) 

۲ -_ ولمسلم» قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان 
يعتكف فيه رسول الله کل . 

۳ _ وعن أنس قال: كان النبى بل يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان» فلم يعتكف عاماًء فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين. روا 
آأحمد» والترمذي» وصححه. 

۴ _ ولأحمد وأبى داود وابن ماجه هذا المعنى من رواية أبى بن 

٠‏ -_ وعن عائشة قالت: كان رسول الله ك إذا أراد أن يعتكف 
صلى الفجر› ثم دخل معتكفه» وإنه أمر بخباء فضرب لما أراد الاعتكاف في 
العشر الأواخر من رمضان»ء وأمرت زينب بخبائها فضرب» وأمرت غيرها من 
أزواج النبي بيه بخبائها فضرب» فلما صلى رسول الله َة الفجر نظر فإذا 
الأخبية. فقال: «آلبر يردن؟» فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف فى شهر 
رمضان» حتى اعتكف في العشر الأول من E E‏ 
الترمذي . 


11٥ 
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۲ - لکن له منه: كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر» ثم دخل 

۷ --_ وعن نافع عن ابن عمر: أن النبي ية کان إذا اعتكف طرح له 
فراشه» أو يوضع له سريره» وراء أسطوانة التوبة. رواه ابن ماجه. 

۸ -_ وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي بيه وهي 
حائض › وهو معتکف في المسجد» وهي في حجرتها يناولها واشت وکال 
يدخل البيت إلا لحاجة الإنسانء إذا كان معتكفا. 

۹ -_ وعنها أيضاً قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة» والمريض 
فيه» فما أسأل عنهء إلا وأنا مارة. 

١‏ _- وعن صفية بنت حيى رضى الله عنهاقالت: كان 
رسو الله کل معتكفاًء فأتبته اروز ليلا فحدنته تم ثمت لأنقلب»› فقام معي 
ليقلبني“ وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. متفق عليهن. 
- فيمر كما هو» ولا CE‏ تال نه . رواأه أبو داود. 

۲ - وعن عائشة قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاًء 
ولا يشهد جنازة» ولا تمش امرأة ولا يہاشرهاء ولا يحرج لحاجةء إلا لما 
ل بذ منه» ولا اعتکاف إلا بصوم › ولا اعتحاف إلا في مسجد جامع . رواه 
ابو داود. 

۴۳ _ وعن ابن عمر أن عمر رضى الله عنهما سأل النبى ية قال : 
كنت نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام» قال : «فأوف 
بنذرك». متفق عليه» وزاد البخاري: فاعتكف ليلة. 


4 --_- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييو قال: «ليس 


)١(‏ لأنقلب: لأرجع إلى بيتي. ليقلبني: ليردني إلى البيت. 


کتاب الاعتكاف 1¥" 


على المعتكف صيام› إلا أن يجعله على نفسه». رواه الدارقطنى وقال: رفعه 
أبو بكر السوسي› وعيره لا يرفعه. 

۵٥9‏ _- وعن حذيفمفة أة قال لابن مسعود: الاك ان 
رسول الله ي قال : «لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة» أو قال: «في مسجد 
حماعه) رواه سعید فی سننه. 

۲ _- وعن عائشه: أن النبى َة اعتكف معه بعض نسائه وھی 
مستحاضة » تری الدم» فربما وضعت الطشت تحتها من الدم. رواه البخاري . 

۷ _- وفي رواية: اعتكف معه امرأة من أزواجه» وكانت ترى الدم 
والصفرة› والطلشت تحتها› وهي تصلي . رواه اخ والبخاري وأبو داو 

قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث فيها دليل على مشروعية 
الاعتکاف وهو متفق عليه کما قال النووي وعیره. 

قوله: «العشر الأواخر من رمضان» فيه دليل على استحباب مداومة 
الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان لتخصيصه بيا ذلك الوقت بالمداومة 
على اعتکافه. 

قوله : «اعتکف عشرین» فيه دلیل على أن من اعتاد اعتکاف يام ثم لم 

قوله: «(صلى الفجر ثم دخل معتكفه) اتدل :نة على أن أول وقت 
الاعتكاف من أول النهار» وبه قال الأوزاعى والليث والثوري . 

قولها: «كان رسول الله ية إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل 
معتکفه › وأنه آمر بخباء فضر ب») الحديث› قال المصنف رحمه الله تعالی : 

وفه : أن النذر لا يلرم دمجرد النىة» وأن اش تقضی › وأن للہعتكف 
أن يلزم من المسجد مكاناً بعينه» وأن من التزم اعتكاف أيام معينة لم يلزمه 
اال لل 


قولها: «إنها كانت ترجل النبي َيه وهي حائض وهو في المسجد وهي 
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في حجرتها يناولها رأسه» إلخ» قال الشارح: فيه دليل على آنه جو 

للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزيين إلحاقاً بالترجيل» 

والجمهور غ 9 ا ی في المسجد» وفیه دلیل على أن 
من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحاً في صحة الاعتكاف. 


الإجماع على استثنائهماء واختلفوا فى غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب»› 
ويلحق بالبول والغائط القىء والفصد والحجامة لمن احتاج ال ذلك . 

قولها: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا) إلى آخره» قال 
الشارح: الحديثان استدل بهما على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من 
e EE‏ ا وقال 
وهو TT‏ 

قوله: «ولا اعتکاف إلا بصوم» فيه دلیل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا 
بصوم وآئه شرط› فال : والحقى أنه ن تشرط قال أو داود: کی 
عبد الرحمن بن إسحق لا يقول فيه : «قالت: السنة). انتهى ملخصاً. 

قوله: «ولا اعتکاف إلا فی مسجد جامع» فہه دلیل لو ان المسجد 
شرط للاعتكاف» وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. 


قوله: «أن اعتكف ليلة» استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم. 


قوله : «لقد علمت أن رسول الله َيه قال: لا اعتكاف إلا في المساجد 
الثلاثة - أو قال - في مسجد جماعة» قال الشارح: الحديث أخرجه ابن أت 
شيبة» ولكن لم يذكر المرفوع منه» واقتصر على المراجعة التي فيه بين حذيفة 
وابن مسعود» ولفظه: «أن حذيفة جاء إلى عبد الله فقال: ألا أعجبك من قوم 
عکوف بين دارك ودار الأشعري» يعني المسجد. قال عبد الله : فلعلهم أصابوا 
وأخطأت» فهذا يدل على أنه لم يستدل على ذلك بحديث عن النبي كا 
وعلى أن عبد الله يخالفه ويجوز الاعتكاف في كل مسجد ولو کان ثم 


| 
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حديث عن النبي بيه ما خالفه. وأيضاً الشك الواقع في الحديث مما يضعف 
الأاحتجاج به. 

قولها: «إن النبى ية اعتكف معه بعض نسائه وهى مستحاضة» قال 
الشارح N O KO E‏ 
اعتكافها وصلاتها وجواز حديثها في المسجد عند أمن التلويث» ويلحق بها 
دائم الحدث ومن به جرح یسیل . 


باب الاجتهاد في العشر الأواخرء وفضل قيام ليلة القدر 
وما يدعى به فيهاء وأي ليلة هي؟ 

۸ _- عن ا ن النبي ية كان إذا دخل العشر الأواخرء أحيا 
الليلء وأرقظ أهله» وشد المثزر: متفقی علبه. 

۹ -_ ولأحمد ومسلم: كان يجتهد فى العشر الأواخر ما لا يجتهد 
في غيرها. 

٠١‏ -_ وعن أبي هريرة: عن النبي ييه قال: «من قام ليلة القدر إيمانا 
واحتساباً» غفر له ما تقدم من ذنبه». رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

وغ عافة قال فلت ا سول ا ارات إنعلمت اى 
ليلة ليلة القدرء ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عنی ) . ړواه الترمذي وصححه . 

۲ - وأحمد وابن ماجهء وقالا فيه: أرأيت إن وافقت ليلة القدر. 
فليتحرها ليلة سبع وعشرين» أو قال: «تحروها ليلة سبع وعشرين» يعني ليلة 
القدر. رواه امن باسناد صحيح . 

4٤‏ _ وعن ابن عباس : أن رجلا أتى النبي ية فقال: يا نبي الله 


إني شيخ كبير عليل» يشق علي القيام فأمُزْني بليلة» لعل الله يوفقني فيها لليلة 
القدر. قال : «(عليك بالسايعة») . رواه اھ 
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٠‏ - وعن معاوية بن أبي سفبان› عن النبي َي في ليلة القدر قال: 
«ليلة سبع وعشرين». رواه أبو داود. 

۳ -- وعن زر بن حبيش قال: سمعت أبي بن كعب يقول» وقيل 
له: إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدرء فقال أبي: 
واه الذي لا إله إلا هوء إنها لفي رمضان - يحلف ما يستثنى - ووالله إنى 
لأعلم أي ليلة هي هي الليلة الى اسا رسول الله ب بقيامهاء وهي ليلة 
سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع 
فا وواه اخ ومسلم» وأبو داود» والترمذي» وصححه. 

۷ عن ای شخي أن الى E‏ اغتكف لخر الاول .هة 
رمضان» ثم اعتكف العشر الأوسط في 5 على سدذها جصير فاحل 
الحصير بيده فنحاها في ناحية القبةء ثم أطلع رأسه فكلم الناس» فدنوا منه. 
فقال: «إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلةء ثم أعتكف العشر 
اللأوسط› ثم تيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن 
بعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه قال: «وإني أريتها ليلة وترء وأآني 
أسجد في صبيحتها في طين وماء) فأصبح من ليلة إحدى وعشرين» وقد قام 
إلى الصبح» فمطرت السماء» فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء» فخرح 
حين فرغ من صلاة الصبح» وجبينه وروثة أنفه فيها الطين والماء» وإذا هي 
ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر. متفق عليه» لكن لم يذكر في 
البخاري اعتكاف العشر الأول. 


۸ - وعن عبد الله بن أنيس: أن رسول الله يهاه قال: «رأيت ليلة 
القدر ثم أنسيتهاء وأرانى أسجد صبيحتها فى ماء وطين» قال: فمطرنا فى ليلة 
ثلاث وعشرين» فصلى بنا رسول الله ياء وانصرف. وإن أثر الماء والطين 
على جبهته وآنقه. روأه ا ومسلم»› وزاد: وکال عرد الله ا يقول : 
تلات ورین : 

۹ “- وعن أبي بكرة أنه سمع رسول الله ية يقول: «التمسوها في 
تسع بقین › أو سبع بقين› أو خمس بقين › أو ثلاث بقین › و آخر ليلة» قال : 
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وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان صلاته في سائر السنة» فإن 
دخل العشر اجتهد. e‏ والترمذي وصححه. 

O E‏ عن أبى سعيد - فى حديث له - آن النبي ئاز 
خرح على الناس فقال: «يا أيها الناس» إنها کت ات ل ليلة القدرء وإني 
خرجت لأخبركم بهاء فجاء رجلان يحتقان» معهما الشيطان» فنسيتها. 
فالتمسوها فى العشر الأواخر من رمضان» التمسوها في التاسعة» والخامسة› 
والسابعة «قال E‏ سعيد» إنكم أعلم بالعدد مناء فقال: أجل نحن 
أحق بذاك منكم. قال: قلت: ما التاسعة» والخامسة» والسابعة؟ قال: إذا 
مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنتان وعشرون» فهي التاسعة» فإذا مضت 
ثلاث وعشرون. فالتي تليها السابعة» فإذا مضت خمس وعشرون» فالتي تليها 
ار ا و 

٠١‏ -_ وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ية قال: «التمسوها 
في العشر الأواخر من رمان البلة القذر في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى ٠‏ 
في خامسة تبقى». رواه أحمد» والبخاري› داود. 

۲ -_- وفي رواية: قال رسول الله ية : هي في العشر» في سبع 
يمضين»› أو في تسع يبقين» يعني ليلة القدر. رواه البخاري . 

۴-_ وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رجالا من أصحاب 
اا ية أروا ليلة القدر في المنام» في السبع الأواخرء فقال رسول الله مي: 
«أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في 
السبع الأواخر». أخرجاه. 

ر و وا 
فقال النبي ل : «آری رۇياكم في العشر الأواخر» فاطلبوها في الوتر منها). 


٠‏ -_ وعن عائشة رضى الله عنهاء» أن رسول الله َيه قال: «تحروا 
ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان». رواه مسلم . 


٠١‏ - والبخاري وقال: «في الوتر من العشر الأواخر». 
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قولها : «أن النبي ييا كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله 
ر اح ج ا ا ر و عل ررد 
الحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر في رمضان وإحيائها بالعبادة 
واعتزال النساء وأمر الأهل بالاستكثار من الطاعة فيها. 

قوله ب : «من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين» قال الشارح : 
وإلى أن ليلة القدر ليلة السابع والعشرين ذهب جماعة من أهل العلم» وقد 
حكاه صاحب الحلية من الشافعية عن أكثر العلماء» وقد اختلف فيها على 
ارال ك و ارخا أنها في أوتار العشر الأواخرء قال الحافظ : وأرجاها 
عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. انتهى ملخصاً. 

قوله 4: «التمسوها في تسع بقين أو سبع بقين أو خمس بقين أو 
ثلاث بقين أو آخر ليلة» قال الترمذي في جامعه: وروي عن النبي بيه في ليلة 
القدر أنها ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع 
وعشرين وتسع وعشرين وآخر ليلة من رمضان› قال الشافعي : کان هذا عندي 
راه أعلم أن الب ا كان يجب على تخو ما يال عن قال ل نلتمسها 
في ليلة كذا؟ فيقول: التمسوها في ليلة كذا. قال الشافعي : وأقوى الروايات 
عندي فيها ليلة إحدى وعشرين. انتهى والله أعلم. 


باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما 


۷ --_- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله اا 
فقال: «يا أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج» فحجوا» فقال رجل: أكل 
عام يا رسول الله؟ فسكت» حتى قالها ثلاثاء فقال النبي بياة: «لو قلت نعم 
لوجبت› ولما استطعتم» . رواه حك ومسلم› والنسائي . 

فيه دليل على أن الأمر لا يقتضى التكرار. 
فقال: «يا أيها الناس» كتب عليكم الحج». فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي 
کل عام يا رسول الله ؟ فقال : «لو قلتها لوجبت› ولو وجبت لم تعملوا بها 
ولم تستطيعوا ان تعملوا بها الحح مرة فمن زاد فهو تطوع». روأه أحمد 
والنسائي بمعناه . 

۹ -_ وعن أبي رزين العقيلي» أنه أتى النبي بيه فقال: إن أبي شيخ 
کبیر لا یستطیع الحج»› ولا العمرة» ولا الطعن: فقال : (حجح ا 
وأعتمر). رواه الخمسة:> و صححه الترمذي . 

6 غار غ ت ا رسول ال ها 
على النساء من جهاد؟ قال: انعم» عليهن جهاد لا قتال فيه» الحج والعمرة». 
رواه أحمد» وابن ماجه› وإسناده صحيح . 


1۳ 
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۱ -_- وعن اف هريره رضصی الله عله قال : سئل رسول الله اا : آي 
الأعمال أفضل؟ فقال: «إيمان بالله وبرسوله» قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم الجهاد 
في سبيل الله ) فيل : ثم ماذا؟ قال : لاتم حح مبرورا . متف عليه . 

۲۲٠‏ - وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: بينما نحن جلوس 
أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن ودا رسول الله » وآن تقيم الصلاة» ونؤتى 
الزكاة» ونحج اللعت» وتعتمر › وتغتسل من الجنابة ونتم الوضوء» ونصوم 
رمضان» وذكر باقى الحديث. وأنه قال: «هذا جبريل أتاكم یعلمکم دینکم». 
رواه الدارقطني . وقال: هذا إسناد ثابت صحيح. ورواه أبو بكر الجوزقي في 
کتاره المخرجح على الصحيحين . 

۲۳ _- وعن ا هريره رضصىی الله علنه» أن رسول الله علو قال : 
«(العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 
رواه الجماعة» إلا أا دود. 


قال الشارح رحمه الله تعالی : وجوب الحج معلوم بالضرورة الدينية» 
واختلف ق العمرة» فقيل وأاجة وقیل مستحة . 


باب وجوب الحج على الفور 

“٤‏ -_- عن ابن عباس» عن النبي ييو قال : «تعجلوا إلى الحج - يعني 
الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له». رواه أحمد. 

۴ د وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس› عن الفضل - أو 
أحدهما عن الاخر - قال: قال رسول الله ية : «من أراد الحج فليتعجل» فإنه 
فد يمرض المريض › وتضل الراحلة» وتعرضص الحاجة»). رواه اچ وابن 
مأاجه . 


وسياتي قوله عليه الصلاة والسلام: 
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. «(من کشر أو ع فمد حل » وعلره ت من قابل)‎ - ۲۳۹٦ 
› أبعث ال إل هذه الاشضار فینظروا کل من کان له حدة ولم يحج‎ 
فيضربوا عليهم الجزية» ما هم بمسلمین › ما هم ب تاج . رواه سعد ي‎ 


ا E,‏ الدلالة منها ظاهر› a‏ 
ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض اأصحاب الشافعي . انتهی ملخصاً. 


باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنه الاستنابة 
وعن الميت إذا ڪان قد وجب عليه ) 

۷ -_ عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن امرأة من خثعمء قالت: 
يا رسول الله» و فريضة الله في الحج شيخا كبيرأًء لا يستطيع أن 
يستوي على ظهر بعيره. قال: «فحجي عنه». رواه الجماعة. 

۸ “- وعن علي رضي الله عنه وکرم الله وجههء أن النبي ڪيه جاءته 
امرأة شابة من خثعم» فقالت: إن أبي كبيرء وقد أفند» وأدركته فريضة الله في 
الحج› ولا يستطيع أداءها» أفيجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله يار : 
انعم». رواه أحمد والترمذي وصححه. 

٩۹‏ --_ وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: جاء رجل من 

خثعم إلى رسول الله ية . فقال: إن أبي أدركه ا ا 
ا الرحل» والحج مكتوب عليهء أفأحج عنه؟ قال: «أنت أكبر 
ولده؟» قال : نعم ا ن على أبيك دين فقضيته عنه» آکان 
يجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم» فال : فاحجج فة4 راه هد والنسائي 


٠‏ -_ وعن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله كيا 
فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحح حتى ماتت أفأحح عنها؟ قال: 
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(نعم حجی عنهاء أرأيت لو گان على آمك دين أكنت قاضتة؟ اقضوا اله 
فالله أحق بالوفاء». رواه البخاري» والنسائي بمعناه. 


١‏ -- وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك. وفيها قال: جاء رجل 
فقال: إن أختي نذرت أن تحج. 


وهو يدل على صحة الحح عن الميت من الوارث وعيره» حیث لم 


فقال: إن أبى مات وعليه حجة اللإسلام» أفأحح عنه؟ قال: «أرأيت لو أن 
أباك ترك دينا عليه» أقضيته عنه؟). قال: نعم. قال: «فاحجح عن أبيك». 
رواه الدارقطنى . 


قال الشارح رحمه الله تعالى : وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز الحح 
من الولد عن والده إذا كان غير قادر على الحج» وقد ادعى جماعة من أهل 
العلم آنه خاص بالابن» قال في الفتح: ولا يخفى أنه جمود. وقد اختلفوا 
فيما إذا عوفي المعضوب. فقال الجمهور: لا يجزئه لأنه تبين آنه لم يكن 

قوله : « كنت قاضته) فيه دلیل على أن من مات وعلره حج وجب على 
وليه آن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه. وقد 
ويلحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك. 


باب اعتبار الزاد والراحله 


E N TT 
من سطع إل و سی € فال ل ا رشوك اه ما الف فال الاد‎ 
. والراحلة»). رواه الدارقطنى‎ 


_ وعن ابن عباس» أن رسول الله يي قال: «الزاد والراحلة) 
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سے ا سے ر 


يعني قوله تعالی: س سطع إو سی €. رواه ابن ماجه. 

لاا جه اال و ا ا 
المذكورة في القرآن هي الزاد والراحلة» وقد حكى في البحر عن الأكثر أن 
الزاد شرط وجوب» وهو أن يجد ما يكفيه ويكفي من يعول حتى يرجع» 
وال ان الرر ر غطاء وع ا وا إن الا اع الع ل ره وال 
مالك والناصر: إن من قدر على المشي لزمه لقوله تعالى : يأو رسالا 4 
والذى دل عليه الدليل هو اغتبار الزاد والراحلة. انتهى .ملخصاً. 


قلت : يختلف اعتبار ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان. 


باب ركوب البحر للحجء إلا أن يغلب على ظنه الهلاك به 

دعن عة اله تن مرو وي ال يها فال قال 
رسول الله ية : «لا تركب البحر إلا حاجاًء أو معتمراًء» أو غازياً فى سبيل الله 
عر وجل»› فان تحت البحر ارا ولحت النار EE‏ رواه ات داود» 
وسعيد بن منصور في سننهما. 

۹ _۔ وعن أبى عمران الجونى قال: حدثنى بعض أصحاب 
النبي يو - وغزونا نحو فارس - فقال: قال رسول الله اا : (من بات فوق 
ارتجاجه فمات برئت منه الذمة». رواه أحمد. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: «ليس له إجار» الإجار بهمزة مكسورة 
بعدها جيم مشددة وآخره راء مهملة: هو ما يرد الساقط من البناء من حائط 
على السطح أو نحوه. ورواية أبي داود ليس له «حجار» ورواه الخطابي 
(حجى» والحديث یدل على عدم جواز المبيت على السطوح التي ليس عليها 
حائط وعلى عدم جواز ركوب البحر في أوقات اضطرابه. قال: والحديث 
الأول يدل على عدم جواز ركوب البحر لكل أحد إلا للحاج والمعتمر 
والغازي» ويعارضه حديث أبي هريرة المتقدم في أول هذا الكتاب» لأن 


النبي ييه لم ينكر على الصيادين لما قالوا له: «إنا نركب البحر ونحمل معنا 
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القليل من الماء» وروى الطبراني في اللأوسط من طريق قتادة عن الحسن عن 
سمرة قال: كان أصحاب رسول الله يي يتجرون في البحر» وغاية ما في ذلك 
أن يكون ركوب البحر للصيد والتجارة مما خصص به عموم مفهوم حديث 
لباب على فرض صلاحيته للاحتجاج . 


باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم 

۷ --_ عن ابن عباس» آنه سمع النبي َة يخطب يقول: «لا يخلون 
رجل بامرأة» إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأًة إلا مع ذي محرم» فقام 
رجل فقال: يا رسول الله» إن امرأتي خرجت حاجة» وإني اكتتبت في غزوة 
ذا وكذا. قال: «فانطلق فحج مع امرأتك». 

۸ -_- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عية: ١‏ 
تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم». متفق عليهما. 

Q۹‏ -_ وعن أبي سعيد» أن النبي ب نهى «أن تسافر المرأة مسيرة 
يومين» أو ليلتين» إلا ومعها زوجهاء أو ذو محرم». متفق عليه. 

-_ وفي لفظ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم لآخر» ان 
ساق فا يكون ثلاثة أيام فصاعداء إلا ومعها أبوهاء أو زوجهاء أو ابنهاء 
أو أخوهاء أو ذو محرم منها». رواه الجماعة» إلا البخاري والنسائي. 

١‏ - وعن أبي هريرة عن النبي بي قال: «لا يحل لامرأة تسافر 
مسيرة يوم وليلةء إلا مع ذي محرم عليها». متفق عليه. 

۲ -_ وفي رواية: «مسيرة يوم». 

. وفي رواية : «مسيرة ليلة)‎ -_- ٣ 

٤‏ -_- وفي رواية: «لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذڏي 
محرم). رواهن أحمد ومسلم. 

٠‏ -_ وفي رواية لأبي داود: «بريدا». 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «لا يخلون رجل بامرأة» إلى آخره 


کتاب المناسك 1۹ 


فيه منع الخلوة بالأجنبية» وهو إجماع. 

قوله: «ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» قال الشارح: أطلق السفر 
ههنا وقيده في الأحاديث المذكورة بعده» قال في الفتح: وقد عمل أكثر 
العلماء فى هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات» قال النووي: ليس المراد 
نن الايد فاجو رل كر نا بسي ةا اة غ اا بالج 
قال الشارح : وقد ورد من حديث ابن عباس عند الطبراني ما يدل على اعتبار 
المحرم فيما دون البريد» ولفظه: «لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو 
ڏي محرم) وهذا هو الظاهر› أعني الأخذ بأقل ما ورد لن ما فوقه منهي عنه 
بالأولى . إلى أن قال: «وإلى كون المحرم شرطاً في الحج ذهبت العترة وأبو 
حنيفة والنخعي وإسحق والشافعي في أحد قوليه على خلاف بينهم هل هو 
شرط أداء أو شرط وجوب؟ قال في الفتح: وضابط المحرم عند العلماء من 
حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. قال الشارح: وأحاديث 
الباب تدل على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان لها محرم. | 

قال في الاختيارات: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن 
كانا فاسقين: وهو ظاهر إطلاق أحمد» وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر› 
فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا» وإنما لم يقيده أبو عبد الله لسقوط 
الفرائض بالضرر» وتحرم في المعصية» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
فحينئذ ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب» لكن يستطيب أنفسهماء 
فإن أذنا وإلا حج» وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي 
محرم» وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك› حتى إن كثيراً من العلماء أو 
ا و و والحج واجب على الفور عند أكثر 
العلماء. انهى: 


باب من حج عن غيره» ولم يڪن حج عن نفسه 
١‏ --_- عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ية سمع رجلا 
يقول: لبيك عن شبرمة» قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي. قال: 
(-حججت عن نفسك؟) قال: لا. قال: «حج عن نفسك» ثم حج عن 


شبرمه) . رواه بو داۆد. 
۷ = ابن ٠‏ ماحه وقال : «فاجعل هذه عن نفسك› ٹم احجج عن 
شبرمة) . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: وظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يحج 
عن ن أن يحج عن غيره» وسواء كان مستطيعا أو غير مستطيع لأن 
النبي ية لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة وهو ينزل منزلة 
ارم 


باب صحهة حج الصبي والعبد» من غير إيجاب له عليهما 

۹ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي بي لقي ركبا 
بالروحاءء فقال: «من القوم؟» قا قالوا: المسلمون» E‏ أنت؟ قال : 
ارسول الله»» فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نحم» ولك 
اچ وواه اج ومسلم»› وأبو داود» والنسائي . 

٠‏ -_ وعن السائب بن يزيد قال: حجأبي مع النبي ييه في حجة 
الوداع» وأنا ابن سبع سنين. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. 

۱ “-_ وعن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله ي معنا 
النساء والصبيان» فلبينا عن الصبيان» ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه. 

۲ -- وعن محمد بن كعب القرظي : عن النبي بيه قال : «أيما صبي 
حج به أهله فمات» أجزأت عنهء فإن أدرك فعليه الحج› وا رجل مملوك 
حج به هله فمات» أجزأت عنهء فإن أعتق فعليه الحح». کو اچ 
حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: استدل بأحاديث الباب من قال إنه يصح 
حج الصبي› قأل ابن بطال : أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن 
الصبي حتى يبلغ» إلا آنه إذا حج كان له تطوعاً عند الجمهور. وقال أبو 
حنيفة : لا يصح إحرامه ولا یلزمه شيء من محظورات الإحرام» وإنما يحج به 
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غل جا ادرب اهي 

قال ابن مفلح في الفروع: ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: يصح إحرامه 
ولا يلزم» فلا تتعلق به كقارة وير تقض برفضه ویجنب الطب استحبارا. ودگر 
ابن هبيرة عن بعض الحنفية أن هذا معنى قول أبى حنيفة» لا أنه يخرجه من 


أبواب مواقيت الإحرامء 


وصفته» وأحكامه 


باب المواقيت المكانية» وجواز التقدم عليها 

۴۳ _ عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: وقت رسول الله ڪيا 
لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازلء 
ولأهل اليمن يلملم. قال : «فهن لهن» ولمن اتی عليهن من غير آهلهنء E‏ 
کان یرید الحج والعمرة› فمن کان دونهن › فمَهلّه من أهله» وكذلك حتی 
أهل مكة يهلون منها» . 

٤‏ -_ وعن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «يهل أهل المدينة من 
ذي الحليفةء آهل من الجحفةء ويهل أهل نجد من قرن». قال 
ابن عمر : ودکر لئ ولم أسمع _ أن رسول الله لله عة قال : «(ومهل أهل اليمن 
ا زاد ا وقاس الناس ذات عرق بقرل . 

وعن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله ية حد لأهل نجد قرنأًء وإنه جور 
عن طريقناء وإنا إن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من 
طريقکم . قال : لھم ذات عرق . رواه البخاري 


٥‏ -_ وروي عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بيه وقت لأهل 
العرافق ذاتٹ عرق . روأه آبو داود والنسائی . 


1Y 
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ا ڪڪ 


۹ _ وعن أبي الربيرء أنه سمع جابرا رضي الله عنه سنل عن 
المهل. فقال: سمعت - أحسبه رفع إلى النبي ية فقال: مُهَل أهل المدينة 
من ذي الحليفةء والطريق الآخر e‏ ومهل أهل العراق ذات عرق» 
ومهل أهل نجد من قرن» وا أهل اليمن من يلملم». رواه مسلم› وكذلك 
أحمد» وابن ماجه» ورفعاه من غير شك . 

۷ --_ وعن أنس رضي الله عنه» أن النبي ي ية اعتمر أربع عمر في 
ڏي القعدةء إلا التي اعتمر مع حجته» عمرته من الخديبيةء ومن العام 
المقبل» ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين» وعمرته مع حجته. 

۸ --_ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: نزل رسول الله ييا 
المحصب» فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: «اخرج بأختك من الحرم» 
فلتهل بعمرة» ثم لتطف بالبيت» فإني أنتظرّكما هاهنا» قالت: فخرجناء 
فأهللت› ثم طفت بالبيت» وبالصفا والمروة» فجئنا رسول الله َيه وهو في 
منزله في جوف الليل. فقال: «هل فرغت؟» قلت: نعم. . فان في أصحابه 
بالرحيل» فخرج» فمر بالبيت» فطاف به قبل صلاة الصبح»ء ثم خرج إلى 
الفدنا: م اها 

۹ --_وعن أ سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يلا 
يقول: «من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة» غفر له ما تقدم من 
ذنبه». رواه أحمد» وأبو داود بنحوه. وابن ماجه» وذكر فيه العمرة دون 
الحجة. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ولمن أتى عليهن» آي على 
المواقيت من غير البلاد المذكورة» فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة 
فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليهاء ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي 
ميقاته الأصلي» فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور. ا 

قوله : «فمن کان دون ذلك فمهله من آهله» آي فمیقاته من محل أهله» 
وفي رواية للبخاري : فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأًء آی س س ا 
الإحرام إذا سافر من مكانه إلى مكة» ويدخل في ذلك من سافر غير قاصد 


<٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


له القصد» ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات› فال : والمراد بقوله : «يهلون 
منها» أي من مكة ولا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه» وهذا 
في الحج»› وأما في العمرة فيجب الخروج إلى أدنى الحل كما سيأتي» قال 
المحب الطبري : لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتا للعمرة» واختلف فى القارن» 

قوله: «وقت لأهل العراق ذات عرق» قال في الفتح : الحديث بمجموع 
الطرق يقوى» قال الشارح: وقد ورد ما يعارض أحاديث الباب» فأخرج بو 
داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي ية وقت لأهل المشرق العقيق» وقد 
الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق» ومنها أن العقيق 
ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن والآخر ميقات لأهل البصرة» ومنها 
أن ذات عرق كانت أولاً في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة» 

قوله: «فانظروا حذوها» أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التى 
تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ا وظاهره أن عمر حد لهم ذات عرق 
باجتهاد› ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالی : 

والنص بتوقيت ذات عرق» ليس فى القوة كغيره» فان ثبت فليس ببدع 
المقات: 


باب دخول مكة بغير إحرام لعذر 


_ عن جابر رضي الله عنه أن النبي ييو دخل يوم فتح مكة» 
وعليه عمامة سو داء بغير إحرام . رواه مسلم» والنسائي . 


1 عن مالك فن ابن ماعن انس رى آل عه أن 


أو ات مواقت الاح ام وصفته وأحكامه 1o‏ 
بواب موافے حرام و و 


النبي مي دخل مكة عام الفتح› وعلی ا المغفر»ء فلما نزعه» جاءه رجل 
فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبةء فقال: «اقتلوه» قال مالك: ولم يكن 
رسول الله ية يومئذ محرماً. رواه أحمد» والبخاري. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «عمامة سوداء» فيه جواز لبس 
السواد وإن كان البياض أفضل منهء قال: وقد اختلف في جواز المجاوزة لغير 
عذر فمنعه الجمهور»ء وقالوا: لا يجوز إلا بإحرام من غير فرق بين من دخل 
لحد النسكين أو لغيرهما»ء ومن فعل أثم ولزمه دم» وروي عن ابن عمر 
والناصر وهو الأخير من قولي الشافعي وأحد قولي أبي العباس أنه لا يجب 
الإحرام إلا على من دخل لأحد النسكين لا على من أراد مجرد الدخول» إلى 
أن قال: وقد كان المسلمون في عصره يي يختلفون إلى مكة لحوائجهم» 
ولم ينقل آنه مر أحدا منهم بإحرام كقصة الحجاج بن علاط» وكذلك قصة 
أبي قتادة لما عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال وقد كان أرسله 
لخرض قبل الحج فجاوز الميقات لا بنية الحج ولا العمرة فقرره مَياة. 


باب ما جاء في أشهر الحج» وكراهة الإحرام به قبلها ِ 

۲ --_- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يحرم 

۴۳ _ وله عن ابن عمر قال: أُشهر الحج شوال» وذو القعدة» وعشر 

YTooyg Yo‏ و١٠۲۳‏ - وللدارقطني مثله عن ابن مسعود» وابن 

۷ _ وروي عن ابي هريره رصي الله عنه قال : بعثني أبو بكر فيمن 
ووم الحج الاکيز ع النحر. رواه البخاري . 

۸ -- وعن ابن عمر أن النبي ية وقف يوم النحر بين الجمرات - 
في الحجة التي حج _ فقال: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم النحر قال: «هذا يوم 


بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


الحج الأكبر». رواه البخاري» وأبو داود» وابن ماجه. 

قال الشارح رحمه الله تعالی : قوله : (يوم الحج الاكير يوم النحر» إنما 
سمي بذلك لأن تمام أعمال الحج يكون فيه» أو إشارة بالأكبر إلى الأصغر 
أعني العمرة» وقد استدل المصنف بهذه الآثار على كراهية الإحرام بالحج قبل 


باب جواز العمرة في جميع السنة 

۹ - عن ابن عباس رضى الله عنهماء عن النبى َي قال: «اعمرة 
فى رمضان تعدل حجة». رواه الجماعة إلا الترمذي . 

۰ - لکنه له من حديث أم معقل . 

١‏ -- وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى ية اعتمر أربعاًء 
إحداهن في رجب . رواه الترمذي و صححهە . 

۲ - وعن عائشة رضى الله عنهاء أن النبى ية اعتمر عمرتين: 
عمرة في ڏي القعدة» وعمرة في شوال. روأه ا داود. 

٣‏ -_- وعن علي رضي الله عنه قال : في کل شهر عمرة. رواه 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «تعدل حجة» فيه دليل على أن 
العمرة فى رمضان تعدل حجة فى الثواب. قال: وأحاديث الباب وما ورد فى 
معناها تدل على مشروعية العمرة في أشهر الحح» وإليه ذهب الجمهور. 


باب ما يسع من أراد الإحرام من الخسل› والتطيب 
ونزع المخيط وغيره 
٤‏ _- عن ابن عباس رضی الله عنهما - رفع الحديث إلى ال کا ) 
:-٠‏ «إن النفساء والحائض تغتسل» وتحرم» وتقضي المناسك كلهاء غير أن لا 
تطوف بالبيت) . روأه آبو داود» والترمذي . 
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٠‏ _ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أطيب النبى ية عند 
إحرامه بآطيب ما أجد. 
0 - وفي رواية : كان النبي ية إذا أراد أن يُحرم تطيّب بأطيب ما 


۷ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما - في حديث له عن النبي ڪي - 
قال: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» فإن لم يجد نعلين فليلبس 
خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين». رواه أحمد. 

ور اک وا اک یرن غا 
رسول الله بلا فيهاء ما آهل رسول الله 6 إلا من عند المسجد» يعني 
مسجد ذي الحليفة. متفق عليه. 


۹ --_ وفي لفظ : ما آهل إلا من عند الشجرة» حين قام به بعيره. 
أخرجاه. 

٠١‏ -_ وللبخاري: أن ابن عمر كان إذا راد الخروج إلى مكة اڏهن 
بذهن ليس له رائحة طيب» ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي» ثم يركب 
فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم» ثم قال: هکذا رآیت رسول الله ڪل 

١‏ --_ وعن أنس أن النبي بيه صلى الظهر»ء ثم ركب راحلته» فلما 
علا على جبل البيداء أهل . رواه ابو داود. 

۲ -- وعن جابر أن إهلال رسول الله ييل من ذي الحليفة حين 
استوت به راحلته. رواه البخاري› وقال : رواه ان وابن ¿ عباس رصي الله 
عنهما. 

۲٣‏ _- وعن سعيد بن جبير› فال قلت لابن عباس رضي الله 
عنهما: عجباأً لاختلاف أصحاب رسول الله ية في إهلاله! فقال: إني لأعلم 
الناس بذلك»› إنما کانت منه حجة وأحدة» فمن هنالك اختلمواء جرح 
رشول الله له حاجاء فلما صلى فى مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب فى 
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مجلسه» ا > حين فرغ من ركعتيه» فسمع منه ذلك أقوام؛ فحفظوا 
عنه. وذلك أن اھا كاتا اتون أ ال فة حین استقلت به ناقته 
بهل . فقالوا: : إنما هل حین استقلت به ناقته» ثم مضى. E‏ 
البيداء أهلٌء فأدرك ذلك أقوام فقالوا: إنما آهل رسول الله َيه حين علا 
شرف البيداء» وأيمُ الله» لقد أوجب في مصلاه» وأهلٌ حين استقلت به 
SS RE Sa ENES a o,‏ 


د ولبقية الخمسة مته د ترا أن التب له آهل فى دير 
الصلاة. 


قولها: «كنت أطيب النبي بي عند إحرامه» إلى آخره» قال الشارح 
رحمه الله تعالی : واستدل بالحدیث على استحباب لابب نل إرادة الإحرام 
ولو بقيت رائحته عند الإحرام» وعلى انه لا يضر بقاء رائحته ولونه» وإنما 
المحرم ابتداؤه بعد الإحرام» قال فی الفتح : وهو قول الجمهور» وذهب ابن 
عمر ومالك ومحمد بن الحسن والزهري وبعضص أصحاب الشافعي ومن اهل 
البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالل وأبو طالب إلى أنه لا يجوز 
التطيب عند الإحرام» واختلفوا هل هو محرم أف مكروه» وهل تلزم الفدية أو 


ابتداء بعد إحرامه لا ما فعله عند إرادة الإحرام وبقي أثره لوناً وريحاً. 


قوله: «وليقطعهما أسفل من الكعبين» استدل به على اشتراط القطع 
خاافا الور ر عن أحمد فإنه جاز لبس الخفين من غير قطع› وافتدل غل 
ذلك بحديث ابن عباس الآتي في باب ما يتجنبه المحرم من اللباس بلفظ : 
«ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» ويجاب عنه بأن حمل المطلق على المُقيد 
لازم وهو من جملة القائلين به. 

قوله : «ادهن بدهن ليست له رائحة طيبة) فيه جواز الادهان بالآدهان 
التي ليست لها رائحة طيبةء قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم 
أن يأكل الزيت والشحم والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه» رأسه 
اه 


* 


أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه ۳۹ 


باب الاشتراط في الإحرام 

٣‏ “_ عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن ضباعة بنت الزبير قالت: 
یا رسول الله » ا امرأًة تقبلةء وإنى ريل الحج› فکیف تأمرنی أآهل؟ فقال : 
«أهلى واشترطی أن محلی حیٹث حبستنی ) قال : فأدرکت . رواه الجحماعة إلا 

٦۹‏ _ وللنسائى - فى رواية ‏ قال: «فإن لك على ربك ما استثنيت»). 

۷ -- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل رسول الله َة على 
ضباعة بنت الزبيرء فقال لها: «لعلك أردت الحح؟» قالت: والله ما أجدني إلا 
وجعة. فقال لها : «(حجي واشترطي › وقولي : اللهم محلي حیٹث حېستني) . 
وكانت تخت المقداد ين الاسيد: فق غل 
فال رسول الله ية «أحرمي» وقولي: إن محلي حيث حبستني» فإن حبست 
أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل). رواه اخ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وأحاديث الباب تدل على أن من اشترط 
مسعود وعمر وجماعة من الان وإليه دھب حي واشحق وأبو نور» وهر 
الهادي أنه لا يصح الاشتراط» وهو مروي عن ابن عمر» قال البيهقي: لو بلغ 
ابن عمر حديث ضباعة لقال به ولم ینکر الاشتراط كما لم ينکره ابو انتھی . 
وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : اش کسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل». قال 
عكرمة : فسألت ابن عباس وأيا هريرة فقالا: صدق). رواه الخمسة و حسنه 
الترمذي . 
) قال فى الاختيارات : والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدوء 

وهو إحدى الروايتين عن أحمد» ومثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها أوا 
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رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه أو لذهاب 
الرفقة» والمحصر يلزمه دم في أصح الروايتين» ولا يلزمه قضاء حجه إن كان 
تطوعاء وهو إحدى الروايتين. انتهى والله أعلم. 


باب التخيير بين التمتع» والإفرادء والقرانء وبيان أفضلها 

۹ -_- عن عائشة رضى اله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله کیا 
فقال: «من راد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل» ومن راد أن يهل بحج 
فليهل › ومن راد ان يهل بعمرة فليهل) . قالت : وأهل رسول الله ييو بالحج › 

٠‏ -_- وعن عمران بن حصين قال: نزلت إية المتعة فى كتاب الله 
ففعلناها مع رسول الله کا ولم رلك قران یحرمه»› ولم ينه عنه حتی مات . 

۱ _ ولاٌحمد ومسلم: نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني مُتعة 
ينه عنها حتی مات . 

۲ -_ وعن عبد الله بن شقيق» أن علياً رضي الله عنه كان يأمر 
بالمتعة› وعثمان رضى الله عنه ينهى عنها. فقال عثمان كلمةء فقال على : 
لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله يية. فقال عثمان: أجل»ء ولكنا كنا 
خائفین . رواه أحمد ومسلم. ) 

۲۳ --_- وعن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: أهل النبى عة بعمرة. 
وأهل أصحابه بالحج» فلم يحل النبي بيو ولا من ساق الهذي من أصحابهء 
وحل بقيتهم . رواه أحمد ومسلم . 

٣٤‏ - وفي رواية› قال : نمتع رسول الله ا وأبو بکر» وعمر»› 
وعثمان كذلك› وأول من نھی عنها معاوية . روأه ا والترمذي . 
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۵ “-_ وعن حفصة أمٌ المؤمنين رضي الله ها قالت: قلت 
للنبي وي : e‏ «إني قلدت 
هديي › ولبدت رأسي» فلا أحل حتى أحل من الحج». رواه الجماعة إلا 
الترمذي . 


١‏ -- وعن غنيم بن قيس المازني قال: سألت سعد بن أبي وقَاص 
مكة - يعني معاوية. رواه أحمد ومسلم. 


۷ - وعن الڙهري عن سالم عن أبيه قال : تمتع رسول الله َيه في 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى» فساق معه الهدي من ذي الحليفةء 
وبداً رسول الله وء فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج» وتمتع الناس مع 
رسول الله ية بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى» فساق الهدي› 
ومهم من لم وة فما قد رول اله 4 مك قال للناس : «من کان منكم 
آهدی» فإنه لا بحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجهء ومن لم يکن منكم 
أهدى فليطف بالبيت› وبالصفا والمروة» وليقصر» وليحل› ثم ليهل بالحج› 
وليهد» فمن لم يجد هذيا فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى 
أهله» . وطاف رسول اله ية حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء“› ثم خب 
ثلاثة أشواط من السبع» ومشى أربعة أطواف» ثم ركع حين قضى طوافه 
بالبيت عند المقام ركعتين» ثم سلم وانصرف» فأتى الصفاء فطاف بالصفا 
والمروة سبعة أطواف»› as Sa CG‏ 
ونحر هديه يوم النحرء وأفاض فطاف بالبيت»› ڻم حل من کل شيء حرم منه» 
وفعل مثل ما فعل رسول الله ية من أهل فساق الهدي . 


۸ - وعن عروة عن عائشة مثل حديث سالم اه متفق عله . 


۹ - وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بيه أفرد 
الحج. روأه الجماعة› إلا البخاري . 


١‏ -_ وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال : ا 
رسول الله ية بالحج مفرداً. eT‏ ومسلم. 


١‏ -- ولمسلم: أن النبي ية أهل بالحج مفرداً. 

۲ --_ وعن بكر المزنى» عن أنس رضى الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ييه يلبي بالحج وال جا يقول : الكت عمره» eT‏ 
متفق عليه . 


۳ _ وعن أنس - أيضا ‏ قال: خرجنا نصرخ بالحج» فلما قدمنا 
مكة أمرنا رسول الله ية أن نجعلها عمرة» وقال : «لو اقلت من هری ما 
استندزرت لجعلتها عمرة»› ولکن سقت الهدي› وفرنت بین الحج والعمرة) . 
رواه اخم 
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٤4‏ -_- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: سمعت 
رسول الله ية - وهو بوادي العقيق - يقول: «أتانى الليلة آت من ربي» فقال: 
ف الر ااا ول هر ن ا و ا 
والبخاري» وابن ماجه» وأبو داود. وفي رواية للبخاري: وقل: «عمرة 
وحجة) . 

۵ --_ وعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلياً» وعثمان 
ينهى عن المتعة» وأن يجمع بينهماء فلما رأى ذلك علي أهل بهما: لبيك 
تخمرة ةوقال ما كنت لأدع سنة ال ية لقول أحد. رواه البخاري› 
والنسائي . 

وعفن لصي بن محا فال كت رجا نانا قاات 
فأهللت بالحج والعمرة. قال: فسمعني زيد بن صوحان» وسلمان بن ربيعة› 
وآنا أهل بهماء فقالا: لهذا أضل من بعير أهله؛ فكأنما حمل علي بكلمتهما 
جبل . فقدمتُ على عمر بن الخطاب» فأخبرتهء فأقبل عليهماء فلامهماء 
وأقبل علي› فال لفك قدت ل ك خي ك روا اخحدة رات 
ماجه» والنسائي . 

۷ _ وعن سراقة بن مالك قال: سمعت النبي ييو يقول: «دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة». قال: وقرن رسول الله ية في حجة 
الوداع. واه احمك: 
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۸ “- وعن البراء بن عازب» قال: لما قدم علي من اليمن على 
رسول الله َء قال: وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغاأ» وقد نضحت 
البيت بنضوح. فقالت: ما لك؟ إن رسول الله ية قد أمر أصحابه فحلوا. 
قال: قلت لها: إنى أهللت بإهلال رسول الله ية . قال: فأتيت النبى كلا 
فقال لي : «كيف صنعت؟» قال: قلت: أهللت بإهلال النبي بيا قال: «فإني 
قد سقت الهدي وقرنت» قال: فقال لي: انحر لي من البدن سبعاً وستين» أو 
ما وس وا لك ا وان و ارا وو وفك ل ا 
كل بدنة منها بضعة». رواه أبو داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فقال من أراد منكم أن يهل» إلى 
آخره. فيه الإذن منه بي بالحج إفراداً وقراناً وتمتعأًء والإفراد هو الإهلال 
بالحج وحده والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء» ولا خلاف في 
جوازه. والقران هو الإهلال بالحج والعمرة معأء وهو أيضا متفق على 
جوازه» أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحح أو عكسه وهذا مختلف 
فيه. والتمتع هو الاعتمار في أشهر الحح ثم التحلل من تلك العمرةء 
والإهلال بالحج في تلك السنة. ويطلق التمتع في عرف السلف على القرانء 
قال ابن عبد البر: ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة» وقد حكى 
النووي في شرح مسلم الإجماع على جواز الأنواع الثلاثة» وتأول ما ورد من 
النهي عن التمتع عن بعض الصحابة. واعلم آنه قد اختلف في حجه ية هل 
كان قراناً أو تمتعاً أو إفراداً» وقد اختلفت الأحاديث فى ذلك: إلى أن قال: 
قال عیاض : وأما إحرامه فقد تضافرت الروايات اا بأنه کان مفرداء 
وأا روايات من روى التمتع فمعناه أنه أمر به لأنه صرح بقوله: «ولولا أن 
معي الهدي لأحللت» فصح أنه لم يتحللء وأما رواية من روى القران فهو 
إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي وقيل: 
«قل عمرة في حجة» قال الحافظ : وهذا الجمع هو المعتمد. 


قوله: «أو ستاً و ستين» وفي لفظ لمسلم: «فنحر ثلاثا وسین بده ت 
أعطى علياً فنحر ما عبر) قال النووي : وهو الصواب لا ما وفع في روايه أبي 
داود. 
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باب إدخال الحج على العمرة 


۹ --_- عن نافع قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حج 
الحرورية» في عهد ابن الزبير» فقيل له: إن الناس کائن بینهم قتال» فنخاف 
أن يصدوك . فقال: مد کن لک فی رسول آله سوه حَسكةٌ ‏ إذن أصنع كما 
صنع رسول الله مء أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج» حتى إذا كان 
بظاهر البيداء» قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد» أشهدكم أني قد جمعت 
حجة مع عمرتي» وأهدى هديا مقلداء اشتراه بقديد» وانطلق حتى قدم مكة» 
فطاف بالبيت وبالصفا» ولم يزد على ذلك» ولم يحلل من شيء حرم منه 
حتى يوم النحر» فحلق ونحر»ء ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرةء 
بطوافه الأول. ثم قال: هكذا صنع النبي يي . متفق عليه. 


٠‏ --_وعن جابر أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله ية بحج 
مفرد» وأقبلت عائشة رضى الله عنها بعمرة» حتى إذا كنا بسّرف عركت» حتى 
إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة والصفا والمروة. فأمرنا رسول الله ية أن يحل منا 
من لم يكن معه هدي . قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: «الجل كله» فواقعنا 
النساء» وتطيبنا بالطيب» ولبسنا ثيابناء وليس بيننا وبينَ عرفة إلا أربع ليالء 
ثم أهللنا يوم التروية» ثم دخل رسول الله َة على عائشة رضي الله عنهاء 
فوجدها تبکی . فقال: «ما شأنك؟) قالت: شأنى أنى قد حضت وقد حل 
الناس»ء ولم أحللء ولم أطف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآن. 
فقال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي» ثم أهلي بالحج» 
ففعلت ووقفت المواقف› حتی إدا طهرت طافت بالكعبة» وبالصمها والمروة. 
ثم قال : «لقد حللت من حجتك وعمرتك جميعا» فقالت: يا رسول الله» إني 
أجد في نفسي آني لم أطف بالبيت حين حججت» قال: «فاذهب بها يا 
عبد الرحمن» فأعمرها من التنعيم» وذلك ليلة الحصبة. متفق عليه. 
تخالئ: وفي الحديث فوائد : منها ما بوب له المصنف من جواز إدخال الحج 
على العمرة» وإليه ذهب الجمهور» لكن بشرط أن يكون الإدخال قبل الشروع 
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في طواف العمرة» وقيل: إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح» وهو قول 
الحنفية› وقیل : ولو بعد تمام الطواف وهو قول المالكية» ونقل ابن عبد ال 
أن آبا Ss‏ الحح على العمرة قياسا على منع إدخال العمرة 

EP IS E e : قال ؤو في المقنع‎ e 
شع بها. قال في الشرح کے إذا أدخل الحج على العمرة ر‎ 
طوافها من غير خوف الفوات جاز وكان قارناً بغير خلاف فأما إدخال العمرة‎ 
على الحج فلا يجوز وإن فعل لم يصح ولم يصر قارناء روي ذلك عن علي‎ 
رضصی الله عنه» وره قال مالك وأبو ثور وابن المنذر› وقال ا حنيفه : صح‎ 
ويصير قارناً لأنه أحد النسكين فجاز إدخاله على الآخر كالآخر. انتهى. قال‎ 
الحافظ في الفتح : والذي تجتمع به الروايات أنه یه کان قارنا بمعتی آنه‎ 
أدخل العمرة ة على الحج بعد أن أهل به مفردأء لا أنه أول ما أهل أحرم‎ 
بالحج والعمرة ا وقد تقدم ايت غر رفغا «وقل عمرة في حجة).‎ 
اشھی:‎ 


قال ابن القيم : وأما من قال إنه لبى بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة 
وظن أنه بذلك تجتمع الأحاديث فعذره أنه رای أحادیث إفراده بالحح صحيحة 
فحملها على ابتداء إحرامهء ثم إنه أتاه آت من ربه تعالى فقال: «قل عمرة في 
حجة» فأدخل العمرة حينئذ على الحح فصار قارناء ولهذا قال للبراء بن 
عازب : إني سقت الهدي وقرنت فكان مفرداً في ابتداء إحرامه قارناً في أثنائه. 
وأيضاً فإن أحداً لم يقل إنه أهل بالعمرة ولا لبى بالعمرة ولا أفرد العمرة ولا 
قال خرجنا لا ننوي إلا العمرةء وقالوا: أهل بالحج ولبى بالحح وأفرد الحج 
وخرجنا لا ننوي إلا الحح› وهذا يدل على أن الإحرام وقع أولا بالحج ثم 
جاءه الوحي من ربه تعالى بالقران فلبى بهما فسمعه أنس يلبي بهما وصدق› 
وسمعته عائشة وابن عمر وجابر يلبي بالحج وحده أولاً وصدقواء قالوا: 
وبهذا تتفق الأحاديث ويزول عنها الاضطراب . وأرباب هذه المقالة لا يجيزون 
إدخال العمرة على الحج ويرونه لغوآء ويقولون: إن ذلك خاص بالنبي يلا 
دون غيره. إلى أن قال: ولا ريب أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث 


ودعوی التخصيص للنبي ييه بإحرام لا يصح في حق الأمة ما يرده ویہطله . 
ومما يرده أن أنسا قال: صلى رسول الله ية الظهر بالبيداء» ثم ركب وصعد 
جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهرء» وفي حديث عمر أن 
الذي جاء من ربه قال له: «(صل في هذا الوادي الارك وقل عمرة في حجة) 
فكذلك فعل رسول الله َء فالذي روی عمر أنه أمر به وروی انس انه فعله 
سواء» فصلى الظهر بوادي الحليفة ثم قال: لبيك حجاأ وعمرة. واختلف 
الناس في جواز إدخال العمرة على الحج على قولين وهما روايتان عن أحمد 
أشهرهما أنه لا يصح» والذين قالوا بالصحة كأبي حنيفة وأصحابه بنوه على 
أصولهم» وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين» فإذا أدخل العمرة على 
الحج فقد التزم زيادة عمل الإحرام بالحج وحده» ومن قال: يکفیه طواف 
واحد وسعي واحد قال: لم يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السفرين»› 
ولم يلتزم به زيادة عمل بل نقصانه فلا يجوز» وهذا مذهب الجمهور. انتهى . 

قوله: «أقبلنا مهلين مع رسول الله ية بحج مفرد» قال الشارح: استدل 
به من قال: إن حجه ية كان مفرداً» وليس فيه ما يدل على ذلك» لأن غاية 
ما فيه أنهم أفردوا الحج مع النبي بء وليس فيه أن النبي ييو أفرد الحج› 
ولو سلم أنه يدل على ذلك فهو مؤوٌل بما سلف. 

قوله: «حلٌ ماذا» بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام وحذف التنوين 
للإضافة» و«ما» استفهامية أي الحل من أي شيء ذا؟ وهذا السؤال من جهة 
من جوز آنه حل من بعض الاأشياء دون بعض . 

قوله: «الحل كله» أي الحل الذي لا يبقى معه شيء من ممنوعات 
الإحرام بعد التحلل المأمور به. 
قوله: «من حجتك وعمرتك» هذا تصريح بأن عمرتها لم تبطل ولم 
تخرج منهاء وأن ما وقع في بعض الروايات من قوله: «ارفضي عمرتك» 
متأول . 

باب ما حرم مطلقاء او قال: أحرمت بما أحرم به فلان 
١‏ -- عن أنس قال: قدم على على النبي بيه من اليمنء فقال: «بم 
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هللت يا علي؟» قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي ميا قال: «لولا أن معي 
الهدي لأحللت». متفق عليه. 


۲ - ورواه التائ من جدت جابر» وقال؛؟ فقال لعلى : يما 
أهللت؟» قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله بياة. 
بال طحاءء فقال : (بما هللت؟» قال : و هللت بإهلال کإاهلال 
النبي َة . قال: «سقت من هدي؟» قلت: لا. قال: «فطف بالبيت» وبالصفا 
والمروة» ثم حل» فطفت بالبيت وبالصفا والمروةء ثم أتيت امرأة من قومي› 
فمشطتني وغسلت رأسي . متفق عليه . 

٤-“-_وفي‏ لفظ: قال: «كيف قلت حين أحرمت؟» قال: قلت: 
لبيك بإهلال کإهلال الع مو - وذکره. اأخرجاه. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ثم أتيت امرأة من قومي» في 
رواية للبخاري: «امرأة من قيس» والمتبادر من هذا الإطلاق أنها من قيس 
عيلان» وليس بينهم وبين الأشعري نسبة» وفي رواية: «من نساء بني قيس» 
قال الحافظ : فظهر لى من ذلك أن الحراة بقيسن ابوه قن بن سليم والد ك 
موسى الأشعري» وأن المرأة زوج بعض إخوته» والحديثان يدلان على جواز 
الإحرام كإحرام شخص يعرفه من أراد ذلك» وأما مطلق الإحرام على الإبهام 
فهو جائز ثم يصرفه المحرم إلى ما شاء لكونه ية لم ينبه عن ذلك وإلى 


باب التلبيةء وصفتهاء وأحڪامها 
_--٠‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ييو كان إذا استوت 
به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: «لبيك اللهم لبيك . لبيك 
لفت لك كه ان الح وا لن و ك ك 
عبد الله يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك. والخير بيديك» والرغباء إليك 
والعمل. متفق عليه. 


۹ -“_-_ وعن جابر قال: أهل رسول الله بي فذكر التلبية» مثل 
حديث ابن عمر»ء قال: والناس يزيدون: «ذا المعارج» ونحوه من الكلام. 
والنبي ياو يسمع › فلا يقول لهم ا رواه أخخد واد داود» ومسلم 
بمعناه. 

۷ -_ وعن آبي هريرة: أن النبي بي قال في تلبيته: «لبيك إله الحق 
لك رواه |ا خم وابن ٠‏ مأاحه» والنسائي . 

۸ --_ وعن السائب بن خلاد قال: قال رسول الله يية: «أآتاني 
جہریل › فأمرني ان امر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتاتة): رواه 
اللخمسة: وصححه الترمذي . 

ر ا چپریل ای ای ي فقال: كن عجاجا 
ا والعج التلبية» والح نحر البدن. رواه أحمد. 

١‏ -_ وعن خزيمة بن ثابت: عن النبي بي أنه كان إذا فرغ من 
تلنىثه ال 1" عر وجل رضوانه والجنة» واستعاد در حمته من القان: رواه 
الشافعى › والدارقطنى . 
من تلبيته - أن يصلي على النبي بيا . رواه الدارقطني . | 
الب منی › فلم يزل يلبي حتی رمی جمره العقبة. رواه الجماعة. 

۳ --_- وعن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يرفع 
الحديث : انه كان يمسك عن التلبية في العمرة إدا e‏ الحجر. رواه 
الترمذي و صححه . 

وغ این عباس رضن اله عتما عن الى ك قال «بلين 
المعتمر حتى يستلم الحجر). رواه اض داود. 

قال الشارح رحمه الله تغال: قوله: (وكان عبد الله بن عمرا) ال 
آخره» قال الطحاوي: أجمع المسلمون جميعأً على ذلك غير أن قؤماً قالوا: 
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لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى ما أحب» وخالفهم آخرون فقالوا: لا 
ينبغى أن يزاد على ما علمه رسول الله َة الناس» وبجواز الزيادة قال 


الجمهور. 


ve 


قوله ية : «أتانى جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 
بالإأهلال والتلبية» قال الشارح: استدل به على استحباب رفع الصوت للرجل 


قوله: «حتى رمى جمرة العقبة» فيه دليل على أن التلبية تستمر إلى رمي 
جمرة العقبة» وإليه ذهب الجمهور»ء وروى ابن خزيمة عن الفضل قال: 
أفضت مع النبي بيه من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» ويكبر 
مع كل حصاة» ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة: هذا حديث 
ج 

قوله: «كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» قال الشارح : 
قوله: «حتى يستلم الحجر» ظاهره أنه يلبي في حال دخوله المسجد» وبعد 
رؤيته البيت» وفي حال مشيه حتى يشرع في الاستلام: وس م الاوقات 
التي فيها دعاء مخصوص» وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث من ترك التلبية 
ا الشروع في الاستلام أبو حنيفة والشافعي في الجديد» وقال في القديم : 
يلبي ولکنه یخفض صوته» وهو قول ابن عباس وأحمد. انتهى. قال في 
المقنع: ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل البيت. 


باب ما جاء في فسح الحج إلى العمرة 
“-_ عن جابر قال: أهللنا بالحح مع رسول الله يو فلما قدمنا 
مكة أمرنا أن نحل» ونجعلها عمرة» فكبر ذلك عليناء وضاقت به صدورنا. 
فقال: «يا أيها الناس» أحلواء فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم». قال: 
فأحللنا حتى وطئنا النساءء وفعلنا كما يفعل الحلال» حتى إذا كان يوم 
التروية» وجعلنا مكة بظهرء أهللنا بالحج. متفق عليه. 


١‏ “- وفي رواية: أهللنا مع النبي بيه بالحج خالصاً لا يخالطه 


شيء. فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة» فطفنا وسعيناء ثم أمرنا 
رسول الله ية أن نحل وقال؛ «لولا هديي لحللت»ء ثم قام سراقة بن مالك 
فقال: يا رسول الله آرأيت متعتنا هذه لعامنا هذاء أم للأبد؟ فقال 
رسول الله ية : «بل هي للأبد». رواه البخاري» وأبو داود. 


۷ --_ ولمسلم معناه. 
بالحج صراخاأء فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. 
فلما كان يوم التروية - ورحنا إلى منى - أهللنا بالحج . رواه أحمد ومسلم. 

۹ وغ اسھاء نت ای یکر رض اله هما الت خا 
هدي › فلم يحلل . رواه مسلم وابن ماحه . 

٠١‏ --_ ولمسلم في رواية: قدمنا مع النبي َة مهلين بالحج. 

١‏ “- وعن الأسود» عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي إلاةء ولا 
نرى إلا أنه الحج» فلما قدمنا تطوفنا بالبيت» وأمر النبي بي من لم يكن ساق 
الهدي أن يحل»ء فحل من لم يكن ساق الهدي» ونساؤه لم يسقن» فأحللن. 
قالت عائشة : فحضت فلم أطف بالبيت - وذكرت قصتها. متفق عليه. 


۲ -- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون العمرة في 
أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» ويجعلون المحرم صفر»ء ويقولون: 
إذا برأ الدبرء وعفا الأثرء وانسلخ صفر» حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم 
النبي بيه وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرةء 
فتعاظم ذلك عندهم»ء فقالوا: يا رسول الله» أي الحل؟ قال: «حل كله». 


۳ --_- وعنه رضی الله عنه قال: قال رسول الله ية : هذه عمرة 


استمتعنا بهاء فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله»ء فإن العمرة قد 
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دخلت في الحح إلى يوم القيامة». رواه أحمد» ومسلم» وأبو داود» 


٤‏ “-_ وعنه أيضاً أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون 
والأنصار وأزواج النبي يي في حجة الوداع» وأهللناء فلما قدمنا مكة قال 
رسول الله يي: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرةء إلا من قلد الهدي» فطفنا 
تالنثت» وبالصفا والمروة» واتستا التساء ولا الشاب وقال : (من قلد 
الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله». ثم أمرنا عشية التروية أن نهل 
بالحج› وإذا فرغنا من المتاسكت حجنا ملفا E‏ وبالصمفا والمروة» فقد تم 
حجنا وعلينا الهدي. كما قال الله تعالى: «قا ايسر من هدي فن لم يهد 
فصِيام تة ايام في لل وسبمةٍ إا َنم € إلى أمصاركم . رواه الببخاري . 


“-_ وعن أنس أن النبي ييه بات بذي الحليفة» حتى أصبح. ثم 
أهل بحج وعمرة» وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلواء حتى كان 
يوم أهلوا بالحج› > قال: ونحر E E‏ بيده » قیاما“ وذبح 
بالمدينة كبشين أملحين . رواه أحمد» والبخاري» وأبو داود. 


٩‏ --_- وعن ابن عمر قال : قدم رسول الله لله مكة» وأصحابه مهلين 
بالحج . فقال رسول الله کا : امن شاء أن يجعلها عمرة»› إل من کان معه 
الهدي» قالوا: يارسول الله أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ قال: 
(نعم) وسطعت المجامر . رواأه اخ 


۷ - وعن الربيع ئ سره عن بيه قال : خرجنا مع رسول الله ڪا 
حتى إذا كان بعسفان» قال له سراقة بن مالك المدلجى: يا رسول الله» اقض 
لنا قضاء قوم» كأنما ولدوا اليوم. فقال: «إن الله عز وجل قد أدخل عليكم 
في حجكم عمرة» فإذا قدمتم» فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد 
حل» إلا من کان معه الهدي». رواه آبو داود. 

۸۸“_-_وعن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله يي وأصحابه» 
قال: فأحرمنا بالحج» فلما قدمنا مكة» قال: «اجعلوا حجكم عمرة» قال: 
فقال الناس: يا رسول الله» قد أحرمنا بالحج» كيف نجعلها عمرة؟ قال: 


“o۲‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


«انظروا ما أمركم به» فافعلوا» فردوا عليه القول» فغخضب» ثم انطلق حتى 
دخل على عائشة » وهو عضبان» فرت الخضب في وجهه› فقالت : من 
اغضك أغضبه الله . فقال: «وما لي لا أغضب» وأنا آمر بالامر فلا ا 
رواه اخھا وابن مأاجه. 
قال: قلت : يا رسول الله فسخ الحح لنا خاصة» ام للناس عامة؟ قال: «بل 
لبا خاصة) . رواه الخمسة؛ إلا الترمذي . وهو يلال بن الحارث الهر 

٠‏ -_ وعن سليم بن السود أن أبا ذر كان يقول - فيمن حج» ثم 
فسخها بعمرة : لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول ايله ا . رواه 
بو داود. 

۱ --_ ولمسلم› والنسائي› وابن a‏ م التيمي عن آبيه 

ایا ا ت ر ا ق ق یی کک 
قول به » ولا يعرف هذا الرجل - يعني الحارث بن بلال وقال : ارات لر 
عرف الحارث بن بلال» 1> أن آاخد غر رجلا اصات النبي ييه يرون 
ما يروون من الفسخ› أين يقع الحارث بن بلال منهم؟ 

وقال - في رواية أبي داود: ولیس يصح حديث في آن الفسخ كان لهم 

قلت : ویشهد لما قاله قوله فی حديث جابر: «بل هى للأبد» وحديث 
أبي ذر موقوف . وقد خالفه أبو موسى وابن عباس وغيرهما. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «أرأيت متعتنا هذه) أي أخبرنى عن 
فسخنا الحج إلى عمرتنا هذه التي تمتعنا فيها بالجماع والطيب و اللسشر 

قوله: «لعامنا هذا» أي مخصوصة به لا تجوز في غيره» للأبد أي 
جميع الأعصارء وقد اتدل بهذه الآحاديث من قال: نه يجوز فسخ الحج 
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إلى العمرة لكل أحد» وبه قال أحمد وطائفة من أهل الظاهرء وقال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي . قال النووي: وجمهور العلماء من السلف والخلف أن 
فسخ الحح إلى العمرة هو مختص بالصحابة في تلك السنة لا يجوز بعدها. 
قالوا: وإنما أمروا فى تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم 
العفة كف ا الحح دلوا عات آي در وخديك الخار ت ن بال غر 
بيه » قالوا: ومعنی قوله : «للأبد» جواز الاعتمار فى ا الحج أو القران» 
فهما جائزان إلى يوم القيامة. وقد عارض المجوزون للفسخ ما احتج به 
المانعون بأحاديث كثيرة عن أربعة عشر من الصحابة. قال فى الهدي: وروى 
يرفع الشثك ویو جب اليقين ولا يمکن أحدا ان ینکره او يقول لم يقع› وهو 
مذهب أهل بيت رسول الله ية ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس 
أحمد بن حنبل وأهل الحديث معه ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضى 
البصرة ومذهب أهل الظاهر. قال الشارح: واعلم أن هذه الأحاديث قاضية 
بالنسخ» وقول أبي ذر لا يصلح للاحتجاج به. 

قوله: «وذبح كبشين» فيه مشروعية الأضحية» وقد أطال ابن القيم 
ا وإذا كان ا في 3 هذا TT‏ وا الحج فالحازم 
المتحري لدينه الواقف عند مشتبهات الشريعة ينبغى له أن يجعل حجه من 
الابتداء تمتعاً أو قرانا فراراً مما هو مظنة البأس إلى ما لا بأس به» فإن وقع 
في ذلك فالسنة أحق بالاتباع» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ان 
والاستحباب فهو للأمة إلى يوم القيامة. والله أعلم. 


باب ما يجتنبه من اللباس 


قال : «لا يلبس المحرم القميص ٠‏ ولا العمامة» ولا البرنس› ولا السراويل› 
ولا ا مور ووا و ا و ا 
فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين». رواه الجماعة. 

۳ - وفى رواية لأحمد قال: سمعت رسول الله عة يقول على هذا 
المتير ودکر معناه. 

٤‏ “- وفى رواية للدارقطنى: أن رجلا نادى فى المسجد: ماذا يترك 
المحرم من الثياب؟ 


٠‏ “-_- وعن ابن عمرء أن النبى كيه قال : «لا تنتقب المرأة المحرمة› 
ولا تلسن القفازين» . رواه اوك والبخاري › والنسائی › والترمذي و صححهە . 


١‏ -_ وفي رواية قال: سمعت النبي َة ينهى النساء في الإحرام عن 
القفازين» والنقاب» وما مس الوَرْس والزعفران من الثياب. رواه أحمد وأبو 
داود. وزاد: 

۷ کے ولس بعد ذلك ما حت من لوان الحات> مخضصهراء أو 
خزا خلا ا سراویل › أو قميصاً. 
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فليلبس خفين» ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل». رواه أحمد» ومسلم. 
يخطب بعرفات: «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين 

٠‏ -_ وفي رواية» عن عمرو بن دينار: أن أبا الشعثاء آخبره عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي يي - وهو يخطب _ يقول: «من لم 
يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسهاء ومن لم يجد نعلين ووجد خمين 
فلىلىسهما» قلت : ولم يقل ليقطعهما؟ قال : لا . رواه اخ 

وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين» لأنه قاله بعرفات في 
وقت الحاجة» وحديث ابن عمر كان بالمدينة كما سبق فى رواية أحمد 
والدارقطنی . 

۱ -_- وعن عائشهة رصي الله عنها قالت : کان الر گان یمروں بنا» 
ونحن مع رسول الله عة محرمات فإذا حاذوا بنا دلت إحدانا جلبابها من 
راشا على وجههاء فإدا جاوزونا کشفناه. رواه اخهك وأبو داود واین ماحه. 

۲ - وعن سالم»ء أن عبد الله - يعني ابن عمر - كان يقطع الخفين 
للمرأة المحرمة» ثم حدثته حديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن 
رسول الله ييه كان قد رخص للنساء فى الخفين» فترك ذلك. رواه أبو داود. 

قال الشارح رمه آل تال فر فا باس الجا فال ل بان 
إلى آخره» قال النووي: قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام» لأن ما لا 
يلبس منحصر› فحصل التصريح به. وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال : 
لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه» قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس 
جميع ذلك وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو 
الورس. قال عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا 
ما يغطى الرأس به مخيطاً أو غيره» وبالخفاف على كل ما يستر الرجل. 


1٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


قوله: «ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران» قال ابن العربي: ليس الورس 
من الطيب» ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملايمة الشمء 
فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به 
التطيب»› وظاهر قوله «مسه» تحريم ما صبغ کله أو بعضه» ولکنه لا بد عند 
الجمهور من أن يكون للمصبوع رائحة» فإن ذهبت جاز لبسه خلافاً لمالك. 

قوله : إلا أن لا يجد النعلين» في لفظ للبخاري زيادة حسنة بها يرتبط 
ذكر النعلين بما قبلهما وهي : «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» فإن لم 
يجد النعلين فليلبس الخفين» وفيه دليل على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين 
المقطوعين وهو قول الجمهور. 

قوله : «فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» هما العظمان الناتئان 
عند مفصل الساق والقدم. وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم 
يجد النعلين» واستدل به على أن القطع شرط لجواز لبس الخفين خلافا 
للمشهور عن أحمد فإنه أجاز لبسهما من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس» 
وأجاب عنه الجمهور بأن حمل المطلق على المقيد واجب وهو من القائلين 
به» وقد أجاب الحنابلة بأجوبة» منها دعوى النسخ كما ذكر المصنف» 
وأجاب الشافعي في الام عن هذا فقال: كلاهما صادق حافظ وزيادة ابن عمر 
لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك فيها أو قالها فلم 
ينقلها عنه بعض رواته» واستدل بعضهم بقياس الخف على السراويل في ترك 
القطع› EY‏ مصادم للنص فهو فاسد الاعتبار» واحتجح بعضهم بقول 
عطاء: إن القطع فساد والله لا يحب الفساد. ورد بأن الفساد إنما يكون فيما 
نهى عنه الشارع لا فيما أذن فيه بل أوجبهء والحق آنه لا تعارض بين مطلق 
ومقيد لإمكان الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد والجمع ما أمكن هو 
الواجب. انتهى ملخصاً. قال ابن قدامة: الأولى قطعهما عملا بالحديث 
الصحيح وروجا من اللاف. 


باب ما يصنع من أحرم في قميص 
۴۳ -- عن يعلى بن أمية أن النبي ية جاءه رجل متضمخ بطيب»› 
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فقال: يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ 
فنظر إليه النبي ية ساعة» فجاءه الوحي» ثم سري عنه» فقال: «أين الذي 
سألني عن العمرة آنفا؟» فالتمس الرجل» فجيء به فقال: «أما الطيب الذي 
بك فاغسله ثلاث مرات› ue,‏ ثم اصنع في العمرة کل ما 
تصنع في حجك». متفق عليه . 


. وفي روابة لهم : وهو متضمخ بالخلوق‎ - ٤ 


ا وفي رواية لابي داود: فقال له النبي ا : «اخلع جبتك» 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: ١ز‏ ثم اصنع في العمرة کل ما تصنع 

في حجك» فيه دليل على أنهم كانوا يعرفون أعمال الحح» ا 
كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون ا إذا 
حجوا» وكانوا يتساهلون فى ذلك فى العمرة» فأخبره النبي ييا اة أن مجراهما 
واحد. واستدل بحدیث الباب على شنح استذامة اللي اا لار 
بغخسل آثره من الثوب والبدن وهو قول مالك ومحمد بن الحسن. وأجاب 
الجمهور عنه بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة وهى فى سنة ثمان بلا خلاف» 
Se EEO E‏ 
في حجة الوداع» وهي سنة عشر بلا خلاف» وإنما يؤخذ بالأمر الآخر 
فالآخر» وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب» 
ENE E a E‏ 
مطلقاً محرماً وغير محرم اتدل بالحديث أبضاً على من أصات طا فى 
چاه اسا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه» ولهذا قال 
المصنف رحمه الله تعالى : 


وطاهرة ان الل هلا ل رجت دة وقد احتج به من منع من 
استدامة الطيب . وإنما وجهه أنه أمره بغسله لكراهة التزعفر للرجل»› لا لكونه 
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باب تظلل المحرم من الحر أو غيره 
والنهي عن تغطية الرأس 

٠‏ -_- عن آم الحصين قالت: حججنا مع رسول الله ييه حجة 
الودا قرات اا وبلا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ا والآخر 
رافع ثوبه يستره من الحر» حتى رمى جمرة العقبة. 

۷ -- وفي رواية: حججنا مع النبي ية حجة الوداع» فرأيته حين 
رمى جمرة العقبة» وانصرف» وهو على راحلته» ومعه بلال وأسامة» أحدهما 
يقود به راحلته» والآخر رافع ثوبه على رأس النبي بي يظله من الشمس. 
رواهما أحمد ومسلم. 

۸“_-_ وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجلا أوقصته راحلته 


وهو محرم › فمات › فقال رسول الله : «(اغسلوه بماء وسدر وکهنوه في 
ثوبيه› ولا تخمروا وجهه» ولا واش فإنه يبعث يوم القيامة E‏ رواه 


اخم ومسلم» والنسائي وابن ماحه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «يستره من الحر» وكذا قوله: «يظله 
من الشمس» فيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره من محمل 
وغيره» وإلى ذلك ذهب الجمهور. 

قوله : «(اغسلوه بماء وسدر» قد تقدم الكلام على هذا في كتاب الجنائز› 
وساقه المصنف ههنا للاستدلال به به على أنه لا يجوز تغخطية رأسه ووجهه لن 
التعليل بقوله : «فإنه يبعث ملبياً) يدل على أن العلة الإحرام. 


باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة 


۹ -_ عن البراء بن عازب قال: اعتمر النبى ية فى ذي القعدةء 
فأبی أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة» حتی قاضاهم: لا یدخل مكة سلاحا إلا 
فى القراب . 
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مرا فال كار رت م وت الت في هة وخا اه 
بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا يحمل سلاحاً عليهم إلا 
سيوفأً» ولا يقيم إلا ما أحبواء فاعتمر من العام المقبلء فدخلهاء كما كان 
صالحهم» فلما أن أقام بها ثلاثة أيام أمروه أن يخرج» فخرج. رواه أحمد 
والبخاري . 

وهو دليل على أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر. ) 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: إلا في القراب» بكسر القاف : 
وهو وعاء يجعل فيه راكب البعير سيفه مغمداء ويطرح فيه الراكب سوطه 
وأداته ويعلقه في الرحل. وفي الحديثين دليل على جواز حمل السلاح بمكة 
للعذر والضرورة» لكن بشرط أن يكون في القراب كما فعله ية فيخصص 
بهذين الحديثين عموم حديث د قال رسول الله مَل : «لا 
يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح» فيكون هذا النهي فيما عدا من حمله 
للحاجة والضرورة» وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم. 


باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته 
۱ - في حدیث ابن عمر: «ولا ٹوبا مسه ورس» ولا زعفران». 
۲ _- وقال في المحرم الذي مات : لا تحنطوه». 
۴۳ “-_ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كأني أنظر إلى وبيص 
الطيب في مفرق رسول الله بعد أيام» وهو محرم. متفق عليه. 

٤‏ “- ولمسلم» والنسائي» وأبي داود: ا ار الوت اسك 
في مفرق رسول الله ييو» وهو محرم. 


على وجههاء فیرأه ال ا فلا ينهانا. رواه ابو داود. 


٣‏ “- وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي ي 
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ادهن بزیت غير مقتت» وهو محرم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي» وقال: 
هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير. 
وقد تکلم یحیی بن سعید في فرقد. وقد روی عنه الناس. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «بالسك» بضم السين المهملة 
وتشديد الكاف: وهو نوع من الطيب معروف. 

قوله: «غير مقتت» قال في القاموس: «زيت مقتت» طبخ فيه الرياحين 
أو خلط بأدهان طيبة» وفيه دليل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخاط 
بشيء من الطيب . قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن 
يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى 
راس ولحیته . انتهی . قال في المقنع : والادهان بدهن غير مطيیب في رأسه 
روایتان . 


باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذرء وبيان فديته 

۷ --_- عن کعب بن عجرة قال: کان بی أذی من رأسى» فحملت 
إلى رسول الله ية والقمل يتناثر على وجهى . E‏ ا أن الجهد 
قد بلغ بك ما أرى» أتجد شاة؟» قلت: لا. فنزلت الاية: #فيدية س مِيَام أو 
صدَهَوٍ أو صلل ) قال: «هو صوم ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» نصف 
صاع طعاما لكل مسكين». متفق عليه. 

۸ -“-_- وفى رواية: أتى على رسول الله كله زمن الحديبية» فقال: 
«كأن هوام رأسك تؤذيك؟› ات أجل . قال: «فاحلقهء واذبح E‏ 
صم ثلاثة أيام» أو تصدق بثلاثة اصع من تمر بين ستة مساكين». رواه أحمد 
ومسلم وآبو داود. 

۹ --_- ولاأّبى داود» فى رواية: فدعانى رسول الله ية فقال لى : 
اجلو راسك وات ثلاثة أيام» أو أطعم ا فرقاً من زا 
انكف شاة» فحلقت رأسي› ثم نسکت. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قال في الفتح : المحفوظ عن شعبة أنه 
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قال في الحديث: نصف صاع من طعام» والاختلاف عليه في كونه تمراً أو 
حنطة من تصرف الرواة» وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم» وقد 
أخرجه أبو داود وفي إسنادها محمد بن إسحق وهو حجة في المغازي لا في 
الأحكام ا والمحفوظ رواية التمر. انتهى . رل لاي ابات 
الإطعام في الفدية نصف صاع» وذكر الحديث» قال الحافظ : أي لكل مسكين 
من كل شيء٠‏ يشير بذلك إلى الرد على من فرق في ذلك بين القمح وغيره» 
قال ابن عبد البر: قال أبو حنيفة والكوفيون: نصف صاع من قمح وصاع من 
تمر وغيره» وعن أحمد رواية تضاهي قولهم» قال عياض : وهذا الحديث يرد 


عليهم . 


باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم 


١‏ -- عن عبد الله بن بحينة قال: احتجم النبي ييو وهو محرم 


١‏ -- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية احتجم وهو 
ا متف عليه. 


۲ - وللبخاري : احتجم النبي ييه في رأسه» وهو محرم» من وجع 
کان به بماء يقال له لحى الجمل . 


۳ غ ك اه ن خن ان اتن عاش والمسور بن محرت 
اختلفا بالابواء» فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا 
يغخسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري› 
فوجدته يغتسل بین القرنين» وهو يستر بثوب» فسلمت عليه. فقال: من هذا؟ 
فقلت : أنا عبد الله بن حنين» أرسلني إليك ابن عباس» يسألك: كيف كان 
رسول الله ية يغتسل» وهو محرم؟ قال: فوضع أبو يوب يده على الثوب» 
فطأطأه» حتى بدا لي رأسه» ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب» فصب 
على زا ثم خراك راسة سد فأقبل بهما وأدبر» فقال: هکذا رأیته کل 
يفعل . رواه الجماعة إلا الترمذي . 
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قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على جواز الاغتسال 
للمحرم» وقال البخاري: «باب الحجامة للمحرم» وكوى ابن عمر ابنه وهو 
محرم» ویتداوی ما لم يکن فيه طیب)» د ٹم ذکر حديث ابن عمر: «احتجم 
a Sa GS SG‏ 
بلحی جمل في وسط رأسه» قال الحافظ : قوله: الحجامة للمحرم) أي 
هل يمنع منها أو تباح له مطلقاً أو للضرورة. 

قوله: «وکوی ابن عمر ابنه وهو محرم» وصل ذلك سعید بن منصور 
من طريق مجاهد قال أصاب واقد بن عبد الله بن عمر برسام في الطريق وهو 
متوجه إلى مكة فكواه ابن عمرء فأبان أن ذلك كان للضرورة» وروى الطبري 
من طريق الحسن قال: إن أصاب المحرم شجة فلا بأس بأن يأخذ ما حولها 
من الشعر ثم يداويها بما ليس فيه طيب. قال النووي: إذا أراد المحرم 
الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر. وإن لم 
تضمنه جازت عند الجمهور» وكرهها مالك» وعن الحسن فيها الفدية وإن لم 
يقطع شعرأء وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية» وخص أهل 
الظاهر الفدية بشعر الرأس» وقال الداودي: إذا أمكن مسك المحاجم بغير 
حلق لم يجز الحلق»ء واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وربط الجرح 
والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن 
في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية 
عليه في شيء من ذلك وال أعلم. انتهى. قال الموفق في المغني: أجمع 
EE SS‏ والأصل فيه 


ص 


قول الله تعالی : #ولا عقوا رءوس ی بل مى عيلَوٌ 4 . 


باب ما جاء في نكڪاح المحرم» وحڪم وطه 
4٤‏ --_ عن عثمان بن عفان رضی الله عنه أن رسول الله َا قال: ‹ 
ينح المحرم ولا ینکح› ولا يخطب)» . رواه الجماعة إلا البخاري ولهن 
للترمذې فیه: «ولا یخطب». 


۲٥‏ _- وعن ابن عمر أنه سئل عن امرأًة راد ان يتزوجها رجل» وهو 
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خارج من مكة› فأراد ال تخر ار ي فقال : لا تتزوجها ونت محرم› 


نهی رسول الله مله عنه. رواه أحمد. 


٦‏ --_ وعن أبی غطفان عن أبيه عن عمر رضى الله عنه أنه فرق 
بىنهما . يعني رجلا نزروج وهو محرم . رواه مالك في الموطاء والدارقطني . 

۷ -- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ميه تزوج ميمونة 
aS,‏ رواه الجماعة . 

۸ “-_ وللبخاري: تزوج النبي ية ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو 
وبنی بها حلالا. وماتت بسرف › فدفناها فون الظلة التي يئ بها فيها. رواه 


اسو والترمذي . 


3۹4 = ورواه مسلم وابن ماجه» ولفظهما : تزوجها وهر حلال . قال : 


. وأبو داود ولفظه: قالت تزوجنی »› ونحن حلالان» بسرف‎ -_-- ١ 
حلالا وکت الرسول بينهما . رواأه اخ والترمذي . ورواية صاحب القصة‎ 
والسفير فيها أولى» لأنه أخبر وأعرف بها.‎ 

eT‏ بو داود أن سعید بن الب قال : وهم ابن عباس في قوله: 
تزوج ميمونة وهو محرم. 

۳ -_ وعن عمر وعلي وأبي هريرة» آنهم سئلوا عن رجل أصاب 
عليهما حج قابل»ء والهدي. قال علي: فإذا هلا بالحح من عام قابل تفرقاء 


“٤‏ - وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنی» قبل 


أن يفيض» فأمره أن ينحر بدنة» والجميع لمالك فى الموطاً. 
غيره كما ذهب إليه الجمهور. 

قوله: «حتى يقضيا حجهما» استدل به من قال: إنه يجب فى فاسد 
الحج» وهم الأكثر. 

قوله: ثم عليهما حج قابل» اسل به من قال : یجب قضاء الحج 
الذي فسد وهم الجمهور. 

قوله: والهدي تمسك به من قال: إن كفارة الوطء شاة لأنها قل ما 
يصدق عليه الهدي. وذهب الجمهور إلى أنها تجب بدنة على الزوج وبدنة 
على الزوجة وتجب بدنة الزوجة على الزوج إذا كانت مكرهة» وقال الشافعي 
في أحد قوليه: عليهما هدي واحد لظاهر الخبر والاأثر. 

قوله: «تفرقا حتى يقضيا حجهما» فيه دليل على مشروعية التفرق› 
واختلفوا هل هو واجب 2 لاال ا ا جا و ن ی 
ملخصا. والله أعلم . 


باب تحريم فتل الصيد» وضمانه بنظيره 
قال الله تعالی: ٭قجراء مَل ما ل من العم کم بے ڏوا عَدَل نکم 4 
الأية. 
المحرم - كبشاء وجعله من الصيد. رواه بو داود وابن مأاحه . 
۹ -_ وعن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب» 
فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين» نستبق إلى ثغرة ثنية» فأصبنا 
ااال ا ا ا وول هاا ای 
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عمر قول الرجل فدعاهء فسأله هل تقراً سورة المائدة؟ فقال: لا. فقال: هل 
تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا. فقال: لو أخبرتني أنك تقراً 
کم پو دوا عَدَلِ ينم هديا بل ألَكَمَةٍ ‏ وهذا عبد الرحمن بن عوف. رواه 
مالك فى الموطاً. ) 

وفي الغزال بعنز» وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة. رواه مالك في 
الموطاً. 

۸ -_ وعن الأجلح بن عبد الله» عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله 
عنه» عن النبي ييه قال: «في الضبع إذا أصابه المحرم كبش» وفي الظبي شاة 
وفي الأرنب عناق » وفي اليربوع جهفرة. قال : والجفرة التي قد ارتعت) . رواه 

قال ابن معین : الأجلح ثقة» وقال ابن عدي : صدوق» وقال أبو حاتم : 
لا یحتج بحدیثه . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: والآية الكريمة أصل أصيل في وجوب 
الجزاء على من قتل صيدا وهو محرم» ويكون الجزاءء مماثلا للمقتول» 
ويرجع في ذلك إلى حكم عدلين كما ذهب إليه مالك» وهو ظاهر الاية. 
وقيل: إنه لا يرجع إلى حكم العدلين إلا فيما لا مثل لهء وأما فيما له مثل 
فيرجع فيه إلى ما حكم به السلف» والحديث يدل على أن الضبع صيد» وأن 

قوله: «جفرة» هي الآنشى من ولد الضأن التي بلغت أربعة أشهر وفصلت 
عن آمها. انتهى . قال في القاموس: الجفر من أولاد الشاء ما عظم واستكرش 
أو بلغ أربعة أشهر. وقال في النهاية: جفر في حديث حليمة ظئر النبي بي 
قالت : كان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهرء فبلغ ستا وهو جفر» 
استجفر الصبي إذا قوي على الأكل» وأصله في أولاد المعز إذا بلغ أربعة 
أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعي» قيل: هو جفر والأنثى جفرة. انتهى . 
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باب منع المحرم من أكڪل لحم الصيد 
إلا إذا لم يصد لأجله» ولا أعان عليه 

۹ “- عن الصعب بن جثامةء أنه أهدى إلى رسول الل به حماراً 
و وهر بالابواء أو بودان» فرده عليه » فلما رأآئ ما تی وحههة قال : إا 
لم نرده عليك إلا آنا حرم». متفق عليه. 

٠‏ _- ولاحمد ومسلم : لحم حمار وحش. 

١‏ “-_ وعن زيد بن أرقم - وقال له ابن عباس رضي الله عنهما 
تلو كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي ا رسول الله ڪي وهو حرام؟ 
فقال : اهدي له عضو من لحم صبد» فرده وقال: إا 5 TU‏ إا حرم . 
رواه اخ ومسلم› وأبو داود» والنسائي . 


۳ - وعن علي رضي الله عنهء أن النبي بي آتي ببيض النعام. 
فقال: «إنا قوم حرم» أطعموه أهل الحل». رواه أحمد. 

۲ --_- وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمى - وهو: ابن 
أخي طلحة _ قال: كنا مع طلحة» ونحن حرم» ادن ل طر: وطلحة 
راقد. فمنا من أكل» ومنا من تورع فلم يأكل. فلما استيقظ طلحة وفق من 
كله وقال: أكلناه مع رسول الله ية . رواه أحمد ومسلم والنسائي . 


٤‏ “-_ وعن عمير بن سلمة الضمري»ء عن رجل من بهز»ء آنه خرج 
مع رسول الله َة يريد مكة» حتى إذا كانوا في بعض وادي الرُؤحاء» وجد 
الناس حمار وحش عقيرأء فذكروه للنبي بي فقال: «أقروه حتى يأتي 
صاحبه» فأاتی البهزي» وكان صاحبه» فقال: يا رسول الله شأنکم بهذا 
الحمار» فأمر رسول الله بي أبا بكر» فقسمه في الرفاق» وهم محرمون. 
قال : ثم مررناء حتى إذا كنا بالأثاية إذا نحن بظبي حاقف في ظل» فيه سهم› 
فار رشرل اله کل رجلا آن قف عند خي خر الاس كنك روا حك 
والنسائي ومالك في الموطاً. 


٠‏ “-_ وعن أبي قتادة قال: كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب 
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النبي ييه في منزل في طريق مكة» ورسول الله ييه آمامناء والقوم 
محرمون» وآنا غير محرم - عام الحديبية - فأبصروا حمارا وحشياء وأنا 
مشغول أخصف نعلي» فلم يؤذنوني» وأحبوا لو أني أبصرتهء فالتفت 
فأبصرته» فقمت إلى الفرس› فأسر جته» تم رکبت› ولسہت الستوظ والرمح› 
فلت فأخذتهماء تم رکبت› فشددت على الحمار» فعفرته › ئم جئت به 
وقد مات» فوقعوا فيه يأكلونه. ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه - وهم حرم - 
فرحنا وخبات العضد معی › فادرکنا رسول الله . فسالناه عن ذلك فقال : 
«(هل معکم منه شيء؟) فقلت : نعم » فناو لته العضد› فأكلها وهو محرم . متفی 
عليه . ولفظه للبخاري . 


. ولهم فی روايهة : هو حلال فکلوه)‎ - ۲۸٦ 


۷ - ولمسلم : (هل اشا إليه إنسان منکم› أو أمره بشیء؟» قالوا: 
لاء قال: «فکلوه). 

۸ - وللبخاري قال: «منکم من أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 
إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمها». 

۹ _- وعن ا دة ا خرجت مع رسول الله م زمن 
الحديية› فأحرم أصحابی ولم أحرم» فرأیت خمارا خلت عليه فاصطدته › 
اصطدته لك. فأمر النبي ية أصحابهء فأكلواء ولم يأكل منه حين أخبرته أني 
اصطدته له. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد جید. 

قال أبو بكر النيسابوري: قوله: إنى اصطدته لك وإنه ماگل E‏ 
أعلم أحداأ قاله في هذا الحديث غير معمر. 

١‏ --_- وعن جابر أن النبي اة قال : «صيد البر لكم حلال» وأنتم 
جرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم». رواأه اة إلا ابن ماجه. وقال 
الشافعى : هذا أحسن حديث روي فى هذا الباب وأقيس . 
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قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «إلا أنا حرم“ وفي حديث ابن 
عباس: «إنا لا نأكلهء إنا حرم» وقد استدل بهذا من قال بتحريم الآكل من 
لحم الصيد على المحرم مطلقاء وقال الكوفيون وطائفة من السلف: إنه يجوز 
للمحرم أكل الصيد مطلقاء والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين 
الأحاديث المختلفة فقالوا: أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال 
لنفسه ثم يهدي منه للمحرم» وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال 
لأجل المحرم» ويؤيد هذا الجمع حديث جابر. انتهى ملخصاً. 

قوله: «حتى إذا كنا بالاأثاية إذا نحن بظبي حاقف في ظل فيه سهم› 
فأمر رسول الله ية رجلا أن يقف عنده حتى يخبر الناس عنه». قال الشارح : 
إنما لم يأذن لمن معه بأكله لأمرين: أحدهما أنه حي ولا يجوز للمحرم ذبح 
الصيد الحي» الثاني أن صاحبه الذي رماه قد صار أحق به فلا يجوز أكله إلا 
بإذنه» ولهذا قال ييه في حمار البهزي: «أقروه حتى يأتي صاحبه» وفيه دليل 
على أنه يشرع للرئيس إذا رأى صيدأ لا يقدر على حفظ نفسه بالهرب إما 
E E‏ 


باب صيد الحرم وشجره 

١‏ -- عن ابن عباس قال: قال رسول الله ييو يوم فتح مكة: إن 
هذا البلد حرام » لا یعضد شوکه» ولا یختلی خلاه ولا ينقر صيده» ولا تلتقط 
لققطتهء إلا لمعرّف» فقال العباس : إلا الإذخر» فانه لا بد لهم منه» فانه 
للقيون والبيوت. قال: إلا الإذخر». 

۲ --_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي بيه لما فتح مكة» 
قال: «لا ينفر صيدها» ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتهاء إلا لمنشد. 
۲ الإذخر». متفق عليهما. 

وفي لفظ لهم: «لا یعضد شجرها» بدل قوله: «لا یختلی شوکها». 

وعن عطاء أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام مكة» فأمر ابن 
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عباس أن يفدى عنه بشاة. رواه الشافعى . 


قوله: (لا یعضد شوکه» قال الشارح رحمه الله تعالی : آي لا يقطع› 
وفي رواية للبخاري : «ولا يعضد بها شجرة» قال القرطبي : خص الفقهاء 
بمعالجة آدمى فاختلف فيه» والجمهور على الجواز» واختلفوا فى جزاء ما 
قطع من النوع الأول فقال مالك: لا جزاء فيه بل يأثم» وقال عطاء: يستغفر› 
وقال أبو حنيفة يؤخذ بقيمته هدي» وقال الشافعى: فى العظيمة بقرة وفيما 
دونها شاه . 

قوله: «(ولا یختلى خلاه) الخلد ممصور وهو الرطت من الات 
واختلاؤه فطعه واحتشاشه . 


باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام 
۳ -- عن عائشة قالت: أمر رسول الله ية بقتل خمس فواسق فى 


الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأر» والكلب العقور. متفق 
2 


_-“-٤‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بي قال: 
حمس من الدواب ن على المحرم کن قتلهن جناح : الغراب» والحدأة» 
والعقرب» والفأرة» والكلب العقور». رواه الجماعة»ء إلا الترمذي. 


والإحرام: الفقأرة» والعقرب› والغراب»› والحدأة» والكلب العقور». رواه 
اخ ومسلم› والنسائي . 
رواه مسلم . 


محرم؟ - فقال: حدثتني إحدى نسوة النبى ية أنه كان يأمر بقتل الكلب 
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العقور» والفأرةء والعقرب»› والحدأة» والغراب› والحبة. رواه مسلم . 

۸ “- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي مَك قال : «(خمس 
كلهن فاسقة» يقتلهن المحرم» ویقتلن فى الحرم: الفأرة» والعقرب» والحية› 
والكلب العقور» والغراب». رواه أحمد. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «خمس» ذكر الخمس يفيد بمفهومه 
نفي هذا الحكم عن غيرهاء ولكة ل اة عد الاكترن وغل تقد 
اعتباره فيمكن أن يكون قاله يه أولا ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس تشترك 
معها في ذلك فقد ورد زيادة الحبة والسبع العادي والذئب والتهر. انتھی 


باب تفضيل مكة على سائر البلاد 

واقف بالحزورة فى سوق مكة -: «والله إنك لخير أرض الله وأحب 
أرض الله ال الله » ولولا أ ار چت منك ما خر جت ) . رواه اخ وابن 
ماجه والترمذي» وصححه. 

-_ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا 
لمكة: «ما أطيبك من بلد» وأحبك إلي» ولولا أن قومي أخرجوني منك ما 
سكنت غيرك) . رواه الترمذي وصححه . 
الإطلاق وأحبها إلى رسول الله يلو وبذلك استدل من قال إنها أفضل من 
المدثة. 


باب حرم المدينة» وتحريم صيده وشجره 
۱ - عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عة : «المدينة 
حرم» ما بين عير إلى ثور». مختصر من حديث متفق عليه. 
۲ - وفي حديث علي عن النبي ييو - في المدينة: ( یختلی 


أبواب ما يجنبه المحرم وما يباح له "VI‏ 


خلاها» ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بهاء ولا يصلح 
لرجل أن يحمل السلاح فيها لقتال» ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن 
يعلف رجل بعیره). رواه احمد» وا داود. 

۳ _ وعن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله ع قال: «إن 


إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة). 
متف عله 


-_ وعن آبي هريرة قال: حرم رسول الله ميو ما بين لابتي 
المدينة» وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى . متفق عليه. 

: وعن أبى هريرة - فى المدينة - قال: سمعت رسول الله ية‎ _- ٥ 
TY AS يحرم شجرها أن‎ 


٠‏ - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يَيء أشرف على المدينةء 
فقال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليهاء مثل ما حرم إبراهيم مكة» اللهم بارك 
لهم في مدهم وصاعهم». متفق عليه . 

۷ _ وللبخاري عنه: أن النبي يي قال: «المدينة حرم من كذا إلى 
كذا»ء لا يقطع شجرهاء» ولا يحدث فيها حدث» من آحدث فيها حدثا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 


۸ --_ ولمسلم عن عاصم الأحول» قال: سألت آنسا أحرم 
رسول الله َي المدينة؟ قال: نعم : «(هي حرام» ولا یختلی خلاهاء» فمن فعل 
ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 

۹ وغ انی سشخید أن رسرل اله E‏ قال إت حرمت 
المدينة» حرام ما e‏ آن لا يهراق فيها دم وا ا 
ولا يخبط فيها شجر» إلا لعلف». 

١‏ -_ وعن جابر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عللً: «إن 


ابره مكة» وإ مت المدينة ما بير لابتيهاء لا ية عضاههاء ولا 
aE a‏ وني حر ہیں 
يصاد صبدها» . رواهما مسلم . 
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١‏ --_ وعن جابر أن النبي بيه قال في المدينة: «حرام ما بين 
حرتیها» وحماها کلهاء لا يقطع شجرهاء إلا أن يعلف منها). رواه احجك.: 

۲ -_ وعن عامر بن سعد عن أبيه» قال: قال رسول الله ية : «إني 
أحرم ما بين لابتي المدينة: أن يقطع عضاههاء أو يقتل صيدها». 

۲۳ _- وعن عامر بن سعد» أن سغدا ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد 
عبداً يقطع شجراً أو يخبطه» فسلبه . فلما رجع سعد جاءه أهل العبد» فکلموه 
ا ل الله کیا وأبی أن يرد عليهم . رواهما اخمد ومسلم. 
وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله ياء فسلبه 
ثيابه» فجاء مواليه› فقال : إن رسول الله کا جرع هذا الحرم وقال: امن 
راو و فلكم سلبه» فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها 
رسول الله ية ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنه أعطيتكم . روا اخمك. 

. وأبو داود وقال فيه : من أخذ اخدا يتفه فلیسلبه تابه‎ _ ٥ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة» 
استدل بهذا - وبما في الأحاديث المذكورة في الباب من تحريم شجرها 
وخبطه وعضده وتنحريم صيدها وتنفيره - الجمهور على أن للمدينة حرما کحرم 
مكة يحرم صیده وشجره› قال الشافعى ومالك : فإن قتل صيدا أو قطع شجرا 

قوله: إلا أن يعلف رجل بعیره) فيه دلیل على جواز أل الاشخار 
للعلف لا لغيره فإنه لا يحل إلى أن قال: وبقصة سعد احتج من قال: إن 
من صاد من حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه وهو قول الشافعي في 
القديم . 


باب ما جاء في صيد وَج 


۲ -_ عن محمد بن عبد الله بن شيبان عن أبيه عن عروة بن الزبير 


أبواب ما يجنبه المحرم وما يباح له A‏ 


عر وجل). رواه اخ وأبو داود والبخاري فی تاریخه› ولفظه : 

۲۷ ۔ (إن صید € حرام) قال البخاري : ولا يتابح عليه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ابن شيبان» هكذا في النسخ 
وتاريخ البخاري . 

قوله: «وج» بفتح الواو وتشديد الجيم» قال ابن رسلان: هو أرض 
بالطائف عند أهل اللغة» وقال أصحابنا: هو واد بالطائف» قال الشارح: 
والحديث یدل على تحریم صيد وج وشجره . وقد ذهب اك کراهته الشافعي 
والإمام يحیی . 


باب من أين يدخل إليها؟ 


۸“-_ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي ية إذا دخل 
مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. 
رواه الجماعة إلا الترمذي . 

۹ -_ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي بيه لما جاء مكة» دخل 
من أعلاها وخرج من أسفلها. 

٠‏ --_ وفي رواية: دخل عام الفتح من كداء التي باغ مکة سن 
عليهما. وروى الثاني او داود» وزاد: ودخل في العمرة من كدي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «من الثنية العليا» هي التي ينزل 
منها إلى باب المعلى مقبرة أهل مكة» وهي التي يقال لها: الحجون. 


قوله : «ودخل فى العمرة من كدي» هى الثنية السفلى عند باب الشبيكة 
بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان. 


باب رفع اليدين إذا رأي البيتء وما يقال عند ذلك 
حججلا مح رسول الله اا ۰ فلم يكن يفعله. رواه اتو داود» والنسائي 


1V٤ 


أبواب دخول مکة وما يتعلق به Vo‏ 


۲ _- وعن اتن جريح قال : حدئت عن مقسم عن ا عباس 
رضي الله عنهما عن النبي َل قال: «ترفع الأيدي فى الصلاةء وإذا رأى 
الس وعلى الصفا والمروة» وعشة عرفه» وبجمع › ولد الجمرتين› وعلى 
المت : 


۳ --_ وعن ابن جريح أن النبي ييا کان إذا رای البيت رفع يديه 
وقال: «اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريما ومهابة» وزد من شرفه 
وكرمه» ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا». رواهما الشافعي 
في مسنده. 

قال الشارح رحمه الله تعالى بعد ذكر الكلام على أحاديث الباب: 
والحاصل أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند رؤية 
البيت» وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليلء وأآما الدعاء عند رؤية البيت فقد 
رويت فيه أخبار واثار» منها ما فى الباب» ومنها ما أخرجه ابن المغلس أن 
عمر كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم آنت السلام ومنك السلام فحينا ريا 
بالسلام . 


| 


باب طواف القدوم» والرملء والاضطباع فيه 


۴---_ عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى بهو كان إذا طاف 
بالبيت الطواف الأول» ا ومشی آ وکان یسعی فر المسيل› 
إدا طاف بين الصفا والمروة. 

9 _- وفي رواية : رمل رسول الله َيه من الحجر إلى الحجر ثلاث 
ومشى أربعاً. ) 

1 - وفی رواية : اك رسول الله َد إذا طاف فی الحج والعمرة› 
أول ما يقدم» فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت» ويمشى أربعة. متفق عليهن. 

۷ س وعن یعلی بن أمية أن ال ية طاف مضطبعاء وعليه د 
روأه ابن ماحه والترمذي› و صححه , 
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۸ -_ وأبو داود وقال: ببرد له أخضر. وأحمد» ولفظه: 

۹ -_ لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمي . 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ب وأصحابه 
اعتمروا من جعرانة» فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت اباطهم» ثم 
قذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه أحمد وأبو داود. 

١‏ -_ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله باز 
وأصحابه» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب› 
فأمرهم النبي ية أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم 
يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. متفق عليه. 

۲ -_ وعن ابن عباس قال: رمل رسول الله ييه في حجته» وفي 
عمره كلها. وأبو بكر» وعمر»ء والخلفاء. رواه أحمد. 

۳ -_ وعن عمر قال: فيم الرملان الآن» والكشف عن المناكب› 
وقد أطاً الله الإإسلام» ونفى الكفر وأهله؟ ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله 
على عهد رسول الله ية . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

-وعن ابن عباس أن النبي ييه لم يرمل في السبع الذي أفاض 
فبه. رواه ابو داود وابن ماجه. 

قال الشارح رهه الله تعالل : قله «الطراف الأرل ف دلل غل أن 
الرمل إنما يشرع في طواف القدوم» لأنه الطواف الأول . 

قوله: «خبٌ ثلاثاً ومشى أربعا» الخُبَّب: هو إسراع المشي مع تقارب 
الخطا وهو كالرمل. 

قوله: «من الحجر إلى الحجر» فيه دليل على أنه يرمل في ثلاثة أشواط 
كاملة.» قال في الفتح: ولا يشرع تدارك الرملء فلو تركه في ذلك لم يقضه 
في الأربعة» لأن هيئتها السكينة» ويختص بالرجال فلا رمل على النساء» قال 
الشارح: واعلم أنه قد اختلف في وجوب طواف القدوم. قال: والحق 


ت 
a‏ 


الوجوب لأن فعله ية مبين لمجمل واجب هو قوله تعالى: ويلم على التاس 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به ۷Y‏ 


حح ايت € وقوله ية «خذوا عني مناسككم» وقوله: «حجوا كما 
رأيتموني أحج» وهذا الدليل يستلزم وجوب كل فعل فعله النبي بي في حجه 
إلا ما خصصه دليل» فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج فعليه 
الدلیل على ذد 

قوله: «مضطبعا» الاضطباع: أن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن ويرد 
طرفه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفاً. والحكمة فى فعله أنه 
يعين على إسراع المشي» وقد ذهب إلى استحبابه الجمهور. ٠‏ 

قوله: «وفي عمره كلها» فيه دليل على مشروعية الرمل في طواف 
العمرة. 

قوله: «أطأ» أصله وطاً فأبدلت الواو همزة كمافى وقت وأقت› 
معناه: مهد وثبت» وحاصله أن عمر کان قد هم بترك للف الطواف لأنه 
عرف سببه وقد انقضى» فهم أن يتركه لفقد سببه» ثم رجع عن ذلك لاحتمال 
أن يكون له حكمة ما اطلع عليهاء فرأى أن الاتباع أولى» ويؤيد مشروعية 
الرمل على الإطلاق ما ثبت في حديث ابن عباس آنهم رملوا في حجة الوداع 
مع رسول الله اة . 


باب ما جاء في استلام الحجر الأسود 
وتقبيلهء وما يقال حينئذ 

-_ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «يأتي هذا الحجر 
يوم القيامة له عينان يبصر بهما» ولسان ينطق به» يشهد لمن استلمه بحق». 
رواه أحمد وابن ماجه والترمذي . 

- وعن عمر أنه كان يقبل الحجرء ويقول: إني لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفعء ولولا أني رأيت رسول الله ية يقبلك ما قبلتك. رواه 
الجماعة. 


رسول الله بستلمه» ويقبله. ا البخاري . 
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۸--_ وعن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر 
بيذه» ئم قبل يده» وقال : ھا تر کته فنك رایت رسول الله يي يفعله. متمق 
عليه . 


۹ -_ وعن ابن عباس قال: طاف النبي ييه في حجة الوداع على 


۰ _ وفی لفظ : طاف رسول الله ية على بعير» كلما أتى على 
الوک شار إليه بشیء فی يده وکبر. رواه اجو والبخاري . 


۱ -_ وعن بی الطفيل ‏ عامر بن واثلة ‏ قال : رایت رسول الله ا 
يطوف بالبيت»› ور يستلم الحجر بمحجن معه» ويقبل المحجن . رواه مسلم 


وآبو داود وابن ماجه. 


۲ -_ وعن عمر رضى الله عنه أن النبى كي قال له: «يا عمرء إنك 
رجل قوي› لا تزاحم على الحجر فتؤدي الضعيف› إن وجدت خلوة 
فاستلمه» وإلا فاستقبله» وهلل وکبر». رواه أحمد. 


قال الشارح رحمه الله : قوله: «لا تضر ولا تنفع» قال الطبري: إنما قال 
فر لك ن اش كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام» فخشي أن يظن 
الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت العرب تفعل في 
الجاهليةء فأراد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله ياء لا لأن 
الحجر يضر وينفع بذاته كما كانت الجاهلية تعبد الأوثان. 


قوله: «ولولا آنی رأیت رسول الله به إلى آخره» فيه استحباب تقبیل 
الحجر الأسود» وإليه ذهب الجمهور . 


قوله: «قال له: يا عمر إنك رجل قوي» فيه دلیل على أنه لا يجوز لمن 
کان ن و ا فان الا او ا فل ال د 
ذلك من أذيته الضعفاء والإضرار بهم» ولكنه يستلمه خالياً إن تمكن» وإلا 
اكتفى بالإشارة والتهليل والتكبير مستقبل له. 
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باب استلام الرڪن اليماني مع الرڪن 
الأسود» دون الأخيرين 
۳ -- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بي قال: «إن مسح 
الركن اليمانى والركن الأسود يحط الخطايا حطا» . رواه أحمد والنسائى. 
الأركان إلا اليمانيين. رواه الجماعة إلا الترمذي. 


. لکن له معتاه من رواية ابن عباس‎ -_ ‰٥ 


٠‏ - وعن ابن عمر أن النبي بيه كان لا يدع أن يستلم الحجر 
والركن اليمانى» فى كل طوافه. رواه أحمد وأبو داود. 


۷ -_ وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ية يقبل الركن اليمانيء 
ويضع خده عليه. رواه الدارقطني . ) 


۸ --_ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي بي إذا استلم 
الركن اليماني قبله. رواه البخاري في تاريخه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس الذي فيه آنه کان يا 
يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه رواه أبو يعلى» وفي إسناده عبد الله بن 
مسلم بن هرمز وهو ضعيف . | 

قوله: «لم أرَ النبي بيه يمس من الأركان إلا اليمانيين» قال الشارح: 
وإنما اقتصر َ4 على استلام اليمانيين لما ثبت في الصحيحن من قول ابن 
عمر: إنهما على قواعد إبراهيم دون الشاميين» ولهذا كان ابن الزبير بعد 
عمارته للكعبة على قواعد إبراهيم يستلم الأركان كما روى ذلك عنه الأزرقي 
في كتاب مكة» فعلى هذا يكون للركن الأول من الأركان الأربعة فضيلتان 
كونة الخجر الاسد وكونه على قواعد إبراهيم وللثاني الثانية فقط وليس 
للآخريں أعني الشاميين شيء منهماء فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني فقط 
ولا يقبل الآخران ولا يستلمان على رأي الجمهور. 
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باب الطائف يجعل البيت عن يساره 
ويخرح في طوافه عن الحجر 

۹ -_ عن جابر أن رسول الله يي لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه 
تم مشی على يمینه» فرمل ثلاثاً» ومشی أربعا. رواه مسلم والنسائي . 

١‏ _ وعن عائشة قالت: سألت النبى َة عن الحجر: أمن البيت 
هو؟ قال: «نعم» قلت: فما لهم e‏ البيت؟ قال: «إن قومك 
قصرت بهم النفقة» قالت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: «فعل ذلك قومك 
ليدخلوا من شاءوا» ويمنعوا من شاءواء ولولا أن قومك حديث عهد 
بالجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت» وأن ألصق بابه 
بالأرض». متفق عليه. 

١‏ -_ وفى رواية قالت: كنت أحب أن أدخل البيت أصلى فيه» 
اا رسرل اه قي فا الس قال ل ام في ار 
أردت دخول البيت» فإنما هو قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروا حين 
بنوا الكعبة» فأخرجوه من البيت». رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وصححه 
الترمذي . وفيه إثبات التنفل في الكعبة. 

قال الشارح رحمه الله : قوله: «أتى الحجر فاستلمه إلى آخره» فيه دليل 
على أنه يستحب أن يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود بعد استلامه. 

قوله: «ثم مشى على يمينه» استدل به على مشروعية مشي الطائف بعد 
استلام الحجر على يمينه جاعلا البيت عن يساره» وقد ذهب إلى أن هذه 
الكيفية شرط لصحة الطواف الأكثر» قالوا: فلو عكس لم يجزه» قال في 
البحر: ولا خلاف إلا عن محمد بن داود الأصفهانى وأنكر عليه وهموا 

قوله: «أمن البيت هو؟ قال: نعم» هذا ظاهر أن الحجر كله من البيت› 
ولكنه مقيد بروايات صحيحة» منها عند مسلم من حديث عائشة مرفوعا 
بلفظ : «فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمى لأريك ما تركوا منه» فأراها قريبا 
من سبعة أذرع . 
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قوله: «قصرت بهم النفقة» بتشديد الصاد» أي النفقة الطيبة التي 
أخرجوها لذلك كما جزم به الأزرقي وغيره» وتوضيحه ما ذ كره ابن إسحق 
في السيرة عن أبي وهب المخزومي آنه قال لقریش: لا تدخلوا فيه من كسبكم 
إلا طيباًء ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. 

قوله: «فأخاف أن تنكر قلوبهم» وفي لفظ لمسلم: «فأخاف أن تنكر 
قلوبهم لنظرت أن أدخل اللحجر» قال الشارح : وفه دلیل على آنه يجوز للعالم 


ترك التعريف ببعض أمور الشريعة إذا خشى نفرة قلوب العامة عن ذلك . 


باب الطهارة والسترة للطواف 

۲ _ فی حدیث أبى بكر الصديق رضى الله عنه عن النبى كَل قال : 
«لا طوف بالبیت عريان». 

۴ - وعن عائشة رضى الله عنها أن أول شىء بدأ به النبى يلل _ 

٤‏ --_- وعن عائشة عن النبى مء قال: «الحائض تقضى المناسك 
كلهاء إلا الطواف». رواه أحمد. 

٥‏ س وعن عائشة آنها فلت" خرجنا مع رسول الله عة لا نذكر إلا 


الحج» حتى جئنا سرف» فطمشت. فدخل على رسول الله ييه وأنا أبكي»› 
فقال: «ما لك؟ لعلك نفست؟) فقالت: نعم. قال: «هذا شيء كتبه الله 


عز وجل على بنات آدم» افعلي ما يفعل الحاج»ء غير أن لا تطوفي بالبيت 
حتى تطهري) . متفق عليه . 
١‏ _ ولمسلم في رواية: «فاقضي ما يقضي الحاج› غير أن لا 
قال الشارح رحمه الله تعالی: قوله: «لا طوف بالبیت عریان» فيه دلیل 
على آنه يجب ستر العورة فى حال الطواف» وقد اختلف هل الستر شرط 
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لصحة الطواف أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه شرط . 

قوله: «توضأً ثم طاف» لما كان هذا الفعل بياناً لقوله بية: «خذوا عني 
مناسككم» صلح للاستدلال به على الوجوب» والخلاف في كون الطهارة 
شرطاً أو غير شرط كالخلاف في الستر. 

قوله : «تقضي المناسك كلها» أي تفعل المناسك كلهاء وفيه دليل على 
أن الحائض تسعى» ويؤيده قوله: «افعلي ما يفعل الحاج» إلى آخره» ولكنه 
قد زاد ابن أبي شيبة بعد قوله: «إلا الطواف» ما لفظه «وبين الصفا والمروة» 
وقد ذهب الجمهور إلى أن الطهارة غير واجبة ولا شرط في السعي» ولم 
يحك ابن المنذر القول بالوجوب إلا عن الحسن البصري» قال في الفتح : 
وقد حكى المجد ابن تيمية رواية عندهم مثله . 

قوله: «حتى تطهري» بفتح التاء والطاء المهملة وتشديد الهاء أيضاًء 
والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها و 
والنهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان» فيكون طواف الحائض باطلا وهو 
قول الجمهور. 


باب ذكر الله تعالى في الطواف 

۷ _- عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله ية يقول - 
بين الركن اليماني والحجر -: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة» 
وقنا عذاب النار». رواه أحمد. وأبو داود وقال: بين الركنين. 

۸ “-_ وعن أبي هريرة عن النبي بي قال: «وكل به - يعني الركن 
اليماني - سبعون ملكأًء فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النارء 
قالوا: امين). ٠‏ 

۹ -_ وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ية يقول: «من طاف 
بالبيت سبعاً ولا يتكلم إلا سبحان الله» والحمد ف ولا إله إلا الله وال 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» محيت عنه عشر سيئات» وكتب له عشر 
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حستات › ورفع له بها عشر درجات) . رواهما ابن ماجه . 

١‏ -_- وعن عائشة قالت: قال رسول الله مة: «إنما جعل الطواف 
بالبيت» وبالصفا والمروة» ورمى الجمارء لإقامة ذكر الله تعالى». رواه أحمد 
وأبو داود والترمڏذي› و صححهە . وأفظه : 


1 --_- (إنما جعل رمى الجمار» والسعى بين الصفا والمروةء لإقامة 
ذکر الله تعالی» . ۰ ۰ 

قال الشارح رحمه الله تعالی : وفي الباب أيضاً عن ابن عمر من حدیثه : 
كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله كبر . وسنده صحیح. وروی 
العقيلي أيضاً من حديثه كان إذا أراد أن يستلم يقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا 
بكتابك واتباعا لسنة نبيك. ثم يصلي على النبي بيه ثم يستلمه. قال: 
وأحاديث الباب تدل على مشروعية الدعاء بما اشتملت عليه في الطواف. 


باب الطواف راڪبا لعذر 

۲ - عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت» وهى مريضة› 
فذكرت ذلك للنبى بء فقال: «طوفى من وراء الناس»ء وأنت راكبة». رواه 
الجماعة» إلا الترمذي. 

۲۳ _- وعن جابر قال : طاف رسول الله اة بالبيت وبالصفا والمروة» 
في حجة الوداع على راحلته» يستلم الحجر بمحجنه» لأن يراه الناس» 
وليشزفت ويسألوه» فإن الناس عة رواه اخوة ومسلم وأبو داود والنسائي . 

٤‏ س وعن عائشة قالت : طاف رسول الله می فی حجه الوداع على 
بعيره» يستلم الركن» كراهية أن يصرف عنه الناس. رواه مسلم. 

-_ وعن ابن عباس أن النبي ييه قدم مكة - وهو يشتكي _ فطاف 
ناخ › فضل و کختین : روأه أخیك: وا داود. 

٣‏ -_ وعن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف 
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بين الصفا والمروة راكباء أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة» قال: صدقوا 
وكذبوا. قلت: وما قولك صدقوا وکذبوا؟ قال: إن رسول الله ية كثر عليه 
الناس» يقولون: هذا محمد» هذا محمد» حتى خرج العواتق من البيوت. 
قال : وکان رسول الله َو لا یضرب الناس بین یدیه» فلما کثروا عليه رکب› 
والمشي والسعي أفضل . رواه أحمدء ومسلم. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قال في الفتح: لا دليل في طوافه إلا 
راكباً على جواز الطواف راكباً بغير عذر» وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن 
المشي أولى» قال: والذي يترجح المنع لأن طوافه يي وكذا أم سلمة كان 
قبل أن يحوط المسجد. 

قوله: «لأن يراه الناس» إلى آخره» فيه بيان العلة التي لأجلها طاف ييار 


ت 


راکبا. 

قوله : «صدقوا وكذبوا» إلى آخره»ء لفظ أبي داود قال: «صدقوا وكذبواء 
قلت: ما صدقوا وكذبواء؟ قال: صدقوا قد طاف رسول الله مَل بين الصفا 
والخروة غ بر وكا ا لت ا رحد ابن غاس هاا بدن فل 
جواز الطواف بين الصفا والمروة للراكب لعذرء قال ابن رسلان: وهذا الذي 
قاله ابن عباس مجمع عليه» قال الشارح: يعني نفي كون الطواف بصفة 
الركوب سنة» بل الطواف من الماشي أفضل . 


باب رڪعتي الطواف 
والقراءة فيهماء واستلام الركن بعدهما 

۷ و۲۹۹۸ - رواهما ا ھر وات فان وفك ل 

۹ _ وعن جابر أن | رسول الله عة لما انتهى إلى مقام إبراهيم» قراً: 
انيثا ين قار إبرهعم مسل ) فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وف 
اا لفون € ولل هو آله صد ¢ ثم عاد إلى الركن فاستلمه. ثم 
خرج إلى الصفا. رواه أحمد» ومسلم» والنسائي . وهذا لفظه. 


١‏ --_- وقيل للزهري: إن عطاء يقول: تجزىئ المكتوبة من رکعتي 
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الطواف؟ فقال: السنة أفضل. لم يطف النبي بيا أسبوعاً إلا صلى ركعتين. 
أخرجه البخاري . 

قوله: «قرا ويدوا من مقا برعم مص 4 فصلى ركعتين» قال 
الشارح: والأمر دال على الوجوب» قال في الفتح: لكن انعقد الإجماع على 
جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة فدل على عدم التخصيص . 


باب السعي بين الصفا والمروة 

١‏ -_ عن حبيبة بنت أبى تجراة» قالت: رأيت رسول الله ية يطوف 
بين الصفا والمروة» والناس بين يديه؛ وهو وراءهم» وهو يسعى» حتى أرى 
رکبتبه من شدة السعى »› تدور به إزاره» وهو يقول : (اسعوا» فإن الله كتب 
عليكم السعي». 

۲ -_- وعن-صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبى كلا 
بين الصفا والمروة يقول: «كتب عليكم السعي» فاسعوا». رواهما أحمد. 

۳ - وعن أبي هريرة» أن النبي ميه لما فرغ من طوافه أتى الصفاء 
فعلا عليه» حتیى نظر إلى الست ورفع يديه فجعل يحمد الله » ويدعو ما 
شاء أن يذعو . رواه مسلم» وأبو داود. 

ا جابر أن رسول الله کا ۰ طاف وسعی › رمل ثاثا 
E ET E E TT‏ 
وجعل المقام بینه وبين الكعبة» ثم استلم الركن» ثم خرج فقال: إن ألصَمَا 
والمروة من سعار ل 4 «فابدأوا بما بدأ الله به». رواه النسائي . 

-_ وفي حديث جابر آن النبي بيه لما دنا من الصفا قراً: لن 
ألصفا والمروة من سعار ل 4 «أبداً بما بدأ الله عز وجل به» فبدأً بالصفاء 
فرقی عليه» حتی رای الت فاستقبل القبلة» فوحد الله وکبره» وقال : ) 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمده وهو على کل شىء 
فدير › لا إله إلا الله وحدذه» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحله) 
ٹم دعا بین ذلك . فقال مثل هذا ثلاث مرات . ثم نزل إلى المروة» حتی 
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انصبت قدماه في بطن الوادي» حتى إذا صعدنا مشى» حتى أتى المروة 
ففعل على المروة كما فعل على الصفا. رواه مسلم» وكذلك أحمد والنسائي 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «تدور به إزاره» في لفظ آخر: 
(وإن مئزره ليدور من شدة السعي» والضمير في قوله «به» يرجع الا و 
آي تدور إزاره بركبتيه . ) 

قوله: «إن الله كتب عليكم السعي» استدل به من قول بأن السعي فرض 
وهم الجمهور» وعند الحنفية أنه واجب يجبر بالدم» قال في الفتح: العمدة 
في الوجوب قوله مي : «خذوا عني مناسککم». 

قوله: #إَ آلسَمَا والمروةَ من عار ا € قال الجوهري : الشعائر أعمال 
الحج وكل ما جعل علماً لطاعة الله» وقد ذهب الجمهور إلى أن البداءة 
بالصفا والختم بالمروة شرط» وقال عطاء: يجزي الجاهل العكس» وفيه دليل 
على أنها تستحب قراءة هذه الآية عند الدنو من الصفاء وأنه يستحب صعود 
الصفا واستقبال القبلة والتوحيد والتكبير وتكرير الدعاء والذكر بين ذلك ثلاث 


م 


O 

قوله : «حتى انصبت قدماه في بطن الوادي» قال النووي: وفي الموطأً: 
«(حتی انصبت قدماه في بطن الوادي سعی حت خرج منه) قال الشارح : وفي 
هذا الحديث استحباب السعي في بطن الوادي حتى يصعد» ثم يمشي باقي 
المسافة إلى المروة على عادة مشيه» وهذا السعي مستحب في كل مرة من 
لرا ا ف ا ارف رالکى مح ا ل رای ون 

قوله: «ففعل على المروة كما فعل على الصفا» فيه دليل على أنه 
ف عا ها مه غل الا هن الد ك و لدعا وا د 


باب النهي عن التحلل بعد السعيء إلا للمتمتع إذا لم يسق هديا 
وبيان متى يتوخه المتمتع إلى مِنى؟ ومتى يحرم بالحج؟ 
١‏ -_- عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ييو فمنًا من أهل 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به AV‏ 


بالحج» ومنا من أهل بالعمرة» ومنا من أهل بالحج والعمرة. وهل 
رسول الله ي بالحج. فأما من أهل بالعمرة» فأحلوا حين طافوا بالبيت 
وبالصفا والمروة. وأما من أهل بالحج» أو بالحح ا فلم يحلوا إلى 
يوم النحر. 

۷ - وعن جابر أنه حح مع النبي بي يوم ساق ادن عة وقد 
أهلرا بالحج مفرداء e‏ «أحلوا من إحرامكم بطواف البيت› 
الصفا والمروة» وقصرواء ثم أقيموا حلالا حتی إذا کان يوم التروية 
بالحج» واجعلوا التي قدمتم بها منعة» فقالوا: كيف نجعلها متعة» وقد سمينا 
الحج؟ فقال: «افعلوا ما أمرتكم» ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي 
محله» ففعلوا. متفق عليهما. 

وهو دلیل على جواز شخ ر وعلى وجوب السعي» وأخذ الشعر 
للتحلل في العمرة. 

۸--_- وعن جابر قال: أمرنا رسول الله ية لما أحللنا أن نحرم إذا 
توجهنا إلى مِنى» فأهللنا من الأبطح. رواه مسلم. 

۹ -_ وعن معاوية قال: قصرت من رأس النبي بلا عند المروةء 

١‏ -_ ولفظ أحمد: أخذت من أطراف شعر النبي بي في أيام العشر 
يممص وهو جرم 

1 --_ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب - إذا استطاع - 
أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية و ي 


رواه امك 
۲ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله لا 
الظه يوم التروية› والفج يوم عرفة ب بمنی . رواه أحمد› وابو داود» وابن 


ماجه. 


۴۳ _ ولاحمد - فى رواية› قال : صل ال یو بمنی خمس صلوات . 


بسي عقلته من رسول الله عا ت آین صلی الظهر بوم ا قال : می 


۲٥۸۵۰‏ - وفي حديث جابر قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» 
فأعلوا بالحج» وركب رسول الله ية فصلى بها الظهر» والعصرء والمغرب» 
والعشاء» والفجر» ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس» وأمر بقَبّة من شعر 
اق ب لا رة فار رول ان ل و ف 
المشعر الحرام» كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله کیا 
خ أت غرف فو جد الفة قد ضرت له تة قزل بها :خت إا راغت 
الشمس أمر بالقصواء فرحلت له» فأتى بطن الوادي» فخطب ا وقال: 
«( إن .دماء کم وأموالکم حرام علیکم› كحرمة يومکم هذا في شه رکم هذا في 
بلدكم هذا». مختصر من مسلم. 


قوله: «فأما 2 فأحلوا 2 طافوا بالبيت a‏ والمروة) 


قوله: «وقد أهلوا بالحج مفرداً فقال لهم : أحلوا من إحرامكم» قال 
الشارح : أي اجعلوا حجکم عمره وتحللوا منها بالطواف والسعي . 


قوله : «قصرت من رأس النبي يي عند المروة بمشقص)» قال الشارح : 
وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة. 


قوله : «(صلى الظهر بمنی) ا آخره. قال الشارح : وأحاديث الباب تدل 
على أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور» 
قال النووي : السنة أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة» 


أبواب دخول مكة وما تعلق به 1۸۹ 


باب المسير من منى إلى عرفة» والوقوف بهاء وأحكڪامه 
۲ - عن محمد بن ابی بكر بن عوف؛ قال : سالت ادو 
غاديان من منى إلى عرفات - عن التلبية› كيف كنتم تصنعون مع النبي ا ؟ 
قال: كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. متفق 
عله . 


الصبح في صبيحة يوم عرفة» حتى أتى عرفةء فنزل بنمرة» وهي منزل الإمام 
الذي رل به بعرفة» حتی اذا کال عند صلاة الظهر› راح رسول الله اا 
مهجراء فجمع بين الظهر والعصر› ثم خطب الناس» ئم راح فوقف على 
الموقف من عرفة. رواه أحمد وأبو داو 


١‏ مكرر - وعن عروة بن مُضرّس بن أوس بن حارثة بن لام 
الطائيء قال: آتيت النبى ية بالمزدلفة - حين خرج إلى الصلاة - فقلت: يا 
رسول الله » انی جت من جہلی طييء» أكللت راحلتی› وأتعبت نفسی »› والله 
من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع»› وقد وقف قبل ذلك بعرفة 
ليلا أو ا فقد تم ححه » وقضی تمه . رواه اللخمسة»› و صححه الترمذي . 

وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. 

ای ری ب الچ ہی نی ا س کر مدکی 
النبيّ ية - وهو واقف بعرفة - فسألوه. فأمر مناديأء فنادى: «الحج عرفة. من 
في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» وأردف رجلا ينادي بهن . 
رواه الخمسة. 

۸ - وعن جابر أن رسول الله ية قال : بحرت ھهاهنا وهن كلها 
منحر فانحروا في رحالکم» ووقمت هاهنا وعرفة كلها موقف › ووقفمت هاهنا 
وجمع كلها موقف) . رواأه أخفد ومسلم»› وأبو دأود. 


1۹۰ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


- ولابن ماحه وأحمد نحوه» وفيه: وکل فجاج مكة طریق 
ومنحر) . 

١‏ --_وعن أسامة بن زيد قال: كنت ردف النبي ية بعرفات» فرفع 
يديه يدعو › قفالت به نأقته » ف ةط خطامهاء فتناول الخطام بإحدی يديه › 
وهو رافع يده الأخرى. رواه النسائي . 


۱ --_ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده قال: كان أكثر دعاء 
الي يو - يوم عرفة ‏ «لا إله إلا الله وحده لا شريك لله الملك وله 


الحمد» بيده الخير» وهو على كل شىء قدير». رواه أحمد. 


۲ -_ والترمذي ولمظه: إن النبي َة قال : حير الدعاء دعاءُ يوم 
عرفة» وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده» لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر) . 


U GR SS o E 

eT‏ فقال: EL‏ : نعم. aE,‏ فقلت 

للحجاح» إن كنت تريد تصيب السنة فأقصر الخطبة» وعجل الصلاة. فقال 
عد الله بن عمر: صدف . رواه البخاري› والنسائي . 


الناس الخطبة الأولىء ثم أذن بلال» ثم أخذ النبي بي في الخطبة الثانيةء 
ففرغ من الخطبةء وبلال من الأذان» ثم أقام بلال» فصلى الظهرء ثم أقام 
فصلى العصر. رواه الشافعي . 


عرفة). قال الشارح رحمه الله تعالی : ظاهره أنه توجه من منی حین صلی 
آنه کان بعد طلوع ا 
ا وهذا م متفق عليه . 


أبواب دخول مكة وما يتعلق په 1۹۱ 


قوله: «فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة»» قال ابن 
الحاج المالكي : وهذا الموضع يقال له: «الأراك»»› قال الماوردي : يستحب 
ان ينزل بنمرة حيث نزل رسول الله کف ا الساقطة بأاصل 
الجبإل على يمين الذاهب إلى عرفات . 


قوله: «حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله ية مهجراً فجمع 
بين الظهر والعصر»ء ثم خطب الناس» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة»› وكذلك من صلى مع الإمام. وذکر 
أصحاب الشافعي آنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا 
إلحاقاً له بالقصرء قال: وليس بصحيح» فإن النبي ية جمع فجمع معه من 
حضره من المكيين وغيرهم» ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر 
فقال: «آتموا فإنا سفر» ولو حرم الجمع لبينه لهم إذ لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة» قال: ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع 
بعرفة والمزدلفة بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره. انتهى. قال ابن 
رشد في بداية المجتهد: واختلفوا إذا كان الإمام مكيا هل يقصر بمنى الصلاة 
يوم التروية وبعرفة يوم عرفة وبالمزدلفة ليلة النحر إن كان من أحد هذه 
المواضع . انتهى» قال ابن القيم في الهدي: وهو يي نزل بنمرة وخطب بعرفة 
ووقف بعرفة وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهما ا 
أمر بلالا فأذن» ثم آقام الصلاة فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما بالقراءة ثم أقام 
a A E a‏ 
ریب ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع. ومن قال إنه قال لهم: «أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفر» فقد غلط فيه غلطا بين ووهم وهماً قبيحاء وإنما قال 
لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين. انت 


قال الشارح : قوله : (اثم خطب الناس» فيه دلیل على انه مياو خطب بعد 
الصلدة. 
قوله : «لیلا أو نهاراً فقد تم حجه» تمسك بهذا أحمد بن حنبل فقال: 


14۲ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


عرفة وطلوعه يوم العيد» لأن لفظ الليل والنهار مطلقان. وأجاب الجمهور عن 
الحديث بأن المراد بالنهار ما بعد الزوال بدليل أنه كيه والخلفاء الراشدين بعده 
لم يقفوا إلا بعد الزوال ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله» فكأنهم جعلوا هذا 
الفعل مقيدأ لذلك المطلق» ولا يخفى ما فيه. | 

قوله: «وقضى تفثه» قيل: المراد به أنه أتى بما عليه من المناسك. 
والمشهور أن التفث ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر أو حلقه ‏ 
وحلق العانة ونتف الإبط وغيره من خصال الفطرة» ويدخل في ضمن ذلك 
خر الان ونا جع الاصكه لا بقن الت إ9 بذ ذلك راض 
التفث: الوسخ والقذر. 


قوله: «الحج عرفة) اى الحج الصحيح حج من أدرك يوم عرفة. قال 
الترمذي : قال سفيان الثوري: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند 
فقد فاته الحج› ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه 

قوله: «من جاء ليلة جمع» أي ليلة المبيت بمزدلفة. وظاهره أنه يكفي 
الوقوف في جزء من أرض عرفة ولو في لحظة لطيفة في هذا الوقت» وبه قال 
الجمهور. 

قوله : «أيام منی) مرفوع على الابتداءء وخبره قوله : (نااتة أيام» وهی 
الأيام المعدودات وأيام التشريق وأيام رمي الجمار وهي الثلاثة التي بعد يوم 
النحر» وليس يوم النحر منها لإجماع الناس على آنه لا يجوز النفر يوم ثاني 
النحر. 

قوله: «نحرت ههناء ومنى كلها منحر» يعني كل بقعة منها يصح النحر 
فيها وهو متفق عليهء لكن الأفضل النحر فى المكان الذي نحر فيه 
رسول الله ييا كذا قال الشافعي» ومنحر النبي ييه هو عند الجمرة الأولى 
العقبة. 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به ۹۳ 


قوله: «ووقفت ههنا» يعني عند الصخرات» وعرفة كلها موقف يصح 
الوقوف فيهاء وقد أجمع العلماء على أن من وقف في أي جزء كان من 
عرفات صح وقوفه» ولها أربعة حدود: حد إلى جادة طريق المشرق» والثاني 
إلى حافات الجبل الذي وراء أرضهاء والثالث إلى البساتين التي تلي قريتها 
على يسار مستقبل الكعبة» والرابع وادي عزنة» وليست هي ولا نمرة من 
عرفات ولا من الحرم. 


قوله : «فرفع يدیه) فيه دلیل على أن عرفة من المواطن التي یشرع فيها 
رفع اليدين عند الدعاء. 


ياب الدفع إلى المزدلفةء ثم منها إلى منى» وما يتعلق بذلك 
٥‏ _ عن أسامة بن زيد» أن رسول اله ن فان من غنات 
کال لس العىة فإدا وجد فجوة نص . متفق عليه . 


١‏ -_ وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما- وكان رديف 
النبي َيه - أن رسول الله بي قال - في عشية عرفة» وغداة جمع للناس»› 
حين دفعوا -: عليكم السكينة» وهو كاف ناقته» حتى دخل مُحسّرا وهو من 
منى . وقال: «عليكم بحصى الخذف» الذي ترمى به الجمرة». رواه أحمده 
ومسلم. 

۷ _ وفي حديث جابر: أن النبي بي تى المزدلفة فصلى بها 
ارا ا وو و س ا ق ا 
SG LCE LSS oS‏ 
القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله» وكبره وهللهء 
ووحده» فلم یزل واقفاً حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس› حتی 
أتى بطن محسر»ء فحرك قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على 
الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات› 
يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف» رمى من بطن الوادي» ثم انصرف 
إلى المنحر. رواه مسلم. 


۸ -_ وعن عمر قال : كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى 
تطلع الشمس › ويقولون: اوق بير » قال : فخالفهم النبي ية فأفاض فبل 
طلوع الشمس. رواه الجماعة إلا مسلماً. 

۹ لکن ف روایة اخھد وان ما جة اشری تیر کا نر 

٠‏ دوقن عائشة رضن ال عنها الت كانت سودة امراة هة 
.ادن زول الله ي أن تفيض من جمع بليل فأذن لها. متفق 
عليه . 

١‏ -- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي يلا 
ليلة المزدلفة فى ضعفة أهله. رواه الجماعة. 

۲ -- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية أذن لضعفة 
الناس من المزدلفة بليل. رواه أحمد. 

۲۳ - وعن جابر أن النبي َيه أوضع في وادي محسر »› وأمرهم أن 
يرموا بمثل حصى الخذف . رواه الخمسة و صححه الترمذي . 

قال الشارح رحمه الله تعالی : قوله : «العنى» بعتح المهملة والنون وهر 
السير بين الإبطاء واللإسراع. 

قوله : «فجوة» المكان المتسع» وقوله: «نص» أي أسرع. 

قال ابن عبد البر: في هذا الحديث كيفية السير في الدفع عن عرفة إلى 
مزدلفة لأجل الا a‏ ستعجال للصلاة لن | لمغرب لا تصلى إلا مع | ا 
بالمزدلفة فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة ومن الإسراع 

قوله: «وهو كاف ناقته إلى آخره» هذا محمول على حال الزحام دون 
غیره. 

قوله : «فاستقبل القبلة إلى أخره» فيه استحباب استقبال القبلة بالمشعر 
الحرام والدعاء والتكبير والتهليل والتوحيد والوقوف به إلى الإسفار والدفع منه 


أبواب دخول مکة وما يتعلق به .40“ 


قبل طلوع الشمس» وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم مجاهد وقتادة 
والزهري ا ا E‏ 2 وهو 
4 اخ افر دا إسفاراً بليغأًء قال: وفيه دليل على أنه 
أسرع في مشيه وإنما شرع الإسراع فيه لأن العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون 
قوله : اثبير) وهو جبل معروف بمكة وهو أعظم جبالهاء والحديث فه 
مشروعية الدفع من الموقف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الإسفار. 
قوله : «ثرطة» آي بطيئة الحركة لعظم جسمها. 
: في ضعفة 2 الضعفة هم التسشاغ e‏ وفي 


لمن o‏ من الضعفة. 


باب رمي جمرة الحقبة يوم النحرء وأحكامه 

eT عن جابر قال: رمى النبي بيه الجمرة يوم‎ -- ۴٤ 
عفادا زالت الشمس. اة الخماعة‎ 

° --_ وعن جابر قال: رأيت النبي بي يرمي الجمرة على راحلته» 
يوم النحر. ويقول: «لتأخذوا عني مناسككم» فإني لا آدري» لعلي لا أحج 
بعد حجتي هذه». رواه أحمد ومسلم والنسائي . 

د و ا اع إلى الج الك هه فج الت 
عن يساره» ومنی عن يميه ورمی بسبع» وقال: هکذا رمی الذي ا 
غل رة ةة ي عة 

۷ -_ ولمسلم في رواية: جمرة العقبة. 


۸ -_- وفي رواية لأحمد: أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن 


1۹٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الآوطار 


الوادي بسبع حصیات» وهو راکب»› یکبر مع کل حصاة» وقال : اللهم اجعله 
حجاً مبروراًء وذنباً مغفوراً» ثم قال: هاهنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة. 

۹ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدمنا رسول الله ية 
أغيلمة بني عبد المطلب» على حُمرات لنا من جمع» فجعل يلطح أفخاذنا 
ويقول: «أبيني» لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». رواه الخمسة وصححه 
الترمذي . ولفظه: 
١‏ - قدم ضعفة أهله» وقال: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس» . | 

---١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله ميو بام 
سلمة» ليلة النحر» فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم مضت فأفاضت» وكان ذلك 
اليوم الذي يکون رسول الله يد يعني عندها. رواه ابو داود. 

۲ -_ وعن عبد الله - مولى أسماء - عن أسماءء أنها نزلت ليلة جمع 
عند المزدلفة» فقامت تصلي» فصلت ساعة» ثم قالت: يا بني» هل غاب 
القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعةء ثم قالت: يا بني» هل غاب القمر؟ قلت: 
لاء فصلت ساعة» ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: 
فارتحلوا فارتحلناء ومضينا» حتى رمت الجمرة» ثم رجعت» فصلت الصبح 
في منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه» ما أرانا إلا قد غلسناء قال ا 
رسول الله ية أذن للظعن. متفق عليه. 

۳ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بيه بعث به مع أهله 
إلى منى يوم النحر» فرموا الجمرة مع الفجر. رواه أحمد. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «الجمرة» يعني جمرة العقبة» قوله: 
«يوم النحر ضحى» لا خلاف أن هذا الوقت هو الأحسن لرميهاء واختلف 
فيمن رماها قبل الفجر فقال الشافعي : يجوز تقديمه من نصف الليل» وبه قال 
عطاء وطاوس والشعبي» وقالت اا وأخمد وإاسخى.والجمهور: إنه لا 
يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس ومن رمى قبل طلوع الشمس وبعد 


أبواب دخول مکة وما يتعلق به | "AV‏ 


طلوع الفجر جاز» وإن رماها قبل الفجر أعادء واحتج المجوزون للرمي قبل 
الفجر بحديث أسماء» ولكنه مختص بالنساء» قال ابن المنذر: السنة لا يرمى 
إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي َء ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر 
لأن فاعله مخالف للسنةء ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا 
قال لا يجزئه» قال الشارح: والأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد طلوع 
الشمس لمن كان لا رخصة له» ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من 
الضعفة جاز قبل ذلك ولكنه لا يجزئ في أول ليلة النحر إجماعاً. انتهى 
ملخصا . 


قوله: «لتأخذوا» بكسر اللام. قال النووي: هي لام الأمرء ومعناه خذوا 
مناسككم. قال: وهكذا وقع في رواية غير مسلمء وتقدير الحديث إن هذه 
الامور الى ابت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحح 
وصفته» والمعنى اقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس. قال النووي 
وغيره: هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج» وهو نحو قوله ية في 
الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصلي» قال القرطبي: ويلزم من هذين الأصلين 
أن الأصل في أفعال الصلاة والحج الوجوب إلا ما خرج بدليل كما ذهب إليه 
أهل الظاهر وحكي عن الشافعي . 


باب النحرء والحلاق» والتقصيرء وما يباح عندهما 

٤‏ - عن آنس أن رسول الله ب أتى منى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم 
تى منزله بمنى ونحر» ثم قال للحلاق: «خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم 
الاش ثم جعل يعطيه الناس. روأه احمل ومسلم وان داود. 

١‏ -“- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «اللهم اغفر 
للمحلقين» قالوا: يا رسول الله وللمقصرين» قال: «اللهم اغفر للمحلقين؛ 
قالوا: يا رسول الله وللمقصرين» قال: «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: يا 
رسول الله وللمقصرين › قال : «اوللمقصرين) . متفقی عليه . 


٣۲‏ -_- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية لبد رأسه 


۹۸ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


وأهدى» فلما فدم مكة» أمر نساأءه أن يحللن . قلن : ما لك أنت لم تحل؟ 
قال: «إني قلدت هديي» ولبدت رأسي» فلا أحل حتى أحل من حجتي› 
واخلی اسیا روا احمد: 


وهو دليل على وجوب الحلق. 


الحلق» إنما على النساء التقصير». رواه 8 داود والدارقطني . 


۸۵ --_- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ڪي : «إذا رميتم الجمرة 
فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما 
آنا فقد رأيت رسول الله ي يضمخ رأسه بالمسك» أفطيب ذلك آم لا؟. 
روا اا 


۹ _ وعن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله ية قبل أن يحرم 
ويوم النحر - قبل أن يطوف بالبيت - بطيب فيه مسك. متفق عليه. 


٩5‏ 4 وللنسانى :` طیب رسول الله ميو لحرمه حين أحرم» ولحله 
بعدما رمى جمرة العقبة» قبل أن يطوف بالبيت . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «وللمقصرين» هو عطف على 
محذوف تقديره قل وللمقصرين ويسمى عطف التلقين» والحديث يدل على أن 
الحلق أفضل من التقصير لتكريره بي الدعاء للمحلقين» وظاهر صيغة 
المحلقين أنه يشرع حلق جميع الرأس. وقد اختلف أهل العلم في الحلق هل 
هو نسك أو تحليل محظورء فذهب إلى الأول الجمهور» وقد استدل بحديث 
ابن عمر على أنه يتعين الحلق على من لبد رأسه وبه قال الجمهورء وقالت 
الحنفية: لا يتعين بل إن شاء قصر. 


باب الإقفاضة من منى للطواف يوم النحر 


١‏ -_ عن ابن عمر أن رسول الله ية أفاض يوم النحر» ثم رجع 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به 1۹۹ 


۲ - وفي حديث جابر: أن النبي ب انصرف إلى المنحر» فنحر ثم 
ركب» فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهر. مختصر من مسلم. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «أفاض» أي طاف بالبيت» وفيه 
دليل على أنه يستحب طواف الإفاضة يوم النحر أول النهار» قال النووي: وقد 
أجمع العلماء أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا 
يصح الحج إلا به» واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر 
والحلق» فإن أخره عنه وفعله في آيام التشريق أجزأً ولا دم عليه بالإجماع» 
فإن أخره إلى بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عند 


الجر 


قوله: «فصلى الظهر بمنى» وقوله في الحديث الأخر: «فصلى بمكة 
الظهر» ظاهر هذا التنافي» وقد جمع النووي بأنه ية أفاض قبل الزوال وطاف 
وصلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر مرة أخرى إماما 
باأصحابه کما صلى بهم في بطن نخل مرتين: مرة بطائفة ومرة بأخرى» فروى 
ابن عمر صلاته بمنى وجابر صلاته بمكة وهما صادقان. وذكر ابن المنذر 
نحوه» ويمكن الجمع بأن يقال إنه صلى بمكة ثم رجع إلى منى فوجد 
أصحابه يصلون الظهر فدخل معهم متنفلاً لأمره ية بذلك لمن وجد جماعة 
ا وو 


باب ما جاء في تقديم النحرء والحلق» والرميء 
والإفاضه» بحعضها على بحعض 
۳ _- عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يله وأتاه 
رجل يوم النحر»“ وهو واقف عند الجمرة ‏ فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن 
أرمي . قال: «ارم ولا حرج). وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. 
قال: «ارم ولا حرج». وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي 
فقال: «ارم ولا حرج». 


٤‏ - وفي رواية عله : أنه شهد النبي ية يخطب يوم النحر. فقام 


V۰‏ بستان الأحبار مختصر نیل الأوطار 


۶ 


إليه رجلء فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا. ثم قام آخرء فقال: كنت 
أحسب أن كذا قبل كذا» حلقت قبل أن أنحر» نحرت قبل أن أرمي» وأشباه 
ذلك . فقال ال اا : «(افعل ولا جرج IEE‏ فما سئل يومئذ عن 
شيء إلا قال: «افعل ولا حرج». متفق عليهما. 

٥‏ _ ولمسلم في رواية : ا ت ا ا غ ا مما ینسی 
المرء أو يجهل» من تقديم بعض الأمور قبل بعض» وأشباههاء إلا قال 
رسول الله ية : «افعلوا ولا حرج». 

۲٦‏ - وعن على رضى الله عنه قال: جاء رجل فقال: یا 
رسول الله ية حلقت قبل أن أنحر› قال : «(انحر ولا چرچ ثم أتاه آخر 
فقال: يا رسول الله إنى أفضت قبل أن أحلق . قال: «احلق» أو قصر»ء ولا 
حرج». رواه أحمد. 

۷ - وفي لفظ قال: إني أفضت قبل أن أحلق. قال: «احلق أو 
قصر ولا حرجا. ال وخاد اضر فال ا ومول اا ا تخ قل ان 
ارش قال : «ارم ولا حرجا . رواه الترمذي . و صححه . 

۸۸ -_ وعن ابن عباس أن النبى ية قيل له في الذبح» والحلق› 
والرمي» والتقديم» والتأخير. فقال: «لا حرج». متفق عليه. 

۹ - وفى رواية: سأله رجلء فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: 
«اذبح ولا جرج" وقال : رمیت بعدما ا فقال : «(افعل ولا جرج رواه 
البخاري» وأبو داود» وابن ماجه والنسائي . 

۰ _ وفي را ال ال وجل لل ا ا رر ا 
أرمي قال: «لا حرج». قال: حلقت قبل أن أذبح قال: «لا حرج». قال: 
ديحت قبل أن ارت : قال : رل جرج : رواه البخاري . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والأحاديث المذكورة في الباب تدل على 
جواز تقديم بعض الأمور المذكورة على بعض» وهي الرمي والحلق والتقصير 
والنحر وطواف الإفاضة› وهو إجماع كما قال ابن قدامة ى المغنى › قال ى 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به ۷۰۱ 


الفتح : إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع» لأن العلماء قد 
أجمعوا على أنها مترتبة: أولها رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي أو ذبحه» 
ثم الحلق أو التقصيرء ثم طواف الإفاضة. إلى أن قال الشارح: وذهب 
جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم» 
قالوا لأن قوله بية: «ولا حرج» يقتضي رفع الإثم والفدية معا لأن المراد 
بنفي الحرج نفي الضيق» وإيجاب أحدهما فيه ضيق. وأيضا لو كان الدم 
واجبا لبينه مَية. وذهب بعضهم إلى تخصيص الرخصة بالناسي والجاهل دون 
العامد» واستدل على ذلك بقوله: فماسمعته يومئذ يسأل عن أمر ينسى أو 
يجهل . وبقوله: لم أشعر. انتهى ملخصاً. 


باب استحباب الخطبة يوم النحر 


ق رفاس ن واد ال وات النبي بيه يخطب الناس 
على ناقته العضباءء يوم الأضحى بمنی . رواه اھ وأبو داود. 


۲ _ وعن أبي أمامة قال: سمعت خطبة النبي بيه بمنى يوم النحر. 
رواه آبو داود. 


۴۳ _- وعن عبد الرحمن بن معاذ التيمى قال: خطبنا رسول الله علا 
- ونحن بمنى» ففتحت أسماعناء ی کا اسم ا يقول› ونحن في منازلنا - 
فطفق يعلمهم مناسكهم» حتى بلغ الجمار» فوضع إصبعيه السبابتين» ثم قال: 
إبحصى الخذف» ثم أمر المهاجرين› فنزلوا في مقدم المسجد» وأمر الأنصار 
فنزلوا من وراء المسجده ثم نزل الناس بعد ذلك. رواه أبو داود والنسائي 
بمعتاه . 


۶ ق ا بكرة قال: خطبنا النبي يي يوم ار ل 
«آتدرون أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسکت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه. فقال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلىء قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: 
الله ورسوله آعلم» فسکت» حتى ظننا آنه سيسمیه بغير اسمه. قال: «أليس 
بوم النحر؟» قلنا: بلى. قال: «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. 
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ج ا اة هة ي اش وال ال و ي 
قال : «فإن دماءكم» وأموالكم» عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم 
هذا» في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم» ألا هل بلغخت؟» قالوا: نعم. قال: 
«اللهم اشهد» فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع» فلا ترجعوا 
بعدي كفارأ يضرب بعضكم رقاب بعض». رواه أحمد والبخاري. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «يوم الأضحى بمنی» وهذه هي 
الخطبة الثالثة بعد صلاة الظهر فعلها ليعلم الناس بها المبيت والرمي في أيام 
التشريق وغير ذلك. 


قوله : «ففتحت) بفتح الفاء الثانية وكسر الفوقية بعدهاء أي اتسع سمح 
أسماعتا وقوي› من قولهم فأرورة فتح بصم الماء والتاء أي وأاسعة الرأس» 
قال الكسائي : لیس لها صمام ولا غلاف . 

- قوله: «فطفق يعلمهم مناكسهم حتى بلغ الجمار فوضع إصبعيه السبابتين 
ثم قال: «بحصى الخذف». قال الشارح: قوله: «حتى بلغ الجمار» يعني 
المكان الذي ترمى فيه الجمار. قوله: «فوضع إصبعيه السبابتين» زاد في نسخة 
لأبي داود: «في أذنيه» وإنما فعل ذلك ليكون أجمع لصوته في إسماع خطبته› 
وعلى سلا فمي الكلام تقديم وتأخير» وتقديره فوضع إصبعيه الشسانشي في 
اذنیه حتی بلغ الجمار. قوله: ثم قال يحتمل أن يكون المراد بالقول القول 
النفسي . قوله: «بحصى الخذف» قال الازهري: حصى الخذف صغار مثل 
النوى يرمى بها بين إصبعين . 

باب اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد وسعي واحد 

وعمرنه أجزأًه هما طواف واحد». رواه انمد وابن ماجه. 

E i‏ وفي أمظ : امن أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وأحد» 


وسعي وأاحد منهماأء حتی يحل منهما خا رواه الترمڏذي› وقال : هذا 
حدیث حسن عریب . 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به V۳‏ 


وفيه دليل على وجوب السعي ووقوف التحلل عليه. 

۷ - وعن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مح 
النبي بي في حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله ييةٍ: «من كان 
معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً) 
فقدمت وأآنا حائض» ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك 
إليه. فقال: «انقضي رأسك› وامتشطي»› وأهلي بالحج» ودعي العمرة» قالت: 
ففعلت» فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيمء 
فاعتمرت. فقال: «هذه مكان عمرتك» قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة 
بالبيت» وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من 
منى» لحجتهم . وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. 
متفق عليه . 

۸ -_- وعن طاوس عن عائشة رضى الله عنها أنها أهلت بالعمرةء 
فقافت ولم تطف الت حن حاضك. فسكك الماسك كلها وقد أفلت 
بالحج› فقال لها النبي ييو يوم النفر: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» 
فأبت» فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحجح. رواه أحمد 
ومسلم. 

۹ -_- وعن مجاهد» عن عائشة رضى الله عنها أنها حاضت بسرف»› 
فتطهرت بعرفة» فقال لها رسول الله ية : ايجزي عنك طوافك بالصفا 
والمروة عن حجك وعمرتك). رواه مسلم. 

وفيه تنبيه على وجوب السعي . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وبهذه الأدلة تمسك من قال: إنه يكفي 
القارن لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد» وهو مالك والشافعي 
ا وداود» وقال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه: إنه يلزم القارن 
طوافان وسعيان. وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة متعسفةء قال البيهقى : إن 
ثبتت الرواية أنه بيه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم E‏ 
الإفاضة» وأما السعي مرتين فلم يثبت. قال الشارح: ومن جملة ما يحتج به 
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على أنه يكفى لهما طواف واحد حديث: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة» وهو صحيح› والسنة الصحيحة الصريحة أحق بالاتباع. انتهى 


باب المبيت بمنى ليالي منى» ورمي الجمار في أيامها 
٠١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله بيو من 
آخر يوم حين صلى الظهر» ثم رجع إلى منىء فمكث بها ليالي أيام التشريق› 
يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات› یکبر مع کل 
حصاة» ويقف عند الأولى وعند الثانيةء فيطيل القيام» ويتضرع ويرمي الثالثة 
لا يقف عندها. رواه أحمد وأبو داود. 


---١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استأذن العباس 
رسول الله بل أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايتهء فأذن له. متفق 
غل 


۲ - ولهم مثله من حدیث ابن عمر. 
الجمار حين زالت الشمس. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي . 

٤۶‏ - وعن ابن عمر قال: کنا نتحین › فإدا الت الشمسن رمینا. رواه 
البخاري وأبو داود. 

٥‏ -_- وعن ابن عمر» أن النبى ية كان إذا رمى الجمار مشى إليها 
ذاها ا رواه الترمذي و صححهە . ) 

٣‏ - وفي لفظ عنه: أنه کان رمي الجمرة يوم النحر راکبا وسائر 
ذلك ماشيا» ويخبرهم أن النبي بي كان يفعل ذلك. رواه أحمد. 

۷ - وعن سالم» عن ابن عمر»ء أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع 
حصيات ويكبر مع كل حصاة» ثم يتقدم»› فيسهل › فيقوم مستقبل القبلة 
طويلاء» يدعو» ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطى» ثم يأخذ ذات الشمال 
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ا دات العقبة e‏ ا ولا يقف عزدذدها» ثم ينصرف ریقول: 
هكذا رأيت النبي بي يفعله. رواه اخ والبخاري . 


-“-٨۸‏ وعن عاصم بن عدي أن رسول الله ية رخص لرعاء الإبل 
في البيتوتة عن منى»› يرمون يوم النحرء ٹم یرمون الغداة ومن بعد الغد 
ليومین › ثم یرمون ليوم النفر . رواه البخمسة و صححه الترمذي . 


۹ - وفي رواية : رخص للرعاء أن يرموا ا ويدعوا ووا رواه 
بو دأاود والنسائي . 


١‏ -- وعن سعد بن مالك . قال: رجعنا في الحجة مع النبي ا 
وبعضنا يقول: رمیت بسبع حصیات› وبعضنا يقول: رمیت بست حصیات »› 
ولم یعب بعضهم على بعض . رواه اسید والنسائي . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فمكث بها ليالي أيام التشريق» هذا 
من جملة ما استدل به الجمهور على أن المبيت بمنى واجب› وأنه من جملة 
مناسك الحج. وقد اختلف في وجوب الدم لتركه. 


قوله: «فإذا زالت الشمس رمينا» هذه الرواية تدل على أنه لا يجزي 
الجمار في غير يوم الاضحى ا قبل زوال الشمس e ٠‏ 


يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام الترنن وندهبوا إلى إبلهم فوا 
عندها ويدعوا يوم النفر الأول ثم يأتوا في اليوم الثالث فیرموا ما فاتهم في 
اليوم الثاني مع رمي اليوم الالت: وفية تفس تال وهو أنهم يرمول جمرة 
العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون ثم يأتون في اليوم الثاني من التشريق 
فيرمون ما فاتهم ثم يرمون عن ذلك اليوم كما تقدم. وكلاهما جائز» فيجوز 
ا الت لار 


قوله: رخص للرعاء أن يرموا و ويدعوا نوما قال الشارح: أى 
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باب الخطبة أوسط أيام التشريق 

أف عن سا دهان فال خط الى درم الرزنس: 
فقال: «أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «أليس أوسط أيام 
الشريق؟. روأه آبو داود وقال : وكذلك فال عم أبي حره الرقاشي u‏ خطب 

۲ -_ وعن ابن ابي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بکر» فالا : 
ا رسول الله اة يخطب بين أوسط آيام التشرنق) ونحن عند راحلته» وھی 
خطبة رسول الله َة التي خطب بمنى . رواه بو داود. 

۴ -_ وعن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة النبي بيه في 
آوسط أيام التشريق» فقال: «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم 
رسول الله اا . روأه ا 

قال الشارح رحمه الله تعالی: قوله: «يوم الرؤوس» هو اليوم الثاني من 
أيام التشريق» سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي . قال: 
وأحاديث الباب تدل على مشروعية الخطبة فى أوسط أيام التشريق . 


باب نزول المحصب إذا نفر من منى 

٤‏ -_ عن انس رضى الله عنه أن النبى َة صلى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» تم رفد رقدة بالمحصب› تم رکب ات الببت» فطاف به. 
رواه البخاري . 

۵٥۵‏ - وعن ابن عمر› أن النبى ميا صلى الظهر والعصر› والمغرب 
e‏ ا تم م هجعة ثم دخل مكة› وکان ابن عمر يفعله. 
رواه أحمد وابو داود» والبخاري بمعناه . 

٠‏ - وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر» وعمر»ء وابن عمر» كانوا 
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۷ -_ قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل 
ذلك وقالت: إنما نزله رسول الله ية لأنه كان منزلا أسمح لخروجه إذا 
حرج رواه مسلم . 

۸-“_-_ وعن عائشة قالت: نزول الأبطح ليس بسنة» إنمانزله 


۹ - وعن بن عا ل ا ی یي ها هرل 
نزله رسول الله ييو . متفق عليهما. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «ليس التحصيب بشيء» آي من 
المناسك التي يلزم فعلهاء وقد نقل ابن المنذر الخلاف في استحباب نزول 
المحصب مع الاتفاق أنه ليس من المناسك» ومما يدل على استحباب 
التحصيب ما أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من 
e‏ َو قال : «نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث 
قاسمت قريشاً على الكفر» , ا وذلك أن بني كنانة حالفت و 
على بني هاشم أن لا يناكخرف ولا يۇوهم ولا يبايعوهم. قال الزهري : 
والخيف الوادي . وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي م ادبت ابي 
هريرة أن النبى به قال حين أراد أن ينفر من منى: «نحن نازلون غدا» فذكر 
که لی النے والاصل امن نی الد کا وان عا اا 
أنه ليس من المناسك فلا يلزم بترکه شيء» ومن آثبته کابن عمر اراد دخوله 
في عموم التأسي بأفعاله ياء لا الإلزام بذلك. 


باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها 


۲٠‏ - عن عائشة قالت : خرج النبي ميو من عندي وهو قرير العين 
طیب القع ئم رجع إلى وهو حزين › فقلت له» فقال: ى د خلت الكعبة› 
ووددت انی لم أكن فعلت» إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي». رواه 


١‏ - وعن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله ية البيت› 
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فجلس» فحمد الله وأثنى عليه» وكبر» وهللء ثم قام إلى ما بين يديه من 
الت فوضصع صدره عليه» وخده ويديه» ثم هلل وکبر» ودعا ثم فعل ذلك 
بالأركان كلها. ثم خرج» فاقبل على القبلة - وهو على الباب - فقال: «هذه 
القبلة› هذه القرلة» مرنین و لاا . رواه أك والنسائي . 


) ۲ -_- وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله يا 
مكة» انطلقت» فوافقته قد خرح من الكعبة» وأصحابه قد استلموا الكعبة» من 
الات إل الحطيم. وقد وضعوا خدودهم على البيت› ورسول الله کا 
وسطهم . رواه اخمل وأبو داود. 


۳ -_ وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن بي 
وف : أدخل التب ية البيت فى عمرته؟ قال : لا . متفق علبه. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «وددت أني لم أكن فعلت» فيه 
دليل على أن النبي ية دخل الكعبة في غير عام الفتح› وفیه دلیل على أن 
دخول الكعبة ليس من مناسك الحج وهو مذهب الجمهور. 


قوله: «(وخده ویدیه» فيه استحباب وضع الخد والصدر على الست 
وهو ما بين الركن والباب ويقال له: «الملتزم». 


قوله: «ثم فعل ذلك بالأركان كلها» فيه دليل على مشروعية وضع 
الصدر والخد على جميع الأركان› مع التهليل والتكبير والدعاء. 


قوله: «من الباب إلى الحطيم» هذا تفسير للمكان الذي استلموه من 
البيت» والحطيم هو ما بين الركن والباب كما ذكره محب الدين الطبري 
وغيره» وقال مالك في المدونة: الحطيم ما بين الباب إلى المقام» وقال 
ابن حبيب: هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب المقام» وسمي: «حطيما) 
لأن الناس كانوا يحطمون هنالك بالأيمان» ويستجاب فيه الدعاء للمظلوم 
على الظالم» وقل من حلف هنالك كاذباً إلا عجلت له العقوبة. انتهى 
ملخصا . 
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باب ما جاء قي ماء زمزم 


- عن جابر قال: قال رسول الله مَةٍ: «ماء زمزم لما شرب له»). 
رواه خيلا وابن ماجه. 


١‏ --_ وعن عائشة أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن 
رسول الله َيه کان یحمله. رواه الترمذي» وقال: حدیث حسن غریب . 

. وعن ابن عباس أن رسول الله ية جاء إلى السقاية فاستسقى‎ -_- ١ 
فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فائت رسول الله ية بشراب من‎ 
عندهاء فقال: «اسقني» فقال: يا رسول الله» إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال:‎ 
«اسقني» فشرب . ثم أتى زمزم. وهم يستقون ويعملون فيها فقال: «اعملواء‎ 
فإنكم على عمل صالح» ثم قال: «لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل»‎ 
يعني على عاتقه - وأشار إلى عاتقه - رواه البخاري.‎ 

۷ -_ وعن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «إن آية ما بيننا وبين 
المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم». رواه ابن ماجه. 

۸ -- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «ماء زمزم لما 
شرب له» إن شربته تستشفي به شفاك الله» وإن شربته يشبعك أشبعك الله به» 
ره ل لحك ف اه وي فة جره غ افلا ر 
الدارقطني . 

قال الشارح رح ال ال ديت انل عاتن لرل احرج اها 
الدارقطني والحاكم من طريق ابن أبي مليكة قال: جاء رجل إلى ابن عباس»› 
فقال: من آین جئت؟ قال: شربت من ماء زمزم. قال ابن عباس: أشربت 
منھا كما ينبغی؟ قال: وكيف ذاك یا ابن عباس؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل 
القبلة» واذكر اسم الله» وتنفس ثلاثاء وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد اش 
فإن رسول الله ييه قال: «آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من 
زمزم» وحديثه الثاني أخرجه أيضاً الحاكم» وزاد الدارقطني على ما ذكره 
المصنف: وإن شربته مستعيذاً أعاذك الله . قال: فكان ابن عباس إذا شرب ماء 
زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعاء ورزقا واسعاًء وشفاء من كل داء. 
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قوله : «هزمة» بالزاي» أي حفرة جبريل» لأنه ضربها برجله فنبع الماء. 


باب طواف الوداع 

٩۹‏ _ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في 
کل وجهء فقال رسول الله یی : «لا ینفر أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت». 
رواه اج ومسلم› وأبو دأاود» وابن ماجه . 

١‏ - وفي رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه 
خفف عن المرأة الحائض . متفق عليه. 

١‏ - وعن ابن عباس أن النبى عو رخص للحائض أن تصدر قبل 
أن تطوف بالبيت» إذا كانت قد طافت في الإفاضة. رواه أحمد. 
بعدما فاضت › و فذکرت 5 ذلك الله ۳ فقال : د هي 
الافاضة قال : «فلتنفر اذا متفق عله . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «لا ينفر أحد إلى أخره» فيه دليل 
على وجوب طواف الوداع. قال النووي: وهو قول أكثر العلماء» ويلزمه 
بتر که 9 


باب ما یقول إذا قدم من حب أو غیره 

۴۳ _ عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي بيه كان إذا قفل من 
عزو أو حح› أو عمرة» يكبر على كل شرف من الأرض 
ثم يقول: لا إله إل الله » وحده لا شريك له» له الملك› وله الحمد» 
على کل شىء قدیر› انون تائبون» عابدون» ساجدون» لربنا e‏ 
صدف الله وعده» ونصر بده » وهزم الأحزاب وحده) . متف عله . 

قال الشارح رحمه الله تعالی : قوله : «آيبون» أي راجعون»› والحديث فه 
استحباب التكبير والتهليل والدعاء المذكور عند كل شرف من الأرض يعلوه 
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الراجع إلى وطنه من حج أو عمرة أو غزو. 


باب الفوات والإحصار 


يقول: «من كسر أو عرج» فقد حل وعليه حجة أخرى» قال: فذكرت ذلك 
اښ عباس وأبی هريره فقا لا : صدف . رواه الخمسة . 


۵ - وفي رواية ابي داود» وابن ٠‏ ماحه: امن ج آو کسر أو 
مرض)» فذكر معناه. 


١‏ -_- وفى رواية ذكرها أحمد» فى رواية المروزي: «من حبس 


بکسر أو مرض». 


۷١۷‏ -_ وعن ابن عمر آنه كان يقول: آليس حسبكم سنة 
رسول الله اة : «إن حبس آحدكم چ طاف بالبيت وبالصفا والمروة» 
ثم يحل من كل شيء» حتى يحج عاماً قابلاء فيهدي أو يصوم إن لم يجد 
هديا» . رواه البخاري› والنسائي . 


يحلا بعمرة» ئم یرجعا حلالاء ئم يحجا عاما قابلاء ویهدياء فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. 


وعن سليمان بن يسار أن ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة› 
وعد الله بن الزبيرء ومروان بن الحكم» فذكر لهم الذي عرص له » وکلهم 
مره أن یتداوی بما لا بد منه ویفتدي › فإدا م اعتمر › فحل من e‏ ثم 
عله أن یحج قابا ويهدي . 

وعن ابن عمر أنه قال: من حبس دون البيت بمرض» فإنه لا يحل حتى 
يطوف بالبيت . وهذه الثلاثة لمالك فى الموطاً. 
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وعن ابن عباس قال: (لا حصر إلا حصر العدو». رواه الشافعى فى 
مسنده . ا 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «من كسر» بضم الكاف وكسر 
الس 

قوله: «أو عرج» بفتح المهملة والراء» أي أصابه شيء في رجله وليس 
بخلقة» فإذا كان خلقة قيل : عرج بسو الزاء: 

قوله: «فقد حل» تمسك بظاهر هذا أبو ثور وداود فقال: إنه يحل في 
مكانه بنفس الكسر والعرج. وأجمع بقية العلماء على أنه يحل من كسر أو 
عرج» ولكن اختلفوا فيما به يحل وعلى من يحمل هذا الحديث. فقال 
أصحاب الشافعى: إنه يحمل على ما إذا شرط التحلل بهء فإذا وجد الشرط 
سارلا ول بل الف رل ملك وغو ل ارات ات ل بد 
غيره. ومن خالفه من الكوفيين يقول: يحل بالنية والذبح والحلق. 

قوله: «أو مرض» الإحصار لا يختص بالأعذار المذكورة» بل كل عذر 
حكمه حكمهاء كإعواز النفقة» والضلال في الطريقء وبقاء السفينة في البحر. 
وال کر م اف ن لے وک ے6 لخر الک 
والمرض والخوف» وقال أخرون منهم مالك والشافعي وأحمد: لا حصر إلا 
بالعدو» وتمسكوا بقول ابن عباس المذكور في الباب. وحکی ابن جریر قولا 
أنه لا حصر بعد النبي بيا . والسبب في هذا الاختلاف أنهم اختلفوا في تفسير 
الإحصار: فالمشهور عن أكثر أهل اللغة أن الإحصار إنما يكون بالمرض . 
وأما بالعدو فهو الحصر»ء وقال بعضهم: إن أحصر وحصر بمعنى واحد. 

قوله: «حتى يحج عاماً قابلا» استدل به على وجوب الحج من القابل 
على من أحصر. 

قوله: «فيهدي فيه» دليل على وجوب الهدي على المحصر»ء ولكن 
الإحصار الذي وقع في عهد النبي بي إنما وقع في العمرة» فقاس العلماء 
الحج على ذلك» وهو من الإلحاق بنفي الفارق. وإلى جوب الهدي ذهب 
الجمهورء وهو ظاهر الأحاديث الثابتة عنه ية آنه فعل ذلك في الحديبية› 


أبواب دخول مكة وما يتعلق به 1۳ 


ویدل عليه قوله تعالی: لن احور ًا أسَيْسَرَ من اهدي € وذكر الشافعي أنه 
لا خلاف في ذلك في تفسير الآيةء وخالف في ذلك مالك فقال: إنه لا يجب 
الهدي على المحصرء وعول على قياس الإحصار على الخروج من الصوم 
للعذر» والتمسك بمثل هذا القياس في مقابل ما يخالفه من القرآن والسنة من 
الغرائب التي يتعجب من وقوع مثلها من أكابر العلماء. وقد استدل بالاثار 
المذكورة في الباب على وجوب الهدي» وأن الإإحصار لا يكون إلا بالخوف 
من العدوء وقد تقدم البحث عن ذلك وعلى وجوب القضاء وسيأتي. 


باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحرء ثم الحلق حيث أحصر 
من حل أو حرم وإنه لا قضاء عليه 
۸ د عن المسور ومروان - فی حدیٹث عمرة الحديبية والصلح ‏ أن 
النبي ية لما فرغ من قضية الكتاب» قال لأصحابه: «قوموا فانحرواء ثم 
احلقوا». رواه أحمد» والبخاري» وأبو داود. 


۹ -_ وللبخاري عن المسور: أن النبى ية نحر قبل أن يحلق» وأمر 
آصحاره بذلك . 


١‏ _- وعن المسور ومروانء قالا: قلد رسول الله يو الهدي»› 
وأشعره بذي الحليفة» وأحرم منها بالعمرة» وحلق بالحديبية في عمرته» وأمر 
أصحابه بذلك» ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. رواه 
اجا 

وعن ابن عباس قال: إنما البدل على من نقص حجه بالتلذذ. فأما من 
حبسه عدو أو غير ذلك فانه يحل ولا يرجع» وإن کان معه هدي وهو محصر 
نحره إن کان لا يستطيع أن يبعث به» وإن استطاع آن يبعث به لم يحل حتی 
يبلغ الهدي محله. أخرجه البخاري . قال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في 
أي موضع كان» ولا قضاء عليه» لأن النبي بيو وأصحابه بالحديبية نحروا 
وحلقوا» وحلوا من كل شيء قبل الطواف» وقبل أن يصل الهدي إلى البيت› 
ثم لم يذكر أن النبي ية أمر أحدا أن فصوا ا ولا ووا لهم والخددة 


1٤‏ ) بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


خارج الحرم. كل هذا كلام البخاري في صحيحه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «إنما البدل إلى آخره» أي القضاء 
لما أحصر فيه من حج أو عمرة» وهذا قول الجمهور» واحتج ج الموجبون 
بحدیث الحجاج بن عمرو السالف› وهو نص في محل التزاع | إلى أن قال : 
وقال الذين لم يوجبوا القضاء: لم يأمر النبي بيه أحداً ممن أحصر معه في 
الحديبية بأن يقضي» ولو لزمهم القضاء لأمرهم» قال الشافعي: إنما سميت 
عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي ييه وبين قریش› لا 
على أنه أوجب عليهم قضاء تلك العمرة ب ات مخضا . 

قال في الاختيارات : والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة» كالمحصر بعدو 
هو إحدى الروايتين عن أحمد»ء ومثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها 
ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه أو لذهاب 
الرفقة . والمحصر يلزمه دم في أصح الروايتين» ولا يلزمه قضاء حجه إن كان 
تطوعا وهو إحدى الروايتين . انتهى والله أعلم. 


أبواب الهدايا والضحايا 


باب في إشعار البدنء وتقليد الهدي ڪله 
بذي الحليفة» ثم ناقته TT‏ في صفحة سنامها الأيمد شالت 
عنها» وقلدها نعلين› ES‏ ئلا ارت وة عل ةداغل 
بالحج . رواه آ ال ومسلم وأبو داود والنسائی . 


۲ - وعن المسور بن مخرمة › ومروان› فالا : حرج رسول الله ا 
من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه» حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد 
النبي کا الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة . رواه اد والېخاري وأبو داو 
رسول الله یا ثم أشعرها وقلدهاء ثم بعث بها إلى البيت» فما حرم عليه 


٤‏ _ وعن عائشة: أن النبى ية أهدى مرة إلى البيت غنما فقلدها. 
و ) 
قال الشارح رحمه الله تعالی : قوله : «(فاأشعر ها) الإشعار: أن رقش ط جلد 


البدنة حتى يسيل دم ثم يستلمه فيكون ذلك علامة على كونها هديا ویکون 
ذلك فى صفحة سنامها الا وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور من السلف 
والخلف . 


Y1 
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قوله: «وقلدها نعلين» فيه دليل على مشروعية تقليد الهدي» وبه قال 
الجمهور» قيل: الحكمة فى تقليد الهدي النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد 
اول ا ر ا ف ت د ا و 
صاحبها a a‏ الطريق» فكأن الذي أهدى کن مر کر 
تعالی حیوانا وغيره كما خرج حين أحرم عن ملبوسه» E CS‏ 


Ê 


نعلين ل وأحدة. وقال آاخرون: لا تتعين النعل بل کل ما قام مقامها أجزاً. 


باب النهي عن إبدال الهدي المعين 
۵9 - عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: أهدى غر اا فأعطی 
بها ثلاثمائة دينار. فأتى النبى ية فقال: يارسول الله» إنى أهديت نجيباًء 
فأعطيت بها ثلاثمائة دينار» فأبيعها وأشتري بشمنها بدناً؟ قال: «لاء انحرها 
إياها) . رواأه اول وأبو دأاود والبخاري في تاریخه. 
قال الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع 


الهدي لإبدال مثله أو أفضل . 
باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه» وبالعڪس 

۲۳ -_- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ي آتاه فقال : 
إن غلم دة رانا مرس رل جاده فأشتریهاء فأمره النبي ىية: «أن يبتاع 
e‏ شیاه فيڏبحهن) . رواه ا وابن ماجه. 

۷ - وع جابر قال: أمرنا رسول الله يية: «أن نشترك في الإبل 
والبقر» كل سبعة منا فى بدنة). متفق عليه. 

۸ - وفي لفظ : قال لا رسول الله ا : «(اشتر كوا في الإبل والبقر 
كل سبعة فى بدنة). رواه البرقانى على شرط الصحيحين . 

۹ - وفی روأية» قال : اشر کنا مع النبي یه فی الحج والعمرة» 
كل سبعة منا في بدنة. فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في 
الجزور؟ فقال : ما ھی إلا من البدن. رواه مسلم . 


أبواب الهدايا والضحايا ۱۷ 


المسلمين فى البقرة عن سبعة. رواه أحمد. 
سفر» فحضر الأضحى»› فذبحنا البقرة عن سبعة» والبعير عن عشرة. رواه 
الخمسة إلا أبا داود. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «سبع شياه» وكذا قوله: «كل سبعة 
ما فی ردنه) اتدل به من قال : عدل البدنة سبع شیاه وهو قول الجمهور› 
قال : وظاهر أحاديث الباب جواز الاشتراك فى الهدي وهو قول الجمهور من 
غير فرق بين أن يكون المشتركون مفترضين أو متطوعين أو بعضهم مفترضا 
وبعضهم متنفلا أو مريدا للحم . 

قوله : اوالبسر عن عشره) فيه دلیل على أن النذن تجزئ فی اللأضحية 
عن عسشرة وسيأتي الكلام على ذلك. 


باب رڪوب الهدي 
اا ل ها ال اا ال اا ق 
غل 


۳ - ولهم من حدیث ابی هريره تحوه. 


٤‏ -_ وعن أنس أن النبى ييه رأى رجلا يسوق بدنةء وقد أجهده 
المشى» فقال: «اركبها» قال: إنها بدنة. قال: «اركبهاء وإن كانت بدنه). 
رؤا اخمك والسات:: 


۵٥‏ -_ وعن جابر أنه سئل عن ركوب الهدي» فقال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «اركبها بالمعروف» إذا ألجئت إليهاء حتى تجد ظهرا. 
رواه اخید ومسلم وأبو دأاود رالنسائي . 
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٣‏ - وعن علي رضی الله عنه آنه سئل: یرکب الرجل هدیه؟ فقال: 
ابا ا فا الى ١‏ بر اال رد فار و وت ها 
قال : لا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم بية. رواه أحمد. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وأحاديث الباب تدل على جواز ركوب 
الهدي من غير فرق بين ما كان منه واجباً أو تطوعا لتركه عة للاستفصال 
واختلف من أجاز الركوب هل يجوز أن يجعل عليها متاعه» فمنعه مالك 
وأجازه الجمهور» ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها. انتهى ملخصاً. 


باب الهدي يعطب قبل المحل 

۷ _- عن أبى قبيصة - ذؤيب بن حلحلة _ قال: كان النبى ية يبعث 
معه بالبدن» ثم يقول: «إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتاً فانحرهاء ثم 
من اهل رفقتك . رواه أحمد ومسلم وابن ماجه . ٠‏ 

و ی وا ایی ن رس ا 8 
قال» قلت : كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: «انحره واغمس نعله فى 
دمه ») واضرب صفحته »› وخل بين الناس ويله فليأكلوه) . رواه ال نة إل 
النسائی . 


۹ - وعن هشام بن عروة» عن آبيه» ن صاحب هدي النبي ئاز 
قال: يا رسول الله» كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال: «كل بدنة 
عطبت من الهدي فانحرهاء ثم ألق قلائدها في دمهاء ثم خل بين الناس 
وبينها يأكلوها» . رواه مالك في الموطأاً عنه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: حديث ناجية قال الترمذي: صحيح. 
قال: والعمل على هذا عند أهل العلم في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو 
ولا أحد من أهل رفقته» ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه» وقد أجزاً عنه› 
وهو قول الشافعي واو ي وقالوا: إن أكل منه شيئاً غرم بقدر ما أكل 
منه. قال النووي: وفي المراد بالرفقة وجهان لأصحابنا: أحدهما أنهم الذين 


أبواب الهدايا والضحايا ۷۱1۹ 


يخالطون الهدي في الأكل وغيره دون باقي القافلة» والثاني وهو الأصح الذي 
يقتضيه ظاهر نص الشافعي وجمهور أصحابه: أن المراد بالرفقة جميع القافلة 
لان الت الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه› وهذا موجود في 
جميع القافلة . 


باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع 

إلى المتحرء ر ا وی ا ده ثم أعطى علياً فنحر ما غبر» 
وأشركه في هديه؛ ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر فطبخت› 
فاكلا من لحمهاء وشربا من مرقها. رواه أحمد ومسلم. 
يهاجر › وحجة بعدما هاجر»› ومعها عمرة»› فساف ثلاثا وناايين بدنه» وجاء 
على من اليمن ببقيتها» فيها جمل لأآبي لهب في أنفه برة من فضة»› فنحرهاء 
وأمر رسول الله ييه من كل بدنة ببضعة» فطبخت» وشرب من مرقها. رواه 
الترمذي»› وابن ماجه» وقال فیه: جمل لأبى جهل. 
لخمس بقين من ڏدي القعدة» ولا ری إل الحج› فلما دنونا من ٠‏ مكة» ا 
رسول TS‏ ا ٠ e‏ الصما 

ا اه کل عن آزواجه. E‏ 

وهو دليل على الأكل من دم القران» لن عائشة کات قأرنة. 

قال الشارح ر حمه الله تعالی : قوله : ابر ة) بصم الباء وفتح الراء معخففهة : 

قوله: «بلحم بقر» قد استدل بهذه الأحاديث على أنه يجوز الأكل 
للمهدي من الهدي الذي يسوقه. قال النووي: وأجمع العلماء على أن الأكل 
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الهدي من غير فرق بین ما کان منه تطوعاً وما کان فرضاً لعموم قوله تعالی: 
۾ وسڪلوا ڪل ينها 4 ولم يفصل› والتمسك بالقياس على الزكاة في عدم جواز 
الأكل من الهدي الواجب لا ينتهض لتخصيص هذا العموم» لن شرع الزكاة 
لمواساة الفقراء فصرفها إلى المالك إخراج لها عن موضوعهاء وليس شرع 
الدماء كذلك لأنها إما لجبر نقص أو لمجرد التبرع فلا قياس مع الفارق فلا 


مي *٭ 


دحصیعں . 


باب أن من بعحث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك 

۲ _- عن عائشه رضى الله عنها قالت: کان رسول الله ية يهدي 
من المدينة» فأفتل فااند هذه » تم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. رواه 
الجماعة . 

٤-ح-‏ وفي رواية: أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: إن 
ينحر هدیه. فقالت عائشة : : لیس کما قال ابن عباس» أنا فتلت قلائد هدې 
رسول الله ميه بيدي» ثم قلدها بيده ثم بعث بها مع أبي» فلم يحرم على 
رسول الله َيه شي ء أحله الله له حتى نحر الهدي . أخرجاه. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «إن زياد بن أبى سقيان» وقع 
التحديث بهذا فى زمن بنى أمية» وأما بعدهم فما کان يقال له إلا زياد بن 
بيه » إلى أن قال: وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان» 
و وق هن هل العلم في زمان بني أمية فإنما هو تقية. وذكر أهل الأمهات 
نسبته إلى بی سفیان محافظة منهم على الألفاظ ا وقعت من الرواة. وقد 
تحل له» وبه قال الجمهور. 


باب الحث على الأضحية 


٥9‏ -_- عن عائشة تشه رضي الله عنها» أن النبي يي قال : «(ما عمل ابن 
آدم 2 الخ غا اج ا الله من هراقة و وإنه ا يوم القيامة 
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بقرونهاء وأظلافهاء» وأفاوش وإن الدم ليقع من الله عر وجل بمکان» قبل 
أن يقع الأرض» فطيبوا بها نفسا». رواه ابن ماجه والترمذي. وقال: هذا 
حدیث حسن عریب . 

٠‏ -_- وعن زيد بن أرقم فال قلت داو الوا عا رشرل ا ما 
هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم» قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل 
شعرة حسنة» قالوا: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة». رواه 
أحمد» وابن ماجه. 

۷ م وعن ان هريره قال : قال رسول الله اا : امن وجد سعة فلم 
يضح فلا يقربن مصلانا» . رواه ا وابن ماجه. 

۸ --_ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كة: «ما أنفقت الورق 
في شيءَ أفضل من نحيرة في يوم عید) . رواه الدارقطني . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: فلا يقربن مصلانا» هذا الحديث 
وأحاديث الباب تدل على مشروعية الضحية» ولا خلاف فى ذلك» وأنها 
أحب الأعمال إلى الله يوم النحرء وأنه يكره لمن كان ذا سعة تركها. 


باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله ب عن أمته 

۹ _ عن جابر قال: صليت مع رسول الله بي عيد الأضحى . فلما 
انصرف آتی بكبش» فذبحه» فقال: «بسم الله» والله أكبر. اللهم هذا عني 
وعن من لم يضح من أمتي». رواه أحمد وأبو داود والترمذي . 

_--١‏ وعن علي بن الحسين» عن أبي رافع» أن رسول الله ييو كان 
إذا ضحى اشترى كبشين سمينين» أقرنين أملحين» فإذا صلى وخطب الناس› 
اتی باحدهما» وهو قائم في مصلاه» فذبحه بنفسه بالمدية» ثم يقول: «اللهم 
هذا عن أمتي جميعاًء من شهد لك بالتوحيد» E CE CS‏ 
بالآخر» فيذبحه بنفسه» فيقول: «هذا عن محمد وآل محمد» فيطعمهما جميعا 
للمساكين» ويأكل هو وأهله منهما. فمکثنا سنين ليس رجل من بني هاشم 
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يضحي» قد كفاه الله المؤنة برسول الله َيه والغرم. واھ اخ 

قال الشارح رحمه الله تعالى: والحدیثان يدلان على آنه يجوز للرجل أن 
يضحي عنه وعن أتباعه وآهله ويشركهم معه في الثواب» وبه قال الجمهورء 
وقد تمسك بحديثى الباب وما ورد فى معناهما من قال: إن الأضحية غير 
واجبة بل سنة» وهم الجمهور. 


باب ما يتجنبه في العشر من أراد التضحية 
--١‏ عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله بيا قال : «إذا رأيتم 
هلال دي الحجة - وأراد أحدكم ا0خ د فل | عن شعره وأظفاره» . 
رواه الجماعة إلا البخاري . ) 


۲ _۔ ولفظ ا داود» وهو لمسلم والنساتن اشا (من کان أ بح 
يذڏذبحه» فادا أهل هلال دي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى 
يصحىی) . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث استدل به على مشروعية ترك 
أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحى. إلى أن 
قال : والحكمة في النهي أن يبقي كامل الأجزاء للعتق من النار. 


باب السن الذي يجزىء في الأضحية» وما لا يجزىء 
إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأن». رواه الجماعة إلا 
البخاري والترمذي . 

ق ا و ااب ال کے کا لی ال ای ر 
قبل الصلاةء فقال له رسول الله ية : «شاتك شاة لحم» فقال: يا رسول الله 
إن عندي داجنا جذعة من المعز. قال: «اذبحهاء ولا تصلح لغيرك» ثم قال: 
«من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه» 
افا ا الا و و 
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89 - وعن ا هريره قال : سمعت رسول الله َه يقول: انعم - أو 
نعمت - الأضحية الجذع من الضأن». رواه أحمد والترمذي . 
يجوز الجذع من الضأن ضحية». رواه أحمد وابن ماجه. 

۷ - وعن مجاشع بن سليم أن النبي ية كان يقول: «إن الجذع 
قى مما توفی مئه الثنة) . رواه اق داود وابن ماحه . 
من الضأن. رواه النسائي. 

٩۹‏ -- وعن عقبة بن عامر قال: قسم رسول الله ية بين أصحابه 
ضحاياء فصارت لعقبة جذعة» فقلت: يا رسول الله أصابني جذع» فقال: 
ضح به). متفق عليه. 

٠١‏ -- وفى رواية للجماعةء إلا أبا داودء أن النبى كله أعطاه غنماً 
يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود» فذكره للنبي ية فقال: «ضح به 
آنت» . 

قلت : والعتود من ولد المعزء ما رعی وقوي وأتی عليه حول . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: إلا مسنة» قال العلماء: المسنة 
والزهري: إنه لا يجزئ الجذع من الضأن ولا من غيره مطلقاًء قال النووي : 
ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لاء وحملوا هذا الحديث 
على الاستحباب والأفضل . قال الشارح: وأحاديث الباب تدل على أنها تجوز 
التضحية بالجذع من الضأن كما ذهب إليه الجمهور. 


باب ما لا يضحی به لعيبه» وما يڪره» ويستحب 


1 -_ عن على رضی الله عنه قال: نهی رسول الله کلة: «أن يضحى 
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بأعضب القرن والأذن» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب» فقال: 
العضب النصف. فأكثر من ذلك. رواه الخمسة» وصححه الترمذي» لكن ابن 
ماجه لم يذكر قول قتادة إلى آخره. 

۲--_ وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله مي : «أربع لە 
تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء 
البين ضلعهاء والكسيرة التي لا تنقى». رواه الخمسة وصححه الترمذي . 

AES VE‏ ا ال اى 
E E‏ 
ثرماء» فما تقول؟ قال: ألا جئتنى أضحى بها؟ قال: سبحان الله تجوز عنك 
ا ل ا كو ا ی ی ف 
المصفرة» والمستأصلةء والبخقاءء والمشيعة» والكسراء. فالمصفرة التي 
تستأصل أذنها حتى يبدو صماخهاء والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصلهء 
والبخقاء التي تبخق عينهاء والمشيعة الي لا تتبع الغنبء ا و 
والكسراء التى لا تنقى. رواه أحمد» وأبو داود» والبخاري في تاريخه. ويزيد 
رم کی ال واا ا ا 
) غو ای سد فل ارت کا اضجي به غا الذبت 
فأخذ الإليةء قال: فسألت النبي يي فقال: «ضح به». رواه أحمد. 


وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضر. 

-“-_ وعن على رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله يي : «أن 
نستشرف العين والأذن» وأن لا نضحي بمقابلةء ولا مدابرة» ولا شرقاءء ولا 
خرقاء) . رواه الخهتة و صححه الترمذي . 

١‏ -_ وعن أبي أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة. 
وكان المسلمون يسمنون. أخرجه البخاري . 

۷--_ وعن أبى هريرة: أن النبى ية قال: «دم عفراء أحب إلى الله 
من دم سوداوین) . رواه اجك 


أبواب الهدايا والضحايا V٥‏ 


والعفراء التي بياضها ليس بناصع . 


۸ -_ وعن آبی سعید قال: ضحی رسول الله ية بكبش أقرن 
اکل ی سو وی ی ا وی کے موا رو ت 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «نهى رسول الله كي أن يضحى 
بأعضب القرن إلى آخره» فيه دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب القرن 
والأذن» وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه. وذهب أبو حنيفة والشافعي 
والجمهور إلى آنها تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقأًء وكرهه مالك إذا 
کان یدمی وجعله عیبا. 


قوله: «أربع لا تجوز إلى آخره» فيه دليل على أن متبينة العور والعرج 
والمرض لا يجوز التضحية بها إلا ما كان من ذ لك يسير غير بين» وكذلك 
الكسير التي لا تنقى أي التي لا نقي لها وهو المخ. قال النووي: وأجمعوا 
غل ال الحو ت الاردة وهي المرض والعجف والعور والعرج البينات لا 
تجزئ التضحية بهاء وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع 
الرجل وشبهه. 

قوله: «والمشيعة» قال في القاموس: ونهى رسول الله ية عن المشيعة 
في الأضاحي بالفتح : أي التي تحتاج إلى من يشيعها أي يتبعها الغنم لضعفهاء 
وبالكسر وهي التي تتبع الغنم أي تتبعها لعجفها. 

قوله : «بمقابلة» بفتح الموحدةء قال في القاموس: هي شاة قطعت أذنها 
من فدام وتركت معلقة. 


قوله : «ولا مدابرة» هی التى قطعت أذنها من جانب. 


قوله: «ولا شرقاء» هى مشقوقة الإذن طولاًء وقوله: «ولا خرقاء» قال 
في النهاية : الخرقاء التي في أذنها خرق مستدير. 


باب التضحية بالخصي 

۹ _- وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله کیا 
بكبشين أملحين» موجوءين» خصيين . 

_--٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ضحى رسول الله باز 
بکبشين سمينين» عظيمين» أملحين» أقرنين» موجوءين. رواهما أحمد. 

١‏ --_ وعن أبي سلمة - بن عبد الرحمن - عن عائشة» وعن أبي 
هريرة» أن رسول الله ب کان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين› 
سمينين» أقرنين» أملحين» موجوءين» فذبح أحدهما عن أمته» لمن شهد 
بالتوحید» وشهد له بالبلاغ» وذبح الآخر عن محمد وآل محمد. رواه ابن 
ماجه . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: واستدل بأحاديث الباب على استحباب 
التضحية بالأقرن الأملح وهو اتفاق» وعلى استحباب التضحية بالموجوءء 
والظاهر أنه لا مقتضى للاستحباب لأآنه قد ثبت عنه ية التضحية بالفحيل 
گل وا اک مھا 


باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيت الواحد 

۲ _ عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف 
كانت الضحايا فيكم» على عهد رسول الله مَية؟ قال: كان الرجل في عهد 
النبي بيا يضحي بالشاة عنه وعن آهل بيته» فيأكلون» ویطعمون»› حتی تباهی 
ا او و 

وعن الشعبي عن أبي سريحة» قال: حملني أهلي على الجفاءء بعدما 
O E DT E‏ 
جیراننا. رواه ابن ماجه. 

قال الشارح رمه اف ال فه لل غلى آن الفا زی عن اهل 
البيت» وقيل: تجزئ عن واحد فقط» والحق أنها تجزئ عن أهل البيت وإن 
كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة. انتهى ملخصا. 
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باب الذبح بالمصلى» والتسمية» والتكبير على الذبح» والمباشرة له 


بالمصلی . رواه البخاري والنسائی وابن ماجه وأبو داود. 


٤‏ --_- وعن عائشة» أن النبى ية أمر بكبش أقرن» يطاً فى سراد 
ورك واف ررق جره ل هاف و ول ا ا 
هلمي ال ثم قال: اتا على جر ا ثم أخذهاء وأخذ 
الكبش» فأضجعه» ثم ذبحه» ثم قال: «بسم الله» اللهم تقبل من محمد» وآل 
محمد» ومن أمة محمد» ٹم ضحی . رواه أحمد ومسلم» وأبو داود. 


بىده . رواه الجماعة . 


0 _- وعن جابر» قال: ضحی رسول الله ییو یوم عید بکبشین› 
فقال حين وجههما: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاًء وما 
أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمينء لا 
وف ارت ر ارل الحطان: الل ت رلك عن د 
وأمته». رواه ابن ماجه. 


قال الشارح رحمه الله تعالی : قوله : «(کان يذبح وينحر بالمصلى» فره 
استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى» وهو الجبانةء والحكمة فى ذلك 
أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية. 

قوله : «فذبحهما بيده» فيه استحباب تولي الإنسان ذبح أضحيته بنفسه» 
فإن استناب قال النووي: جاز بلا خلاف. 


[ قوله : «(يكبر» فیه استحباب ا کت التنتهة فيقول : بسم الله والله 
اکن قال : وقيه استحباب تلاوة هذه الاية عند نوجه الذبيحة للذبح. 
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باب نحر الإبل فائمة معقولة يدها اليسرى 

قال الله تعالی : #فادکروا اسم ا عنما e‏ 

قال البخاري: قال ابن عباس: صواف» قياماً. 

۷ - _ وعن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنة» ينحرهاء 
فقال: ابعثها قياما مقيدة» سنة محمد ية . متفق عليه. 

۸ -_ وعن عبد الرحمن بن سابط أن النبي َة وأصحابه كانوا 
ينحرون البدنة معقولة اليسرى» قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه ابو داود. 
وهو مرسل . 

قال الشارح رحمه الله تعالى: «مقيدة» أي معقولة. 


باب بيان وقت الذبح 


ء۶ 


يوم أضحى » قال : فانصرف › فإدا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف» فعرف 
رسول الله َة أنها ذبحت قبل أن يصلى» فقال: «من كان ذبح قبل أن يصلي 
فليذبح مكانها أخرى» ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله». متفق 
عله . 


فتقدم رجال فنحروا» وظنوا أن النبي ية قد نحر» فأمر النبي بيو من كان 
نحر قبله أن يعيد بنحر آخر» ولا ينحروا حتى ينحر النبي مي . وا اخ 
ومسلم . 

--١‏ وعن آنس قال: قال النبي بي - يوم النحر -: «من كان ذبح 
قبل الصلاة فليعد». متفق عليه. 

۲ - وللبخاري : «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه» ومن دبح 
بعد الصلاة فقد تم نسكه» وأصاب سنة المسلمين». 


۳ - --_- وعن سلیمان بن موسی› عن جبير بن مطعم» عن النبي ڪيه 
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قال : «كل أيام التشريق دبخ». رواه أحمد. 


٤‏ - وهو للدارقطني من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن 
دينار» وعن نافع بن جبير عن جبير عن النبي يي نحوه. 

قال الشارح رحمه الله تعالی: قوله: «من ذبح قبل أن نصلي)› يدل 
قل ا قا د بعد صلاة الإمام» إلى أن قال: وظاهر قوله: «فنحروا 
وظنوا أن النبي بيه قد نحر» أن الاعتبار بنحر الإمام» وقد ذهب إلى هذا 
مالك فقال: لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه. وقال أحمد: لا 
يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام. قال ابن المنذر: 
وأجمعوا على آنها لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجرء a‏ 
إمام فالظاهر أنه يعتبر لكل مضح بصلاته» وقال ربيعة فيمن لا إمام له 
e E E‏ 
مالك هو المرافق لاعاديت الات ات ماخضا. 

قوله ية : «كل أيام التشريق ذبح» قال الشارح: وقد استدل بالحديث 
على أن آيام التشريق كلها أيام ذبح وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعدهء إلى أن 
قال : وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: إن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده. 
وقال سعيد بن جبير: إن وقته يوم النحر فقط لأهل الأمصار وأيام التشريق 
لأهل القرى وقال ابن سيرين: يوم النحر خاصة» وحكى القاضي عن بعض 
العلماء أن وقته في جميع ذي الحجة. فهذه خمسة مذاهب أرجحها المذهب 
الأول للاأجاديت المذكررة. اشهى مخضا 


باب الأكل والإطعام من الأضحيةء وجواز إدخار 
لحمها ونسخ النهي عنه 
-_--٠‏ عن عائشة قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة 
اللأضحى زمان رسول الله بة. فقال: «ادخروا ثلاثاًء ثم تصدقوا بما بقي» 
فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من 
ضحاياهم» ويجملون فيها الودك. فقال: «وما ذاك؟» قالوا: نهيت أن تؤكل 


V۰‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


لحوم الأضاحي بعد ثلاثة. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة» فكلواء 
وادخروا وتصدقوا». متفق عليه . 
فر خص لا رسول الله کا فقال : «کلوا وتزودوا) . متفی عليه . 

۷ --_ وفي لفظ : كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله ويا 
إلى المدينة. أخرجاه. 

٨۸‏ -- وفي لفظ : أن النبي بي نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث ثم قال بعد: «کلوا» وتزودوا» وادخروا). رواه مسلم والنسائي . 

۹-_-_ وعن سلمة بن الآكوع رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يية: «(من ضحى منكم فلا يصبحن - بعد ثالثة - وفي بيته منه 
الماضي؟ قال: «كلوا وأطعمواء وادخرواء فإن ذلك العام كان بالناس جهد» 
فأردت أن تعينوا فيها». متفق عليه. 

۰ -_ وعن ثوبان» قال: ذبح رسول الله ئي أضحيته» ثم قال: «يا 
وبان» أصلح لي لحم هذه» فلم آزل اللخية مله حتی فدم المدينة. رواه اول 
ومسلم . 

١‏ -_ وعن أبى سعيد: أن رسول الله ي قال: «يا أهل المدينةء لا 
تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» فشكوا إلى رسول الله بيا أن لهم 
غ ةا واا 0الرا واوا و ا جوا و واا و روا 

۲--_- وعن بريدة قال: قال رسول الله مة: «كنت نهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث» ليتسع ذوو الطول على من لا طول له» فكلوا ما بدا 
لکم» وأطعمواء واد خروا) . رواه اید ومسلم› والترمڏذي› و صححه . 

قوله: «إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا إلى آخره» قال الشارح 
رحمه الله تعالی : في هذا وما بعده نصريح بالنسخ لتحريم أكل لحوم 


أبواب الهدايا والضحايا ۷۳1 
الأضاحى بعد الثلاث وادخارهاء وإليه ذهب الجماهير. 

قوله: «أصلح ى لحم هذه ال آخره) فيه تنصريح بجواز ادخار لحم 
الأضحية فوق ثلاث وجواز التزود منهء وأن الأضحية مشروعة للمسافر كما 
تشرع للمقيم وبه قال الجمهور . 

قوله: «حشما» قال أهل اللغة: الحشم هم اللائذون بالإنسان يخدمونه 
ویقوموں بأموره» قال النووي : وکأن الحشم أعم من الخدم فلهذا ج بینهما 
وهو من باب ذكر الخاص بعد العام . 

قوله: «فكلوا ما بدا لكم» فيه دليل على عدم تقدير الأكل بمقدار» وأن 
للرجل أن يأكل من أضحيته ما شاء وإن كثر ما لم يستخرق» بقرينة قوله: 
«وأطعموا) . انتهى 
مجاعة لأنه سبب التحريم وقاله طائفة من العلماء. انتهى والله أعلم. 


باب الصدقة بالجلود والجلال 
والنهي عن بيعها 
Vor‏ - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أ مرني 
رسول الله اا لاه أن أقوم على بدنه» وأن أتصدق بلحومها وجلودها 
وأن لا أعطي الجازر منها نا وقال : انحن نعطيه من عندنا) . متمق عليه . 
۴٤‏ -- وعن أبي سعيد: أن قتادة بن النعمان أخبره أن النبي بيه قام» 
والأضاحي» وكلواء وتصدقواء واستمتعوا بجلودهاء ولا تبيعوهاء وإن 


أطعمتم من لحومها شيئاء فكلوا أنى شئتم». رواه أحمد. 
قال الشارح رحمه اله تعالی : قوله: «وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً) 


فيه دليل على أنه لا يعطى الجازر شيئًاً البتة» وليس ذلك المراد بل المراد أنه 
لا يعطى لأجل الجزارة لا لغير ذلك. قال القرطبي: فيه دليل على أن جلود 
الهدي وجلالها لاتباع لعطفها على اللحم وإعطائهما حكمهء وقد اتفقوا على 
أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال. 

قوله: «واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها» فيه الإذن بالانتفاع بها بغير 


البيع . 


باب من اذن في انتهاب اضحیته 
٥‏ -_ عن عبد الله بن قرط : أن رسول الله بيو قال: «أعظم الأيام 
قال كلمة خفية لم أفهمهاء فسألت بعض من يليني: ما قال؟ قالوا: قال: «من 
شاء اقتطع» . رواه ا وأبو داود. 
وقد احتج به من رخص في نثار العرس ونحوه. 
قال الشارح رحمه الله تعالی : قوله: ايوم القر» کک القاف وتشديد 


كتاب العقيفه وسنة الولادة 


الغخلام عقيقة» فأهريقوا عنه دماًء وأميطوا عنه الأذى». رواه الجماعة إلا 

۷ س وعن سمره قال : قال رسول الله : کل غلام رهنه دعقرقته › 
تذبح ع سابعه ویسمی فيه» ویحلقی NE‏ رواه اة و ص ححه 
الترمذي . 

۸ -_ وعن عائشة» قالت: قال رسول الله ية: «عن الغلام شاتان 
مکافأتان» وعن الجارية شاةَ) . رواه أاخيد والترمذي و صححه . 

۹--_- وفى لفظ : أمرنا رسول الله ييو «أن نعق عن الجارية شاةً 
وعن الغلام شاتين». رواه أحمد وابن ماجه. 

١‏ - -_ وعن أم كرز الكعبية: أنها سألت رسول الله مي عن العقيقة؟ 
فقال: «نعم عن الغلام شاتان» وعن الأنشى واحدة» ولا يضركم ذكرانا كن أو 
إنائا) . رواه ایل والترمڏذي› و صححە . 

۱ د وعن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جله قال : ۰ 
E‏ فقال : أحب ا 
e e‏ اتال E‏ وعن الجارية a a‏ اخ 
وأبو داود والنسائي . 


VY 


V٤‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


۲ --_- وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبى يلا آمر 
بتسمية المولود يوم سابعه» ووضع الأذى عنهء والعق. رواه الترمذي وقال : 
حديث حسن عریب . 

۳ --_- وعن بريدة الأسلمى قال: كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا 
غلام ذبح شاة» ولطخ رأة i‏ فلما جاء اله بالإإسلام كنا نذبح شاة» 
ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. رواه ابو داود. 


6 دوعن ابن اعباس أن النبى كل عق عن الحسن والحسين كبشا 
کا د زرا او کاود واا وال کک 


٥‏ _ وعن أبی رافع › أن الحسن بن على لما ولد أرادت أمه فاطمة 
أن تعق عنه کبشین . فقال رسول الله مَية: «لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر 
اة فتصدفي بوزنه من الورق». ثم ولد حسين فصنعت مثل ذلك . رواه 

0 _- وعن ابی رافع قال: رأيت رشول الله ية أذن فى أذن الحسين 
- حين ولدته فاطمة ‏ بالصلاة. رواه اخ وکذلك آبو داود والترمڏي»› 
و صححه . وقالا: اللحسن . 

۷-- وعن أنس: أن أم سليم ولدت غلامأء قال: فقال لي أبو 
طلحة: احفظه کے ا به النبى ڪيا فاتاه به» وأرسلت معه بتمرات › 
فأخذها النبي ييه فمضغهاء ثم أخذها من فيه» فجعلها في في الصبي› 
وحنکه به »¢ وسماه عبد الله . 
النبي ية - حين ولد - فوضعه على فخذه» واو اد جالس »› فلهى النبي ويا 
بشیء بین يديه » فامر آبو افد بأبنه » فاحتمل من فخذه» فاستفاف لنت ا 
فقال: «أين الصبي؟» فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله . قال: «ما اسمه؟» 
قال : فلان» قال « لک ولک أسمه المنذر» فسمأه یو مئدذ المنذر. متفق عليهما. 


قال الشارح رحمه الله تعالی : قوله : امح الغلام عققة) العقيقة : الذبيحة 


كتاب العقيقة وسنة الولادة Vo‏ 


التي اذبح للمرلوت والعق فى الأصل الق والقطم» وسبب تسميتها بذلك أنه 
يشق حلقها بالذبح. وقد يطلق اسم العقيقة على شعر المولود» وجعله 
الزمخشري الأصل» والشاة مشتقة منه. انتهى. قلت: وكان بعض الأعراب 
يسمى جزة الصغير من ولد الضأن عقة› وقد سمعت ذلك منهم. 

قوله: «فأهريقوا عنه دمأ» تمسك بهذا وبقية الأحاديث القائلون بأنها 
واجبة وهم الظاهرية والحسن البصري» وذهب الجمهور إلى أنها سنة واحتجوا 
بقوله ية : «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل». 

قوله: «وأميطوا عنه الأذى» المراد: احلقوا عنه شعر رأسه. قال في 
الفتح : الأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرس 

قوله: «كل غلام رهينة بعقيقته» قال في النهاية: ومعنى قوله رهينة 
بعقيقته أن العقيقة لازمة له لا بد منها. فشبهه في لزومها له وعدم انفكاكه منها 
بالرهن في يد المرتهن . 

قوله: «يذبح عنه يوم سابعه» بضم الياء» وفيه دليل على أن وقت 
العقيقة سابع الولادة. ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح 
العقيقة في السابع» فإن لم يكن ففي الرابع عشرء فإن لم يكن فيوم إحدى 
وعشرين . ونقلل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة. وقال الشافعي: لا تؤخر 
عن السابع اختيارأء فإن تأخرت إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق 
عنه › لکن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل . 

قوله : «عن الغلام شاتان مكافئتان» قال النووي: بكسر الفاء بعدها همزة 
هكذا صوابه عند أهل اللغة» والمحدثون يقولونه بفتح الفاءء قال أبو داود: 
ا مان او متقاربتان. قال الشارح: وفي هذه الأحاديث دليل على أن 
المشروع في العقيقة شاتان عن الذكرء وبه قال الجمهور» وقال مالك: إنها 
شاة عن الذكر والآنثى لحديث بريدة وابن عباس» ويجاب عن ذلك بأن 
أحاديث الشاتين مشتملة على الزيادة فهي أولى»ء وقيل: إن في اقتصاره يلا 
على شاة دليلا على أن الشاتين مستحبة فقط وليست بمتعينة. انتهی ملخصاً. 


قوله : «أذن فى أذن الحسين إلى آخره» فيه استحباب التأذين فى أذن 


۷۳٦‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 


الصبي عند ولادته» وأخرج ابن السني من حديث الحسين بن علي رضي الله 
عنهما مرفوعاً: «من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم 
تضره أم الصبيان» وأم الصبيان هي التابعة من الجن . 

قال النووي: اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته 
بتمر» فإن تعذر فما في معناه أو قريب منه من الحلوء قال: ويستحب أن 
يكون من الصالحين وممن يتبرك به رجلا كان أو امرأة. 


باب ما جاء في الفرع والعتيرة» ونسحهما 

۹--_ عن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفاً مع النبي بيه بعرفات› 
فسمعته يقول: «يا يها الناس» على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» 
وهل تدرون ما العتيرة؟ هى التى تسمونها الرجبية». رواه أحمد وابن ماجه 
ا و وا خد کے و 

_--٠‏ وعن أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله إنا كنا نذبح 
في رجب ذبائح › فنأکل منهاء ونطعم من جاءنا. فقال له: «لا پاس بذلك» . 

_--١‏ وعن الحارث بن عمروء أنه لقي رسول الله ية في حجة 
الوداع» قال: فقال رجل: يا رسول الله الفرائم والعتائر؟ قال: «من شاء فرع 
ومن شاء لم يفرع» ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر. في الغنم أضحية». 
رواهما أحمد والنسائي . 

۷ وغ تة الھذلے فال فال ر جل با رسول: ا نا کا تحر 
عتيرة في الجاهلية في eT‏ تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله» في أي شهر 
کان» وبروا لله عز وجل» وأطعموا». قال: فقال رجل آخر: يا رسول الله 
إنا كنا نفرع فرعا في الجاهليةء فما تأمرنا؟ قال: فقال رسول الله يه : «في 
كل سائمة من الغنم فرع» تغذوه غنمك» ححتى إذا استحمل ذبحته» فتصدقت 
بلحمه على ابن السبيل» فإن ذلك هو خير». رواه الخمسةء إلا الترمذي. 

۳--_ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يية: «لا فرع ولا عتيرة) 

والفرع أول النتاج» كان ينتج لهم» فيذبحونه. والعتيرة في رجب. متفق عليه. 


کتاب العقيقة وسنة الولادة A4‏ 


۴ --_ وفي لفظ : «لا عتيرة في الإسلام ولا فرع. رواه أحمد. 
٥‏ -_ وفي لفظ : أنه نهى عن الفرع والعتيرة. رواه أحمد والنسائي . 


“١‏ -_ وعن ابن عمر أن النبي بي قال: «لا فرع ولا عتيرة). رواه 


قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «الفرائع» جمع فرع بفتح الفاء 
والراء» ويقال فيه: الفرعة هو أول نتاج البهيمة» كانوا يذبحونه ولا يملكونه 
رجاء البركة في الأم وكثرة نسلهاء هكذا فسره أكثر أهل اللغة وجماعة من 
أهل العلم منهم الشافعي وأصحابهء وقيل: هو أول النتاج للإبل» وهكذا جاء 
تفسيره في البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي وقالوا: کانوا يذبحونه 
لآلهتهم» وقيل: هو أول النتائج لمن بلغت إبله مائة يذبحونهء قال: والعتيرة 
ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية» قال 
النووي: اتفق العلماء TCT‏ بهذا. قال الشارح : وقد اختلف 
العلماء في الجمع بين الأحاديث المذكورة فقيل : يجمع بينها بحمل الأحاديث 
المذكورة أول الباب على الندب» والمذكورة في آخره على عدم الوجوب» 
ذكر ذلك جماعة منهم الشافعي والبيهقي وغيرهماء فيكون المراد بقوله: «لا 
فرع ولا عتيرة» أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. وقد ذهب جماعة إلى 
النسخ» وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك إلى أن قال: 
فأعدل الأقوال الجمع بين الأحاديث بما سلف» ولا يعكر على ذلك رواية 
النهي» لأن معنى النهي الحقيقي وإن كان هو التحريم لكن إذا وجدت قرينة 
أخرجته عن ذلك» ويمكن أن يجعل النهي موجهاً إلى ما كانوا يذبحونه 
لأصنامهم فيكون على حقيقته» ويكون غير متناول لما ذبح من الفرع والعتيرة 
لخير ذلك مما فيه وجه قربةء وقد قيل: إن المراد بالنفي المذكور نفي 
مساواتهما للأضحية فى الثواب أو تأكد الاستحباب. وقد ا الشافعى بما 
روي عنه بَا أنه قال: «اذبحوا لله في أي شهر كان» على مشروعية الذبح في 
كل شهر إن آأمكن. انتهى ملخصاً والله أعلم. 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
مقدمة OSMEN DES‏ 0 
مقدمة المصنف VV DEAN TPE TTT‏ 
كتاب الطهارة EET CS O DS‏ 
أبواب الميأه باب طهورية ماء البحر وغيره .. E SO A‏ 
باب طهارة الماء المتوضأً به E SN CM DO‏ 
باب بیان زوال تطهیره E ELSE N E‏ 
باب الرد على من جعل ما يخترف منه المتوضى بعد غسل وجهه مستعملاً ae‏ 
باب ما جاء في فضل طهور المرأًة E‏ 
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة E O E‏ 
باب أسار البهائم E O E I O‏ 
باب سؤر الهر I SIE OAT COEDS SS‏ 
أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها e TTT‏ 
باب اعتبار العدد في الولوغ E I O O o a‏ 
باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما E RE oS‏ 
باب تعيّن الماء لإزالة النجاسة E A O‏ 
باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة E O O‏ 
باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة E EOS oa‏ 
باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم O A O‏ 
باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه E ARNE O‏ 


الموضوع 


باب ما حجاءِ ا المذي O‏ 


باب ما جاء فی المنى DRI‏ 
باب في أن ما لا نفس له سائلة لا ينجُس بالموت ET‏ 


باب في أن الآدمي المسلم لا ينجُس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال 


باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه e‏ 


باب ما جاء في تطهير الدباغ NOY‏ 
باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ OE RI‏ 
باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ E E SE E‏ 
باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح E‏ 
أبواب الأوأنى O AREER E‏ 
TE RET a E‏ 


باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة O yS‏ 


باب الرخصة فى آنية الصفر ونحوها E Oy‏ 
باب استحباب تخمير الأواني EA O O‏ 


باب آنية الكفار TT‏ 


أبواب أحكام التخلي ES E E SE OT‏ 
باب ما یقول المتخلی عند دخوله وخروجه TEEN‏ 
باب EE‏ فيه ذکر الله تعالی ETE‏ 
باب كف المتخلي عن الكلام EE EOD ORE SES AEA‏ 
باب الإبعاد والاستتار للتخلى فى الفضاء TET‏ 
باب نهي المتخلي عن استقبال الق ودار O‏ 
e UES CR a E‏ 
باب ارتياد المكان الرٌّخو وما يكره التخلى فيه e E‏ 
باب البول فى الأرانى للحاجة E aN o e‏ 
O TE El‏ 


باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء EE ae E e ae e aa‏ 
باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار OTT‏ 
باب فى إلحاق ما كان فى معنى الأحجار بها DER‏ 


V4 


الموضوع 
باب النهي عن الاستجمار بالرٌوث والرمة EE EER E‏ 
باب النهي أن يُستنجى بمطعوم أو بماله حرمة ae E‏ 


a SE ELT EOE OSE OO A باب ما لا یستنجی به لنجاسته‎ 


باب الاستنجاء بالماء ARR SDE‏ 
باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء iS‏ 
أبواب السواك وسنن الفطرة ETTI‏ 
باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده EEE‏ 
باب تسوك المتوضيئ بإضصبعه عند المضمضة E‏ 
باب السواك للصائم ECELE TE ESE Sa‏ 
باب سن الفطرَة ONO SOAS‏ 
باب الختان NISANE‏ 
باب أخد الشارب وإعفاء اللحية O‏ 
باب كراهة نتف الشيب ER‏ 
باب تغيير الشيب بالحناء والكَتّم ونحوهماء وكراهة السواد 
باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره .... 
باب ما جاء في كراهية القَرَّع» والرخصة في حَلق الرأس 

باب الاكتحال والاذهان والتطيب OT‏ 
باب الإإطلاء بالنورة ELISA SSS‏ 
أبواب صفة الوضوء: فرضه وسننه NEO‏ 


باب الدليل على وجوب النية له OE‏ 
باب الس للوضوء ETT FETE TET TTT ODT‏ 


uN OHOHOGOOGODG GHEE GDH DO GOGE % ¢ 


O GS rVNEuEGdGVNHbhdDGSGGbdGGdGGbGD DDS © ® © 


6G GO OG GHG GOGO GEE GGG GO DB dG $ ®» 


©Ö©HQټGGC®‎ HSD oCe®eaDnDoOnoSDGSG # ¢ 


باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل E‏ 


باب المضمضة والاستنشاف TTT‏ 
باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين 
باب المبالغة فی الاشتشاق E A a‏ 
باب غسل المسترسل من اللحية O‏ 
ا ا ا ل ا ا ی 
باب استحباب تخلیل اللحية ESET‏ 


الموضوع الصفحة 
باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء A sane E‏ 
باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة NNE ALES‏ 
باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك E‏ 
باب مسح الرأس كله» وصفته» وما جاء في مسح بعضه E O‏ 
باب هل یسن تکرار مسح الرأس أم لا؟ E O‏ 
باب في أن الأذنين من الرأس» وأنهما يمسحان بماثه E‏ 
باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما VO MS SSS ES‏ 
باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس VE O O DS‏ 
باب مسح العُنق VE SSS CS SS O‏ 
باب جواز المسح على العمامة E ASTE CO N‏ 
باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة eA‏ 
باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض VEE SED a‏ 
باب التيمن في الوضوء VN ates E O‏ 
باب الوضوء مرة» ومرتين» وثلاثاًء وكراهة ما جاوزها O O‏ 
باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه E‏ 
باب الموالاة في الوضوء VA. OAD ELE E CAE RSS‏ 
باب جواز المعونة فى الوضوء VA OLDE SAECO SE‏ 
اتا ا و ا O O a‏ 
أبواب المسح على الخفين Nes ECO‏ 
باب في شرعيته E O O‏ 
باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا E a.‏ 
باب اشتراط الطهارة قبل اللبس E O O‏ 
باب توقيت مدة المسح A OSANEVEREE DEON EICN ONS AEROS‏ 
باب اختصاص المسح بظهر الخف N O‏ 
أبواب نواقض الوضوء NEE a O‏ 
باب الوضوء بالخارج من السبيل N SO‏ 
باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين NEE‏ 
N oleae َ‏ 


باب الوضوء من النوم إلا السشدر منه » على إحدى حالات الصلا 


V4 


باب الوضوء من مس المرأة E SD O O O‏ 
باب الوضوء من مس القبل NE AEs TE‏ 
باب الوضوء من لحوم الإبل E CEMO‏ 
باب المتطهر يشك هل أحدث؟ O lL RE‏ 
باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف E sass‏ 
أبواب ما يستحب الوضوء لأجله NE PLES ONS Ed‏ 
باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة فى تركه EE EEC‏ 
باب فضل الوضوء لكل صلاة E o a‏ 
باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل» والرخصة في تركه bE ADS‏ 
باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم O SD‏ 
باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء لأجل الأكل والشرب والمعاودة maa‏ 
باب جواز ترك ذلك E ADS Se URED ae‏ 
أبواب موجبات الغسل TT‏ 
باب الغسل من المنى o bidi AMSA ee‏ 
ا E a‏ 
باب من ذکر احتلاماً ولم يجد بللا أو بالعكس EE SDE‏ 


باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم O O RI O‏ 
باب الغسل من الحيض LEY AIL ODIO NODS TOSI ST‏ 


باب تحريم القراءة على الحائض والجنب E LEONE‏ 
باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأً .. ٠٠١‏ 
O aN E Eh‏ 
أبواب الأغسال المستحبة E O O O‏ 
باب غسل الجمعة EV SSO ESE‏ 
باب غسل العيدين A O E aT‏ 
اتال فن غل المت E aE RS‏ 
باب الخسل للإحرام» وللوقوف بعرفة» ودخول مكة E o‏ 
باب غسل المستحاضة لكل صلاة EE GS UL O‏ 


باب غسل المغمى عليه إذا أفاق E O ES O O‏ 


الموضوع الصفحة 
باب صفة الغسل IE Aie GE E E‏ 


باب تعاهد باطن الشعور» وما جاء فى نقضها EE O a‏ 
باب ق وتتبع أثر الدم فيه E‏ 
باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء O aaa ea‏ 
باب من رأى التقدير بذلك استحباباً وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ O eee‏ 
باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده فى الخلوة I os asas‏ 
باب الدخول في الماء بدون إزار a E e‏ 
باب ما جاء في دخول الحمام E SON a‏ 
كتاب التيمم EE O EE‏ 
باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء E DO O‏ 
باب تيمم الجنب للجرح E LIO E DE‏ 
باب الجنب يتيمم لخوف البرد EE MDC ROO LES‏ 
باب الرخصة في الجماع لعادم الماء I O‏ 
باب اشتراط دخول الوقت للتيمم E E‏ 
باب من وجد ما یکفی بعض طهارته يستعمله ITE MISCO Area‏ 
اب تين اكرات لب درن بقة الجامد اك EE Sa‏ 
باب صفة التيمم IO GIVE ESSE EO‏ 
باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت E‏ 
باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها E‏ 
باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة INE ESSERE‏ 
أبواب الحيض O E O O‏ 
باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها a‏ 
باب العمل بالتمييز EE Se OLDIM USED‏ 
ات من تحصن سنا أوسا لفقد العادة والتم E‏ 
باب الصفرة والكدرة بعد العادة N AE EDR I‏ 
باب وضوء المستحاضة لكل صلاة E iS CODES‏ 
باب تحريم وطء الحائض في الفرج» وما يباح منها TT a E‏ 
باب كفارة من أتى حائضا EE ES‏ 


الموضوع الصفحة 


باب الحائض لا تصوم ولا تصلی › وتقضی الصوم دون الصلاة E E O ER‏ 
باب سؤر الحائض ومؤاكلتها E ONE‏ 
باب وطء المستحاضة IENE E OE ES OA UO LET E O ONES‏ 
کتاب النفاس E‏ 


ات اکر النقامن A‏ 


SD ACE SOS Sa DS 
E TO CEY باب افتراضهاء» ومتی کان‎ 
NSPE SNES EES SEES باب قتل تارك الصلاة‎ 
TORE TECO VENE باب حجة من كفر تارك الصلاة‎ 
باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار» ورجا‎ 
O O له ما یرجی لأهل الکبائر‎ 

باب أمر الصبي بالصلاة» تمرينا لا وجوبا RD E‏ 
باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة EE OE‏ 
أبواب المراقيت EES SR E DRESS E‏ 
باب وقت الظهر O O‏ 
باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر O O‏ 
باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة OE‏ 
باب ما جاء تعجيلها وتأكيده مع الغيم SA AEDST e‏ 
باب بيان انها الوسطى» وما ورد فى ذلك فى غيرها IENE‏ 
باب وقت صلاة المغرب ETE ow‏ 
باب تقديم العشاء ‏ إذا حضر - على تعجيل صلاة المغرب ETT‏ 
باب جواز الركعتين قبل المغرب O N O y‏ 
باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء EIT‏ 
باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها 
المختار إلى نصف الليل E E EO ON OEE‏ 

باب كراهية النوم قبلهاء والسمر بعدها إلا في مصلحة iE a‏ 
نات ها نال اء الع SRA E O‏ 


باب وقت صلاة الفجر وما جاء فى التغليس بها والإسفار AE i OR‏ 
باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة فى الوقت فإنه يُيَّمُها ووجوب المحافظة 
على الوقت E‏ 


باب قضاء الفوائت E O MAE‏ 
باب الترتيب فى قضاء الفوائت I MA ES‏ 
أبواب الأذان E O O an‏ 
باب وجوبه وفضیلته IV SERENA DOA le‏ 
باب صفة الأذان OE E‏ 
باب رفع الصوت بالأذان VEE AS EES E OSD‏ 
باب المؤذن يجعل إصبعيه فى أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير VV hae‏ 
باب الأذان أول الوقت› ادت عل ایر خاصة WV Slee‏ 
باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة n‏ الأذان E See‏ 
باب من أذن فهو يقيم E O‏ 
باب الفصل بين النداءين بجلسة EF COL ts‏ 
باب النهى عن أخذ الأجرة على الأذان O GMs‏ 
ا A O ET O E‏ 
أبواب ستر العورة AE SKOOL ARSE Saet‏ 
باب و جوب سترها A SNE OEE O SE‏ 
باب بيان العورة وحدها IA EDENE‏ 
باب من لم ير الفخد من العورة وقال هي السوءتان فقط AE aer‏ 
باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة AE CE‏ 
باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها I BG TS‏ 
باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها .. ۱۸۸ 
باب من صلی في قمیص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره ....... A‏ 
باب استحباب الصلاة فى ثوبين وجوازها فى الثوب الواحد TT‏ 
باب كراهية ا ا O O DG e‏ 
باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة OE DA‏ 
باب الصلاة في ثوب الحرير والمغصوب E OAS‏ 


کات اللا E O‏ 
باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء a‏ 
بات فى ان اراش الجر كله ESR ARSENE EE‏ 
باب ا كالعَّلم والرقعة E RSE‏ 
باب لبس الحرير للمريض RE AE SSE SESE‏ 
باب ما جاء في لبس الحْرٌّ وما نسح من حرير وغيره CEE‏ 
باب نهي الرجال عن المعصفرء وما جاء في الأحمر ESS‏ 


باب ما جاء في لبس الأبيض» والأسودء والأخضر والمزعفرء والملونات. 
باب حكم ما فيه صورة من الثياب» والبْسط» والستور والنهي عن التصوير 
باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل ET‏ 
باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه» وكراهة الشُهرَة 
ااال O O‏ 
بات نهن المراة أن نلسن ها بكي بدنها أو تشه بال جال E‏ 
ات الحافن فى اللعن وما ول ا جد دا ET‏ 
أبواب اجتنات النجاسات ومواضع الصلوات SRSA‏ 
باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها o‏ 
باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة» وثياب الصغار وما شك في نجاسته 
باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة EES EDS‏ 
باب الصلاة على الفراءء والسّط» وغيرهما من المفارش A‏ 
باب الصلاة في النعلين والخفين SRE E‏ 
باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة O‏ 
باب صلاة التطوع في الكعبة SE TOLLE EA EOC ECER E AE‏ 
باب الصلاة فى السفينة OVA PLE ADL OG‏ 
a TE E‏ 
باب اتخاذ متعبدات الكفار» ومواضع القبور إذا نبشت مساجد YE‏ 
باب فضل من بنی مسجدا OS E ESSE O‏ 
باب الاقتصاد في بناء المساجد OR Le RS‏ 


باب کنس المساجد وتطيسبها وصيانتها عن الروائح الكريهة NO SE SDE‏ 


V۷ 


الموضوع 


باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه ET‏ 
باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها TY‏ 
باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهى المصلى E E‏ 


باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر 


أبواب استقبال القبلة EET ITT‏ 
باب وجوبه للصلاة E OT NENE‏ 
باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين .... 
باب ترك القبلة لعذر الخوف ENES‏ 
باب تطوع المسافر على مرکوبه حیث توجه به ees‏ 
أبواب صفة الصلاة E OO LS‏ 


انت دکر الاستفتاح بین الك والقراءة EE CEOS‏ 
باب التعوذ بالقراءة O a‏ 
باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم» sS‏ 


باب في البسملة» هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ 


باب وجوب قراءة الفاتحة O‏ 
باب ما جاء في قراءة المأموم» وإنصاته إذا سمع إمامه .... 
باب التأمين والجهر به مع القراءة EEE‏ 
باب حكم من لم يحسن فرض القراءة eA‏ 
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باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخريين أم ل؟ 
باب قراءة سورتين في كل ركعة» وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها 


وجواز تکریرها RE EON EO O‏ 
باب جامع القراءة في الصلوات a‏ 


0. SQV DDB HDG SGD GEGE EEO 5S SSB o5 © 


OG SS O©O SG DEME 4G VGH GGG Ko ® 


باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبیّ وغيرهما ممن أثني على قراءته 


V۸ 


الموضوع 


باب ما جاء في السكتتين» قبل القراءة وبعدها a‏ 
باب التكبير للركوع والسجود والرفع o‏ 
باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة ey‏ 
باب هيئات الركوع TIA E GC RE OD E‏ 
باب الذكر في الركوع والسجود TEE E CREO OE‏ 
باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود ESE El‏ 
باب ما يقول في رفعه من الركوع» وبعد انتصابه eG AS‏ 
باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض SA EE‏ 
باب هيئات السجود» وكيف الهوي إليه ITE ٠...٠.‏ 
باب أعضاء السجود f NS ASANE REIS EEC ES‏ 
باب المصلی يسجد على ما یحمله ولا پباشر مصلاه بأعضائه E‏ 
O TT TEE‏ 
باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما E‏ 
باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة o‏ 
باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة vial‏ 
باب الأمر بالتشهد الأول» وسقوطه بالسهو E RESA‏ 


باب ذکر تشهد ابن مسعود» وغیره EVCA DESE SES‏ 
باب فى أن التشهد فى الصلاة فرض ET‏ 
ا وضع اليدين O‏ 
باب ما جاء فى الصلاة على رسول الله عة TE‏ 
باب ما ا على تفسير «آله) المصلى عليهم O o‏ 
باب ما يدعو به فی آخر الصلاة OL EEE GS‏ 
باب جایع أدعية منصوص عليها في الصلاة E E CPTI PROTECT‏ 
الخروج من الصلاة بالسلام TT‏ 
اتا من اجا هة واحةة N‏ 
باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة SNE ODE E EL‏ 


الموضوع 


باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهماء واستقبال المأمومين e‏ 
باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال e‏ 
باب لبث الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء a‏ 
باب جواز عقد التسبيح باليد» وعده بالنوى ونحوه E‏ 
أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها DE O a‏ 
باب النهي عن الكلام في الصلاة TT‏ 
باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل E EET‏ 
باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة O OT TE‏ 
باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى ET‏ 
باب حمد الله فى الصلاةء لعطاس أو حدوث نعمة E‏ 
ا ق ا ا E TTT‏ 
باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره OTE ٠...............‏ 
باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر باية رحمةء أو عذاب» أو ذكر OEY‏ 
باب اللإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض O‏ 
باب كراهة الالتفات في الصلاةء إلا من حاجة E Se‏ 
باب كراهة تشبيك الأصابع» وفرقعتها والتخصر» والاعتماد على اليد إلا لحاجة . 
باب ما جاء في مسح الحصا وتسويته N ES a‏ 
باب كراهة أن يصلى الرجل معقوص الشعر OTT ORT‏ 
ا ان ف الل لف ارغ ن OPTI EEE‏ 
باب فى أن قتل الحية والعقرب والمشى اليسير للحاجة لا يكره Dt‏ 
ESO a e E‏ 
باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها Ri‏ 


أبواب السترة أمام المصلي وحکم المرور دونها NS ORES See‏ 


©» 


E E Ng E a 


والرخصة في تركها O O‏ 
باب دفع المارء وما عليه من الثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت E‏ 


باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة EAA SELES‏ 


باب ما يقطع الصلاة بمروره 


COE SEE OGOOGOHNONhGG GOGO HO OG 6G 1 GG bd GEG BD SG DBD CEG GCG ŞE ESO PG E 5E 2 ® © 


الموضوع 
أبواب صلاة التطوع EL E ODED E‏ 
باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة PO A ETO TOE‏ 


باب فضل الأربع قبل الظهرء ويعدها وقبل العصر› وبرعد العشاء و 
باب تأكيد ركعتي الفجر» وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهماء وقضائھما 
إذا فاتتا TOE TE‏ 


باب ما جاء فى قضاء سنة العصر E‏ 
باب أن الوتر سنة مؤكدة» وأنه جائز على الراحلة o‏ 
باب الوتر بركعة» وبثلاث» وخمس» وسبع» وتسع بسلام واحد وما 

يتقدمها من الشفع SE EES ER DARREN‏ 
باب وقت صلاة الوتر» والقراءة فيهاء والقنوت PENTEL‏ 
باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوترء وما جاء في نقضه ew‏ 
باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبةء والأوراد EES‏ 
باب صلاة التراويح N kra UE SSE SED‏ 


باب ما حجاء في طول القيام » وكثرة الركوع والسجود CE ECS DAS‏ 
باب إخماء التطوع› وجوازه جماعة EEE OREN OOS‏ 
باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى OSS OSS‏ 


باب جواز التنفل جالساً والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة 


باب النهي عن التطوع بعد الإقامة O‏ 
باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها O‏ 
باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتى الطواف فى كل وقت o‏ 
أبواب سجود التلاوة والشكر e a‏ 


4S ©4 © © « 
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الموضوع 


باب مواضع السجود في الحج» وص» والمفصل o‏ 
باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر O‏ 
باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد TT‏ 
باب السجود على الدابة» وبيان أنه لا يجب بحال O‏ 
باب التكبير للسجود» وما يقول فيه NETE PERT EE‏ 
باب سجدة الشكر ENS RRS PEO A‏ 
أبواب سجود السهو O NOE POET ESO TTC EEE‏ 
باب ما جاء فيمن سلم من نقصان OTT EE‏ 
باب من شك في صلاته REE ES AE SCE e‏ 
باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائماً لم يرجع EY‏ 
باب من صلى الرباعية خمسا OEE‏ 
باب التشهد لسجود السهو بعد السلام e E Le‏ 
أبواب صلاة الجماعة E O I‏ 
باب وجوبها والحث عليها E‏ 
باب حضور النساء المساجد» وفضل صلاتهن في بيوتهن TE‏ 
باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع e‏ 
باب السعى إلى المسجد بالسكينة NTSA TOSSES‏ 
افر E PO IE‏ 
باب إطالة اللإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة .... 
باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته E‏ 
باب انعقاد الجماعة باثنين» أحدهما صبي أو امرأًة EOP‏ 
باب انفراد المأموم لعذر E AND E‏ 
باب انتقال المنفرد إماما فى النوافل O OTTO‏ 
ات اام ل انوت إا استخلف فحضر مستخلفه EEE‏ 
باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحيّ ES O‏ 


باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها 


باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه» من غير زيادة hE e‏ 
باب من صلى ثم أدرك الجماعة فليصلها معهم نافلة EEE‏ 


Vo 


الموضوع 


باب الأعذار فى ترك الجماعة TT EOE TEED‏ 
أبواب الإمامة وصفة الأئمة MECER SLES‏ 
باب من اق بالامامة SE RSA E Sea RE ae‏ 


باب إمامة الأعمى والعبد والمولى E‏ 
باب ما جاء فى إمامة الفاسق EER EDA E‏ 


باب ما جاء فى إمامة الصبى EEOC CASE‏ 
باب افتداء المقيم بالمسافر N OO I EOE CO E E‏ 


باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم ؟ SAREE ESEDEESSA N‏ 
باب اقتداء الجالس بالقائم TE N PT TEE‏ 
باب اقتداء القادر على القيام بالجالس › وأنه يجلس معه E EE‏ 
باب اقتداء المتوضى بالمتيمم TT ETT E‏ 
باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم N TT TE‏ 
باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك e‏ 
باب من أَمٌ قوماً یکرهونه E E‏ 
أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ء................ E‏ 
باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه OA‏ 
باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه U‏ 
تابا موقت الصييان والساء م ال جال O‏ 


باب ما جاء في صلاة الرجل ذا ومن ركع أو أحرم دول الصف ثم دخله 


باب اللحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها SDSS as‏ 
باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام ام لا؟ eT‏ 
باب كراهة الصف بين السواري للمأموم E‏ 


باب وقوف الإمام أعلى من المأموم» وبالعكس E‏ 
باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم a SEAS‏ 


باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد ERE A ED E SS‏ 
باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة E E OLE ELÊ‏ 
كتاب صلاة المريض SURO ELESED OE‏ 


الموضوع 


e Sa ES EDED أبواب صلاة المسافر‎ 


باب اختيار القصر وجواز الإتمام E‏ 
باب الرَدٌ على من قال: إذا خرج نهاراً لم يقصر إلى الليل 
باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعاً يقصرٌ e‏ 
باب من آقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة EET‏ 
باب من اجتاز ببلد فتزوج فيه - أو له فيه زوجة - فليتم e‏ 
أبواب الجمع بين الصلاتين EEE‏ 
باب جوازه في السفر في وقت إحداهما TT‏ 


باب جمع المقيم لمطر أو غیره SN OR PEE OEE EE‏ 
باب الجمع بأذان وإقامتين› من غير تطوع بینهما ES‏ 


أبواب الجمعة E a‏ 
باب التغليظ في تركها RANA DOSE A UA ARES‏ 
باب من تجب عليه ومن لا تجب ET OT‏ 
باب انعقاد الجمعة بأربعين» وإقامتها في القرى O‏ 
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باب فضل يوم الجمعة» ودږ ساعة الإجابة وفضل الصلاة على 


سول اه که ف ب n‏ 


باب الرجل أحق بمجلسه» وآداب الجلوس والنهى عن التخطى إلا لحاجة 


باب ما جاء في التجميع قبل الزوال بعذده ES‏ 


باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له 


TEE TT TEPE TINT TTT ETTI والقراءة‎ 
CS EE AES باب هيئات الخطبتين وادابهما‎ 


باب المنع من الكلام والإمام يخطب› والرخصة في تكلمه وتكليمه أمصلحة» 


وفی الكلام قبل آخذه في الخطبةء وبعد إتمامها a‏ 
باب ما يقرا به في صلاة الجمعة» وفي صبح يومها a‏ 
باب انفضاض العدد فى أثناء الصلاة والخطبة EY‏ 


Vot 
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UO 5SD EO HD HG ODDS GOO AS COOH eg 
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الموضوع الصفحة 
باب الصلاة بعد الجمعة E A E E‏ 
باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة EE aE‏ 
کتاب العيدين CEO eo oe eS Ea Se‏ 
باب التجمل للعيد» وكراهة حمل السلاح فيه» إلا لحاجة COE A a‏ 
باب الخروج إلى العيد ماشياء والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء CO SEE‏ 
باب استحباب الأكل قبل الخروج» في الفطر دون الأضحى E o‏ 
باب مخالفة الطريق في العيد» والتعييد في الجامع للعذر ... COE N‏ 
باب وقت صلاة العيد E. SSSR ESE‏ 
باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» وما يقرا فيها CO Ee‏ 
باب عدد التكبيرات فى صلاة العيد» ومحلها O E E‏ 
ات ر ادر غا COE ASA E‏ 
باب خطبة العيد وأحكامها CO CACO OS AREER‏ 
باب استحباب الخطبة يوم النحر OE RG‏ 
باب حكم هلال العيد إذا غمء ثم علم من آخر النهار CON Sa ADs‏ 
باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشرء وأيام التشريق O ae‏ 
كتاب صلاة الخوف E E O O‏ 
باب الأنواع المروية في صفتها E CS O ECE‏ 
نوع اخر CON. ENES EOL ESD‏ 
نوع اخر EON HEADED RCT SAREE SSSR‏ 
نوع اخر EON DESLE SONNE A OTO‏ 
نوع اخر EVE: Sebeta OESTRONE Te‏ 
نوع اخر CEE RE ESOC ASRS CAD Sed‏ 
باب الصلاة في شدة الخوف باللإيماء وهل يجوز تأخيرها أم لا؟ E‏ 
أبواب صلاة الكسوف E SD O O‏ 
باب النداء لهاء وصفتها ENE SEOUL‏ 
باب من أجاز فى كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة» وخمسة E PTT‏ 
باب الجهر ET‏ صلاة الكسوف E I E a‏ 
أ اا رت لوف ا ا E ns‏ 


الموضوع الصفحة 


الصلاة بالتجلى CIN SOS DA IS‏ 
کتاب الاستسقاء O‏ 
باب صفة صلاة الاستسقاءء وجوازها قبل الخطبة وبعدها E e‏ 
باب الاستسقاء بذوي الصلاح وإكثار الاستغفار» ورفع الأيدي بالدعاءء 
وذكر أدعية مأثورة في ذلك E N‏ 
باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء» وصفته» ووقته EV seks‏ 
باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدا E Se‏ 
كتاب الجنائر ON ASCENT ES‏ 
باب عيادة المريض OE ON CENCE ANIC SSE ES‏ 
باب من كان آخر قوله: لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه» وتخميض 
الميت» والقراءة عنده n TTT OEE‏ 
باب المبادرة إلى تجهيز الميت» وقضاء دينه O LOAD E‏ 
باب تسجية الميت» والرخصة فى تقبيله O E‏ 
ابرات عسل النیت OE ONEN DAE e‏ 
باب من یلیه» ورفقه به» وستره عليه TE ASCE RE EASES‏ 
باب ما جاء في غسل أحد الزوجين الآخر E O a Gs‏ 
ات ترك عسل الشهيد وما جا فة ذا كان جا E lg‏ 
باب صفة الغسل E E O‏ 
أبواب الكفن وتوابعه O O O O os‏ 
تات التكفين من راس المال E OR‏ 
باب استحباب استحسان الكفن من غير مغالاة E SA ES‏ 


باب صفة الكفن للرجل والمرأة OE LR O E A‏ 
باب وجوب تكفين الشهيد فى ثيابه التى فقتل فيها CNN Aha‏ 


بات طت :بذ المت وکمنه» إلا المحرم CTY Con oC‏ 
أبواب الصلاة على الميت COE O EO e‏ 
باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه الصلاة على الأنبياء O EEG‏ 


COT CLIO O a ا الصلاة على الشهيد‎ 


الموضوع 


الصلاة على السقط والطفل E E RE O OTE‏ 
ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه ET‏ 
الصلاة على من قتل في حد E EEE PEE‏ 
الصلاة على الغائب بالنية» وعلى القبر إلى شهر TT TT TET‏ 
باب فضل الصلاة على الميت» وما يرجى له بكثرة الجمع SSRIS‏ 
باب ما جاء فى كراهية النعى E E ETT‏ 
باب عدد تكبير صلاة الجنازة ERS EA CORR EEO SLE‏ 


باب القراءة والصلاة على رسول الله اة فيها nd I E‏ 
باب الدعاء للميت» وما ورد فيه TT EY‏ 
باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع e‏ 
باب الصلاة على الجنازة فى المسجد SEEGER OC E‏ 
أبواب حمل الجنازة الا EELS‏ 
باب اللإسراع بها من غير رمل EC E O‏ 
باب المشي أمام الجنازة» وما جاء في الركوب معها EE O‏ 
باب ما يكره مع الجنازة من نياحة» اوا DG SC‏ 
باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع RSE A SAS‏ 
باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت OE E EON‏ 
أبواب الدفن وأحكام القبور O E o‏ 
باب تعميق القبر» واختيار اللحد على الشق poe‏ 
باب من أين يدخل الميت قبره؟ وما يقال عند ذلك» والحثي في القبر e‏ 


باب تسنيم القبر» ورشه بالماء» وتعلیمه يعرف وكراهة البناء» والكتابة عليه 


نات من يتخت أن يدف المراة E OCT‏ 
باب ادب الجلوس في المقبرةء والمشي فيها OSD CE COE NEO‏ 
باب الدفن ليلا E ODS SSD O‏ 
باب الدعاء للميت بعد دفنه N Oe e e ee ea a E Te E E‏ 
باب النهي عن اتخاد المساجد والسرج في المقرة ER CEASE Eo As‏ 
باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى O O E‏ 
باب تعزيه المصاب وثواب صبره وأمره به » وما يقول لذلك E OS‏ 


Vo¥ 


الموضوع الصفحة 


باب صنع الطعام لأهل الميت» وكراهته منهم للناس ON geve‏ 
باب ما جاء في البكاء على الميت› وبيان المكروه منه ON BA Sie‏ 
باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجه» ونشر الشعر ونحوه» 
والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت OTO SI SRS EÊ‏ 
باب الكف عن ذكر مساوئ الأموات E CE‏ 
باب استحباب زيارة القبور للرجال» دون النساء وما يقال عند دخولها OT es‏ 
باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح OE SESSA‏ 
كتاب الزكاة o‏ 
باب الحث عليها والتشديد فى منعها OT MERI SD‏ 
باب صدقة المواشى OE OPN e‏ 
ا ا ا I a‏ 
باب زکاة الا هت والفضة OE ONIONS ees aoe‏ 
باب زکاة الزرع والثمار OO SCONES INDE OSTOSS‏ 
باب ما جاء فى زكاة العسل E A O‏ 
ا ا والمعدن OEY SAVANNA‏ 
أبواب إخراج الزكاة E A O Ge‏ 
باب المبادرة إلى إخراجها OOF ERS OLO E LRA OTE‏ 
باب ما جاء فی تعجيلها OO MAIER‏ 
باب تفرقة الزكاة في بلدهاء ومراعاة المنصوص عليه» لا القيمة وما يقال عند دفعها . ٠٥١‏ 
باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلهاء فبان غنيا OT‏ 
باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان» مع العدل» والجور وأنه إذا ظلم 
بزيادة لم يحتسب به عن شيء OO RESA E‏ 
باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه ...... o00‏ 
باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده OO COGS SS‏ 
أبواب الأصناف الثمانية O AONE CG‏ 


باب ما جاء فى الفقير والمسكين والسسالة والغنى A O E‏ 
باب العاملين عليها ON AN CLLRS ECORI‏ 
باب المولفة قلوبهم NE FIM CINAN CS‏ 


المو ضوع الصفحة 


باب في قول الله تعالی : ونی ألرقاب € وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره ... ٦ه‏ 


باب الغارمين OC CANCE EDICT IDC a‏ 
باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل BNE BOE aE‏ 
باب ما يذكر في استيعاب الأصناف O ED E DE O‏ 
باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم O e‏ 
باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به N BESS‏ 
باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب OE Re eee ٠‏ 
باب في زكاة الفطر OV AMARA MISSES O‏ 
كتاب الصيام ONO eRe O EOE ETT‏ 
باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود N O EE‏ 
باب ما جاء في يوم الغيم والشك . OV SACS Oe‏ 
باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم OV eee‏ 
باب وجوب النية من الليل فى الفرض دون النفل ORE Sa‏ 
باب الصبي يصوم إذا أطاقء وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهرء 
اليوم ONY USELESS ESA SESE RALED UVES oR‏ 
OA abas eA eS‏ 
باب ما جاء فى الحجامة OAT DERS AS ATT SES‏ 
باب ما جاء ا والاکتحال ONE sa NS ERO‏ 
باب من اکل أو ا اسا O O‏ 
باب التحفظ من الغيبة واللغوء وما يقول إذا شتم DA SANS‏ 
باب الصائم يتمضمض.» أو يغتسل من الحر AY Soiree EREN‏ 
باب الرخصة في القبلة للصائم» إلا لمن يخاف على نفسه A eee‏ 
باب من أصبح جنبا وهو صائم BE O O a‏ 
باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع NE A RO aso‏ 
باب كراهة الوصال OA A a oo E‏ 
باب آداب الإفطار والسحور SOE E O‏ 
آبواب ما یبیح الفطر» وأحكام القضاء O E O‏ 
باب الفطر والصوم في السفر O ASEAN ela E‏ 


باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك OE AES‏ 
باب من سافر في أثناء یوم هل یفطر فیه؟ ومتی يفطر؟ E SL‏ 
باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة OSE‏ 
باب ما جاء في المريض والشيخ › والشيخة» والحامل»ء والمرضع ON Sas‏ 
باب قضاء رمضان متتابعاًء أو متفرقاء وتأخيره إلى شعبان OA‏ 
باب صوم اللذر عن الميت NE EDDIE LOS Eek‏ 
أبواب صوم التطوع E E E a O‏ 
باب صوم ست من شوال WV! MOSS AOE ES Gs‏ 
باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج E e‏ 
باب صوم المحرم» وتأكيد عاشوراء EE SR E‏ 
باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم E LSE GS‏ 
باب الحث على صوم الاثنين والخميس EE E SS‏ 
باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم EE E‏ 
باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر» وإن كانت سواها EN Eee‏ 
باب صيام يوم» وفطر يوم» وكراهة صوم الدهر I NERDS as‏ 
باب تطوع المسافر والغازي بالصوم E RS‏ 
باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع O A N‏ 
باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك OE‏ 
باب النهي عن صوم العيدين» وأيام التشريق E aa e‏ 
کتاب الاعتکاف DIS OSES ODS SSS‏ 
باب الاجتهاد في العشر الأواخر» وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى به فيهاء 

وأي ليلة هى؟ IN EEOC AETV A o‏ 
كتاب المناسك E SD o‏ 
باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما O O‏ 
باب وجوب الحج على الفور i EOE PE ETT‏ 
باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنه الاستنابة وعن الميت إذا كان قد 

NO: SERENE SER O SEES A وجب عليه‎ 
E A O DG باب اعتبار الزاد والراحلة‎ 


الموضوع الصفحة 
باب ركوب البحر للحج» إلا أن يغلب على ظنه الهلاك به O‏ 
باب النهي عن سفر المرأة للحج» وغيره» إلا بمحرم O E‏ 
باب من حج عن غيره» ولم يکن حج عن نفسه NO SER SO‏ 
باب صحة حج الصبي والعبدء من غير إيجاب له عليهما ................. ۴١‏ 
أبواب مواقيت الإحرام» وصفتهء وأحكامه E aa‏ 
باب المواقيت المكانية » وجواز التقدم عليها a e‏ 
باب ل ی لعذر E N O‏ 
باب ما جاء في أشهر الحج» وكراهة الإحرام به قبلها N ES‏ 
باب جواز العمرة ة في جميع السنة ITT Beano‏ 
باب ما يصنع من أراد الإحرام» من الغسل» والتطيب ونزع المخيط» وغيره 1۳٦‏ 
باب الاشتراط في الإحرام E A O‏ 
نات الختر ب التة: والقران» وبيان أفضلها EE‏ 
باب إدخال الحج على العمرة NE DUA O EDS Sa‏ 
باب ما أحرم مطلقاء E E EE‏ 
باب التلبية» وصفتهاء وأحكامها O LS‏ 
باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة OO O E‏ 
أبواب ما يجنبه المحرم وما باح له E CA‏ 
باب ما يجتنبه من اللباس E I OT TT Sa‏ 
O sage RAS, O‏ 

TON cbs RE E RE 
TON, ANA CIOL E e RE 
O N باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته‎ 
E AE باب النهى عن أخذ الشعر إلا لعذرء وبيان فديته‎ 
O MEMOSTE ا ا ا‎ 
NIE E OR باب ما جاء في نكاح المحرم» وحكم وطئه‎ 
E, RICERCA باب تحريم قتل الصيد» وضمانه بنظيره‎ 
٠٦٦ .... باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجلهء ولا أعان عليه‎ 
O باب صيد الحرم وشجره‎ 


الموضوع الصفحة 
باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام E‏ 
باب تفضيل مكة على سائر البلاد E TO‏ 
باب حرم المدينة› وتحریم صیده وشجره NY NID‏ 
باب ما جاء في صيد وَج O EE E DO‏ 
أبواب دخول مكة وما يتعلق به VE ace OSO EET‏ 
باب من أين يدخل إليها؟ E SE O E aS‏ 
باب رفع اليدين إذا رأى البيت» وما يقال عند ذلك VE Una‏ 
باب طواف القدوم» والرمل» والاضطباع فيه ES ECS E E‏ 
باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله» وما يقال حينئذ E SE‏ 
باب استلام الركن اليماني مع الركن الأسود» دون الأخيرين NE SR‏ 
باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر AE CRE‏ 
باب الطهارة والسترة للطواف A A SG a‏ 
باب ذكر الله تعالى فى الطواف E CL a‏ 
باب الطواف راکباً لعذر A E O‏ 
باب ركعتي الطواف والقراءة فيهماء واستلام الركن بعدهما AE as‏ 
باب السعي بين الصفا والمروة ARO REEDS‏ 
باب النهي عن التحلل بعد السعي› NS‏ 

يتو جه المتمتع إلى منى؟ ومتی يحرم بالحج؟ NATE ADSL‏ 
باب المسير من منى إلى عرفة» والوقوف بهاء وأحكامه AN RES‏ 
ياب الدفع إلى المزدلفةء ثم منها إلى منىء وما يتعلتق بذلك O‏ 
باب رمي جمرة العقبة يوم النحرء وأحكامه .. O CEN‏ 
باب النحرء والحلاق» والتقصير» وما يباح عندهما A ees‏ 
باب اللإفاضة من منى للطواف يوم النحر O N O Do‏ 
باب ما جاء في تقديم النحر» والحلق» والرمي» والإفاضة» بعضها على بعض . 14۹ 
باب استحباب الخطبة يوم النحر A O ETS‏ 
باب اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد وسعى واحد O Sa‏ 
ات الو ی لای + وري اا EE eo O‏ 
باب ل ا ارق E E e‏ 


الموضوع 
باب نزول المحصب إذا نفر من منى E‏ 
باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها O O O o‏ 
باب ما جاء في ماء زمزم VE. SERA LEO AES SOMA‏ 
باب طواف الوداع E COA CEES‏ 
باب ما يقول إذا قدم من حج» أو غيره VE a RR‏ 
باب الفوات والإحصار VF mea E‏ 
باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر» ثم الحلق حيث أحصر من حل أو 
حرم» وإنه لا قضاء عليه I Aube alas VERE AES‏ 
أبواب الهدايا والضحايا VE O SO OG‏ 
باب في إشعار البدن»ء وتقليد الهدي كله VIS SIDA DOG‏ 
ات الي غو اال الم الي E So‏ 
باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه» وبالعكس E E‏ 
باب ركوب الهدي VIE AG EES OSO‏ 
باب الهدي يعطب قبل المحل E SD OES E‏ 
باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع VI au o‏ 
باب ان من بعث يهدي لم يحرم عليه شيء بذلك E‏ 
باب الحث على الأضحية VE SC E‏ 
باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله َة عن أمته VEY ESS‏ 
باب ما يتجنبه في العشر من أراد التضحية E N‏ 
باب السن الذي يجزئ في الأضحية› وما لا یجزئ VT SSAC AEE‏ 
باب ما لا یضحی به لعیبه» وما یکره» ویستحب VI Ml‏ 
باب التضحية بالخصى E E O E‏ 
باب الاجتزاء بالشاة لال البيت:الواجد VI Ecole OES ES‏ 
باب الذبح بالمصلى» والتسمية» والتكبير على الذبح» والمباشرة له VI ecb‏ 
باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى OE SC‏ 
باب بیان وقت الذبح VN SSCL IED So‏ 
باب الأكل والإطعام من الأضحيةء وجواز إدخار لحمها ونسخ النهي عنه ..... V۹‏ 
باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها E O a‏ 


V1 


المو ضوع الصفحة 


باب من أذن فى انتهاب أضحيته VE Sl A ea‏ 
كتاب العقيقة وسنة الولادة O E O‏ 


باب ما جاء في الفرع والعتيرة› ونسخهما A ETRE COENEN IITETIY‏ 


۷٦ 4 


